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انش ر والتتوزيع الوليكاعة 


الحمد لله الذي خلق الانسان علمه البيان.. والصلاة والسلام على 
من أرسله ربه بأشرف رسالة » بلاغا للناس» وهدى ورحة للعالمين » فأدى 
الا ر الاو و ك اعا ان کاچ لے هل ابوا کاب 
اة رو ا کی و 


فأولا وقبل كل شيء.. أود أن أؤكد أنني في هذا الكتاب 
(دراسات في فن التحرير الصحفي/في ضوء معام قرآنية) وهي الأولى 
من نوعها على ما أعلم في هذا الجالء أؤكد أنني لست مضرأً للقرآن 
الكري› ولست من الذين يبيحون لاأنفسهم دون قد 0 شر ط تقدم 
تفسبر للقرآن الكريم» أو الذين يسيرون مع النغمة الجديدة التي تتردد 
عن حاجة الناس الى تفسير عصري للقران الكريم» يستجيب للتقدم 
العلمي» ويتابع ما يستحدث الانسان من علوم العصر.. 

وأشبر أيضا الى أنه لم يرد الى ذهني من قريب أو بعيد» أن الهدف 
من هذا الكتاب» هو تقدي تفسير للمعالم القرانية القى وردت فيهء ذلك 
انی اع عام العم ان هناك شروطا عديدة يلزم توفرها فيمن يتصدى 
لتفسبر القران الكري» ولا يتهاون العلاء في ضرورتها للمفسر.. وأنا 
لست من الذين تتوفر فيهم تلك الشروط › ورحم الله امراً عرف قدر 

ففي مقدمة تلك الشروط .. الدراية التامة بعلوم العربية لغة 
واا وتأتي مع علوم ااا علوم اران عا لا وران 
يتصدى مضسر لتأويله وهو يجهل مثلاء أسباب نزوله» والح والمتشابه» 


وقراءاته ورسم المصحف.. ثم هو في حاجة كذلك الى دراية بعلوم 
الحديث» من حيث كانت السنة مضرة للقران» ومفصلة )ا اججمل منه.. 
مع دراية كذلك بعلم التوحيد» وأصول الدين» وأحكام الفقه المستنبطة 
من الكتاب والسنة.. ولا بد له بعد ذلك كله من معرفة بالفرق 
N‏ 

فرق ذلك أؤكد. اها أئى ال تيدف من هذه الذرانات: ان 
أربط بين القرآن الكري » وفن التحرير الصحفي » من ناحية ايجاد صلة 
بين القرآن الكريم وهذا الفن «لأن القرآن الكرم منارة ثابتة الأساس 
والكيان» وكل ما في الحياة مناظر عابرة أمامها» يكن أن نراها على 
ضوء المنارة» ونح عليها وهي في هذا الضوء. ومه) يكن فهي 
عارضة » أما المنارة فقامة ثابتة > وليس هناك تكافو في الكيانء أو في 
الثبات بين القرآن الكريم» وهذه المناظر العابرة أمامه حتى نقارن 
ا 

كذلك أؤكد أنني لا أهدف من كتابي هذاء الى تأييد القرآن الكريم 
وتدعيمه» فليس القرآن في حاجة الى شيء من ذلك.. وانما هدفي هو 
الاستفادة با في القرآن الكرم من معام مضيئة› والاسترشاد بها لوضع 


)١(‏ عائسة عبد الرحمن (بنت الشاطىء) - القران والتفضسبر العصري (العدد ٠٠۵‏ من 
سلسلة اقراً - نوفمبر ۱۹۷۰ م) ص ۳۲ و ص ..۳١‏ وتقول المرّلفة في ص ۳۵١‏ - 
أن المسرين س السلف كانوا س علاء العربية والاسلام» حيت نجد أسماءهم في 
طبقات المضرين» وفي طبقات اللغويين » والنحاةء أو الحدنين»ء والفقهاءء أو 
المؤرخين»› والمتكلميں. وما نصدى للتسير س أصحاب المذاهب والفرق الاسلامية 
الا أرسحهم قدما في علوم العرببة والاسلامء وأبرعهم في نخريج الأفوال» ومناظرة 
خصوم المذهب . حتى ليشى على غبر الخاصة أن بهتدوا الى مسارب التأويل المشتط 


ي تفاسارهم . 
)+( عبد الحلم حصي - أسلوب السخرية في القرآن الكري (القاهرة - ۱۹۷۸ م) ص 
۹ء 


آسس اسلامية لبعض الجوانب والمفاهي في فن التحرير الصحفي» والتي 
سبق با القران الكري باکثر من ثلاثة عشر قرنا من الزمان.. فا 
أحدث ما وصل اليه الكشثير من جوانب فن التحرير الصحفي «هو 
النسق الذي سار عليه السرد في القرآن"' ».. وانني لأتساءل هل نظر 
واضعو قواعد فن التحرير الصحفي الى القران الكريم حين وضعوا 
قواعدهم؟ والاجابة على الفور تقطع بأم لم يفعلوا ذلك» فهذه القواعد 
CZ UN E A i Es‏ بين واضعي زلك 
القواعد هناك من يفكر ف القران الا على أنه کتاب سماوي ۰ أا ا 
فيه من توجيهات» وارشادات تتعلق بالكثبر من الجوانب والمفاهم في 
فن التحرير الصحفي - في لغة العصر الحديث ان جاز هذا التعبير - 
دو کن ادغاي کل ا 

عد گل عا سی من اكداك: اقول ان النحت اق هذا :الال 
(دراسات في فن التحرير الصحفي /في ضوء معالم قرانية) قد يبدو 
غريباء لأنه ما كان يوما محل جدال بين العلاء المسلمين» ولا مور 
بحٿ عندهم »› کا . یکن موضع اهتام علاء العربية والاسلام من 
امفسرين » والنحاةء والحدثين » والفقهاء وغيرهم » وذلك لسبب بسيط 
وهو أن علم فن التحرير الصحفي عام حديث ك) نعلم. ولكن ما يساعد 
على تبديد تلك الغرابةء ما رواه الامام جلال الدين السيوطي 
الشافعي “ عن ابي الفضل المرسى في تفسيرهء أن القرآن الكريم جع 
علوم الأولين والآخرين» بحيث لم حط 1 علا الا الله ورسوله. م 
ورٿ عنه معظم ذلك سادات الصحابة وأعلامهم مثل الخلفاء الل 


(۴) بروت أباظة - السرد الفصصي قي الفرآن الكري (القاهرة بدون تاريح) ص ۳. 
(ه) الاإتقان في علوم القرآن (بروت ۱۹۷۹ م) الجزء الثاقي ص .٠١١‏ 


۷ 


وابن مسعود » وابن عباس» حتی قال لو ضاع لي عقال بعیر لوجدته في 
کتاب الته تعالی. 

ولقد نض العلاء على اختلاف مشارہم وتخصصاتہم » یدرسون کتاب 
الله دراسة متأنية دقيقة » وذهبت كل طائفة تعالج القرآن لتسشخرح منه 
ما يتفق والعلوم التي تبحث فيهاء والفن الذي تشتغل بهء وتوغل 
امشتغلون بعلوم القرآن في استخراج العلوم الختلفة من القران الكري 
توغلا شدیداء حتی انہم لم يتركوا علا من العلوم الا قالوا: ان القرآن 
قد تحدث عنه أو أشار اليه اشارة قريبة أو بعيدة» كأنهم بذلك أرادوا 
تطبيتق الاية الكرية لما فرطنا في الكتاب من شيء» (سورة الأنعام 
الاية ۳۸) والآية الكرية #ونزلنا عليك الكتاب تبيانا لكل ثىء)4 
(سورة النحل الاية )۸٩4‏ فكل ما محتاج اليه الناس ف مر دینهم 
ودنياهم » قد ذكره القرآن الكريم مفصلاء أو جملا" . 

ولا غرابة في ذلك» فان القرآن الكريم يعطيك بقدار ما تعطيهء 
ويفتح عليك في كل مرة باشعاعات » واشراقات » وامجاءات » وايقاعات» 


ا 

)1( عبد القادر حسین - القران اعجازه وبلاغته (القاهرة ۱۹۷۵ م) ص ۸۸ - ۸٩‏ 
وىقول المؤلف أبضاً قي نفس المصدر: ان القراء تناولوا الفران لبيان لغاته ومعرفة 
خارج حروفه وعدد کلاته وآياته وسوره.. والنحاة تناولوا القرآن من حبث البناء 
والاعراب في الأسماء والأمثال والحروف حت ان بعضهم أعرب القرآن كلمة 
كلمة.. والمفسرون تناولوا الفرآن من حيث دلالة ألفاظه على معانيه الطاهرة 
والحخفية ء واحټال الألفاظ للمعافي المحتلمة وترجيح بعضها على بعص.. والكتاب 
والشعراء وعلماء البلاغة نظروا إلى جزالة ألفاظ المرآنء وبديع نظمه» وحس 
اتساقه واستخراج ما فيه من معان وبيان وبديع .. واستخرج المشتغلون بالعفيدة من 
القران الادلة العقلية الت تدل على وحدانية الته وتثزهه عا لا بليق.. ودقنق علاء 
الفقه النطرء وأحكموا فيه الفكر ليستخرجوا منه الحلال والحرام وال جائز والممتع 
وسائر الاحكام المتعلقة بالمواريت والوصايا وغير ذلك.. وتناول المشتغلون بالعلوم 
النفسية ما في القران من آيات هما دلالات نفسيةء أو اياءات رمزية.. وعلاء 
الطب وجدوا في القران آيات حول طب الأجسادء وطب القلوب» وشفاء 
الصدور. 


بقدر ما تفتح له نفسك» ويبدو لك في كل مرة جديدا كأنك تلقاه 
اللحظة» ولم تقرأه» أو تسمعه أو تعالجه من قبل" . وذلك لأن 
النصوص القرانية معدة للعمل في جميع الأوساط والبيئات» والظروف› 
ا رة فل اغا رند مين لكل تر ولل ل 
ولكل ادراك» كل بقدر ما يتقبل منها وما يطيق. والانسان يرتقي 
نصیبه ویتضخم رصيده» ویتنوع زاده الذي يتلقاه من نصوص القرآن› 
كلا ارتقى في المعرفة» واتسعت مداركهء وزادت معلوماته» وکثرت 
E‏ 

ا اران الك اتان جارد اماما كر وه و د 
وعقلية» نقلت تاريخ العام من طور الى طور. ولقد وفر للنهضة 
الاسلامية عناصر الوجود والاكتال» ما لا تستطيع صنعه ألف وزارة 
للدعاية والاعلام» تجند فيها لتغذية العواطف والآراء آلاف الأقلام 
الداعية » والألسنة الحادة.. فقد كان هذا القرآن للحركة الاسلامية 
صحافتها » واذاعتها» وکتابتها» وخطابتهاء» ومن آياته وحدها اهتزت 
الأجال الهمامدة» اهتزاز الحياة» وتخلصت بقوة وعزم من عقابيل 
الجاهلية الأولى » لتنشىء نهضة جديدة متميزة بجقائقها وشاراتها» نهضة ل 
تنبعث من نفس رجل وحده فتموت بوته» بل نهضة تنبعث من أعاق 
النفوس التي أمنت عن يقين حازم» واقتناع E‏ 

ففي القرآن الكريم» كل ما تحتاح اليه حياة الناس» فضلا عا 
تحتاجه قلوہم وأرواحهم. وفيه كل ما يصلح به اجتاع البشرء 


(۷) سيد قط - في ظلال القرآن (ببروت الطبعة الخامسة ۱۳۹۷ھ - ۱۹۷۷ م) 
ج۱۳ ص ۲۰۳۹. 

)۸( نفس المصدر السابق ج۲۷ ص ۳۳۷۸. 

)٩(‏ مد الغزالي» نظرات في القران الكري» (القاهرة - الطبعة الثانية ۱۹٩۱‏ م) ص 
٤‏ وص .١٣‏ 


وسياستهم » واقتصادهم واعلامهم . وما في القران الكري و 
الات ووا کر ل کرد ا غارات او ا ت و کی اجن 
متكاملة منظمة › لا حتاج الا الى حسن الفهم› وحسن التفصيل » وحسن 
ا فالقران الكري كتاب المسلمين جيعاء يسمعه كل مسلم»› 
فیتمثل معانیه ومرامیه » على قدر استطاعته › وف حدود فهمه. وعاولة 
فهم القرآن لا يكن أن تتعرض لانكار» أو رفض ادا کانت من قبیل 
الاس عطائه المباح لخلق الله» على أن تبقى في نطاقها الخاص 
ا 

اذن فمن المسلهات البديهية في النصوص القرآنية بوجه عام» أن 
يفهمها من شاء كيفا شاء» دون أن يختلط فهم القرآن بتفسيره'"'.. 
ولقد فهمت تلك العام القرآنيةء التى شملتها الدراسات على امتداد 
هذا الكتاب» وفق خبرتي الطويلة في جال العمل الصحفي» م تدريس 
مواد الصحافة بعد ذلك وتلمست عطاء تلك العا القرانيةء فبا 
يتعلق بهذه الدراسات» دون اللجوء الى لوياء أو الاعتساف في 
تأويلهاء لکي تلي حاجني › وتندم غرضي الذې استهدفته من هذه 
الدراسات» كا أنه لم يجختلط في ذهني فهم تلك العام القرآنيةء بتقدي 
تفسير هما من عندي» وذلك لأنني حرصت على الاستعانة في كل ما 
تطرقت اليه بالعديد من كتب التفسير» وعلوم القرانء والكتب 
الاسلامية في نفس الجال» وأثبت في هوامش الكتاب كل مصدر 
رجعت اليهء أو نقلت عنهء لتوضيح أن تلك التفاسير ليست من 
عندي.. وكان من مقتضى ذلك اتباع المنهج الوصفي والتحليليء 
للاسترشاد جا في تلك العام القرآنية التي رجعت اليها من عطاء 


٤ انت السخربة في المرآن الكري› مصدر سابی ص‎ (٠۰( 
٤۷ - القران والتفسير العصريء مصدر ساق ص 1ء4‎ )١١( 
نفس ال)إصدر السابق ص ۸ء‎ (۱ ۳( 


وتوجيهات» لوضع أسس اسلامية - كا سبق أن ذكرت - لبعض 
الجوانب والمفاهي في فن التحرير الصحفي . 

وبالنسبة للايات القرآنية التي استشهدت ا في معرص تلك 
الدراسات» فانها لا تعني آنا كل ما في القرآن الكريم فما يتعلى بكل 
جزئية منهاء فليس الاستقصاء هدفا فمذه الدراسات » وكل ما ف الأمر 
أنني كنت أتوسع في تقد أكبر عدد من الناذج في النقطة الواحدةء 
زيادة فى الاستفادة» واتاحة الفرصة للدارس لكى يجد الأمثلة العديدة 
الى قرا قم الف النقاط الى هه 

ولقد قسمت هذا الكتاب الى مقدمة.. وهى الق بين يديك الان.. 
اة تصن اة عا لكاب وها صل الكات :ل 
غل ار ا ای و ل ن کون ا 

وكان موضوع الباب الأول: «مفاهي صحفية في ضوء معام 
ت وال عل ا فول الول بان الا واوا 
والثافي بعنوان (النباً اليفين) والثالث (حول الصراع) والرانع عن 
(الحرية والرقابة) والخامس عن (التوقيت المناسب) والسادس عن 
(التكرار وأهميته). 

والباب الثاني بعنوان «الكتابة الصحفية في ضوء معالم قرانية » 
وين اة وول لرل ران امات ال والفان :حورل 
(مقدمات الأخبار الطويلة) والثالث عن (المدخل المشبر للانتباه) والرابع 
عن (الخاتمة الجيدة) والخامس حول (علاقة المقدمة بالخاتمة) والسادس 
(حول الحوار) والسابع عن (العنوان الجيد) والثامن عن (الكاريكاتور 
البناء). 

وكان الباب الثالث بعنوان «الموضوع الصحفي في ضوء معالم 
قرآنية » وتضمن أربعة فصول: الأول بعنوان (الموضوع على ضوء 


۱۱ 


القران بکامله) والثانی بعنوان (الموضوع على ضوء سور من القرآن) 
والثالث بعنوان (الموضوع على ضوء قصص قرانية قصيرة ومتوسطة) 
والرابع بعنوان (الموضوع على ضوء قصص قرانية طويلة).. 

أما الباب الرابع والأخير فكان بعنوان «من صفات الصحفي 
وواجباته في ضوء معام قرانية » واشتمل على أربعة فصول: الأول 
بعنوان (الاخلاص والتقوى والصدق والصبر) والثاني توان (الاير 
بالعروف والنهي عن المنكر) والثالث بعنوان (التفكير والحاسة السادسة) 
الاه زان( لغار اام 

وأخيرا.. فانني في هذا الكتاب» لم أتناول بالدراسة كل جوانب فن 
التحرير الصحفى » وانما اخترت بعضها من الى تحمل طابعا خاصاء وها 
ا E‏ رات ای ووا ك الوا ت عل 
ضوئها » لکي يسترشد ا الصحفي » ويسٽهدي با فيها من توجيهات 
سديدة» وقواعد واضحة ويستلهم عطاءها الوفیرء با پثری انتاجه 
ويدعمه» ويجعله يقدم الى القراء مادة شيقة جذابة» فيها من الادة 
الدسمة الفيدة البناءة» وبراعة العرض»› وحسن الصياغة. ما يشد 
القارئء آل قر اا عن البداة حى التهابة .وح ذلك لا أرعم انى 
قد فصلت القول في جيع الجوانب التي درستهاء فا هى الا عاولة قمت 
پا ي جوانب شديدة + ول تطرقها اس من قبل.. د 
أصبت فذلك الفضل من الله .. والا فهي ماولة أسأل الله سبحانه 
1 محرمني ثواب ما بذلت فيها من خت وان ل طاو لکل فن 
مد ل بد المسأاعدة حى خرح الكتاب على هذه الصورة.. والته هدې 
الى الحق» وهو نعم المولى ونعم النصبر. 


جدة في يوم الاثنين الکو ررر روت 


۸ حرم ٤۰٤۱ھ‏ ۲۲ اکتوبر ۱۹۸۳ء. 
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تلد 


القضلالاوف : 
القصلالشان : 
القصلالتالف : 


لقصل عامس : 
القصلالسادس : 


ماغ م حفر ی ص وور مام انر 


اللا لير 
E a)‏ 
حول الصب راع 
الحُرية والرقابة 
التوقيت لابب 


الشكزرواهتة 


القتصّلالاوف 


السسبا.. والطت 


THE NEWS 


الاحا ولا غار وو ا و و ن ع ا 
اار. فة زحد دان و الناف وا ار a‏ 
بجياته » وتنشاً بالضرورة في كل محجتمع من الجتمعات مها كان بسيطا أو 
بدائيا » طالما وجد من يقول ومن يستمع للفول.. ومن أجل ذلك نجد أن 
الأنباء والأخبار تشكل حجر الأساس في بناء الصحافة قديا وحديثا. 

ولقد درج العامة » بل وحتى كثبر من الخاصة » على استخدام كل من 
كلمت (نبأً.. وخبر) مکان الآخرء على أا جرد كلمنين مترادفتين 
لبعضها .. ويلاحظ ذلك بوضوح في كتب الاعلام العلمية والدراسية. 
حيث بد الكلمتين تستعملان محل بعضها البعض.. ك) نسمعم في 
الاذاعة عبارة (نشرة الأخبار) و(موجز أهم الأنباء) ونرى مثل ذلك في 
القليفزيون أيضاء وف تلف وسائل. الاعلام. 

ولكن هل الكلمتان (نبأً وخبر) مترادفان لبعضها فعلا؟.. أم أن 
هناك فروقا بینها؟ وبالتالي يكون لكل منها معنى تلف عن 
الآخر؟ أو يكون لكل منها استخدام في جال غير جال الآخر؟. 

الحقيقة أنني كنت - مثل غبري - أستخدم كلا من الكلمتين 
مكان الأخرى على أا جرد مترادفين لبعضها فقط .. حيت لم نتعلم 
من اساتذتنا خلال دراستنا للصحافة فی الجامعة (۱۹۵۵ - ٠۹۵۹‏ م) 
ولم نقراً في كتب الاعلام الدراسية حتى الآن (۱۹۸۳م).. ولم نلحظ 
خلال حياتنا العملية في الصحافة» ما يشير الى وجود فرق بين 
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الكلمتين وال غعحدد لكل من الكلمتين < تستخدم الا فيه.. ا 
لفت انتباهى وشده بفوة. حديث حول فضائل القرآن وتلاوته.. عن 
ا ا و ا ا و ا 2 
O N TT‏ 
قال: « کتاب الته فيه نباً ما قبلک» وخبر ما بعد ... » فتکون لدی 
على الفور انطباع قوي بآنه لا بد وآں يكون هناك مال خاص لکل 
من الكلمتين (نبا وخبر)' تستخدم فيه . وذلك لأن رسول الله وء لا 
ينطق عن الهوى» ولا يقول الا الصدق والحق.. وسألت نضسى لاذا قال 
(نباً ما قبل) وقال (خبر ما بعد ؟)؟؟ أي لاذا قرن كلمة (نبأً) بعبارة 
(ما قبلم) أي بالماضين من املق والبشرية + وقرن كلمة ‏ (خبر) بغبارة 
(ما بعد؟) من الخلق والبشرية؟؟ ولم يذكر كلمة (نباً) مع عبارة (ما 
بعد) أو كلمة (خبر) مع عبارة (ما قبلك)؟ 


)١(‏ خحفة الأحوذى/ترح جامع الترمدي للامام الحامظ أبي العلى ممد عبد الرحمن ابن 
عد الرحم المباركموري (دار المکر الطبعة النالنة ۱۳۹۹ھ - ٠۱۹۷۹‏ م) ج٣۲‏ 
س ۲۳۱۸ - ۳۲۲۱ ودص الحدیت ٭ حدتنا عمد الرہں ہن مید أخبرنا حسیں بن علي 
المععي أحبرنا حزة الزبات عن أبي امحنار الطائي ع ابن أخي الحارت الأعور عى 
ارس اد قور فال: مررت في المسجد فاذا الناس بخوضوں في الأحاديت فدخلت 
على علي عملت : يا امىر الؤسبن ألا ترى الناس فد خاضوا في الأحادىت؟ فال: 
آو فد فعلوها؟ قلت نعم. قال: أما اني سمعت رسول الته بل بفول: « ألا اا 
سنکوں فننة ».. فقلت ما الخرح منها با رسول الته؟ وال: « کتاب الله فيه نباً ما 
وبل وحر ما بعدک. وحک ما بینک. هو المصل لیس باهزل س رکه س حبار 
فصسمه الله . ومس ابتغى الهدى في عبره أصله الله وهو حبل الته المت . وهو الدكر 
الحكم. وهو الصراط المسفم. هو الدى لا نريع نه الأهواءء ولا تلتىس به 
الالة و نشیم منه العلاء ۰ ولا بحلی ع کره الرد ولا سمضي عجاتبه وهو 
الذی لم نىته الج ادا سمعته حتی قالوا انا سمعنا قرانا عحبا بېدې الى الرند 
فامنت به» س فال به صدق» وس عمل نه اجر» وس حک به عدل» وس دعا اليه 
هدی الى صراط مستقع » )4 هذا حدیت غریب لا تعرفه الا من حدبت جرة 
الريات وأحرحه الدارمى). 
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ولقد حرك هذا الحديث الشريف ف حافز البحث في هذه المسألةء 
وجعلتها الفصل الأول في هذا الباب الأول.. ولا كان هذا الكتاب 
عبارة عن (معالم قرانية) لختلف ما ورد فيه من موضوعات لذلك كانت 
البداية هذا البحث (النبأً والخبر) هي جع الآيات القرآنية التي وردت 
نها كلمق: (السا واج الفرد راجح والقات". 

وقبل أن نستعرض تلك المعالم القرآنية بهدف الوصول الى نتائج 
للذراة. تفرضن ما قر القر انين والاجي حول الكلين لر لا 
الستيل». وواعدا عل تين ماله 
اواد 

جاء في تاج العروس من جواهر القاموس لوؤلفه ممد مرتضى 
الزبيدي' أن «النباً عركة الخبر وها مترادفان. وفرق بينها بعض 
وقال الراغب*) النباً خبر ذو فائدة عظيمة يحصل به عام أو غلبة ظن. 
ولا يقال للخبر في الأصل نبا حتى ينضمن هذه الأشياء الثلاثة > ويكون 
سادا فة اى يتعرى عن الكذب» كالتواتر »> وخبر الله »> وخبر 
N O O‏ 


(+) أظر الآبات محمعه ومصنفة في (المعجم الممهرس لألماط القرآ الكرم/وضع ممد 
قاد عبد البافي (كتاب الشعبت - الماهره - بدون نارىح) ص ٦۸۵‏ و ص 
1 وحدير بالذكر أنه في اللغة الانجلزبه تستحدم كلمة )N۴۷W5(‏ فقط للنعبر 
عں (بباً وأنباء - وحبر وأحار) فهي كلمة ممردة ومع في آن واحد. 

(۴) الطيعة الأولى (القاهرة ٠۳١١‏ ه) ج١‏ فصل النون من باب الهمره ص ٠١١‏ . 

(#) الراعب:هو أبو القاسم الحسين بن محد بن ممد المعروف بالراغب الأصفهاني الولود 
في عام ٠۰۲‏ ه وسميه السبوطي المصل بن ممد الراغى الأصمهاني. . وهو من امه 
الاشتقاف والنظر فى أصول العربية. وصاحب الحديت والشعر والكتابة والأحلای 
والحكمة والكلام. (أنظر معجم المطبوعات العربية والمعربة/ جع ورنيب يوسف 
الیاس سرکیس (مطبعة سرکیس بمصر ۱۳٤١۹‏ هھ - ۱۹۲۸ ء) الجزء الاول ص ۹۲١‏ 
و٣‏ 
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العم يقال: أنبأته كذا. قال وقوله تعالى : ان جاء ك فاسق بنبأاً) الاآية فيه 
تنبیه على أن الخبر اذا کان شیئًا عظيا فحقه أن يتوقف فيه» وان عام 
وغلب على صحته الظن» حت يعاد النظر فيه ويتبين ». 

وجاء في لسان العرب للامام أبي الفضل جال الدين ممدبن مكرم 
ان غر ااري العرى انالا ارال تاع وان 
لفلان نباً أي ا وقوله عز وجل: «عم يتساءلون عن النباً 
العظم ». قيل عن القرآن» وقيل عن البعث» وقبل عن أمر الني َة . 
وقد أنبأه اياه وبه» وكذلك نبأه متعدية بجرف وغير حرف» أي 
a‏ ۰ 
خبر.. وأخبار 

وفيا يتعلق بالخبر والأخبار» فقد جاء في تاج العروس ان «الخبر 
ا اس ا عن ن ول دا اول فرغ آي 
مارادفانء وقد تق الفرق ةا :وان الا خر مق بكونة عن آم 
عظم كا قيد به الراغب وغيره من أَمة الاشتقاق والنظر ف اول 
العربية. ثم ان أعلام اللغة والاصطلاح قالوا: الخبر عرفا ولغة ما ينقل 

عن الغير وزاد فيه أهل العربية واحتمل الصدق e‏ لذاته. 
والمحدثون استعملوه بعنى الحديث. أو الحديث ما عن الني ره والخبر 
ما عن غيره. وقال جاعة من أهل الاصطلاح: الخبر عم واا هة 
الذي يعبر به عن غير الحديث كا لفقهاء خراسان.. (ج أخبار) و (جج) 


.٠١۲ الجلد الأول (نبروت ١٠١۳٠ه) ص‎ )٤( 
.١١۷ وص‎ ١١١ مضدر سابق ج۳ (فصل الحاء س باب الراء) ص‎ )۵( 
بول مد مرتضی الرنیدی ف مقدءه تاج العروس من حواهر القاموس املد‎ (#( 
صفحة (۴). «تيحنا الامام اللعوى أي عبد الله محمد بن النليب بن عمد‎ 
هى والمتوف بالمدبنة المنورة سبة ۱۱۷۰ هھ وهو عمدني‎ ٠٠٠١ سي المتولد بماس سنه‎ 
.» ف 1 الفن والمقلد جبدي العاطل بحلى تقريره المستحسن‎ 
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آي جع الجمع (أخابير) ويقال (رجل خابر وخبير) عالم بالخبر والخبير 
الخبر ». 
وجاء ٤‏ لسان ا والخبر بالتحر يك : وأاحد الأخبار. 
والخبر: ما آتاك من نبا عمن تستخبر. ابن سيده*) : الثبر النبأًء والجمع 
اخبار» واخابیر مح الجمع.... وخبره بکذا وارةة E‏ واستخبره: 
ساله عن امبر وطلب أن یره . وبقال: ت الخبر وأاستخبرته... 
يقال: تحبر الخبر واستخبر: اذا سأل عن الأخبار ليعرفها». 
ومن ذلك ينصح أن (لسان العرب) . يفرف بين « النباً والخبر » 
اي آنا مترادفان فالنباً هو الخبر والجمع أنباء.. والخبر هو النباً 
والجمع اخبار وجع الجمع أخابير.. 
أما (تاج العروس) فقد أوضح أن البعض قال ان (النبأً والخبر) 
مترادفان .. وفرق بينه) البعض «ومنهم الراغب وغيره من أية الاشتقاق 
والنظر فى أصول العربية » فقالوا: النباً خبر ذو فائدة عظيمة 
بحصل به عام أو غلبة ظن. ولا يقال للخبر في الأصل نبأ حتى يتضمن 
هذه الأشياء الثلاثة (أي أن يكون ذو فائدة عظيمة ويحصل به علم أو 
)1( مصدر ساني الجلد الرابع ( فصل المحاء المعجمة) ص .٠۲۲۷‏ 
(*) (ابن سيده) هو أبو الحسن على بن اسماعيل النحوي اللغوي الأندلسى المعروف بابن 
سبده. المولود قي عام ٤6۸‏ هھ کان اماما في اللغة والعرببه حافظا فا وفد جمع في 
ذلك جوعا مها (الحك) في اللغة وهو كتاب كبر جامع بشتمل على أنواع اللغة. 
ذلك ص ا]أصلفات . وکاں ضر برا اة ضربر ا اشا وکاں او بعام اللغة و عله 
ال ولده ف اول ای وقد توفي ف (دانیه) من أعال الأندلس وعمره سنونں 
سنة أو نحوها (أنطر معجم المطبوعات العربىية والمعربة/جمع وترنىت يوسم الياس 


سرکیس (مطبعة سرکیس صر ١٤۱۳ھ‏ - ۱۹۲۸ م) الجزء الأول ص ۱۲٤‏ 
و0 . 
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غلبة ظن) ويكون صادقا وحقه أن يتعرى عن الكذب. وزاد أهل 
العربية في (الخبر) أنه يحتمل الصدق والكذب لذاته.. 

ونقراً في القرآن الكريم» فنجد أن كلمة (نبأً) وجعها (أنباء) 
ومشتقاتا » قد وردت فيه ۸٠‏ مرة منها جمس عثرة مرة لكلمة (نباً) 
ومرة لكلمة (نبأه) للمفرد الغاثب ومرة لكلمة (نباهم) جمح الغائبين .. 
وعشر مراك لكلية (أنناء) ومرة لكلمة (أنباتك) لجمع الخاطبين ومرة 
لكلمة (أنبائها) لجمع غير العاقل وهي القرى.. والباقي وعدده (١ه‏ 
وا 2 LL‏ كلمة (خبر) ومشتقاتها فقد وردت في القرآن 
ا ا 


ومن استقراء تلك الآيات القرآنية التي وردت فيها كلمتي (نباً 
وخبر) في المفرد والجمع والمشتقات يتضح لنا أن القرآن الكري استعمل 
كلمتي (النباً والخبر) بمعنى التحدث عن الماضي» وان كان قد فرق 
بينها في الجال الذي استعملا فيهء جريا على ما قام عليه نظمه من 
دقة واحكام واعجاز. فاستعمل (النباً والأنباء) في الاخبار عن 
الأحداث البعيدة الغور زمانا أو مكاناء والتي لفها الزمن في أطوائهء 
وكذلك في الأخبار الصادقة العظيمة الي ها خطر وشأن. على حين 
استعمل (الخبر والأخبار) في الكشف عن الوقائع القريبة العهد 
بالوقوع أو التي لا تزال مشاهدها قائبمة ماثلة للعيان. 

وتأکیدا لصحة ذلك» ننظر في الآيات القرآنية التى وردت فيها 


)۷( مد مود ححازې - الوحدة الموضوعية في القرآ الكرج. (الفاهرة الطلسعة الأولى 
۰ھ = ۱۹۷۰ م) هامس ص ۲۸۹ وكدلك السبد عبد الحافظ عبد رنه - 
بجوث في فصص الفران (بيروت الطبعة الأولى ۲ م) ص ٤۵١‏ وأيصا عد الكريم 
الخطيب - المصص القرآفي في مندلوقه ومفهومه (بيروت - الطيعة الثابية 
0۵ھ - ۱۹۷۵ م) ص ۵ء 


كلمتي (نبا وخبر) في المغرد والجمع والمشتقات» نستقرىء ما تقوله فى 


هذا الصدد. 
معام قرانية للخبر والأخبار 

ونبداً باستعراض الآيات القرآنية الت وردت فيها كلمة (خبر 
وأخبار) لأنها وردت في عدد قلیل من الآيات. وبعدها نستعرض الاآيات 
التي جاء فيها كلمة (نباً وأنباء) والمشتقات» لأا وردت فى عدد كبر 
٠ E‏ 

ففها يتعلق بكلمتي (خبر وأخبار) نجد أن كلمة (خبر) قد وردت ف 
آيتين كريتين الأولى في سورة (النمل) في قوله تعالى: ( اذ قال موسى 
لأهله اني آنست نارا سآتیک منها بخبر أو آتیک بشهاب قبس لعلك 
تصطلون# (الاية ۷) والثانية في سورة (القصص) في قوله تعالى: #فل| 
قضى موسى الأجل وسار بأهله آنس من جانب الطور نارا قال لأهله 
امکثوا اني آنست نارا لعلي آتيك منها بخبر أو جذوة من النار لعلك 
تصطلون# (الایة ۲۹). 

وفي الایتین قال موسی عليه السلام ساتيک » ولعلي آتیک منها (بجبر) 
ولم يقل (بنباً)» لأنه کان يتكلم عن مشهد قات ماثل للعيان» عندما رأى 
النار» بين) کان سائرا مع أهله من مدين الى مصرء وكان اذ ذاك في 
الوادي المقدس طوى بسيناء » وكانت ليلة باردة عاصفة مظلمة» وتوقع 
أن جد عندها خبر الطريق › او یقبس منھا بسند فیء هو وأهله.. 
ومضى موسى عليه السلام» الى النار الت أنسها ينشد خبراء فاذا هو 
يرجع منها بخبر عظم.. حيث تلقى النداء الأسمى وهو الاصطفاء» 
الذي وراءه التكليف بحمل الرسالة الى أكبر الطغاة في الأرض في ذلك 
الي 


(۸) تفر اين كثبر (ببروت: ك دار الأندلى - الطبعة الأول ۱۳۸۵ھ - ۱۹٦۹‏ م) 


۲١ 


ونلحظ من الآيتين الكريتين أن موسى عليه السلام» ام يكن يعم 
ماذا عند النارء لأنه لو کان پعام ما سیرجع به من ابر المظيم لقال 
ساتیک منها (بنباً) ولکنه قال سآتیک» ولعلی آتیک منها (بخبر) لأنه ل 
يکن يعام. 

وجاءت كلمة (أخبار ؟) في آيتين كريتين » الأولى في (سورة التوبة) 
في قوله تعالى: (يعتذرون اليك اذا رجعتم اليهم قل لا تعتذروا لن نؤمن 
لک قد نبان الله من أخبار؟..) «(الآية )۹٤‏ والثانية في (سورة ممد) 
في قوله تعالی: ولنبلونک حتى نعم الجاهدين منك والصابرين ونبلو 
أخبار؟) (الآية .)۳١‏ 

ففي الآية الأولى وردت كلمة (أخبار ؟) وهي أخبار من الله تعالى 
لرسوله ع وللمؤمنين الخلص» با سيكون من أمر هؤلاء المتخلفين من 
المنافقين » بعد الرجوع من غزوة تبوك. وقد نزلت هذه الآية أثناء 
العودة» وقبل الوصول الى المدينة المنورة» ذلك أن الله تعالى قد كشف 
حقيقتهم » وما تنطوي عليه صدورهم » وخبر الله هو الحق وقوله 
الصدق". وهذا أمر قام ماثل للعيان» قريب الوقوع ولذلك نجد 

وفي الاية الثانية» جاءت كلمة (أخبار ؟) في اطار وعد من الله 
تعالى » بابتلاء الأمة الاسلامية كلهاء لينكشف الجاهدون والصابرون 
ويتميزوا» وتصبح أخبارهم معروفة » ولا يقع الالتباس في الصفوف» ولا 


ج6 ص ۲٣۲۲‏ و٣٣٣‏ وكذلك فی ظلال المراں نأليف سيد فطلب (روت الطبعة 
النامسة ۷ھ = ۱۹۷۷ م( ج۱۹ ص ۲٣۹۲۸‏ و۲۹۲۹ و۲۰ ص ۲۹۹۱ 
راشا التفسبر الواضح” للدكتور ممد مود ححازي (الفاهرة: الطبعة السادسة 
۹ هھ = ۱۹۹۹ م) ج۱۹ ص ۸۲ وج۲۰ ص ۳۳. 

)۹( في ظلال القرآں» مصدر سابق ج ۱١‏ ص ٥۵‏ وکكذلك تمسبرابن کشر مصدر سابی 
ج۴ ص ١٤ء‏ وأيضا التفسر الواضح ج١ا‏ ص ؛ء 


۲۲ 


يبقى جال لفاء أمر المنافقين أو الضعاف والجزعين. والله يعم حقائق 
النفوس ومعادنها» ويطلع على خفاياها وخباياهاء ويعلم ما يكون من 
أمرها» علمه با هو كائن فعلا.."" وواضح أن الآية تتناول الأخبار 
عن وضع قام حاضر ف ضفوف. الأمة الاسلاسة ولذلك استعمل:القران 
الكري كلمة (أخبار؟) التي تناسب الوضع الحاضر والمشاهد. 

وجاءت كلمة (أخبارها) في آية بسورة (الزلزلة) في قوله تعالى: 
إيومئذ تحدث أخبارها) (الآية )٤‏ ونلحظ أن كلمة (تحدث أخبارها) 
قد وردت في المضارع يوم يقع هذا الزلزالء وتحدث الأرض أخبارها» 
وتصف حالماء وما جرى اء وتنطق با عمل العاملون على ظهرهاً. 
والتحديث بالأخبار انما يكون في هذا الوقت الذي تقوم فيه الساعة› 
ال ادها ا ا ا 

وواضح من تلك الآيات الكرية السابقة أن كلمة (خبر) في المفردء 
وكلمة (أخبار) في الجمعء قد استعملها القرأن الكرم في الكشف عن 
الوقائع القريبة الوقوعء أو التي لا تزال مشاهدها قانبمة ماثلة للعيان 
عند نزول القرآن. ولأن) تناسبان الجال الذي استعملا فيهء جريا على 
ما قام عليه نظم القرآن الكري من دقة واحكام واعجاز» كما سبق 
ذکره. 


(۱۰) ف ظلال الفران»› مصدر سانی ج٣۲۹‏ ص ۳۲۹۸ و۳۲۹۹ وکذلك نمسر ابن کشر 
مصدر سابق » ج ٦‏ ص ۳۲۳ NF‏ التفسبر الواضح مصدر سای ج ۲۹٣‏ ص ۳۲. 

)۱١(‏ ف ظلال القرآں› مصدر سانق ج ۳۰ ص ۳۹۵۵ وكدلك تمسبر ابن کشر؛ء مصدر 
سای ج ۷ ص ۳١۹‏ وأبضا التمسير الواضح› فصر ابق ت ۴٠‏ :۷ل وكذلك 
الفضصص الفرآفي ف منطوفه ومفهومه (عند الكري الخطیب) مصدر سابق ص ٤۵‏ 
وا 


YT 


معا قرآنية للنباً 

واذا نظرنا في الآيات القرآنية التي وردت فيها كلمة (نباً) نجد آنا 
قد جاءت ف جمسة عشر أية قرأنية › وجاءت كلمة 6 مرة وأحدة› 
وكلمة (نباهم) مرة وأاحدة ا وذلك على النحو التال: 


- )۱( 


- )+( 


- )۳( 


لواتل فلھے ا ایی ان الق اد فا رانا تقل فن 
أحدها ولم يتقبل من الآخر قال لأقتلنك..) 

(سورة الائدة الاية ۲۷). 
وول کدی رل هن فلك فضروا عل عا كوا واودوا 
حقی آتاهم نصرنا مبدل لكلات الله ولقد جاءك من نباً 
المرسلين» (سورة الانعام الآية .)١١‏ 
#واتل عليهم نبأً الذي اتيناه آياتنا فانسلخ منها) 

(سورة الأعراف الاية 0 

$ ا ا الذين من قبلهم قوم نوح وعاد وغود وقوم 
ابراهم e‏ مدين والموتفكات اتتهم رسلهم بالبينات) 

(سورة التوبة الاية 6( 
#واتل عليهم نباً نوح اذ قال لقومه يا قوم..4 

(سورة يونس الآية .)۷١‏ 
ألم اتك نباً الذين من قبل قوم نوح وعاد وغود..» 

(سورة ابراهيم الآية .)١‏ 
لإواتل عليهم نبا ابراهم ) 

(سورة الشعراء الأية .)٠4‏ 

#نتلوا عليك من نباً موسی وفرعون باحق لقوم يؤمنون» 

(سورة القصص الاية ۳). 
#إوهل أتاك یا ا لمهم د زوا قرات 


(سورة ص الاآية .)٠١‏ 


2 


2 ال یتک نباً الذين كفروا من قبل فذاقوا وبال آمر هم 

(سورة التغابن الاية ه). 

واملاحظ أن كلمة (نبأً) قد جاءت في كل تلك الآيات السابقة 

بجعنى الخبر الصحيح المام الذي له شأن من الفائدة والجدارة بالاهتامء 

كما استعمل في الاخبار عن أحداث بعيدةء تاريخها موغل في القدم 
ضارب في شعاب الزمن'"' 


١‏ - فهذا (نباً ابني آدم)ء والقصة معروفة» وقد فصلها القران 
الكريم في رة اا0 هن الاب ۴۷ حى الآية ۳۲ وأحداث 
هذه القصة موغلة في القدم»› لفها الزمن في أطوائه› وا اا 
أخبار هامة ذات شأن عظم» حيث تقدم نموذجا لطبيعة الشر 
والعدوان الصارخ الذي لا مبرر له» كا تقدم نوذجا لطبيعة 
الخير والسماحة والطيبة والوداعة» وتقفها وجها لوجهء كل منها 
يتصرف وفق طبيعته. وترسم الجرية المنكرة التي يرتكبها الشر 
والعدوان الذي يشر الضمير والشعور بالحاجة الى شريعة نأفذة 
الفضاض العادل تك الر دج القرير الخدى كن الاعداءة 
وتخوفه وتردعه بالتخويف عن الاقدام على الجرهة› فاذا 
ارتكبها - على الرغم من ذلك - وجد الجزاء العادلء 
الكافىء للفعلة المنكرة. كا تصون النموذج الط :ار 
وف حر د ال هاه الوس عه أن اه ون 
ا و ل ا 


. ۲۸۲ تفر امار - تألیف السبد محمد رتید رضا (الماهرة ۱۹۷۲ م) ح٦ ص‎ )١٣۳( 
حت ص ۸۷۸ (وانظر الفصة‎ ۸۷٤ ف ظلال القرآن» مصدر سابی ج٦ من ص‎ )۱۴( 


۲0۵ 


. وهذا (نباً المرسلين) وفيها يذكر الله سبحانه وتعالى » رسوله عة‎ - ٣ 
ا وقع لاخوانه من الرسل قبله (وتاريحهم بعيد ف أغوار‎ 
الزمان). وما كان منهم من الصبرء والمضي في الطريق حت‎ 
جاءهم نصر الله » ليقرر أن هذه هي سنة الدعوات التي لا‎ 
تبدل. وفيها أيضا تسرية ومواساة من الله تعالى لرسوله مء‎ 
وترسم للدعاة الى الله طريقهم واضحا محدداء وما فيه من متاعب‎ 
الطريتق وعقباتهء ثم ما ينتظرهم بعد ذلك كله في نهاية‎ 
الطرية“'.‎ 

٣‏ - وهذا (نباً الذي آتيناه آياتنا فانسلخ منها) وهو يوضح مثلا 
اغراف عن ج الفطر ةة وتكن لخد تالاحو علا 
وبالرغم من أن هذا المثل قد حدث ف الزمان البعيدء الا أن 
البيان القرافي المعجز قد صوره مشهدا حيا متحركاء عنيف 
الحركة » شاخص السمات » بارز الملامح » واضح الانفعالات. وقد 
ذكرة الان اة( لاه أير. عخي خطو الان > وا اکر 
ما رر ق اة الشر وا أك الد يعطون عام دين الله ء 
م لا بهتدون به»ء انما يتخذون هذا العام وسيلة لتحريف الكل 
عن مواضعه واتباع ا 

> - وانظر الى (نباً) قوم نوح» وقد غمرهم الطوفان وطواهم الم في 
تيار الفناء المرهوب. وعادء وقد أهلكوا بريح صرصر عاتية› 
وغود» وقد اخذتہہ الصبحة. وفوم ابراهي وقد أهلك طاغيتهم 
التجبرء وأنجي ابراهم عليه السلام. وأصحاب مدين»ء وقد 


.٠١۷۷ في ظلال القران - مصدر سابق ج۷ ص‎ )٠٤( 
ص ۱۳۹۱ وص ۱۳۹۷ (وانظر تفاصيل‎ ٩ ف ظطلال الفراںء مصدر سابی ج‎ (۱٥( 
الفصة في خنلف كتب تفسبر المرآن الكري).‎ 


۲٦ 


أصابتهم الرجفة» وخنقتهم الظلة. والمؤتفكات» وهم قوم لوط 
وقد قطع الله دابرهم الا الأقلين.. وفي هذا تقرير وتوبيخ لمن 
نزلت فيهم الآيات من الكفار والمنافقين» في عهد النى يله 
ويذكرهم بالأقوام الذين خلوا من قبلهم » ووصلت اليهم سيرتهم› 
وکانوا اشد قوة» واک أموالا وأولادا منهم .. وان کثیرا عن 
يبتليهم الله بالقوة» وبالنعمة » لتغشى أبصارهم وبصائرهم غشاوة» 
فلا يبصرون مصارع الأقوياء قبلهم > ولا يستشعرون مصير البغاة 
الطغاة من الغابرين.. عندئذ تح عليهم كلمة الله » وتجري فيهم 
ا الله اخ عزيز مقتدر» وهم ٤‏ نعماتهم 


وهذا أيضا (نباً نوح) مع قومه» في حلقة التحدي الأخير»ء بعد 
الأتار الطايل(ه .و الدكتر الطويل ‏ والكدي اطول 
والمهدف هو ابراز التحدى» والاستعانة بالل وحده» ونجاة 
الرسول ومن معه وهم قلة» وهلاك المكذبين له وهم كثرة » فالله 
تعالى يقول لنبيه محمد بء أخبر كفار مكة الذين يكذبونك» 
ويخالفونك» بنباً نوح مع قومه الذين كذبوه كيف أهلكهم الله 
ودمرهم بالغرق أجعين عن آخرهم» ليحذر هؤلاء أن يصيبهم 
ى الاك الان ا اغا ا 

وهذا كذلك (نباً) قوم نوح وعاد ونود والذين من بعدهم»› من 
الأمم المكذبة للرسل ما لا بحصي عددهم الا الله عز وجلء 


)۱٦( 


(۷( 


فى ظلال القرآن» مصدر سابق ج١٠‏ ص ٠٦۷١‏ وكذلك تمسبر النار» مصدر 
ا - ج۹١‏ ص ٤1٤41‏ وص .٤410‏ 

فی ظلال الفرآن مصدر سابق - ج۱۱ ص ۱۸٠١‏ وکذلك تفسبر ابن کنر مصدر 
ا جے ٣‏ ص ۰.0۵۱٦‏ 


۲¥ 


(۱۸) 


)۱۹( 


(۲۰( 


جاءتم رسلهم بالحجج والدلائل الواضحات الباهرات القاطعات › 
فوضعوا ایدیہم على افواههم تكذيبا مم وقالوا: انا كفرنا ما 
زعمتم ان الله به وانا في شك عظم من دعوت وقلق 
واضطراب من دینک ف 

واستمع الى (نباً ابراهم) مع أبيه وو وو ر معهم حول 
العقيدة» وانكار الاههة المدعاة» كهذه الاصنام التي يعبدها 
الشركون في مكة» والاتجاه بالعبادة الى الله» والتذكير باليوم 
الاخر وقد ار اال تال رة م أن .كلوه غل ا 
ليقتدوا به في الاخلاص والتوكل » وعبادة الله وحده لا شريك 
له» وذلك حى يتبين المشركون حقيقة ما ون 

واقراً (نباً موسی وفرعون) وهو موجه للمومنین لینتفعوا به 
حيث يرسم هم المنهاج » ويشق همم الطريق.. ومعنى الآية أننا 
نقراً عليك يا محمد بواسطة الروح الأمين من الأخبار الهامة عن 
موسى وفرعون من الحق الذي لا يأتيه الباطل» والصدى الدي 
لا ریب فيه ولا کذب» لقوم یصدقون بالقرآن فینتفعون مم يدا 
بذكر قصة الطاغية فرعون“. 

وأئظر, اى (نا الخصم) وقد بدا القرآن الكري الآية باستفهام 
للتنبيه على علو القصد» وسمو الغرض ولفتا للنظر » وهذا النباً 
هو خبر هام یتعلق مجحدث قدي طواه الزمان» حیت کان داود 
عليه السلام الني الك يخصص بعض وقته للتصرف في شئون 


نمسبر ابن كبر - مصدر سابق ح٤‏ ص ١١١‏ وكذلك صفوة الفا سير الحلد الناف 
ج ۱۳ ص ۹۲. 


في ظلال المرآن ۹ ص ۲٦٣۰۰‏ وكذلك تفسبر ابن کثبر - مصدر سای ج ۵ 
ص ۱۸۷ . 


صفوة التفاسبر الحلد الثاف ج ۲۰ ص .٤۲٤‏ 


۲۸ 


الاك :وللقضاء. بين الناشنة ومخضصن البعض. الا عر للخلوة: 
والعبادة» وترتيل أناشيده تسبيحا لله فى الحراب»ء وكان اذا 
دخل الحراب للعبادة والخلوةء لم يدخل اليه أحد حتى يخرج هو 
للناس. وفي ذات يوم فوجىء بشخصين يتسوران الحراب المغلق 
عليه ففزع منه". 

وهذا أيضا (نبأً الذين كفروا من قبل) والخطاب هنا 
للمشركين - غالبا - وهو تذكير هم بعاقبة المكذبين»› وتحذير 
هم من مشل هذه العاقبة. والاستفهام قد يكون لانكار حاهم بعد 
ما جاءهم . والمعنی الم یات يا معشر قريش خبر كفار الأمم 
اماضية» وما حل بهم من العذاب والنكال» فذاقوا العقوبة 
الوخيمة على كفرهم في الدنياء وهم في الاخرة عذاب شديد 


(rr) 
. مو جح‎ 


ويوجد بعد ذلك جس آيات قرآنية وردت فيها كلمة (نبأً) أيضاء 
ولكنها لا تتعلق بأحداث ماضية طواها الزمانء وانما تحمل معنى 
الخر الماح ذو الفائدة العظيمة.. وهي على النحو التالي : 


(*) 


(۲۱) 
(r) 


(rr) 


قال تعالى: لكل نبأ مستقر وسوف تعلمون) (سورة الأنعام 
الآية 1۷) فالنباً هنا هو الخبر الذي له شأن يتم به» والمعنى أن 
لکل شيء ينبا عنه مسنقر تظهر فيه حقیقته» ویتمیز حقه من 
باطله » فلا پبقی جال للاختلاف فيهء» وسوف تعلمون مستقر ما 
أنباً به القران الذي كذبع ن وك وو 

التفسر الواضح ¬ صد ر سابق ج ۲٣۳‏ ص ۲ہ وكذلك ف ظلال المرأن مصدر 
سابی ج ۲٣۳‏ ص ٣۳۰١۹۸‏ . 

فی ظلال القرآن - مصدر سابق - ج۲۸ ص ٠١۸١‏ وكذلك صفوة التفاسير - 
مصدر ساق - امجلد الثالث ج ۲۸ ص ۳۹۲. 


نسر انار - مصدر ابق - ج۷ ص .٤11۸‏ 


۲۹ 


(#) 


(*) 


وقال تعالى: «(فقال أحطت با لم تحط به وجئتك من سباً بنباً 
يقين» (سورة النمل الأية ۲۲) ) 
وهذا يتعلق بقصة سلمان عليه السلام مع المدهدء ونجد أن هذا 
الهدهد يعرف حزم للملك وشدتهء لذلك يبدا حديثه بفاجأة 
تطفى على موضوع غيبته » وتضمن اصغاء املك له... فأي ملك 
لا يستمع الى أحد رعاياه يقول له إنني اطلعت على مالم تطلع 
لات ا وول و د ا ا ج 
ضمن اضغفاء للك بعد هذه الفاجاةء. ٠أذ‏ ف ا آنا 
ان السات ان جا بخن اوا م ر 
ملوك اليمن. وملكة سبأً تقع في جنوب الجزيرة العربية 
e‏ 

وقال تعالى: #قل هو نبا عظم . أن عنه معرضون (سورة ص 
الآيتان )٠۸ - ٠۷‏ أي قل همم يا ممد: ان هذا القران الذي 
جنک ف ا هام قافر عظم الان أن عنه غافلون لا 
رن اله ر لون ن" 

وقال تعالی: یا أا الذين آمنوا ان جاء r ON ٤‏ 
أن تصيبوا قوما ججهالة ...4 رة الخرآت الاية 5): 
لقد أدب الله عباده المؤمنين ادب نافع شم ف دینهم › ودنیاهم. 
وذلك اوا چا رجل فاسق - غير موثوق بصدقه 
وعدالته - بجخبر ف الا ار لا يصدقونه بادیء دي بدء حق 


(++) 


(ro) 


ف ظلال القراںء مدر سابق ج ۱۹ ص ۲۹٣۳۸‏ وكذلك تفسدر ان کسر م صدر 
سابق حه ص ۲۲۹ . 
صفوة التفاسبر - الحلد الثالت ج۲۴ ص ٦٤١‏ وص ه٠.‏ 


بوا راه ان ضرا اذى قوما هم جاهلون حاهہ. 
فيندموا على ما فرط منهم. والنباً هنا حول حدث خطير وقع 
من الوليد عقبة بن ابي معيط » الذې کان قد بعثه رسول الله 
ال ي لفطل لان الوت ف ااه ال حر 
به وخرجوا يستقبلونه» فحسب الولید نهم جاءوا لقتله» فر جع 
کل ان ترکوة وار رول ا اک اپ ر کا 
فعضب رسول الله ا غضبا شديدا. ويينا هو بحدث تسه أن 
يغزوهم » جاءه الوفد وأخبروهم ججقيقة الأمر» فأنزل الله عذرهم 
فى الكتاب""'. 
وقال تعالى : #عم يتساءلون عن النبأً العظيم) 

(سورة الا الاشان. ك ۴) 
م يجدد ما يتساءلون عنه بلفظهء وانما ذكره بوصفه» (النباً 
العظم) استطرادا في أسلوب التعجب والتفخم والتضخم. وكان 
الخلاف على يوم البعث ونبا القيامة » بين الذين أمنوا والدين 
كفروا بوقوعهء أما التساؤل فكان من الكفار وحدهم. و آعم 
يتساءلون) تفخم بالابام» يعني عن أي شيء يتساءلون؟ وهذا 
التفخم بالا ام دلالة على تعظىم الملستول عنه. وحين يعطم احق 
شارت وتغالى المستول عته دلالة غل أن ذلك امر غظم عق 
يقول احق عنه انه عظم» وتعظيمه على قدر علمه سبحانه 
وتعالى. ونحن نعلم - كا سبق ذكره - أن (النباً) ليس مطلق 
ر وا هر ار ا لطر انان الد لن ار هد و 


۲۹ م) ج‎ ۱۹۷٤ أحمد مصطفى المراغى - تفس المراعى (القاهره - الطبعة النالنه‎ )۲١( 


ص ۱۲٣‏ و ص۱۲۷ . 


۳۹ 


شك أن غايات التدين كلها انما توول الى معرفة سر ذلك اليوم» 
لأ الك ولآئ. الخاد الذئ. ميان :ى فاية. الدهاء 
لیحاسب فيه کل انسان عا قدم ان خیرا فخیر» وان شراً فشر › 
N‏ 
: هذه كلمة (نبأه) وردت في آية واحدة وهي بعنى الخبر العظمء 
وذلك يي قوله تعالى : ولتعلمن نباه بك حين» (سورة ص الاية ۸۸) 
وانه للنباً العظم الذي لا يلقون باهم اليه اليوم» وليعلمن نبأه يوم 
الوقت العلوم› عندما يجق وعد الله الت .*). 
ووردت كلمة (نبأهم) بمعنى الخبر العظم أيضاء مرة واحدة في قوله 
تعالى: نحن نقص عليك نبأهم بالحق انهم فتية أمنوا برهم وزدناهم 
هدى) (سورة الكهف الآية )١۳‏ أي نحن نقص عليك يا ممد خبر هؤلاء 
الفتية العجيب على وجه الصدق» دون زيادة ولا نقصان»ء فهم جاعة 
من الشبان آمنوا بالله» فثبتناهم على الدينء وزدناهم يقينا"". 
O‏ 
معام قرآنية للأنباء 
IENE EAC TET‏ 
استعراض ما يخص كلمة (أنباء) وهي جع (نباً) وقد وردت في عشر 
آيات قرآنية .. ووردت كلمة (أنبائك) في آية واحدة» وكلمة (أنبائها) في 
اية واحدة ايضا.. وهي كا يلي : 


(۲۷) في طلال القرآن - مصدر سابی - ح۳۰ ص ۳۸٠۳۴‏ وكدلك تمسر سورة الناً 
لفضيلة التيخ ممد متولي الشعراوي - وهي ماضرة آلفاها في جامعة املك عبد 
العزيز بجدة.. مسجلة ومحفوظة الجامعة. 

(۳۸) فی ظلال القراں - مصدر سابق - ج٣۲‏ ص ۳۰۲۹. 

(۴۹( صفوة التفاسبر - الجلد الثاني - ج۵٠‏ ص .١۸١‏ 


۳۲ 


(۲( 


(۳۱) 


قال تعالى: #إذلك من أنباء الغيب نوحيه اليك وما کنت لدی 
اذ پلقون اقلامهم ا يکفل مرم وما كنت لدم اذ يختصمون 
(سورة ال عمران الأية )٤٤‏ 
ان هذا الذي قصصناه عليك يا عمد من اخار ااا عا 
وابنتها مرم البتول» وزكريا ويجيى » انا هو من الأنباء المغيبة» 
E EO CS ON E OES‏ 
تعلمها من قبل . وبا قي الاية اشارة الى ما كان من تسابق سدنة 
الهيكل » الى كفالة مريم حين جاءت با أمها وليدة الى الهيكل» 
وفاء لنذرها وعهدها مع راً. وكل ذلك من الغيب الذي وقع في 
الزمن الاضي السحيتق والذي ل يكن الرسول يه حاضره» ول 
يبلغ الى علمه". 
وقال تعالى: لفقد كذبوا بالحق لا جاءهم فسوف يأتيهم أنباء ما 
کانوا به پستهزئون) (سورة الأنعام الآية ه) 
أي فليرتقبوا اذن أن يأتيهم الخبر الصادق اليقين» ويحل بهم 
مضدان الا خان الات ال الات عا کانوا پستهزئون به 
من آيات القرآن الكري. ويتركهم أمام هذا التهديد الجملء 
الذې لا یعرفون نوعه ولا موعده.. پترکهم يتوقعون في کل لحظة 
أن اتيم آنا عا اا ب روو جيف ك هف الى 
TN ea‏ 
وقال تعالى : تلك من أنباء الةيب نوحيها اليك ما كنت تعلمها 


دمسار امار ج ٣۳‏ س YEY‏ وكذلك ف طلال العران مدر سانی ج ٣۴‏ س ۳۹1 
وأا خف لفات ا3ل دول ت ر 0 

تفسار المىار - مصدر سای < Y۷‏ سس ۲۵٣‏ وكدلك ف طلال القرات مدر انی 
جے ۷ ص ۱۰۳۷ . 


۳ 


(e) 


أنت ولا قومك من قبل هذا فاصبر ان العاقبة للمتقين) 


(سورة هود الاية .)٤١۹‏ 
والاشارة الى قصة نوح التي فصلت قبل ذلك تفصيلا بديعاء 
وهي من اا الغبب الاضبة المامة. وهو استدلال بقصة ت 
على رسالة التي عة ووجه الدلالة أنه ما كان يعلمها هو ولا 
قومه من قبلى انزاطها عليه في هذا الوحي الاي › لو کان ا د 
من قومه يعلمها قبل ذلك لاحتجوا به عليه 1 ایان 
من لم یکن قد آمن منهم» ولارتد من کان قد | 
وقال تعالى: ذلك من أنباء القرى نقصه عليك منها قاعم 
وحصيد» (سورة هود الأية )٠٠١‏ 
ان ذلك الذي قصصناه عليك أا الرسول» بعض آنباء الأمم» 
وأهم أخبارهاء وأطوار اجتاعها في القرى والمدائن من قوم نوح 
ومن بعدهم » ومصارع القوم n E‏ تزحم النفس 
والخيال» منهم الغارقون في الطوفان» ومنهم المأاخوذون بالعاصفة 
الدمرة» ومنهم من أخذته الصيحة» ومنهم من خسفت به وبداره 
الأرض. ومنهم من يقدم قومه يوم القيامة فأوردهم النار. ومن 
تلك القرى ما له قايا مافلةء واناز اة كالزرع. القام, في 
الأرض. كبقابا عاد في الاحقاف. وبقايا تود في الحجرء ومنها 
ما عفا ودرست اثاره» کالزرع المحصود الذي لم يبق منه بقية في 
الأرض. كقرى قوم نوح أو قوم لوطزا""' 


(rr) 


(rr) 


ITAA ل“‎ ۲۳ 


e 
. امسار المنار . تل زر سای جے ۲ ۱ جس ۲۷ ۱ وكدلك ف للال الفر ان . مرجد ر انی‎ 
. ۱٩۹۲۷ تس‎ ۱۲۳ 


(٦) 


(۳s) 


وقوله تعالى: #وكلا نقص عليك من أنباء الرسل ما نشبت به 
فؤادك وجاءك في هذه الحق وموعظة وذكرى للمؤمنين» 

(سورة هود الاأية )٠١١‏ 
وهذه الأنباء تشمل أنواع الأخبار المهمة الخطيرة الشأن» ذات 
الفائدة العظيمة» من قصص الرسل الصحيحة في صورها 
الكلامية » وأساليبها البيانية » وأنواع فوائدها العلمية » وعبرها 
دواع ال دون لاور الاو الي عن ك غا 
ونقص عليك يا ممد تلك القصص لنقوي به فؤادك» ونجعله 
راسخا ف ثباته كالجبل» في القيام بأعباء الرسالة ونشر الدعوةء 
با في هذه القصص البعيدة الوقوع زمانا ومكاناء من زيادة العام 
بسنن الله في الأقوام» وما قاساه رسلهم من الايذاء » فصبروا صبر 
الكرام» وفي ذلك تسلية للرسول مله » وتسرية وتشبيت من ربهء 
وهو الثابت الصابر المطمشن الى ربه“". 
وقوله تعالى: لإذلك من أنباء الغيب نوحيه اليك وما كنت لدم 
اذ أجعوا أمرهم وهم كرون 4 . (سورة يوسف الاية )٠١١‏ 
تلك الأخبار المامة الخطيرة الشأنء التي وقعت أحداثها من 
الزمن البعيد الاضى » وذكرها السياق القراني» هي من الغيب 
الذف .لا نونكا رها الك وا وجا ابا كانت 
غيبا بالقياس البك. فانك ما كنت معهم اذ اجتمعوا واتفق 
رأبهم وهم يكرون ذلك المكر الذي تحدثت عنه السورة (سورة 
يوسف) في مواضعه: وهم كرون بيوسف » وهم یکرون بأ بيهم » 
وهم يدبرون أمرهم بعد أخذ أخيه وقد خلصوا نجياء وهو من 


تاانسہ 4 انار مدر سای = ۲ س 1۲ ۱ وكذلك ف مللال الراب . ددر 


AE Ta E 


۳0۵ 


الكر بمعنى التدبر. وكذلك ما كان هناك من مكر بيوسف من 
ناحية النسوة» ومن ناحية رجال الجاشبة» وهم يودعونه السجن .. 
كل اولك مکر ما کنت حاضره لتحکى عنهء اغا هو الوحي 
الي متف المورة: لحه من جين اما تيت فن فضابا هذه 
ال 
وقوله تعالى: إكذلك نقص عليك من أنباء ما قد سبق وقد 
آتيناك من لدنا ذکرا» (سورة طه الاأية ۹۹) 
أي كا قصصنا عليك يا ممد (في الآيات السابقة) خبر موسى مع 
فرعون وما فيه من الأنباء الغريبة » كذلك نقص عليك الأخبار 
الهامة للأمم المتقدمين"'. 
وقوله تعالى: #فقد كذبوا ساي ا ما کانوا به 
يستهز ئون رة التر اء الاك 5 
وهو تپدید مضمر مجمل مهول ء وقي التعبير سخرية تناسب 
استهزاء هم بالوعيد. وستاتيهم اخبار العذاب الذي يستهز ئون به 
وهم لن يتلقوا اخباراء انا سيذوقون العذاب ذاتهء» ويصبحون 
ق آخارا نه اقل الان فا ل ي ب" :. 
وقوله تعالى: "لفعميت عليهم الأنباء يومئذ فهم لا يتساءلون)» 
(سورة القصص الاية )٦٦‏ 
والتعبير يلقي ظل العمى على المشهد والحركة» وكأنغا الأنباء 
عمياء لا تصل اليهم » وهم لا يعلمون شيئٿا عن اي شيءَ› ولا 


(۳o) 
(۳۹) 
(rv) 


ق ظلال القرآں - مصسدر سابق › ج ۹۳ ص ۲۰۳۴۱. 
صفوة التفاسار - مصدر سابی › الحلد الثاني ج١۱‏ ص ۲٤۷‏ . 
٤‏ ظلال القراں ۱۹۳ س ۲۵۸۵ . 


۳٦1 


يلکون سوالا ولا جواباء وهم في ذهومم صامتون ساکتونا“'. 


)٠١(‏ وقوله تعالى: لولقد جاءهم من الأنباء ما فيه مزدجر# 


(۱۱) 


(۱ ۲( 


(۳A) 
)۳۹( 


(۰) 


(سورة القمر الاية )٤‏ 

وهي أنباء الأيات الكونية التي صرفها الت م في هذا الفرآں. 
اا الملكذبين قبلهم ومصارعهم وأنباء الآخرة الى صورها 
القران فم وکان في هذا کله زاجر ورادع لمن يزدجر وبرتدع. 
ولكن القلوب المطموسة لا تتفتح لرؤية الاياتء والانتفاع 
لاتا 
وقد جاءت كلمة (أنبائج) في آية واحدة في قوله تعالى: إوان 
يأت الأحزاب يودوا لو ا بادون في الأعراب يسألون عن 
آُنبائک )4 (سورة الأحزاب الآية )٠١‏ 
أي وإن يأت الأحزاب» يود هولاء الجبناء لو انهم كانوا من 
اعراب البادية » يسالون عا يجري لاهل للمدينة» سوال الغريب 
عن الغريب» وذلك مبالغة في البعد والانفصال والنجاة من 
الأهوال. يتمنون هذه الأمنيات المضحكة مع أنهم قاعدون 
بعيدون عن المعركة لا يتعرضون ها مباشرةء انا هو الخوف 
والفزع والمل'“. 
وجاءت كلمة (أنبائها) في آية واحدة في قوله تعالى: تلك القرى 
نقص عليك من أنبائها ولقد جاءتہم رسلهم بالبینات) 

(سشورة الأعراف الاية )٠.١‏ 


VY“ ص‎ ۲٠< › طلال القرآى ¬ مدر سابی‎ ٤ 
.٣٤۲۹ و س‎ ۳٤۲۸ ف ظلال الفرآن مصدر سای - ح۲۷ ص‎ 
.۲۸٤۱١ ق ظلال المرأن - مصدر پانی - ج۲۱ ص‎ 


TY 


أي تلك القرى المذكورة (في الآيات السابقة) نقص عليك يا مد 
ن اأخارها اة الان وا حل لافقا هن اف 
والرجفة » والرجم بالحجارة» ليعتبر بذلك من يسمع » وما حدث 
أهول وأفظع » فهو قصص من عند الله » ما كان للرسول عة » به 
من علمء انما هو وحي الله وتعليمه"“. 
Kk o‏ 
معام قرآنية لمشتقات (نباً) 
وشن سشتقات كلة (نا) قولة تال واد ٠‏ سر الني ا 
از واخ ا تاڪ اغ ه الله عليه عرف بعضه وأعرض عن 
بعض فلا نبأها به قالت من أنبأك هذا اا ا لخبیر4 
( ¿ التحري الاية ۳). 
ووافخ ان الا دوز جول امز اخاضر قزمت الحدوت وفت 
نزوها» ومع هذا تضمنت كلات (نبأت - نبأها - أنبأك - نبأف) 
دی ات کا 0 وا من کات( غر ا غر - 
ارك - أخبرني) وهي من مشتقات كلمة (خبر) ذلك لأن هذه الآية 
تاوت امرا عظا غل .جاتب من المطررة والاخمةة آل وغو اتا 
السر) الذي يكون بين الزوجين » والذي هدد الحياة الزوجية. وضرب 
المثل على ذلك برسول الله عه ء ليبين خطورة الأمر» حين أسر عليه 
الصلاة والسلام الى أم المومنين حفصة رضي الله عنها وأرضاها» بسر 
واستكتمها اياه» فأفشته الى السيدة عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها 
وارضاغا: حتى شاع الأمر وذاع» ما أغضب رسول الله لل حتی هم 


)١ء(‏ صفوة التفاسير ¬ مصدر سسابقی - املد الأول ج ۹ ص ١ا4¿‏ وكدلك في ظلال 
القرآن - مصدر سابی ج ٩۹‏ ص .١۳٤١‏ 


۳۸ 


بتطليق أزواجه. وحلت السورة الكريةء حلة شديدة عنيفة» على 
أزواج الني عر › حين حدث ما حدث بينهن من التنافس وغيرة 
بعضهن من بعض لامور يسيرة › وتوعدتهن بابدال الته تعالی لو وله کا 
ناء شرا سين تفار لرتول اد 2 . 
قوله تعالی: (وآنبئک با تأکلون وما تدخرون في بیوتک) 
(سورة آل عمران الاآية .)٤۹‏ 

والسياق القرافي يتحدث عن حدث هام وقع في الزمن الماضي البعيد 
ولذلك استخدم كلمة مشتقة من (نباً) حيث يحبر القرآن عن المعجزة 
الرابعة لسيدنا عيسى عليه السلام» لأنه كان يحبر الذين أرسل اليهم من 
بني اسرائيل بالمغيبات من أحواهم التي لا يشكون فيها فکكان يحبر 
الشخص ما اکل وما ادخر ف e‏ 

كذزلك من المشخقات .كاة (ینبئک) وقد وردت دسع د 
وكلمة (ينبئهم) وقد وردتٺ ست مرات"'.. وا لكلمة الأولى موجه ال 
الخاطب » والكلمة الثانية موجهة الى الغائب» وها تتصلان في السياق 
القرآني دايا بلفظ الجلالة (الله) أو (رب) أو (ربم) أو (عالم الغيب 
والشهادة).. وعلى ذلك لا بد وأن يکون الاخبار منه تعالى عن شيء 


(4۲) صموه التماسير - مصدر سابى - الجلد الثالت ج۲۸٠‏ ص .٤١۵0‏ 

)٤١(‏ والأباب الثاببة هي (ال عمران ٠۵١‏ و۹٤‏ - الائدة ٠٠‏ - بوسف ه٤‏ - الحج 
٣‏ - الشعراء ٠۲۲١۱‏ - العنكبوت ۸ - لقإان .)١٠١‏ 

( وة الاو ك مدن او ك اد اول ع اھ غ 

٠٤ء التوبة‎ - ١١٤و‎ ٠٠ ونلك الآيات النسعة هي: (المائده 4۸ وه٠٠ - الأعام‎ )٤٠( 
.)۸ الزمر ۷ - الجمعة‎ - ۷ LL ~~ و۱۰۵‎ 

- ٤ الأنعام ۱۰۸ و۹١۵٠ - والنور‎ - ۱١ ولك الآيات الستة هي: (المائدة‎ )٤7( 
۰ و۷).‎ “١ والجادلة‎ 


۳۹ 


عظم غاية في الخطورة والأهمية > خاصة وأن ذلك سيكون يوم القيامة . 
بوم الرجوع الى الته. ومن ذلك قوله تعالى: الى الته مرجعك جيعا 
فینبئگ با کنتم فيه تختلمون4 ERN Us)‏ 

أي أن معاد © ومصير؟ أا الناس الى الله يوم القيامة » فيخبر ك با 
اختلفتم فيه من أمر الدين ويجازيك باأعال“ . 

Kk yx Xx 

القصة والنباً والخبر'“ 

ويرتبط بوضوع (النباً والخبر) أيضا موضوع القصة والقصص.. 
فالفصة هي الخبر.. والقصص (بالفتح) هي البر المقصوص.. وقيل 
القاص الذي قص القصص » لاتباعه خبرا بعد خبرء وسوقه الكلام 
e‏ 

r O TE O E E OT 
و غا ما اة جن لك هو‎ ٠ ع ا ات ا الناس» او غو ها‎ 
اعادة عرضها من جديد لتذكر الناس اء ولفتهم اليها لتكون للعبرة‎ 
والعظة. والقصة بهذا المعنى تدخل في مدلول كلمتي الخبر والنباً".‎ 

وللقصة في القران الكري نهو حدده کا ورد که س اء 
لا حداث ماضية. سيقت على وجه العبرة للمصدقين » والردع والزجر 
للمكذبين : فيي توحه الأولين الى الثبات على الحتى» والاستزادة من 


.٣ي۷ صعوه النفاسير - مصدر سابى - الحلد الأول جا س‎ (ev) 

)*( سعود ان ناء الله الى الحدبت ع المصة ف الترآں في مواضع منلفة نالات 
البالت عندما تتحدثت ع الموضوء ااصحمى . 

)¢۸( راحع في دلك لسان العرب (مصدر سأبى) ا جلد السابم س ۷٤‏ وص ه۷ وكذلك 
أ العروس (مصدر سانى) الجلد الرانع س ٤۴۱‏ و ۲٣۲‏ ا المعجم الوسيدل 
(القاهره ٠۳۹۴۳‏ ه - ۱۹۷۳۴ م) العلبعة اللانية - الجزء الثافى س ١ء٤۷.‏ 

)4۹( الوحدة اموصوعنة فی القراں الکرم - مصدر انی - ا س ۲۸۹ 


رار اه ف ای ا و 
(0٠) 1‏ 


ولقد سمى القران الكري الأنباء الماضية عبر الأمم السابقة قصصا. 
والقصص القرافي ينبشنا عن أخبار الانبياء. والرسلء وما حصل هم 
وك اموا دعو ١‏ وك علموا ازا ي وا ای ال ا 
وعلى العموم فهي علاج للقلوب ودواء للنفوس. لا فيها من أخبار 
الأمم المأاضبة» وما حل بالعاصين من عاجل ا ا 

ومن هنا كانت تسمية الأنباء الت جاء بها الفرآن قصصاء ما يدخل 
في المعنى العام لكلمة خبر أو نبأ“ .. وكشبرا ما يقترن ذكر القصص في 
القران الكرم بالنبا والانباء. كقوله تعالى: 


() #نحن نقص عليك نبأهم بالحق) (مورة الك اة 
() «ذلك من أنباء القرى نقصه عليك.. 
( سور هود الاية (1.٠.‏ 
CEE E ga KG Û‏ 
(سورة هود الاية .1( 
() لإكذلك نقص عليك من أنباء ماقد سبق) (سورة طه الأية )۹٩‏ 
() تلك القرى نقص عليك من أنبائها)» (سورة الأعراف الاية )٠١١‏ 
ن كف ا ان لتخي ا ان اا ن قل ا 


۴ £ 


أف الأخار آل بحت الزمن جا واناترته إو ادت در دون ان 


(6۰( خوت ف فصس دس المران . م صد زر سانی + س ٤٤‏ . 
١(‏ ۵( لسم الوأاصح . محسدر سانی . > ۲ س Te‏ 
(+ ۵( المحہس السرأقي ف منطلوفه ومعهومه.ء مصدر ساق ۰ ہیں ٤0‏ 


يكون فيه شيء من واقع الحالء أو متوقعات المستقبل» وهذا سماها 
SS‏ 

کا يلاحظ أن القصص القران في نظمه ومادته لم يتضمن تصوير 
الا حداث الدائرة في حيط الدعوة» ولا تصوير الأ حداث المستقيلة التي 
تتنباً بانطلاق هذه الدعوة وظروفها عبر المستقبل.. لأن القرآن فى نظمه 
NEE o E‏ 
ag NOL Ea NS‏ 
بالا خبار التي يعد بها الزمن كا سبق ذكره.. فقد جاء القرآن الكري 
بصور كثيرة من أحداث الوقائم الدائرة وقت نزولهء وأبان عن وجه 
احق فيها» كا نری ذلك في (حديت الافك) وف غزوات: بدر» وا 
وين وف ي انوملع الد ور لك ا ا به 
القران ف اخوال وشْتّون ملابسة لنزو 4 

کا او سبحا زه عن فتح مكة » ودخول الناس في دين الله افواجا. 
ا عن المعارك الي سيتمخض عنها الل والتي ستدور بين 
الفرس والروم؛ والتي ستكون الغلبة فيها أخيرا للروم E‏ 
أل. غلبت الروم .في أدنى الأرض وهم من بعد غلبهم سيغلبون. ف 
بضع سنين لله الأمر من قبل ومن بعد ويومئذ يفرح المؤمنون. بنصر الله 
ينصر من يشاء وهو العزيزر الرحم. > وعد الله لا يخلف الله وعده ولکن 
راتاس الا يمون 

(سورة الروم الآيات )١ - ١‏ 

ا 


(0۳) نمس الصدر السابى ص ١ء.‏ 

.٤ه حوث في فصص القران» مصدر سابق» ص‎ (o٤) 

. ٤1 الفصص القرآني في منطوفه ومفهومه» مصدر سابق» ص‎ )۵١( 
.٤1 بجوث في قصص القران» مصدر سانق» ص‎ (٥7( 


4۲ 


وكل ذلك كا قلناء لأن اشتقاق القصة يعنى البحث عن الآثارء 
وع اا ار: ول بكرن ك الا لي الن الح الى اول 
في أطواء الاضي . والقرآن قد أطلق لفظ القصص على ما حدث من 
أنباء القرون الأولى في مجال الرسالات السماوية» وما كان يقع في محيطها 
من صراع بين قوى الحق والضلال» بين مواكب النور وجحافل الظلام. 
وكل هذا القصص القراني » قصص صادق» واقعى مصفى من كل شائبة 
من شائبات الخيال» فكان جيئه على تلك الصورة N ES‏ 
فيها ‏ وملاعا أيضا للحياة كلها فى أرمنتها وأمكيتهاء آذ كانت مواده 
كلها من عيون الحقيقة » ومن ينابيعها الصافية التي لا تتغير على الزمن› 
ولا تنزل عن مكانا من المعقول على اختلاف منازطماء وتفاوت حظوظها 
ال وال 

فالقصص القرآنى يعتمد على الصدق الخالص» والحقائق المصفاة 
الناصعة» التي لا تشوبها شائبة من الأوهام الزائفة› أو الخيال الكاذب› 
ولا يأتيه الباطل من بین يديه ولا من خلفهء تنزيل من حكم جيد.. 
وهو بذلك يرتبط تام الارتباط بكلمة (النبأً) الذي يستعمل في 
الاختار عن الأحداث البعيدة رانا ومكاناء والتي ها خطر وشأن 
عظم › وتعتمد على الحق» والصدق» ولا تشوبه شائبة من وهم أو خيال 
کاذب. * XX x%*‏ 

نخلص مما سبق الى حقيقة هامة» بحب علينا أن نسترشد بها من 
(المعالم القرآنية) التي عرضناها في جال (النبأً.. والخبر) وهي ضرورة 
الحرص. والدقة عند استعال كلمت (نباً.وغب)» وان ييب أن 
نسشخدم كلمة (اً) في المفرد والجمع والمشتقات» عندما نتعرض لخر 
عظم أو أحداث هامة» شريطة أن تكون نها خطرها وشأناء وتعتمد 


f = FA — TY الشفصص القرآفي ف منطوقه وممهومة » دمصدر سابق ۰ ص‎ (ov) 


A 


o8 1 1‏ النزيية › 
تعمل ( ه المفرد 
مصادر 1 
لسسسههد 4 . e a‏ ا e.»‏ 
: 4 وأن 8 والاقل ۴ ١‏ “,ٰ والخبر 
) : : ) الصالح ا خبار ee e‏ بالنبا e‏ ا أ . 
P1 : Fs 4 a 0 |‏ 
اش ۴ ی لامعال القرانية ما نتحدث عله لفصل 
التعرض ٠‏ وهو 
e‏ الم كد نتحدل 
۴ الصادق الموضوعي 
1 
اهام 
التالي. 


® 
م 


القصلالشان 
اا اا 


CONFIRMED NEWS 


عو اا رقا ارو دد 0 و و و ی 
الان لكل م اا و ا و( 
E E E O‏ 
امناسب. الآن» لاستكال ملامح الصورة» أن نقوم بدراسة (المعال 
القرآنية) الت بحب آن پسترشد الصحفیوں ورجال الاعلام بہداء للقيام 
بالمهمة الاعلامية على خير وجه وتزويد الناس بالانباء والاخبار 
الصحيحة الدقيقة » والمعلومات السليمة » والحقائق الثابثة » الى تقوم على 
اروخ والر اع م الجن محا وصداةا ومرض رعا بال 
للمصدر الدي تنبع منهء أو تنسب اليه فانه « بقدر ما في الاعلام مس 
حفاثق صحيحة . ومعلومات دقيقة منبئقة س مصادر امينة شدر ما 
يکون هذا الاعلام سلما i,‏ ». وينتج عله ا عام راسد مستہیر» 
يعينس في آمن وسلام وطمأينة. 


وفي هذا الجال سنتناول (المعالم القرآنية) التي توجهنا الى محري 
(النباً اليقبن) والخبر الصادق الموضوعي الذي يستهدف المصلحة العامة.. 
واستقائها من المصادر الصحيحة الأمينة » مع ضرورة التثبت س صحتيا 
E E Ey aS‏ 

ان عملیذ جع الا واا جار ر رعا ل اف اا ر 


م١۹۷۵‎ - اتراهم امام (دكتور) - الالام والادسال الجاهر - (الفاهرہه‎ (١) 


1 


التلتعد البانند) س ١١‏ د ١٣١‏ 


وأظهر صفة من صفات الانسان الاجتاعية > وهي حب الاستطلاع لمعرفة 
الأ ار لاتاق آل ال واخلا وار جنا و اغد الفرد عل 
التكيف مع البسّه»› والانسجام م غیره من اللناس الذين يعیشون معة. 
بل وحتى الكائنات الحية - في أبسط صورها - تعنى بججمع الأخبار» 
وتعرف فنون الا ستطلاع لليحث عن الطعاحء وتبلغ عن الا خطار المحدقة 
با لجاعة» حتى يستطيع الجميعم أن يحافظوا على حياتهم » ويتجنبوا 
الأخطار الي دد 

ومن (المعالم القرآنية) المامة في هذا الجال قوله تعالى: #وحشر 
لسلمان جنوده من الجن والانس والطير فهم يوزعون. حت اذا اتوا على 
واد النمل قالت غلة يا أا النمل ادخلوا مساكنك لا محطمنك سلمان 
وجنوده وهم ل يشعرون» . (سورة النمل اية ۷ = ۸). 

فهذا موکب ني الله سلهان عليه السلام.. يتألف من الجن » والانس› 
على النمل السارح في الوادي. وها وظيفة تحذير جاعة النمل وابلاغها 
بالأخطار الحدقة بها والتي تتهد د ها(*)» وطالبتها بالدخول الى مساکنها 
حی ل جطمها سلمان و جنوده وهم لا يشعر ون › وبذلك تلحشب جما عة 
النمل تلك الأخطارء وتحافظ على حياتها . 

وف هة الاية تة الى أن هده الجلة قد قات بوظفة اخارة: 
د اة اغا وا الا ا التى تتهددها.. وهذا معلل 


(۲) ابراهم امام (دكتور) - وكالات الأنباء - (القاهرة ۱۹۷۲ م) ص ۷ و۸. 

(*) دلت أجات الباحثين في معيتة النمل على ما لها من عجائب في معيشتها وندبر 
شئوہا. فاا تتحد القرى في باط الأرض» وتبني بيوا أروقة ودهاليز وعرفات 
دات طبفات» وعلؤها بالمحبوب والفوت للشتاء.. وعملكة النمل دقيقة التىظم › 
وتسشوع فيها الوظاتف» وتودي بانتظام عجيب. 


۹ 


قرآني واضح » يجب أن يسترشد به رجل الاعلام الأمين » في الحرص على 
عة الاعة الى تشب الها وان کون هن مامه تة وة ال 
ما بتهددهم من أخطار وأضرار» ويوضح هم كيفية مجبها» حرصا على 
حياتهم في أمن وسلام» مثلا فعلت تلك النملة مع جاعتهاء وقيامها 
بوظيفتها خير قيام» لتحذيرها وتنبيهها لانحاذ الحيطة والحذر» والعيش 
في سلام وأمن. 

ومثل هذا أيضاء المعلم القرآني الذي أجراه الله سبحانه وتعالى على 
لسان اهدهد» وقصه القران ف قوله تعالی: 

لإوتفقد الطير فقال مالي لا أرى المدهد أم كان من الغائبين. 
لا عذبنه عذابا دیا ا لأذيحنه أ لماتتی بسلطان مبین . فمکت غير 
بعيد فقال أحطت با لم تحط به وجئتك من سباً بنباً يقين. اني وجدت 
امرأًة تملكهم وأوتيت من کل شيء وها عرش عظم. وجدتہا وقومها 
يسجدون للشمس من دون الته وزين هم الشيطان أ ع اهم فصدهم عن 
السبيل فهم لا بهتدون. ألا يسجدوا له الذي يخرح الخبء في السماوات 
راو وا ر ق ا و و 
العظم. (سورة الل الانات ا ك 

فبعد أن ذكر الله تعالى» في الايات السابقة لتلك الآيات» أنه سخر 
لسلمان الجن والأنس والطيرء وجعلهم ا کر ها ان سان 
احتاج الى جندي من جنوده» وهو الهدهد» فلم يجده» فتوعده بالعذاب 
العا ا احق له عدو و 


(۴) آأجحد مصطلفى المراعى - تفر المراغي (القاهرة الطبعة النالثة ٤۳۹٠هى‏ - 
V4‏ م( ج ۱۹٩۹‏ ص ۱۳۰. 


۷ 


تطفی على موضوع غيبته» وتضمن اصفاء ني الله له» واستالة 
له الى و عطرء: يان حطر ما له أك مام عط ب 
وجئتك من ا ا يقين # فاد ا صمن أصغاء اللك بعد هده الاجا 
اخذ فى تفصيل (النباً اليقين) الصادق الذي جاء به من ملكة سباً. 
آنه تحکمهم ا «(. وتيت من 4 ا الك .› 
عرش ۰ تجلس عليه في قصر فخم رفيع البناء**'» وبعد أن ب بین 
دون أله رب اا 
ونجد أنفسنا أمام هدهد عجيب» صاحب ادراك» وذكاء » وايان» 
وبراعة في عرض النباًء ويقظة الى طبيعة موقفه ".. فهو هنا يذكر 
ا لجانب الهم والاأبرز ف الاب وهو ان هو لاء القوم # يسجدون للشمس 
من دون الله ».. فالمدهد يعرف أن ني الله سلمان عليه السلام» يدعو 
الى عبادة الله سبحانه وتعالى» بينا هوّلاء القوم الذين ام حط بهم سلهان 
عليه السلام» قد أضلهم الشيطان» وزين هم اأعاهم فهم لا بهتدون الى 
عبادة الله العلم الخبير. 
a a Ca («)‏ بن الریاں) وکان أبوها من فبلها ملكا جلیل 
N e‏ ونقع ملكة سبأً في حوب 
الجزبرة بالىمن (أىظر تسیر ابن کشر - مصدر سای ج ۵ ص (r۹‏ 
( ٭ +( قال علاء التاربخ انه کاں فی هذا النصر 1 طافة س مشرقه ومللها من مغرنه. 
و شد وحع ساۋە على اُں تد حل الشمس كل بوم من طاقة. وتعرب مں ممابلنها . 
فيسجدون ها صاحا ومساء. (آنظر شار ابن کتیر - مصدر سانی-جم - 
ص .)۲٣۳۰‏ 
(٤)‏ نفسر ابن کر - مصدر سان » ج۵ ص ۲۳۰ وكدلك فې ظلال الفراں» مدر 


ساق <= ۱۹ ص ۲٦۳۸‏ وأيصا تقسار المراغي› مصسدر سابق خ۷ فن ۳١‏ ت 
۲ 


(ه) في ظلال القرآان - مصدر بابی ج۱۹ ص .۴٦٣۳۹‏ 


2۸ 


وهنا نلحظ أن الهدهدء قد أتى بالنباأً اليقين المؤكد الحقيقي. 
الذي يعام أن سلهان عليه السلام» > سیهام به اشد الاهتام» ويلتفت اليه 
لصلته الوثيقة برسالته السماويةء والنبوة المبعوث بهاء ويدخل في اطار 
اهتامه المباشر بدعوة الناس الى عبادة الله وحده. 

والصحفي (ورجل الاعلام بصفة عامة) مطالب أن يقتدى بهذا 
اأهدهد الموهوب» الذي ظهر ادراکه في مستوی يعادل مسنوى العقلاء› 
الادكام الاقا من الناس » ويعمل على استقاء الأنباء اليقينية الموّكدة 
التي تم الناس وجذ م أا قراءا :والا فاده ها ء روان تحر ی 
ااادر الا وي مها ار واا ي ال حا 
وصحتها» وعدم شر الأخبار الغامضة أو التي لا تيم الناس ولا 
تفيدهم .. ا یکون اشا بارعا ف عرض مادته الصحفية» فيبرز ما 
یستحق منها الا برا ز ويقدمه الى القراء بصورة سهلة الادراك والفهم ما 
جذ م الى القراءة والاستفادة ما يقدم اليهم » مراعيا في ذلك تجنب 
الألفاظ النابية ا الجارحة او التي تخدش المجياء.. الخ. 
التأكد من صحهة لاتا 

ونعود الى قصة (المدهد الصحفي الموهوب) فنجد أن ني الله سلمان 
عليه السلام» لم يتسرع في تصديق المدهد أو تكذيبهء ولم يستخفه النباً 
اليقين العظم الذی جاءه به اشدھهد» انا نراه يتصرف التصرف السلم 
الطلوب فيأخذ في نجربته للتأكد من صحته » شأن الني العادل والملك 
الحازم: قال سننظر أصدقت آم کنت من الکاذبین. اذهب بکتابی 
هذا اليهم ثم تول عنهم فانظر ماذا يرجعون» . 

(شووة الى الآيات (YA — FV‏ 


0 ى اهدر اكابى وا الح 
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قال سيدنا سلمان عليه السلام لليدهد» سننظر أصدقت فیا تیت به 
من (نباً يقين) أم كنت من الكاذبين في مقالتك لتتخاص من الوعيد 
الذى أوعدتك به. ذلك أن سلمان عليه السلام» كتب كتابا الى بلقيس 
وما ااه لف امنهد تك .ودعت ال اوه واقاة ال 
بلقیس فی قصر ها" . 

وهذا المعام القرآني الكري» يعطينا أيضا توجيهات ربانية »> بضرورة 
أن يجحرص العاملون فى محال الاعلام بصفة عامةء والمسئولون في هذا 
الجال بصفة خاصةء على التأكد من صحة الأنباء والأخبار المامةء 
ذلك ك طرين اعادة ااال عضر العا للاكد ن ةما نفل 
ا سلوك أي طریق ارف تؤدي الى هذا التأكد» ولو أدى ذلك 
الى التأخر في نشر النباً.. فان في اتباع هذه الطريقة أمانا من خطر 
کر هى حطر القكذ »الذي ققد الريدة تة القر اء باه وف فقدذان 
هذه الثقة ضياع 

ومن المعالم القرآنية في جال التثبت من صحة الأنباء المامة قبل 
نشرها واذاعتها» قوله تعالی: لیا أیہا الذين آمنوا إن جاء ؟ فاسق بنباً 
فتبينوا أن تصيبوا قوما جهالة فتصبحوا على ما فعلتم نادمين) 

(سورة الجحرات أية .)١‏ 

هذه الأية الكرية» تضع معام كاملة لعالم رفيع نظيف› عالم له 
منهجه في التثبت من الأقوال والأفعال والاستيثاق من مصدرها قبل 
ا لااو رعا واا و ا ا كف قرن 


,٣٣۱١۱ نغسار ابن کشر - مصدر سابی - جح ص‎ (v( 

)۸( عل | لاحلیف جرة. (دکتور) المد خل ف ف التحرير الصحمي (القاهرة ۹۹۸ م( 
الملبعة الرابعذ ص ۷١‏ وكذلك فاروی ابو زید (دکتور) - ف الخبر الصسحصي 
(الماهرة ۱۹۸١‏ م) الطبعة الأولى ص .٠۲۷٤١‏ 
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الآية اا وهو يتضمن ا التمحيص › والتشبت 
بصفة خاصة من أنباء الفاسى» لأنه مظنة الكذب. فأما الصالح فيوّخذ 
رة لان هذا هى الأضل اف الحاعة :رة ور الفاق استتاء. 
والأخذ بجخبر الصالح جزء من منهج التثبت لأنه أحد مصادره. أما 
الشك الطلق في جيع المصادرء وني جيع الأخبارء فهو الف لأصل 
الثقة المفروض بين الجاعة المؤمنة» ومعطل لسير الحياة وتنظيمها في 
الجاعة. والاسلام يدع الحياة تسير في مجراها الطبيعي » ويضع الضمانات 
والحواجز فقط لصيانتهاء لا لتعطيلها. وهذا غوذج من الاطلاق 
ااا ي ار اا ار و 

وقد ذكر كثير من المفسرين أن هذه الآية القرانية » نزلت في الوليد 
ابن عقبة بن ابي معيط » حین بعثه رسول اله عه › الى بني المصطلق بعد 
اسلامهم › ليأخذ منهم الزكاة» فلا أتاهم الخبر فرحوا به وخرجوا 
يستقبلونه » فلا سمع الوليد بذلك هابهم وحسب أ جاءوا لقتله» فرجع 
قبل أن پدرکوه» وأخبر رسول اله مله أن القوم قد هموا بقتله 
ومنعوه ما قبلهم من زكاتهم . فأكثر المسلمون في ذكر غزوهم» حتى هم 
رسول الله ا > ان يغزوهم › فبينا هم على ذلك قدم وفدهم على 
رسول الله عه » فقالوا: يا رسول الله » سمعنا برسولك حین بعشته الينا: 
فخر جنا اليه لنكرمه ونؤدي اليه ما قبلنا من الزكاة فانئشمر (جد 

فارعا راجعاء فبلغنا أنه زعم لرسول الله عيهء آنا خرجنا اليه 
ECON AB GA EE‏ 
و ا a Em‏ 
)١۰(‏ ف ظلال القران» مصدر انق ج٣۲‏ ص .۳۳٤۱١۱‏ 
)۱۱١(‏ السبرة النبوية لابن هسام (ببروٽٹ بدوں تاربخ ) ج ۳ ص ۳۰۸ و۳۰۹ وكذلك 


تفسير المراغي ۲٦‏ ص ١۱۲و‏ ۱۲۷وراحع انضا تفیل ذلك فی تمسیر ابن کشر 
جا من ص ۲۷۲ حی ص ۲۷٦‏ . 
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فالله يرشد عباده وأولياءه الى هذا الأدب الكامل» ويجذرهم من العمل 
ار ول وات ن ا ا بوا افوا وي 
الجهل والكذب» فيصبحوا نادمين اسفين على ذلك. فلو أن رسول الله 
عل قزل فان أن م ا ها من حبرت 0 
ورسوله» وسفك منهم دماء وأخذ أموالا بغير حت » فاذا ما تبين الواقع 
ندم عل ا 

ان هذه الآية الكرية » والمعم القرآني الجليل» يقرر أصلا عظما له 
خطرهء وأثره في الحياة. فالتشبت في الأخبارء والصدق في نقلهاء من 
قواعد هذا الدين الحنيف الذي شاد صرح الأخلاق على أمتن القواعد 
وأقواها» وثبت هذه الأسس وأرساها رب عظم» في کتاب عظم» نزل 
على ني عظم صلوات الله وسلامه عليه. فالله تبارك وتعالی پأّمرنا 
التئبت في خبر الفاسق» والاحتياط الدقيق في تلقي الأخبارء لثلا حك 
بقول الفاسق الكاذب» فنكون كاذبين وعغطئين ومتجنين على من 


حکمنا علیه» فل لوالا ي كر ا ساو ةوا 
Fie‏ 


والفساق لاون في كل زمان ومكان» يلأون الأرض» فعلى 
الرء في كل موقع أن يتشبت» ويتأنى ولا يتعجل باحك على أحد من 
خبر نقل عنه - على أن خطر الأخبار لا يجيء من ناحية الفسق 
وتعمد الكذب وحده» بل جيء من نواح اف عديدة » فقد يکون 
الرجل (الصحفي ) عدلا أمينا صادقا » > لکنه لا يعرف كيف يسمع 
الأخبار؟ ؛ وذ كيف ينقلها؟ فلا يحسن السمع؛ ولا بحسن الأداء» فيقع 
نحت طائلة الكذب.. وقد يكون دو غفلة فتندس اليه الاخغان من 


(۱( التفسير الواضح › میصد ر سای › ج٣١۲‏ ص دةه0. 
(۱۳) مم جود الصواف - نظرات في سورة الحجرات (ببروت 4ھ = ۱۹۷٤‏ م). 
س 1۵0 وص 1۷ . 
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الكاذبين (مصادر كاذبة) وينقلها الى الغبر عن صفاء نية» وعلى ظن 
الصدق» فيقعم كذلك أسر الكاذبير“'. 
واا کار ل این ا و ا و وا ا E‏ 
حن اليوم ا Crd‏ الف مرة ومرة. فقد كثرت بيننا الوشايات› 
وساءت بيننا العلاقات» بفعل الخائنين الكذابين والدساسين» وبفعل 
المؤامرات» والخططات الجهنمية التي حاكها ضدنا الاستعار والصهيونية 
والشيوعية » ومن لف لفهم من أذنابهم وخدامهم العملاء الخونة » حتى ساد 
بعضهم امجتمعات الاسلامية »> وحكموا شعوا بالقىر والقهر.. والناس 
جيعا في أشد الحاجة الى العمل بهذه الآية الكرية لتستقم أخلاقهم» 
وترتاح ضمائرهم .. والذين هم في أشد الحاجة من جيع الناس للعمل بهذا 
الطراز من الخلق الرفيع » هم الذين بيدهم مقاليد الأمور'"» ومن بينهم 
رجال الاعلام الذين يتحكمون في أجهزته الختلفة ويسيطرون على 
وسائله الخطيرة الشأن. فكثيرا ما يقع عدم التثشبت من السئولين في 
أجهزة الاعلام» ويجيئهم ذلك من ناحية استبعاد أن يكذب عليهم 
مندوبوهم ومراسلوهم والعاملون حت امرتهم » وهو مدخل للخطر عظم › 
فقد يكون هولاء المندوبون والمراسلون وغيرهم من أكذب الناس» فتوقع 
ا جھزتہم الاعلامية في طائلة الظام والكذب والتسرع في نشر واذاعة 
الأخبار المضللة التي تشكل رأيا عاما غير سلم» وحدوث اضرار بالغة 
ال عل ااك الت 
ومن المعالم القرآنية الكرية التي تفرض على الانسان في شتى طبقاته 
ومواقعه» أن یتثبت فا یقوله ويحکیه» قوله تعالی: ولا تقف ما لیس 
لك به علم ان السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسئولا) 
(مورة السا ا 


.۷۲ و‎ ۷١ نفس اإصدر السانى ص‎ )٠٤( 
.۷۳ نفس ال)صدر ص‎ )٠٠( 
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والمعنى أن الله تعالى ينهى عن القول بلا علم» وهذا يتطلب التشبت 
من كل خبرء فلا تقل رايت ولم تر» وسمعت ولم تسمع» وعلمت ولم 
تعل» فان الله تعالى سائلك عن ذلك كله" . 

ان هذه الكلات القليلة التي اشتملت عليها تلك الآية القرانية»تقم 
منهجا كاملا للقلب » والعقل » يشمل المنهج العلمي الذي عرفته البشرية 
حديثا» ويضيف اليه استقامة القلب » ومراقبة الله تعالى » ميزة الاسلام 
على المناهج العقلىة ال جافة.. فالعقيدة الاسلامية› ا ا 
والاستقامة » والنصاعة » فلا يقوم شيء فيها على الظن او الوهم أو 
الشبهة » فالتثبت من كل خبرء ومن كل ظاهرة» ومن كل حركة قبل 
ا لحك عليها هو دعوة القرآن الكريم» ومنهج الاسلام الدقيق.. ومتى 
استقام القلب والعقل على هذا النهج» لم يبق مال للوهم والظن 
فول قال او روا روف فلا اقول اللسان كلفة ولا يروص خاد نة 
ولا ينقل رواية» ولا يجک العقل حكا. ولا نرم الاشسان اعرا الا وقد 
تثبت من كل جزئية» ومن كل ملابسة» ومن كل نتيجة» فلا يبقى 
هنالك شك ولا شبهة في صحتها"'. 

وقوله تعالى: ?مها يلفظ من قول الا لديه رقيسب 
عتيد) TE‏ ۸). 

أف مال اة فن ر او وا رف :و و قوله 
ويكتبه.. ويح القرآن الرقابة فاذا الانسان يعيش ويتحرك» ويشحدث 
ويصمت » بين ملکكين موكلين به عن اليمين وعن الشمال ويتلقيان منه 
کل كلمة وکل حركة ویسجلانہا فور وقوعھا. وحیں یتصور الانسان 


.٠۵١۹ ص‎ ۱٠۵ صفوة التماسبر الجلد الافیء ج‎ ()۱٦( 
.۲۲۲۴۷ في طلال القرآن - مصدر سابق - ج۵ا ص‎ )١۷( 
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هذه الحقيقة » ويستحضر قلبه مدلوهاء ما جرؤ على كلمة لا يرضى الله 
عنها... فعن يينه وعن شاله من بسجل عليه الكلمة» والحركة › لتكون 
في سجل حسابه بین يدي الله الذي لا یضیع عنده فتیل ولا قطمیر“'. 
Yk x #‏ 

خلاصة ما سبق في هذا الفصل.. أن العام القرآنية التي ۾ 
عرضهاء توجهنا الى ضرورة جمع ونشر الأخبار المامةء التي تكون في 
صالح الجتمع» وتفيد المواطنين في أمر دينهم ودنياهم وحياتهم» 
وتدخل في اطار اهتاماتهم المشروعة.. وقد رأينا ما فعلته النملة مع 
جاعتها علا بأنها من الكائنات الحية في أبسط صورهاء فا بالنا 
بالانسان الذي فضله الله وكرمه بالعقل على سائر الخلوقات. كا 
توجهنا تلك المعالم القرآنية أيضا الى أن نتحرى دانما تلك الأخبار 
الهامة الصحيحة اليقينية المؤكدة الموضوعية؛ التي تستحق أن يطلق 
عليها عبارة (النبأً اليقين) المستمدة من المصادر الأمينة الصادقة 
العليمة بحقيقة الأمور وعدم التسرع في نشر واذاعة تلك الأخبار 
المامة الا بعد التثبت من صحتهاء والتأكد من صدقها وصدق المصادر 
اني أدلت بها.. مع البراعة في عرضها بطريقة شيقة تجذب القراء 
لقراءتها والاستمرار في القراءةء دون خداع أو تضليل أو تهويلء 
اقتداء بهذا (الهدهد الصحفي الموهوب).. فالتثبت من صحة الأخبار 
بصفة عامة» والأخبار المامة الحساسة بصفة خاصة» والصدق في نقلها 
ونشرهاء من قواعد الدين الاسلامي الحنيف» الذي شاد صرحه وأرسي 
قواعده رب العالمين سبحانه وتعالى» العليم با يصلح شئون عباده. 

ولا كانت تلك الأنباء المامة» والأخبار بشتى أنواعها ودرجاتهاء 


)۱۸( صموة التفا سير ء المحاد اللالت ج٣۲‏ س ۲٤٤41‏ وكذلك ف طلال القراں “ مصسدر 
سابی - ج٣۲‏ س ٣۳۹٣۳‏ 
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القصّلالقالثف 


حول الص راع 
THE NATURE OF CONFLICT‏ 


الحركة هي مبعث القوة في الوجود. والمولدة لكل الطاقات العاملة 
في مسرح المجياة. وهي في مظهرها صراع عنيف بين كل الموجودات 
الى يعمر بها الوجودء وتزخر بها المحياة'. فالصراع من الغرائز 
الطبيعية في الجنس البشري» وعنصر ارز في مسرحية الحياة.. صراع 
الخير ضد الشر.. وصراع الايان ضد الكفر.. وصراع الرجل ضد 
الرجل.. وصراع الدولة ضد الدولة.. وصراع العلم ضد الجهل.. وصراع 
الصحة ضد المرض.. وصراع العقيدة ضد العقيدة.. وصراع الانسان 
ضد الطبيعة.. الخ. 

ولا كانت الصحافة مراة تعكس على صفحاتيا احداث الحياة بشقى 
صورهاء فانپا بالتالي لا غنى هما مطلقا عن استغلال غريزة الصراع 
تلك ولذلك تهتم بتزويد القراء بادة صحفية واسعة في هذا النوع. لأ 
الصراع کل اد مراکز الاهقام الرئيسية عند الانسان. والادة 
الصحمية لا بد أن تشبع لدى القارىء رغبته في تتبع الجانب الدرامي 
من المحياة نتيجة للصراع. ومن هنا نجد أن المسئول عن التحرير يقدم 
المادة الصحفية النى بتوفر فيها عنصر الصراع على غبرها لتأخذ طريقها 
الى النشر''. لاشباع تلك الرغبة لدى القراء» وجذب اهتامهم للقراءة 
ومواصالتها . 
)١(‏ الفصص المرآني في منطوفه وممهومه (عبد الکري الخطیب) مصدر ساق ص ۱۹۲ . 
(+) المدحل في فن التحرير الصحمي (عبد اللطيف حزة) مصدر ساق ص ۸١‏ وكذلك فن 


التحرير الصحفى (الماهرة - الطبعة الأولى ١٠۹۸٠م)‏ ص٥٠‏ و11. 
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وني القرآن الكريم نجد معالم قرانية كثبرة» يقوم بناۇھا على أحداتث 
تتصار ع فها قوى متعادية متعائدة» بجاول كل منها ان يقضي عل 
خصمه ليخلو له وجه الحياة.. وهذا الصراع الذي يحتدم في احداث 
تلك المعالم القرآنية» انها يدور حول الصراع بين الخير والشرء 
باعتباره) ظاهرتين متحكمتين في الحياة» وفيها کک الناس ٠‏ وبا 
يتعاملون. ومن هذا الصراع بين الخبر والشر» تتمثل العبر والعظات لن 
ينظر اليها بعين بصبرة وقلب سلم. والخير في نظر الاسلام حق› 
ويستند على دعام وأسس وطيدة منه.. والشر ويقوم على الزور 
والبهتان. ومذا فان العاقبة داعا للخير والحق» وأن الخزي والخسران 
للشر والباطل'"» مصداقا لقوله تعالى: لبل نقذف بالحق على الباطل 
فيدمغه فاذا هو زاهق4. A ON i oya)‏ 


لكن ليس في هذا التدبير الذي جاء في المعالم القرانية - من حصر 
جال الصراع على وجه واحد من وجوه الخبر والشر»ء وهو الصراع بين 
الايان والكفر - اغفال للوجوه الأخرى من وجوه الخير والثر» ذلك 
ان الايان يجمع الخير كلهء» كا أن الكفر يجمع الشر كلهء فاذا التقى 
الايان والكفر في جال الصراع» فقد التقى الخير كله بالشر كله'. 

فان مناط رسالات الرسل والأنبياء حميعاء من نوح عليه السلامء 
الى خاتم الأنبياء والرسل محمد بء ومركز الثقل فيها» هو الدعوة الى 
عبادة الله وحدهء والايان به وخلع المعبودات الزائفة المضللة من 
اشخاضن واا وأنداد وغيرها. وفي سبيل تلك الدعوة› وقع ما وقع 
الا وأقوامهم من صراع عقلي ومادي معا. انپا الخير ف وجه 


(۴) القصص القرآفي في منطوقه ومفهومه (عبد الکرم الخطیب) مصدر سای س ٠۹۳‏ . 
)4( نفس الأصدر السابى ص ۲۰۲۳ . 


0۸ 


الشر. فهذه قصة نوح عليه السلام - على سبيل المثال - وهي اول 
القصص القراني - من حيث زمانپا - يذكرها القران الكريم في 
مواضع كثبرة» وهي في کل موضع تحمل الدعوة الى عبادة الله وحده. 
وقابل لك الدعو بالكدمي و الاد والأضران عل النكاب 

(o) 

والعناد چ 
ومن ذلك ما جاء في سورة كاملة هي سورة (نوح) التي تقص من 
أويما الى اخرها قصة هذا الني الكريم مع قومه» وتصف تجربة من 
ارب الد عوة ف الان : وغل شو طا من أشواط الصراع الخالد بين 
احبر والشر › واهدیى والضلال › والحى والباطل.. ققد جاء دوح عله 
السلام الى قومه من كل سبيل» وطلع عليهم من كل جهة يكن أن ينشد 
ليلا ونارا» وسرا وجهاراء وكان يرفع لأبصارهم خلال تلك الدعوة 
المشاهد الدالة على قدرة الله تعالى» ويقم بين أيدهم الأدلة الناطقة 
وظل هذا الصراع بين نوح وقومه #ألف سنة الا خسين عاما) (سورة 
العنكبوت الآية )٠١‏ وهو يدعوهم الى الله» ويجذرهم من الكفر 
والا لاد وهم يلقونه بالشکذ یب والتهدید»› وبلغ 2 الأمر ان انذروه 
وتوعدوه بالرجم #قالوا لمن لم تنته يا نوح لتكونن من المرجومين» 
(سورة التحر اع الان ۷5) 


ولا بلغ الأمر الى هذا المدى» ولم يكن في القوم خير يرتجى » فقد أذمم 


)6( نفس الأصدر السابی ص Tan‏ 
)٦(‏ اقرا نمس السورة في القرآن الكريم (سورة نوح ورقمها ۷٠«‏ » في الجزء التاسع 
والعشرين). 


۵۹ 


e (۷).‏ 
الق بالملاك. وآدں نوحا عليه السلام ومن معه بالنجاة . مصداقا لقوله 
عالى وآوحى الى نوح أنه لن يؤمن من فومك الا من قد امن فلا 
نبتٽس عا کانوا يمعلون. واصنع الفلك بأعيننا ووحينا وا ق ف 
الذين ظلموا ام مغرقون. ويصنع الفلك وكل) مر عليه ملا من قومه 
سحروا منه قال ان تسخروا منا فانا نسخر منک کا تسخرون. فسوف 
لر د عذاب يخزيه ويجل عليه عذاب مقم. حت اذا جاء 
ارتا وار الور قلنا: آغل فا من كل زوجي اين واحلك الا هن 

سى عليه الفول ومن امن وما آمن معه إلا قليل». 

(سورة هود الایات )١. - ۳١‏ 
وهکذا تىتهو امعركة . وسدل الستار على الصراع الذي ينکشف 
عن مجو الشر وأهله» وانتصار الخر وانصاره» وذلك 3 النهانة الي 
بىتهى اليها كل صراع بين الخير والشرء مها طال بينه) أمد الصراع. 

(4 0 

وميا کان للشر صولات ورات" ّ 
فوة وعسف» ويعرص القران الكرج کشبرا من صوره» یکاد يلا وجه 
الحياة. وينتظم الحياة الانسانية في أجيالها المتعاقبة. فالانسان يثل 
الدور اول ٤‏ هذا المصراع الذي تسده الجياةء وهو زک الداثرة 
الي تدور احدات الحاة فيها › وکن أن نشهد ملامح وأضحة بی ء 
عن مدى المعاناة التى يعانيها الانسان في الحياة'"ء في قوله تعالى: لإلقد 
خلقنا الاسنان في كبد) (سورة البلد الآية )١‏ أي لقد خلقنا الانسان ف 
تعب ومشقة » فانه لا يزال يقاسي أنواع الشدائد من وقت نفخ الروح 


(۷) المصص الفرآني في منطوقه وممهومه (عبد الکري الخطیب) مصدر سابی ص ۲١۱‏ . 
)۸( نس اأصدر السابى ص Te‏ 
)۹( نفس الأحسدر السابى ص e‏ و ص .Te¥‏ 


فيه » الى حين نزعها منه"". فهو في صراع داثم مع نفسه» ومع الناس: 
ومع الطبيعة.. وكلها ميادين يعمل فیها الانسان على مدی عمره.. 
والقران الكرم فيه صور كثبرة توضح ألوانا من صراع الانسان المشتبك 
فيه مع نفسه» ومع الناس» ومع الطبيعة'"'. 


أولا: 


)٠۰( 
(۱١( 
(۱( 


الصراع النفضسي: 

فصراع الانسان مع نفسه» صراع داتي داخلي . يدور في کیان 
الانسان» حین یعرض له امر فيتنازعه عقله وهواه» کل 
متها يريد أن يستولي عل .آرادته ويخضعها تة بال 
IE O TNE‏ 
وعظمته» فانه في لقطة قصيرة خاطفة» تجمع كلات الفرآنء 
فيها مسارب النفس» وتستولي على أعاقها وتكشف 
ا 


ومن المعام القرانية الي توضح ذلك » ما ورد ف EY‏ 
صاحب الجنتين » حيث يقف الرجل من جنتيه موقف 
الزهو والغرور والاعتزاز عا لديه» وهو ظالم لنفسه اذ لم 
يکفها عن جاحهاء فهو حین یدخل جنتیه بہذه الا حاسيس 
التي تعيښش فيه ولك عليه تفکيره يقول مناجيا نمسه #ما 
أن ان تد هدد اداد وها ا ظط النافة اة ول ردت 
الى ربي لأجدن خيرا منها منقلبا» (سورة الكهف الايتان 
)۳١ - ٥۵‏ صورة فيها صراع مع النفس الأمارة بالسوء 
الى دفعته الى الغرور» والغرور قاده الى الكفرء ثم يسلمه 


صموة التفاسير › م صد ر سابی ج۳۰ س ا۵1. 
الفصص الفراففى ف مىدلو فه ومفهومة » مصدر سانی ضس ۲۰۸ و۲۰۹٣‏ 
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الكفر الى الحاقة والسخف.. انه كان رجلا يؤمن بال 
واليوم الآخر» ولكن حبه للال والثراء وال جاه أذهله عن كل 
هذا فل يعد يرئ- الا جتتيه هاتين ٠‏ وليس ف امانيه الا 
أن غلك اتان الان ولد هن لوده ولذلك في 
يستبعد قيام الساعة» وني النفس بالخلود في هذا الظل 
الزائف» ويجیئه أمل كاذب یوهمه بأنه اذا فرض وکانت 
هناك قيامة» فهو سیجد عند ربه جنات بدل جنتيه. وهذا 
غرور ما بعده e‏ 
وما ان ينتهي هذا الصراع» حى تدا المعركة من جديد.. 
فهذا هو صوت العقل أو الحق يتمثل في رجل يحاوره وهتف 
به: #أكفرت بالذي خلقك من تراب ثم من نطفة ثم سواك 
رجلا. لکنا هو الله ري ولا أشرك بربي احدا. ولولا اذ 
دخلت جنتك قلت ما شاء الله لا قوة الا بالله ان ترن آنا 
الا ووا یی ری ان و ن را م حك 
ويرسل عليها حسبانا من السماء فتصبح صعيدا زلقا. أو 
يصبح ماؤها غورا فلن تستطیع له طلبا». 

(سورة الكهف الأيات ۳۷ د )4١‏ 
ويقف الرجل مترددا بعد سماع هذا الصوت اهادي القوي 
يفكر ويقدر» واذ هو في هذا الحساب والتقدير يطلع عليه 
حسبانا من السماء فيذهب بكل ما جع #وأحيط بثمره 
فأصبح يقلب كفيه على ما أنفق فيها وهي خاوية على 
عروشها ويقول يا ليتني لم أشرك بربي أحدا. ولم تكن له فة 


(۱۳) 


نفس المصدر السابق من ص ۲۱۰ حیی ص ۲۱۲. 


1۲ 


(٠٤( 
(۱٥( 


نمس 


ينصرونه من دون الله وما کان منتصرا#. 

(سورة الكهف الايتان ¢ — (gr‏ 
وهكذا ينتهي هذا الصراع بهذا الانفجار المدوي الذي يجحطم 
هذا الانسان. وهذا لون من ألوان الصراع الذاتي بين عقل 
الانسان وهواه» وبين دوافع احق ونوازع ا 
معام قرآني أخر حول الصراع النضسي يتمثل في قوله تعالى: 
ول انتعا حن دون اها ا ا وا ا و غ 
أعقابنا بعد اذ هدانا الله كالذي استهوته الشياطين ف 
الاركن خوان له اعات تعره ال ال آ0 

(سورة الأنعام الآية )۷١‏ 

يبرز هذا المعلم القرافي الحيرة التى تنتاب من يشرك بعد 
التوحيد» ومن يتوزع قلبه بين الاله الواحد والاهة 
المتعددين » ويتفرق احساسه بين ادى والضلال» فيرسم 
اة ا ا ا ا ال الف اود 
الشياطين في الأرض. ويا ليته يتبع هذا الاستهواء في 
اتجاهه» فيكون له راحة ذي القصد الواحد - ولو كان في 
طريق الضلال - ولكن هناك من الجانب الآخرء اخوان له 
يدعونه الى الهدى وينادونه «ائتنا» وهو بين هذا 
الاستهواء > وهذا الدعاء «حيران » موزع القلب لا يدري 
ا ال سه وا أف ال هن اة 


كذلك من المعالم القرانية التي توضح الصراع النضسي قوله 


الأصدر السابق ص .۲٠۳‏ 


سيد فطب - التصوير الفني في القرآن (القاهرة - الطبعة الثامنة عام ۱۹۷۵ م) 


اص 


0 و ص .٤١‏ 


1 


ثانیا: 


)۱١( 
(۷) 


تعالى : #ومن الناس من يعبد الله على حرف فان اصابه خير 
اطأن به وان أصابته فتنة انقلب على وجهه خسر الدنيا 
والآخرة). (سورة الحج الاية )١١‏ 


انه يوضح اللاضطراب الحسي هذا البعض من الناس ف 
وقفتهم » وهم بتار جحون بين الثبات والانقلاب. ويرسم حالة 
التزعزع في العقيدة باوضح ما يودیه وصف اع 
الصراع بين الانسان والانسان: 


وبعد أن قدمنا ناذج من العام القرانية حول الصراع 
النضی › ننتقل الى تقد معالم قرانية حول الصراع ہیں 
الانسان والائسان... وهذا الصراع هو المعركة الدائة 
الخالدة» التي يتقلب فيها الانسان بين النصر واهزية . والتقي 
يلتقي فىها بوجوه الحياة كلها من خير وشر ٠‏ وهدى وضلال› 
وحتق وباطل.. فحيث كان الانسان قي الناس فهو معهم في 
هذا الصراع» الذي كلا انتهى في جبهة قام في جبهات 
أخرى.. والقرآن الكري يعنرف بهذا الصراع على أنه طبيعة 
متمكنة قي الناس قامة في وجودهم› ویز کیه حینا یکون 
متجها الى الجير قاعًا على الحتقى والعدلء ويعمل على تعديله 
اا فان ةا ن ا ي ولوان 
ل رر وا و ی چن ازا 
(1V).‏ 


ويجلي من عواقبه الوخيمة 


وف القران الكري معام كشرة حول صراع انان مع 


نفس اأصدر السانى س .٤۲‏ 
الد سس الفرأف ف مہدلو قه ومفهومة » مصدر ساق ء ص ۲۱٣١‏ و س ٣۲۱۷‏ . 
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ال ات ٠ة‏ وقن ابر رها ما أورده القرآن الكريم في قصة 
ابني آدم في قوله تعالى: #واتل عليهم نبا ابني آدم باحق اذ 
قربا قربانا فتقبل من أحدها ولم يتقبل من الأخر قال 
س ا ال دك 
لقتلني ما أنا بباسط يدي اليك لأقتلك اني أخاف الله رب 
العالمين. اني أريد أن تبوء باي واعك فتكون من أصحاب 
النار وذلك جزاء الظالمين. فطوعت له نفسه قتل أحيه ففتله 
فأصبح من الخاسرين) . 

(سورة المائدة الابات )٣. - ٣۷‏ 
والصراع ف هذه المأساة صراع صريح بين الخير والشرء أو 
بين الأخبار والأشرار من الناس حيث لا تصبح الحياة او 
تسى الا وسرحها يغص بألوان شتى » وصور متعددة من هذا 
الصراع.. فالقصة تقدم نموذجا لطبيعة الشر والعدواں 
الصارخ الذي لا مبرر له.. كا تقدم نموذجا لطبيعة الخبر 
والسماحة » والطيبة والوداعة » وتقفها وجها لوجه» كل منها 
يتصرف وفق E‏ 


ثالثا: الصراع بين الانسان والطبيعة: 


أما بالنسبة للصراع بين الاإنسان والطبيعة فانه صراع ليس 
فيه ما تي الصراع بين الانسان والانسان من عداوة» 
وخ وا ن هذه الدوافع انما تقوم بين المتائلين 
جنساء والمتقاربين درجة» والمتناسبين صناعة وعملاء ولي 
الل ى ا ت ا لان و 


)۱۸( دفس الأصدر السابى ص hs‏ وكذلك ف ظلال الفران» مدر سابی سے س 
AVE‏ 
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ولمذا فهو معها في صراع متصل منذ ظهر في هذا الوحود» 
يحاول جاهدا أن يدفع رهام بل .وات حل قدا :ال 
خیرا» حین ببسط يده علیهاء ویقم سلطانه فوقها". 

وني القصص القراني معالم كثبرة تشير الى هذا النوع من 
الصراع بين الانسان والطبيعة.. ومجد في جانب من قصة 
يوسف عليه السلام» نموذجا واضحا هذا النوع من الصراع» 
فها يتعلق بالرؤيا التي رأها ملك مصر.. واستمع الى القرآن 
الكريم يقص هذه الواقعة في قوله تعالى: وقال املك اني 
آری سبع بقرات مان يأکلهن سبع عجاف وسبع سنبلات 
خحضر وآخر یابسات یا أا اللا أفتوفي في رؤياي ان كنم 
للرؤيا تعبرون. قالوا أضغاث أحلام وما نحن بتأويل الأحلام 
مالين وقال. الذي جا مها وادكر بعد امه .آنا انبتك 
بتأويله فأرسلون. يوسف أبها الصديقق أفتنا في سبع بقرات 
ت اکان مه هات و ات رو کن اد 
لعل ارجع الى الناس لعلهم يعلمون. قال تزرعون سبع سنين 
دابا فا حصدتم فذروه في سنبله الا قليلا ما تأكلون. ثم يأقي 
من بعد ذلك سبع شداد يأكلن ما قدمتم ههن الا قليلا ما 
حصنون. ثم ياي من بعد ذلك عام فيه يغاث الناس 
وفيه يعصرون. وقال الملك ائثتوني به فلا جاءه الرسول قال 
ارجع الى ربك فاسئله فاسأله ما بال النسوة اللاقق قطعن 
يدهن ان ري بکيدهن علم . قال ما خطبکن اذ راودتن 
يوسف عن نفسه قلن حاشی اله ما علمنا عليه من سوء قالت 


(۱۹( 


القصصس الفراني ف منطو قه ومفهومه » مصدر ساق ص ۲۳۲۵ . 
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آمرا الو :الان حف اى أا اوو ن ر ا 
لن الصادقين. ذلك ليعلم أني لم أخنه بالغيب وان الل لا 
هدي كيد الخائنين. وما أبرىء نضي ان النفس لأمارة 
بالسوء الا ما رحم ري ان ريي غفور رحم. وقال اللك 
ائتوي به استخلصه لنضسي فلا كلمه قال انك اليوم لدينا 
مكين أمين. قال اجعلني على خزائن الأرض اني حفيظ 
علم). (سورة يوسف ٤٣‏ - ٥ه)‏ 

وهنا لا نری يوسف عليه السلام يقف عند محرد تأويل رؤيا 
املك » بل انه اذ يرى الطبيعة وقد فغرت فاها» وكشرت 
عن أنيابها » تريد أن تبتلع الناس. فقد نبه الى هذا الخطرء 
وأعطى الرأي الذي يراه دافعا له. ولا طلبه الملك بعد 
هور تر ارتة لس اة لةه وله لدنة ومن اسن > 
طلب يوسف عليه السلام من الملك با يعتقد أنه قادر على 
النهوض به من الأعباء فى الأزمة القادمة الت أول بہا رؤيا 
لملك» وما يعتقد أنه سيصون به أرواحا ن اموت » وبلادا 
من الخراب» ومجتمعا من فتنة الجوع» فكان قويا في ادراكه 
لحاجة الموقف الى خبرتهء وكفاءته» وأمانته # قال اجعلني 
على خزائن الأرض اني حفيظ علم).. فالأزمة القادمة› 
وسنوات الرخاء التى تسبقها في حاجة الى الحفظ »› والصيانة 
والقدرة على ادارة الأمور بالدقة وضبط الزراعة والمحاصيل 
وصيانتها. وفي حاجة الى الخبرة وحسن التصرف» والعم 
بكافة فروعه الضرورية لتلك المهمة في سنوات الخصب. وقي 
سنوات الجدب على السواء.. والملحظ في هذا المعلم القرآفي 
ان لاتا عل الل ها كي مار الا 
والمعرفة. فبهذين الأمرين استأهل يوسف عليه السلام أن 
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ينهض بالواجب المرهق الثقيل » ذي التبعة الضخمة في أشد 
أوقات الازمة»> وليكون ستولا عن اطغام شعب مصطر 
بكامله » وشعوب كذلك جاوره طوال سبع سنوات متوالية › 
لا زرع فيها ولا ضرع" . 

KK x 

كانت تلك معالم قرانية بارزة حول الصراع» الذي هو من الغرائز 
الطبيعية في الجنس البشري» وعنصر بارز في مسرحية الحياة.. معام 
يقوم بناؤها علي أحداث تتصارع فيها قوى متعادية؛ يجاول كل منها 
أن يقضي على خصمه ليخلو له وجه الحياة.. معام توضح الصراع 
العقلي والمادي الذي وقع بين الأنبياء والرسل وأقوامهم.. وتبين 
ألوانا من صراع الانسان المشتبك فيه مع نفسه.. ومع الناس.. ومع 
الطبيعة. ولا كانت الصحافة - كا نعام - تعكس أحداث الحياة 
بشتى صورهاء فانها لذلك لا غنى لما عن استغلال غريزة الصراع تلك 
لتزويد الناس بادة صحفية تشبع رغبتهم في تتبع الجانب الدرامي من 
الحياة» وتستحوذ على اهتامهم » باعتبارهم طرفا هاما في كل صور ذلك 
المصراع وألوانه اختلفة . 

م ان جع ونشر تلك الأنباء والأخبار - والتي يرتبط معظمها 
كا قلنا بالصراع - بعد التشبت من صحتها والصدق في نقلهاء 
يرتبط ارتباطا وثيقا جوضوع هام أخرء يتعلق بالحرية الشخصية في 
القول والكتابة» وفق نصوص الشريعة الاسلاميةء وا لا يخرج عن 
قواعد الآداب العامة» والأخلاق الفاضلة. وهذا ما يستدعي وجود 
رقابة ذانيةء نأبعة من داخل الصجفي أو رجحل الاعلام في الظطلروف 


)۲٠(‏ في ظلال القرآن» مصدر سابق ج۳٠‏ ص ه٠٠٠‏ وكذلك المصص القرآنف فى 
منطوقه ومفهومه» مصدر سابی ص ۲۲٣‏ حقی ص ۲۲۸. 


1۸ 


العادية» أو وجود رقابة صحفية سليمة راشدة في أزمنة 2 
والأوقات الحرجة والفترات العصيبة.. وهذا هو ما يتناوله الفصل 


۹ 


الفصتلالترابم 
الحشرية والزقكابة 


FREEDOM AND CENSORSHIP 


يتصل موضوع هذا الفصسل وهو الخاص بالمعالم القرانية لحرية القول 
ا ا و ا اوا جر اا 
والأنباء.. والنباً اليقين.. حيث نستعرض فيه التوجيهات الربانية 
والمعالم القرانية الخاصة بحرية القول والكتابة في وسائل الاعلام الختلفة› 
والرقابة الرشيدة» على اذاعة الأخبار والأنباء ونشرها فى تلك 
الوسائل » با يضمن الصالح العام» ويجنب الأمة الكثبر من الأضرارء 
سواء كان ذلك فى أوقات السلم والأمانء أو في أوقات الحروب والخوف 
ارات وغد الان 
فلقد أباحت الشريعة الاسلامية حرية القول والكتابة » وجعلتها حقا 
لكل اانه ال جت لك اجا عل الایات ف كل ما جس 
الأخلاق » والمصالح العامة » والنظام العام . وذلك لقوله تعالى: (ولتكن 
منك أمة يدعون الى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر4 
(سورة ال عمران الاآية )٠٠١‏ وقوله تعالى: «الذين ان مكناهم في 
الأرضن اقاموا الضلاة واتوا ال كاة وامروا بالغروف ووا عن الك 
(سورة الحج الاأية )٤١١‏ 
فمنهج الله في الأرض ليس محرد وعظ وارشاد وبيان» فهذا شطر.. 


(١)‏ عبد الفادر عودة/التشريع الجنائي الاسلامي مقاربا بالقانون الوضعي. (الجزء 
الأول - الفاهرة - الطبعة الثالثة ۱۳۸۳ھ - ۱۹٦۹۳‏ م) ص ۴۳. 
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AN N‏ بتحقيق المعروف» والنهي عن 
انكر في الحياة البشرية » وصيانة تقاليد الجاعة الخيرة من أن يعبث با 
کل ذي هوی » وکل ذي شهوة » وكل ذي مصلحة » وضانة هذه التقاليد 
الصالحة من أن يقول فيها كل امرىء برأبه» وبتصوره.ء زاع) أن هذا 
هو النير» والمعروف والصواب"". 

لك تلك ار الى ا خا اللريتة الابلانة و وجيا قا لكل 
NES Nl E aS‏ 
E E e e E‏ و ا 
الشريعة الاسلامية.. ولقد أمر الله رسوله يله أن ببلغ رسالته للناس 
وأن يدعو الناس جيعا الى الايان بالل وبالرسالة» وأن يجاج الكمار 
و ويجخاطب عقوهم وقلوہم. ورسم الله تعالى له معالم 
ا عليه ن بعتمد ف دعوته على الحكمة والموعظة المحسلة» 
جادل بالتي هي ا ولا يجهر بالسوء من القول. فهي ليست حرية 
مطلقة » وانما هي حرية مقيدة بعدم العدوان» وعدم اساءة الاستىال'. 

وحرية القول فی الحدود الي وضعتها الشريعة الاسلاميةء تعود دون 
شك على الأفراد رالات الف وال و ف ل ال عا واي 
والاحترام بين الأفراد والهيئات» وتجمع كلمة أولى الأمر على الحق 
دون غيره»› ومجعلهم في حالة تعاون دام وتقضي على النعرات الشخصية 
وهذا كله ينقص العام اليوم» أو يبحث عنه العام فلا بهتدې 


ويبين الشهيد عبد القادر عوده". مدى صلاحية نذظرية الشريعة 


.٤٤44 ف ظلال الفران» مصدر سابی › ج٤ اس‎ (r) 
.٣ءو‎ ۳۳ و (٤)التدريع ا لجنا الاسلامي » مصدر سابیء ص‎ )۳( 
٣و‎ = ٣٤ من نفس الأصسدر السابی س‎ ٥ هذا الكلام وما بعد‎ (6) 
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الاسلامية في هذا الصدد فيقول: ان المشرعين الوضعيين بعد تجارمم 
الطويلة » ينقسمون الى قسمين: قسم يرى حرية القول دون قيد الا فا 
يس النظام العام» وهؤلاء لا يعيرون الأخلاق أي اهتام» وتطبيق رأ 
يودي دامًا الى التباغض» والتنابز » والتحزب ٠‏ والقلاقل » والثورات . 
وعدم الاستقرار.. وقسم يرى تقييد حرية الرأي في كل ما يجخالف رأي 
الحاكمين ونظرتيم للحياة. وتطبيق رأي هؤلاء يودي الى كبت الآراء 
الحرة» وابعاد العناصر الصالحة عن الحك ويوؤدي في النهاية الى 
الا داد القلاقل والثورات . 

ويوضح الشهيد عبد القادر عوده» أن الشريعة الاسلامية تجمع بين 
هاتين النظريتين اللتين تأخذ بيا دول العام » ذلك أن نظرية الشريعة 
جمع بين الحرية والتقييد» وهي لا تسلم بالحرية على اطلاقهاء ولا 
بالتقييد على اطلاقه. فالقاعدة الأساسية في الشريعة هي حرية القول. 
د ع ا ار ا ال ا ي ا ا و ا 
النظام» والواقع أن هذه القيود قصد منها جاية الأخلاق والآداب 
والنظام. ولكن هذه الحاية لا تتيسر الا بتقييد حرية القول» فاذا منع 
القائل من الخوض فا يس هذه الأشياء » فقد منع من الاعتداء ولم يحرم 
می ای ج ن ادام ل کن ان کون چا : 

ويمكننا بعد ذلك - على حد قول الشهيد عبد القادر عوده ان 
نقول أن الشريعة الاسلامية » تبيح لكل انسان - والصحفي ورجل 
الاعلام من بينهم بطبيعة الجال - أن يقول أو يكتب ما يشاء دون 
عدوان » فلا یکون شتاماء ولا عیاباء» ولا قاذفاء ولا کاذبا. وان يدعو 
الى رأيه بالحكمة والموعظة الحسنة» ومجادل بالق هي أحسن»› ولا يجهر 
بالسوء من القول» ولا يبدا به» وأن يعرض عن ال جاهلين ولا جدال في 
ان من يمعل هذا ميحجمل الناس على أن يسمعوا قوله» ویقدروا رأيه. 
فضلا عن بقاء علاقاته بغيره سليمة٬›‏ ع بقاء الجاعة يدا واحدة تعمل 
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للمصلحة العامة. والنصوص القرانية الآتية تعتبر دستور القول في 
الشريعة الاسلامية وهي قوله تعالى: #أدع أل سيل راك اكه 
والموعظة الحسنة وجادمم بالتي هي أحسن(سورة النحل الاأية )٠١١‏ 
وقوله تعالى: #خذ العفو اف بالعر ف واغرڪن عن الجاهلين# (سورة 
الأعراف الاآية )٠۹١‏ وقوله تعالى: «واذا خاطبهم الجاهلون قالوا 
سلاما» (سورة الفرقان الآية 1۳) وقوله تعالى: ولا تسبوا الذين 
لداعرن من درن اف قرا اه عدوا بعر غا (عورة الاتام اب 
۸) وقوله تعالى: ولا تجادلوا أهل الكتاب الا بالتي هي أحسن الا 
الذين ظلموا منھہ )4 (سورة العنكبوت أية )٤١‏ وقوله تعالى: #لا حب 
الله الجهر بالسوء من القول الا من ظله# (سورة النساء أية .)٠٤١۸‏ 

ولنا وقفة قصيرة مع هذه الآية الأخيرة» لأن الاسلام يحمي سمعة 
الاس ا ٠ل‏ يظلمواء فاذا ظلموا ل يستحقوا هذه الحاية» وأذن 
للمظلوم أن يجهر بكلمة السوء في ظالمه.. فان الجهر بالسوء من 
القول - في أية صورة من صوره - سهل على اللسان ما لم يكن هناك 
تحرج في الضمير وتقوى الله » وشيوع هذا السوء كثيرا ما يترك اثارا 
عميقة في ضمير الجتمع» ويدمر الثقة فيهء» ويسقط الحياء النضسي 
والاجتاعي » الذي ينع الألسنة من النطق بالقبيح » ويعصم الكثيرين من 
الاقدام على السوء» وينتهي الأمر الى انحلال اجتاعي » وفوضى 
أخلاقية .. ولذلك كله كره الله للجاعة المسلمة أن تشيع فيها قالة السوء» 
وأن يقتصر حق الجهر با على من وقع عليه ظلم» يدفعه بكلمة السوء 
یصف ہا الظام» في حدود ما وقع عليه منه من الظامء» وفي هذه 
الالة يكوت االوضهة التو ك وشمل ما اتشر عة االات 
القانونية بالسب والقذف - انتصارا من ظلم» ودفعا لعدوانه» وردا 
لسوء بذاته قد وقع بالفعل على انسان بذاته» وتشهيرا بالظلم والظالم في 
الجتمع » لينتصف الجتمع للمظلوم» وليضرب على يد الظالم» وليخشى 
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الظالم عاقبة فعله فيتردد في تكراره. وعندئذ يكون الخير الذي يتحقق 
ا اهر شزرا لهء ويكوت حقى: الغدل والصفة عو المد لا مطلى 
التشه" . 

ولقد سبقت الشريعة الاسلامية القوانين الوضعية في تقرير حرية 
القول والكتابة بأحد عشر قرنا على الأقلء لأن القوانين الوضعية ل 
تبدأً بتقرير هذه النظرية الا في أواخر القرن الثامن عثر وأوائل 
القرن التاسم عشر»ء أما قبل ذلك فلم تكن هذه القوانين تعترف 
بالحرية بل كانت أقسى العقوبات تخصص للمفكرين» ودعاة الاصلاح»› 
ولن يعتقد عقيدة تخالف العقيدة التي نها اولي الا ٠‏ : 

ويجرنا الكلام في موضوع حرية القول والكتابة» الى الحديث عن 
حرية الصحافة وغيرها من وسائل الاعلام والرقابة التي تفرض عليها في 
الوقت الحاضر سواء في أوقات السلم والأمان أو في أوقات الحروب» وما 
يجب الاسترشاد به من العام القرانية قي هذا الصدد لکي تصبح رقابة 
سليمة رشيدة تكفل الحرية» ونع الخطأًء وتستهدف الصالح العام» 
وتبتعد عن تكمم الأفواه» والقضاء على الحرية.. 

فق كر اتدل حول خربة الصحافة ووسائل الأعلام الختلفة فى كل 
بلاد العا .. فمن قائل ان هذه الحرية يجب ألا يكون لما حد» وحجته 
في ذلك ان في الصحافة ووسائل الاعلام بوجه عام دواء يشفي من 
دائهاء» ذلك أن القارىء الحديث أصبح يقرأ أكثر من صحيفة » والمستمع 
والمشاهد» يستمع لأكثر من اذاعة ويشاهد أكثر من تليفزيون» ومن م 
كان الضرر الذي تحدثه وسيلة اعلام ما تصلحة وسيلة أخرى.. ومن 
قائل ان حرية الصحافة ووسائل الاعلام الختلفة يجب أن تكون ها 


(7) في ظلال القران - مصدر سابق - ج1 ص ۷۹۵ و٩٦۷۹.‏ 
(v۷)‏ التشريع الجائي في الاسلام» مصدر سابق» ص .۳٠‏ 
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حد وأن على الحكومة أن تخضع تلك الوسائل لطائفة من القيود التي 
تكفل صبادة الأمن . وحجته في ان لن مول ع هدا الاه 
ف الداخل وف الخارج. غير ان هناك اتفاق على ا هذا النوع من 
القيود لا يصح ال أن ته عل ر اراي 

ويقول الدكتور عبد اللطيف جرة": انه مها بولغ في حرية 
السحف فان هذه الحرية حدودا معينة. والشارع حينا وضع القوانين 
التى تخول الحكومة حق الرقابة على الصحف انما قصد في الحقيقة الى 
جاية المصالح العامة » والذود عن التقاليد التي تواضع عليها الناس» 
فأ خذهم بشي ء من التحفظ في ابداء الراي٬‏ حتى لا تضر الحرية امطلقة 
نات الفرة أو اكت 

وتتخذ الرقابة الحكومية مظهرين في الغالب: 
١‏ - شكل الرقابة الاستشنائيةء وأكثر ما تكون هذه الرقابة في زمن 

الحروب والأزمات والاضطرابات.. الخ. 

+ - شكل الرقابة الجزائية» وهي الرقابة التي بح فيها الا 

ان ت خاد ا ا ا و ی 
لتك أو الحةة او الاعلامية ما دام اذه ها ضا کل 
الوضوح» وهو جاية الجتمم من الانحرافات أو التيارات التي قد تفضي 
به الى الماوية.. ولكن فمن الحق ان يقال: ان الشارع في هذه الحاولات 
قد يتجاوز الحد» حين لا يكتفي بالقيود الضرورية لحاية الدولة أو 
المجتمع › > بل يعمد الى وضع العراقيل في طريق هذه الحرية› و 
حاية المحكام الاد بالسلطان» ومنع الناس من نقد عام أ 
(۸) عبد اللطلبف جره/آزمة الصمر الصحمي (الفاهرة - الطبعة الأول ٠۹٩۰‏ م) 

ا 


)۱۰( ا الصمير ا م صدر E‏ ص ۵۸ . 
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التعليق. على تصرفاتهم» آو عاسبتهم على أخطائیم الى پرنكبوبا خد 
وای کے ن ا ق ا 
تقره الشريعة الاسلامية. ولا يتفق مع مقتضى الرقابة السلبمة الرسشيدة 
الي Ee‏ الصالح العام . 

ولکي نصل الى حقيتقى تلك الرقابة الرشيدة المبتغاة. الق كفل 
ار وو او E‏ ا 
القرآن الكريم من معام خاصة في هذا الصددء حيت لم ينرك لنا رب 
العالن. ,اة وتعان. ف كانه خا آل ونا الله حى اذا 
الا جار والرفاية عل رها وتداوها:: 

ونفتح كتاب الله» فنجد فيه معلا قرانيا كريا هاماء يقدم لنا 
توجيهات ارباتية غلىق إوضوع الرقابة عل شر واذاعة الأساء 
ا واف و ااك الروت وا اكه ها س ف 
الفائدة للصالح العام. وتجنيب الأفراد والأمة الكثبر من الأضرار 
واا 


هذا امعم القرآني الكريم» يتمثل في قوله تعالى: «إواذا جاءهم أمر 
من الأمن أو الخوف اذاعوا به ولو ردوه‌الى الرسول والى أولى الأمر 
منهم لعلمه الذين بستنبطونه منهم ولولا فضل الله علیک ورحجمته لاتبعتع 
الشيطان الا قليلا 4#" . 
قيل ان هذه الآية في المنافقين» وهم الذين كانوا يذيعون مسائل 
)۱١(‏ المد خل ف کن النحرير الأصحفي › محسدر سأانق » عں ۳۵ . 
)١١(‏ سورة النساء الأية رفم (۸۳).. ومن المفردات المامة في تلك الأنة 
(۱) اذاعوا به: بفال اداع السر ونشرہ واتاعه ہیں الناس (۲) ردوه: ارجعوہ 
(۳) پستنبطوه: استنبط الاء استخرجه س البثرء ثم استعمل فبا بستخرحه 
الرجل بفضل عفله س العاني والحلول والمتكلات (التمسر الواضح للدكتور مد 
مود حجازي › ج ۵ ص ۱ .)٤‏ 
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الأمن والخوف ونحوهاء ما ينبغي أن يترك لأهله. وقيل هم ضعفاء 
الايان. وبجوز أن يكون الكلام في جهور المسلمين» فان الاذاعة يشل 
أحوال الأمن أو الخوف ما يلهج به الناس في مختلف البيئات بحسب 
المباسبات. وان كانت نختلف النيات ف منافق قد يذيع ما يذيعه لاجل 
الضرر» وضعيف الايان قد يذيعم ما يرى فيه الشبهة استشفاء مما في 
صدره من الا حن والبغضاء . وغيره) من عامة الناس» فكشيرا ما يولعون 
دة الامور رة فق كا الأترارءد. حول العامة فى السا 
وأمور الحرت والنل والأمن والحوفة افر ضار جا اذا شلوا ية فن 
عملهم . ويكون ضرره أكثر اذا وقفوا على أسرار ذلك واذاعوا بهء وهم 
ا و کټان ما يعلمون› يعرفون ضرر ما يقولون. والضرر 
الأكبر أن يعم جواسيس العدو أسرار أمتهم» لا يكون وراء ذلك من 
الر ات اا غل لانت ول لك ماد ايو الي اة انون 
العامة التي تختص بالخاصة دون العامة" . 

ويوضح العام القرآفي أن ضعفاء الاهان من المسلمين ليكلا رة 
هم بالشتون العامة قد بلغ م من طيشهم » وخفة أحلامهم » أن كل خبر 
يصل اليهم يستفزهم » ويطلق ألسنتهم بالكلام فيه واذاعته بين الناس» 
واھ کان هن اة الجيش الك و وال ادو اى س ا 
العام للسلطة» ولا ينبغي أن تشيع العامة أخبار الحرب 

سرارها› ولا ان تخوض ف السباسة العامة للدولة» لن ذلك مضرة 
E as Ls u‏ 


م يدل هذا العم القراآني الكريم جاعة المسلمين على 


)۱۴( تفسر المراغي - مصدر سابق ج لم ص٤٠٠١‏ و0١١‏ وكدلك دشار المنار = 
مصدر ساب - ج۵ ص .۲٤۲‏ 
)٠١(‏ الصدر الأول السابى ص ه۵١٠.‏ 


Y۸ 


الصحيح وما ينبغي أن يفعلوه في مثل هذه المحال فیقول: ولو ردوه 
الى الرسول والى أولي الأمر منهم لعلمه الذين يستنبطونه منهم).. أي 
لو أن هولاع المذيعن ٠.‏ ردوا .وأرجفوا ها سه من اناي الاين أو 
الخوف الى الرسول عه » ان كان معهم » أو الى أمرائهم الممنين وأولي 
الأمر منهم من أهل الحل والعقدء لعام حقيقته القادرون على استنباط 
اة و ا اجا من 0 ا ا للات 
E‏ 


ويقول الشيخ جو و وفي المستنبطين وجهان: أحدها 
ا الرسول ع وبعضن أو الأبره فالى لو أن أرلنك الدين رد 
ذلك الأمر الى الرسول والى أولى الأمر لكان علمه حاصلا عنده» وعند 
بعص أولي الأمرء وهم الذين يستنبطون مثله ويستخرجون خفاياه بدقة 
نظرهم . فهو اذا من الأمور التي لا يكتنه سرها كل فرد من أفراد أولي 
الأمر » وانما يدرك غوره بعضهم » لأن لكل طائفة منهم استعداداً للاحاطة 
ببعض المسائل المتعلقة بسياسة الأمة وادارتها دون بعض. فهذا يرجح رأيه 
في المسائل الحربية » وهذا يرجح رأيه في المسائل المالية. وهذا يرجح رأيه 
في المسائل القضائية > وكل المسائل تكون شوري بينهم. فاذا كان مثل 
هذا لا ,تة ال بعض. أول الامر دون ض٠‏ فف صح ان 
عل بين العامة من يذيعون به؟. 

والوجه الثاني أن المستنبطين هم بعض الذين يردون الأمر الى 
الرسول 5 وإلى أولى الام مته أي لو ردوا ذلك الأمر اليهم وطلبوا 
العم به من ناحيتهم» لعلمه من يقدر أن يستفيد العم به من الرسول 
له » ومن أولي الأمر منه.. فان الرسول سيه وأولي الأمر» هم 


۷٣۲٤ ف ظلال الفرآن» مصدر سابق › ج۵ ص‎ )۱٥( 
.۲٤٤و‎ ٣٤ء۳ تفسير المار» مصدر سابى» حه ص‎ )١١( 


۷۹ 


العارفون به» وما كل من يرجع اليهم فيه يقدر على أن يستنبط من 
معرفتهم ما مجحب أن يعرف» بل ذلك ما يقدر عليه بعض دون بعض. 

والختار الوجه الأول.. فالواجب على الجميع تفويض ذلك الى 
الرسول ية > والى أولي الأمر في زمنه عل ءواليهم دون غيرهم من بعده. 
لأن جميع المصالح العامة توكل اليهم » ومن أمكنه أن يعم بهذا التفويض 
شیئًا بستنبطه منهم فلیقف عنده ولا يتعداه» فان مثل هذا من حقهم 
والناس فيه تبع هم . ولذلك وجبت فيه طاعتهم » ولا غضاضة في هذا 
على فرد من أفراد المسلمين» ولا خدشا لمحريته واستقلالهء» ولا نيلا من 
عزة نفسه. فليس من الحكمةء ولا من العدل» ولا المصلحة أن يسمح له 
بالتصرف في شئون الأمة ومصالحهاء» وأمورها العامة» وانما الحكمة 
الال ل يتصرف في هذه الشئون العامة الا من تثق بهم الأمة من 
أهل الحل والعقدء المعبر عنهم في كتاب الله بأولي الأمر» لن تصرفهم 
وقد وثقت بهم الأمة» هو عين تصرفها. 

وهكذا كان القران الكرم يربي.. فيغرس الايان والولاء للقيادة 
المؤمنة.. فصدر الآية القرآنية يرسم صورة منفرة لمن يتلقى نباً الأمن 
او الخوف» فیحمله وجري به متنقلا مذیعا له من غير تشبت ولا 
تقمحيص» ومن غير رجعة الى القيادة.. وأخر الاية يعام المسام ويدله على 
الطريق الصحيح الذي يحب عليه أن يفعله في مثل هذه الأحوال 
حرصا على المصلحة العامة.. أية قرانية واحدة تحمل هذه الشحنة 
كلهاء وتتناول القضية من أطرافهاء وتضع التوجيه والتعلي"'. 

وهذه هي عينها الرقابة السليمة الرشيدة الي چب أن تفرض على 
وسائل الاعلام اختلفة اذا لزم الاش سواء ف أوقات السام أو الحرب 
أو الظروف الاستشنائية.. رقابة تكفل الحرية» ونع الخطاًء ولست 


.۷۲٤4 ف ظلال القرآن › مصدر سابق › ج ۵ ص‎ (1 v( 
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تلك الرقابة التي تستهدف تكمي الأفواه والقضاء على الحرية لمصلحة 
فئة متحكمة» وهي رقابة لا يقرها الاسلام» وتتعارض مع نصوصه 
وشرائعه. 
Kk * Kk‏ 

خلاصة ما سبق.. أن الاسلام قد أباح حرية القول والكتابة 
لكل انسان» بشرط عدم غالفة نصوص الشريعة الاسلامية» وعدمالعدوان 
أو اساءة الاستعال أو الخروج على حدود الآداب العامة والأخلاق 
الفاضلة. وهذا نما يعود بالنفع على الأفراد والأمم» ونجمع كلمة أولي 
الأمر على الحق دون غيره.. وف جال الرقابة على نشر واذاعة الأنباء 
والأخبار سواء في الظروف العادية أو الظروف الاستشنائيةء نجد أن 
القران الكريم يدل على الطريق الصحيح الذي يجب سلوكه في هذا 
الشأن حتى تكون الرقابة هادفة بناءةء تحقق المصلحة العامة والخاصة.. 
وحتى نجني الفائدة المرجوة» بجب أن نحرص على نشر واذاعة تلك 
المادة الصحفية البناءة» في الوقت المناسب» وعندما تكون الظروف 
مهيأة من جيع جوانبها.. ولتحقيق ذلك فان الأمر يدعونا الى 
دراسة موضوع التوقبت المناسب ومعالمه القرانية.. وهذا هو موضوع 
الفصل التالي. 


A۱ 


القض ل فافش 
ا 


GOOD TIMING 


ان اة الف الاد ورون ال شان واكان اتةه رفت 
مناسب لنشر واذاعة المادة الصحفية والاعلامية» وبث الأفكار والآراء 
واللوماة ٠‏ الروت فرعلا الى القراء والشين والماهيدي 
وغیرهم › حيث يكونوا مهيئين لقراءة تلك الادة الاعلامية والاستاع 
البهاء والانفعال بهاء وتقبل تلك الأفكار والآراء والمعلومات» والتصرف 
من خلا ما ء وتکوین رايهم على ضوئها.. 

والصحفي الناجح » ورجل الاعلام الماهر » هو الذي يدرس اللحظة» 
وينظمها في سياق التأثير والاقناع › لا تتقدم ولا تتأخر» بل يتحرى 
الوقت المناسب لاذاعة الحقيقة» ک8 يفعل المؤذن وهو يتحرى دخول 
وقت الصلاة» فيرفع صوته بالأذان'"» فيجيب المؤمنون النداء على 
الفور لأداء الصلاة التى كتبها الله سبحانه وتعالى عليهم في اليوم والليلة 
جس مرات.. فالصحفي ورجل الاعلام يتعامل مع الناس» والناس 
بمشکلا تم وقضاباهم المطروحة» والآخدآات الي پعیشونپا» هم مادة 


)١(‏ زين العابدين الركابي - الظرية الاسلامية في الاعلام والعلاقات الانسانية - في 
کتاب (الارعلام الا سلامي والعلافات الانسانية النظرىة والتطبيق - الرياس - 
الملرعة الاك ۹ھ - ۱۹۷٩‏ م) ص ۳۲۲.. والکكتاب عبارة عن اجات 
ووقائع اللقاء النالت لىطمة الندوة العالمية للشباب الاسلامي النعفد فى الريأاس 
بتاریخ ۲۳ شوال ۹ھ - ۱١‏ اکتوبر م. وقد نشرنه منطمة الندوة 
العالمية للشباب الاسلامي . 

(۲) نفس ال)صدر السابى» ويفس الصفحة. 


AY 


الصحافة ووسائل الاعلام الناجحة التي تحقق الغاية المطلوبة منهاء 
بشرط أن تطرحها في الوقت المناسب لا تتقدمه ولا نتأخره. عندثز 
تكون الاستجابة فورية » وتتحقق النتيجة المبتغاة لصلاح الجتمع» وحل 
مشكلاته» وتنوير القراء وتکكوين راي عام راشد» يتصرف بحكمة 
وروية » في مواجهة المشكلات التي تعترضه» والأحداث التي تفجأه. 

هذه القاعدة المامة» وهي التوقيت المناسب» أو اذاعة الحقيقة في 
ابانهاء تستمد أهميتهاء ومعناهاء وعمق جذورهاء من أسباب نزول 
القران الكريم منجما حسب الحوادث على امتداد ثلاثة وعشرين عاما.. 
كل آية» أو مجموعة آيات» أو سورة» تنزل بناسبة من المناسبات» أو 
تعالج مشكلة من المشكلات» أو ترد على موقف معين» أو تناقش رأيا 
مطروحا ف وأوعة و 

وقد أخبرنا الله عز وجل هذه الحقيقة في قوله تعالى: إوقرآنا 
فرقناه لتقرأه على الناس على مكث ونزلناه تازيلا» (سورة الاسراء 
الأية )٠١١‏ أي جعلنا نزوله متفرقا كي تقرأه على مهل وتثبت» ليكون 
حفط اميل والرقوف عل دا ایر ونزلناء تازيلا سب الوقائ 
والأحداث والمصال'". 

کا یدل عليه أیضا قوله تعالی: لوقال الذین کفروا لولا نزل عله 
القن جملة واحدة كذلك لنشبت به فؤادك ورتلناه ترتيلا. ولا بأتونك 
بثل الا جئناك بالحق وأحسن تفسيرا) 

(سورة الفرقان الآيتان ۳٣‏ -٣م).‏ 


: ۹7 رمضان لاوید ¬ ص قضايا الا علام ف القران (الكويت 1۹۹ م( ضز‎ (e) 

)4( مناع الفطان ج مہا حت ف علوم الفرأن (دار الشروق ¬ دروت - الدلسعة 
السانعة ١۰٤۱ھ‏ = ۱۹۸۰ م( ص ٠١١‏ - وكذلك صفوة التفاسير» مصدر سانى 
۳ ۱۵ ص ۱۷۹ . 
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فقد تساءل الكفار.. لم نزل القران كذلك مفرقا؟. ولاذا لم ينزل 
دفعة واحدة؟. فجاءهم الرد السماوي #كزلك لنشبت به فرادك4 آي 
أن الله تعالى نزله مفرقا كذلك لحكمة مرادة لهء وما کان پعجز سبحانه 
وتعالى عن ابرازه للناس مرة واحدة» ولكن ذلك - لو حدث - 
يفوت الآثار العظيمة المقصودة من ارسال الكلام في مواضعه الت يجود 
عا ا ف هاا اة ىء كاو اا و ال 
الماسة.. #ورتلناه ترتيلا» أي بيناه قي ترسل وتثبت. والتبيين على 
هذه الصورة» معناه سوق الايات على مهل مفرقة تفريقا يكسب الوضوح 
والقين في كنل جر فا ءافصل الان داعا رن الحصدة 
ال 

وكذلك الح في القضايا المتجددةء آو الافتاء في المسائل العارضة» 
والتدرج في التشريع وتربية الأمة» فا كان الناس ليسلس قيادهم طفرة 
للدين الجديد» لولا أن القرآن عالجهم بحكمة» وأعطاهم من دوائه 
الناجع بقدر يغسل عنهم درن الرذيلة »> ويكسوهم ججلة الفضيلة'. 

وقوله تعالى: ولا بأتونك ثل الا جئناك بالحتق وأحسن تفسبرا) 
هو بيان لحكمة أخرى من حك نزول القرآن منجاء وهو أن هذا 
الرول عل لكت الضورة رضت الاخطات الاقف عل طرق الدغرة 
له» فيحق حقاء ويبطل باطلاء ويزيل شبهة» ويحي سلة» وييت 
بدعة". وفي ذلك مثل يتكرر على مر العصور لشئون الحياة والأحياء. 
(ه( محمد الغزالي - نظرات في الفران الكريم (الماهرة - الطبعة النانىة )٠۱۹٩۱‏ 

۰ 
)٦(‏ ا السابتق ص ۲١‏ وكذلك مباحت في علوم القرآن (مناع الفطان) مصدر سابى 
A‏ 


(۷) عبد الکرم الخطیب - التمسر القرآني للمران (القاھرہ - ہدوں تاریخ) الکتاب 
العاشر ج ۱۹ و ح۲۰ س ۱۹ 


A0 


والقرآن النازل بازائها هو الارشاد الالهي الخالد هذه النظائر 
اأطردة: 

رغلاضة القول ان هذا ١القران‏ الكرم جاء لير أمة› وينشىء 
جتمعاء ويقم نظاما. والتربية تحتاج الى زمن» والى تأثر وانفعال 
بالكلمة » والى حركة تترجم التأثر والانفعال الى واقع. والنفس البشرية 
لا تتحول تحولا كاملا شاملا بين يوم وليلة» بقراءة كتاب كامل شامل 
للمنهج الجديد. انا تتأثر يوما بعد يوم بطرف من هذا المنهج » وتتدرج 
في مراقیه رويدا رویداء» وتعتاد على حمل تکالیفه شیا فشیتا › فلا فل 
منه کا جفل لو قدم ها ضخا ثقيلا عسير 

لقد كانت الساء متصلة بالأرض صلة دانمة» حية مشهودة»› فتقول 
السماء للأرض وتخبر أهلها عن حاهم وجهرهم 2 وتقوم خطاهم 
ولا بأول» وتشير عليهم في خاصة أنفسهم وشئونہم . . قول أحدهم 
القولة» ويفعل a‏ الفعلة» ويسر أحدهم الخالجةء فاذا السماء تطلع› 
واذا الله جل جلاله ینبیء رسوله با وقع» ویوجهه الى. ما يفعل» وما 
يقول في هذا الذي وقع'' 

وما أكثر المعالم القرآنية الق طرحها القرآن الكري في هذا الصدد 
ومنها قوله تعالی: عبس وتولی . ا جاءه الأعمى . وما يدربك لعله 
و ی ی و 
عليك ال يز کي . فاا من جاءك يسعی . وهو حى . اھ تلهی% . 

(مورة عش آنا ج ي 
هذا التوجيه القرانفي بشن حادث ابن ام مكتوم رضي الله عنه» 


(۸) نظرات في القرآن الكرم (ممد الغزالی) مصدر سابق ص ۲۳. 
)۹( ف ظلال الفرآن» مصسدر سابق › جہ ۱۹ ضس .۲۵٣۲‏ 
)٠۰(‏ في ظلال القران» مصدر سابی» ج ۲٣‏ ص ٣۳٤١۱‏ و٣٤٣٣.‏ 
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نزل في وقته المناسب تاماء لم يتأخر عنه» ولم يتقدمه» حيث تتدخل 
السماء لتقول كلمة الفصل في هذا الأمر» ولتضع معام الطريق كلهء فان 
هذا التوجيه الذي جاء تعقيبا على حادث فردي» ورد هکذا على 
طريقة القران الالهية في اتخاذ الحادث المفرد» والمناسبة الحدودة» فرصة 
لتقرير الحقيقة المطلقة › والمنهج المطرد» بهدف أن يستمد الناس قيمهم 
وموازينهم من الساء» طلقاء من قم الأرض وموازينها النبثقة من 
زاق کل 

وقوله تعالى: قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها وتشتكي الى 
الله والله يسمع تحاورکا ان الله سميع بصير4. 

(سورة الجادلة الاية )١‏ 

تلك حقيقة أذيعت في ابانها» حين أتت خولة بنت ثعلبة الى رسول 
الله عه »> تشتكي زوجها اوس بن الصامت اليه» فا برحت حتى نزل 
جبريل عليه السلام E E TE O‏ 
صورة مباشرة محسوسة» وفي الوقت المناسب وتندخل في شأن يومي 
لأسرة فقيرة مغمورة» لتقرر حك الله في قضيتها من فوق سبع سماوات› 
وتعطيها حقهاء وتريح باها وبال زوجهاء وترسم ا الطريق ف 
مثل هذه المشكلة العائلية اليوميةء وانه لأمر عظم أن يقع مثل هذا 
الحادث العحبب › وان تشعر حاعة من الناس أن الله ستخانة وتغال 
هكذا معها» حاضر شئونها» جليلها وصغيرها» معني بشكلاا اليومية › 
TN E‏ 
00 بطلل القران» تسدر سای ٠‏ من ص ۳۸۲۲ حتی ص ۳۸۳١‏ وکذلك 

النطرية الاسلامية في الاعلام (زين العابدين الركابي) مصدر ابق س .۴٣۴‏ 

.۴۲١ الىظربة الاسلامية في الاعلام (زين العابدين الرکابي) مصدر بابق ص‎ )١١( 
ف ظلال الفرآن»ء مصدر سابی ج۲۸ ص ۳۵۰۳ حتی ص ۳۵۰۵ وفد روی في‎ )۱۴۳( 


سبب نزول هذه الآيات أن .(خولة بنت لعلبة) زوجة (أوس بن الصامت) فد 
ظاهر منها زوجها - على عادة أهل الجاهلية في تحرمم الزوحة بالظهار - فحاءت 


AY 


وقوله تعالى: يا أا الذين آمنوا اذا نودي لاصلاة من يوم الجمعة 
فاسعوا الى ذكر الته وذروا البيع ذل خير لک ان كنتم تعلمون. فاذا 
قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض وابتغوا من فضل الته واذكروا الله 
كثبرا لعل تفلحون. واذا رأوا تجارة أو هوا انفضوا اليها وتركوك قايا 
قل ما عند الله خير من اللهو ومن التجارة والله خير الرازقين». 
(سورة الجمعة الایات )١١ - ٩‏ 
حقيقة أذيعت في وقتها» وتعالج حالة وقعت فى تلك الجاعة الأولى » 
وتشبر الى حادث معین حیث کان رسول الله یله › يجخطبهم يوم جمعة»› 
حين حضرت قافلة من قوافلهم » وكان أصاب أهل المدينة جوع وغلاء 
ب ی ان اع ا راا کن ان ال مرن آل 
التجارة واللهو الذي كانت القافلة حاط به» من ضرب بالدفوف 
والصاعة وركرا رول اه ا 
كذلك كان القران الكري ينزل من السماء وحيا متتابعا في ضوء 
الواقع والوقائع› ويرد على المعارضين ادعاء اتم الباطلةء أو يو اجه 
العنف بالعنف في محاربتهم.. فهذا أبو هب (واسمه عبد العزى ابن 
عبد المطلب) عم الني يه » كان من بين الفئة من زعاء قريش التي 
ناهضت دعوة الاسلام بأقصى ما تملك من العنف.. كا كان هو وامرأتهة 
ام جيل (وهي أروی بنت حرب بن أمية أخت أي سفيان) من اشد 


۳ الى رسول الك بي نشكو ظلم زوحها اء ورسول الت بب يقول طما: «ما أراك الا 
فد حرمت عليه »» فکانت جځادله وتقول: با رسول الته ما طلقنی ولکنه ظاهر 
مې » فرد علبها فوله السانى. ثم قالت: اللهم افي أنكو اليك. فاسنحاب الله 
نداء‌هاء وفرح کرہا وښکواها فا ترحت حتی نزل جبربل ده الآبات. (أنطر في 
دلك - صموة التماسر ج ۲۸ ص ٣٣٣۳‏ و٤٣٣).‏ 

)٠٤(‏ في طلال القران»ء مصدر سابق» ح ۲۸ ص ٠٠٠١‏ وكذلك صفوة النفاسير» مصدر 

سابی» ج ۲۸ ص ۳۸۱ . 


AA 


الان اء الررل اه ا .واوا اعد فته ادا عدو انا 
للدعوة ل جاء بہا.. وغادج كيد أبي ههب وامرأته للدعوة الاسلامية› 
وللرسول ع كثيرة.. لذلك كان رد الوحي عليها ردا عنيفا قاسيا: 
غ الصورة الت جاءت با معارضتها لرسول الله له »> ولدعوة الاسلام 
الي جاء بہا.. وقد تول الله سبحانه وتعالی» عن رسوله عه أمر 
الغركة» فانرل «سورة امك ةق الوق الاست بت ددا أن مب 
وجا ا عه ما وا ك مها ارا اک ی وا ا 
جالة الحطب. في جيدها حبل من مسد (سورة المسد الايات ١‏ - ه).. 
والتباب الاك والبوار والقطع.. و «تبت » الأولى دعاء. و«تبت » 
الثانية تقرير لوقوع هذا الدعاء.. ففي اية قصيرة واحدة في مطلع 
السورة تصدر الدعوة وتتحقى ٠‏ وتننهى المعركة ويسدل الستار.. وهذا 
كان في الدنيا.. أما في الآخرة فانه لسيصلى ارا ذات مب4 
ا ا ارا کا اا ا ون کچل ی د 

فاذا انتقلنا الى موقف اخر.. نجد الوحي السماوي ينزل بسورة 
(الأنفال) فى غزوة بدر الكبرىء الى تعد معلا ضحا في طريق الحركة 
الاسلامية > وفي طريق التاريخ البشري كله.. فقد توجه الوحي السماوي 
في تلك المناسبة الى المسلمين بخاطبهم» و ا عل ا 
والاتجاهات الى ظهرت في صفوفهم. . فكانت سورة (الأنفال) التي نزلت 
في تلك المناسبة» أشبه ما تكون بمجموعة من التعالم والشريعات الى 
يتحدد ا الطريق إلى المستقبل» وتتعين بها الأبعاد الحقيقية للشخصية 
الاسلامىة امطلوبة. . ولا شك أن توقيت نزول الوحي في تلك المناسبة كان 


توقیتا مناسبا تماماء جاء في وقته» لم يتقدم عليه» ولم بتأخر عنه.. ولو 


(٠٥(‏ في ظلال القرأن » مصدر سابقی» ج ۳۰ ص ۳۹۹۹ و ص ٤٠۰٠۰‏ وكذلك من قصابا 
الا علام ف القرآن رمصان لا وند - مصرصدر سابق ص ۱۹٩۹‏ . 


۸۹ 


تصورنا أن هذه العاني قد وردت في لائحة تعليمية أو تشريعية ول 
ترافقها الوقائعم الي جرت يوم بدر الكبرىء لا كان ها في النفوس 
الوقع العميق» والتأثير الفعال كا هو شأنها حين تتصل بالتجربةء 
وحين يعافي المؤمنون الذين هم هدف هذه الآيات من الأزمات الي 
تتعاقب» والتحديات التي تتلاحق» قبيل المعركة» وبعدهاء وفي 
أا 

ان القرآن الكريم يشرح حقيقة الدين عند الله» وهو في دعوته 
العامة يبسط الشبهات العارضة ويفندهاء» ويسوق ادلته وهو على بينة 
من اراء خصومه» ويتبع أقصى ما يثار ضده ثم يكر عليه بالحجة 
فيسحقه .. والأسئلة التي توجه الى النى ية » أو التي ينتظر أن توجه 
اليه في ختلف العقائد والأحكام» وجدت إجابتها الشافية في القرآن 
الكرم + باعتبار ان السرال لا ثل حاجة ضاحبة وخدهاة بل اجات 
الناس على مر الأيام.. وفي هذا الجو المليء بالتساؤل استفهاما أو 
استنکارا» کان القران الکريم رسولا حيا يلاحق رسول الله مه » قل 
کا قل كذا.. ونا أك ر آلا يات الى صدر ت ذا الأمر أجابة وال 
ورد» او سوال مفترض.. فها هو القران بوٌّسس عقيدة البعث والجزاءء 
وينوه بشمول الارادة والعقيدة في ثنایا اجابته على سوال موجه من 
منكر للبعث. وقد صيغت المعافي في أخذ ورد» واعتراض ودفع » کأنپا 
حوار سيال يتعدى أصحابه حتى يجمع الناس الى آخر الدهر“؟. 

«أو لم ير الانسان أنا خلقناه من نطفة فاذا هو خصم مبين. 
وضرب لنا مثلا ونسي خلقه قال من يجي العظام وهي رمم. قل يحيها 


)١‏ نض المصدر السابى جه ص١۴١٠‏ وما بعدها.. وكذلك المصدر التافي السابق 
ص ۲۰۲ و ص٦۲۰1‏ . 
(۱۷( مد الغزالي - فمه السبرة - (الفاهرة الطہعة السابعة ۱۹۷٩‏ م) ص ٠۹‏ و .٠٠‏ 


۹ ٠ 


الذي انشأها اول مرة وهو بكل خلق علم. الذي جعل لك من الشجر 
الأخضر نارا فاذا أنتعم منه توقدون. أو ليس الذي خلق السماوات 
والأرض بقادر على أن يخلق مثلهم بلى وهو الخلاق العلم. انما أمره اذا 
أا ا ان ل ل کن كرون تاق الف ده کرت کل 
شي ء واليه ترجعون». (سورة یس الايات ۷۷ - ۸۳) 


قال المفسرون إن الآية الأولى نزلت في (أبّ بن خلف) جاء بعظم 
رمم » وفتته ونفخه في وجه اللي الكريم وقال ساخرا: تزعم يا عمد ان 
الله يجيينا بعد أن نصبح رفاتا مثل هذا؟ فقال يه له: نعم يبعثك 
وتاغل لار ب كان لك روا عل هذا ال الى رة 
وابطالا لهء» واطفاء لنار الفتنة المنطلقة منهء قبل أن يعظم فميبها› 
ويشتد ضرامها" . وفي ذلك بيان لحكمة نزول القرآن منجا حسب 
الوادت اذ جاءت: الايات للرسول > قل كا ردا عل ما ,عرض 
له من أسئلة. ثم ثبت السرٌال والجواب ليكون منها عام ينفع الناس الى 
NS‏ 

واستزادة من الفائدة في جال دراسة (التوقيت المناسب) نستعين 
أيضاً بحادثة تناولت شخصية أم المؤمنين السيدة عائشة رضي الله عنهاء 
وامتحنت ا أخلاق أصحاب العلاقة بهذا الحادث.. فهذا قول الله عز 
وجل: #ان الدين جاءوا بالافك عصبة منک لا تحسبوه د شرا لک بل هو 
خير لک لکل امریء منهم ما اکتسب من الام والذي تول کبره منهم له 
عذاب عظم. لولا اذ سمعتموه ظن المؤمنون والموؤمنات بأنفسهم خيرا 


(۱۸) صفوة التفاسبر - مصدر سابق - ج۲۳۴ ص٤۲.‏ 
(۱۹) التفسبر القرآنی للقرآں - عبد الکرمم الخطیب - مصدر سابی ص .۲١‏ 
)۲١(‏ فقه السبرة - مد الغزالي - مصدر سابق ص .٠‏ 


٩۱ 


ك a‏ ا E‏ ا ا ا 
بالشهداء فأولئك عند اله هم الكاذبون. ولولا فضل الله علي ورحته 
في الدنيا والآخرة لسك فا أفضت فيه عذاب عظم. اذ تلقونه بأسلنتک 
وتقولون بأفواهک ما ليس لک به عام وتحسبونه هينا وهو عند الله عظم. 
ولولا آذ شفغتموه قلع ما کون لا ان نكل ذا سبحانك هذا تان 
عظم. یعظک الله أن تعودوا لثله أبدا ان كنت مومنين. ويبین الله لک 
الآيات والله علي حكم). (سورة الوقن ااا © م 


انها قضية الافك الذي تروج به شائعات ليس ها من دليل غير أن 
شائعات » تتداوهها الالسنة على غير علم ولا هدى ولا برهان مبين.. 
والوحي السماوي يعالج في تلك الآيات القرانية هذه القضية» وهي من 
أخطر القضايا الاجتاعية التي يترتب عليها خراب البيوت» وفساد 
العلاقات» والسمعة السيئة الت قد لا تقف عند جيل واحد»ء بل 
تتجاوزه الى جيل الأبناء والأحفاد. ولكي تكون معالجة هذا الافك 
معالجة فعالة » سبتق فى عل الله سبحانه وتعالى أن تحن به أسرة Ca‏ 
اسر. الدضا اء وطهارة::. رانك ارمة حادة عة زلرلت: اخلاق 
الناس» وشابا هم عظم › فاذا مضى شهر على هذه الحادثة نزل الو حي 
يبرىء ساحة السيدة عائشة رضي الله عنهاء ويتوعد الذين خاضوا ف 
هذا الاثم العظم» ويضع الأمور في نصابا» ويرسي للمومنين القواعد 
التي يجب عليهم اتباعها في مثل تلك الأحوال» فلا يظنوا بأنفسهم الا 
خيرا» ولا يرددوا الاشاعات بغير عام.. الخ. ولو فرضنا أن تجذير 
الناس من الكذب» وترديد الاشاعات على هذا النحو قد ورد دون أن 
يواجه المسلمون الآثار العملية التي زلزلت النفوس»ء وشاع بها اهم 
العظيم» لا كانت له النتائج التربوية المامة في تعلع الئاس ووعظهي» 
وتسین الأ بعاد الخطيرة لانتشار قالة السوء. > ومن ذلك يتضح مدى 


۹۲ 


أهمية اتصال التوجيه والارشاد والتحذيرء بالوقائع والأحداث الجارية. 
. ذات العلاقة بهذا التوجيه والارشاد» والتحذيرء حتى تكون أقوى أثراء 
وتأقي بالنتيجة المرجوة على أفضل وجه" . 

وفي جال التوقيت المناسب نقدم نمودجا أخر يتمثل في قوله تعالى: 
وما ممد الا رسول قد خلت من قبله الرسل أفان مات أو قتل انقلبع 
على أعقابک 4 . (سور دة ال ع ان انت + 


كانت بلك الا شا حن اسات ازول طلادتين + إا الادت 
الأول فقد نرزلت الاية انه في وقتها المناسب » تشير الى واقعة معينة› 
حدثت ي غزوة ا حين انكشف ظهر المسلمين بعد أن نرك الرماة 
أماكنهم من الجبل مالفين بذلك أمر رسول الله بيه هم بعدم ترك 
اساكهم فركبه التركوت» واوقدوا بتاللسن. وكترت رباع 
الرسول ية > وشح وجههء ونزفت جراحه. واختلطت الأمور» وتفرق 
المسلمون ل يدري احدهم مکان الاخر.. حبذ نادی مناد ان مدا 
قد قتل. وكان فمذه الصيحة وقعها الشديد على المسلمين» فانقلب 
الكثيرون منهم الى المدينة تاركين المعركة يائسين» لولا أن ثبت رسول 
الته جه » في قلة من الرجال» وجعل ينادي المسلمين وهم منقلبون حتى 
فاءوا اليه» وثبت الته قلوم . فهذه الحادثة التى أذهلتهم هذا الذهول» 
يتخذها القران هنا مادة للتوجيه» ومناسبة لتقرير حقائق التصور 
اال ويجعلها حورا لاشارات موحية في حقيقة الموقف» أو حقيقة 
i e‏ 


)۳۱١(‏ س قصانا الاعلام فی المراآںء رمصان لاوند مصدر ابق س س۰۷١۲‏ حتی 
۷ 


. AO ف ظلڈل الفراں. مرصد ر سابی » حح 2ے س‎ (rr) 


۹۳ 


وكأنغا كان الله سبحانه وتعالى يعد الجاعة المسلمة لتلقي الصدمة 
الکبرى حين تقع ».وهو سبحانه يعم أن وقعها عليهم یکاد پتجاوز 
طاقتهم فشاء أن یدرم عليها هذا التدريب»› وان يصلهم به هوء 
وبدعوته الباقية › قبل أن یستبد ہم فن والذهول » وكانت تلك هي 
مناسبة النزول للحادث الثاني .. فلقد أصيب المسلمون بالفعل بالدهش 
والذهول» حين توفي رسول الله عة » بالفعل» حتى لقد وو 
الخطاب رضى الله عنه» شاهرا سیفه هدد به من يقول ان ممدا .قد 
مات!! ولم يثبت الا أبو بكر رضي الله عنه» وكانت هذه الآية احين 
ذكرها وذكر بها المدهوشين الذاهلين» هي النداء الالمي المسموع» فاذا 
هم يشوبون ويرجعون'"'.. وبذلك أذيعت الحقيقة المازلة فعلا في سياق 
زمني مناسب أیضاء مع أا کانت قد نزلت کا سبق أن رأآينا في 
مناسبة أخرى وقبلها بوقت طويل. 

معام قرآني آخر نرى فيه نموذجا دقيقا لأهمية التوقيت المناسب 
واذاعة الحقيقة في ابانها.. ذلك المعلم القرآني يتعلق بجانب من قصة 
سيدنا يوسف عليه السلام» وهو قوله تعالى: ل ودخل معه السجن فتيان 
قال أحدها اني أراني أعصر خمرا وقال الآخر اني أراني أجل فوق 

رأسي خبزا تأكل الطير منه نبنا بتأويله انا نراك ان ل ل 
بأتیكا .طعام ترزقانه الا نبأتكا بتأويله قبل أن بأتيكا ذلكا ما علمني 
ري إفي تركت ملة قوم لايومنون بالله وهم بالآخرة هم كافرون. واتبعت 
ملة ابائ ابراهم واسحق ويعقوب ما كان لنا أن نشرك بالله من شيء 
ذلك من فضل الله علينا وعلى الناس ولکن أکثر الناس لا يشكرون. يا 
صاحي السجن أأرباب متفرقون خير أم الله الواحد القهار. ما تعبدون 
من دونه الا أمماء سمیتموها انتم وآباؤک ما انزل الله بہا من سلطان ان 


. ٤۸۷ و‎ ٤۸1 ص‎ ٤ ف ظلال القرآن» مصدر سابق › ج‎ (YF) 


٤ 


ا لحك الا له أمر الا تعبدوا الا اياه ذلك الدين الق ولکن أكثر الناس 
لا يعلمون. يا صاحي السجن أما أحدكا فيسقى ربه خمرا وأما الآخر 
فيصلب فتأكل الطير من رأسه قضي الأمر الذي فيه تستفتیان 4. 
(سورة يوسف الایات )4١ - ۳٠‏ 
تذكر الآيات القرآنية أن اثنين من رفقاء سيدنا يوسف عليه السلام 
في السجن » رأى كل منها حلاء فجاءا اليه وعرض كل منها عليه ما 
رأی»وطلب أن یکشف له عن مضمونه.. وقد أمسك سیدنا یوسف عليه 
السلام بقويم) انا نراك من الحسنين# اذ وجد من حسن ظنها فيه 
منطلقا الى أمر هو أعظم وأنفع ا من اول اا وه دغر ل 
الله » والى الايان به ايانا مبرا من كل شرك فكشف فى] عن حقيقة 
دينه» وعن المعبود الذي يعبدهء وأنه ترك عبادة تلك المعبودات 
الفاسدة الضالة التق يعبدها أولئك الذين لا يوّمنون بالل واليوم الآخر 
من المشركين والملحدين» واتبع ما يعبد اباؤه من قبله ابراهم واسحق 
ويعقوب » وهو عبادة الله الواحد الذي لا شريك لهء والايان بالحياة 
الآخرة وما فيها من حساب»ء وجزاء»ء ونع وعذاب ذلك هو الدين 
الحتى الذي ينبغي أن يدين به العقلاء.. وهذا الفضل من الله ليس 
حبوسا على يوسف واآبائه» بل هو فضل يسع الناس جيعاء» والطريق الى 
الله مفتوح للجميع .. ویکشف فما عن زيف آهتهم التي يعبدونہا من دون 
الله وعجزهاء وأا لا تملك مع الله شيئاء ولا تملك من أمرها شيئا. م 
ينتهى يوسف عليه السلام من هذا العرض الكاشف لصاحبيه عن حقيقه 
ا و ا كه اک الاي دعر ال ا 
فیبلغهم رسالة ربه اليها والى كل انسان» وأن ذلك الذي يدعوهم اليه 
هو الدين الحتى ولكن أكثر الناس لا يعلمون هذه الحقيقة با يغشاهم 
من جهل.. وبعد أن ادى يوسف عليه السلام حق اله تعالى عليه في 
الدعوة الى الايان بال وباليوم الآاخر»ء وده) على الطريق المستقم الى 


۹٩۹۵ 


الله » كشف فما عن تأويل الحم الذي عرضاه عليه» وذلك غا علمه ربهء 
فيقول فما إ يا صاحي السجن أما أحدكا فيسقي ربه خرا وأما الآخر 
فيصلب فتأكل الطير من رأسه قضي الأمر الذي فيه تستفتيان ). وهذا 
هو تأويل حلميها في كلات جامعة موجزة» كان من الممكن أن يقوهما 
ها من البداية» ولكنه انتهز الفرصة»› ووجد التوقيت المناسب 
لدعوت) الى الله سبحانه وتعالى» خاصة وأن هذين السائلين كانا 
واثقين من فضله وعلمه» وشديدي الاهتام لاع تأويله لرؤياه) › 
ولذلك ضمن حسن اصغائها لهء فہداً حديثه نا هو هم عنده» وهو 
دعوتي) الى توحيد الله وعبادته» وابلاغ رسالة ربهء م ثم کشف فا عن 
تأويل الحلمين في نهاية المطاف' "'. 

والى هنا نتوقف عن ايراد المعالم القرانيةء والشواهد التي تشبت 
أهمية العلاقة الوثيقة بين القرآن وبين الوقائع التي تجري بين الناس» 
وتدرج تحت أبصارهم .. فان المعالم القرآنية في هذا الصدد كثيرة جداء 
وقد اخترنا بعضها لتكون بثابة نماذج تبين أهمية التوقيت المناسب 
ودوره في العملية الأعلاميةء وقد بلغت الذروة في كتاب الله عز 
و وقد علمنا وحي السماء مواجهة الأحداث والوقائع حین 
حدوثهاء ذلك لأن الفكرة النابعة من للمواجهة تتصف بالحرارة 
والحيوية وتتميز بقدرة فائقة على التأثير في النفوس» وهذا هو السر في 
أن القرآن الكريم قد نزل على رسول الله ته منجا حيث كانت 
العورة او الات رل اجان ادت فين أو رانا عن مال 
معين» أو شرحا لوقف من المواقف» فكانت الظروف مهيأة للتأثر 


)+( الفحصمص المرافي ف مندلوقه وممهومه ( عبد الكري الخطلیت) مصسدر سابی ص س 
٤٣‏ حق ص .٤٤۷‏ 
(o)‏ من قضايا الاعلام قي الفرآن (رمصان لاوند) مصدر سان ص .۲٠٤١‏ 


۹٦ 


اء وتطبيق ما وا والصحفي الناجح› أو رجل الاعلام الماهرء 
هو الذي يتعام من تلك العام القرانية ويستهدي بها ويسترشد في 
حياته العملية. فلا يكتب أو يشر أو یدیع مادته وآراءه وأفکاره الا 
فى الوقت المناسب عندما تكون حالة القراء أو المستمعين النفسية 
مهيأة» وظروف الزمان والمكان مواتية› فيقبلوا ما يقدمه» وينفعلوا 
به» ویتصرفوا من خلاله» ویکونوا رأهم على ضوئهء وبذلك تأت 
النتائج المرجوة على أفضل وحه وأحسنه. 

وما يدعم ذلك» وييسر تحقيق النتائج المرجوةء أن بعمد الكاتب 
الى تكرار نشر مادته وآرائه» وأفكاره في أكثر من مناسبة مواتية. 
مع ضرورة الحرس على التنويع فا يقدمهء والامساك بالزوايا الجديدة 
في كل مرة» وتكرار المعنى في سياقات متلفة وصياغة كل ذلك 
بعبارات متنوعة» والتفان في عرضه بصور شتى» حتى يدفع الملل من 
أن يتسرب الى القارىء» ويصل الى اقناعه واحداث التأثير المطلوب.. 
وهڏذا هو موضوع الفصل التالي . 


)۲١(‏ رمضان لاوند - السياسة الاأعلامنة في الفران نين النارنخ والمعاصره (نحت مضور 
فی کتابت الا علام الا سلامی والعلاعات الاىسانىة) یو ای کک 22 و 


۹۷ 


القصّلالسادس 
الشكارواهش تة 


THE IMPORTANCE OF REPETITION 


القصود بالتكرار هو ذكر الشيء مرة بعد مرة.. وأكثر ما يتحقق 
فيه ذلك المفهومء أن يعاد ذكر الشىء بلفظه› ا مرادفه من غير 
أن كرون هالت جنيك ف رالانا .وال رار اله فراكة لاه مع 
العوامل التي تساعد على الاقناع» ولكن اعادة ذكر الشيء نفسه دون 
تنويع » قد يضايق السامع أو المتلقي .. ولذلك فان التكرار مع التنويع › 
أي تكرار المعنى نفسه بعبارات متلفة » وبصيغ شتى وسياقات متنوعة› 
يكون أكثر فعالية في الايجاء المستمر.. لأنه يجنب السامع أو القارىء 
الملل » ويذكره باستمرار اهدف» ويعمق التوعية بالمضى المقصود 
e‏ 

ويلاحظ ما يعمد اليه أصحاب المصانع 'والمؤسسات التجارية» من 
استخدام الوسائل الختلفة للدعاية لمصنوعاتهم ومنتجاتهم على أوسع 
نطاق» عن حلريق تكرار الدعاية ها في صور متنوعة» وفي مناسبات 
ي فة١‏ اعات الائ الروت > .ولف طا ا رل غلا 
النفس» من أنه متی کثر تکرار آمر تولد تیار فکري وعاطفي »› ينلوه 


.٠۱۸١ بوث في قصص القران (السيد عبد الحافظ عبد ربه) مصدر سابق ص‎ )١( 

)٣(‏ جيهان أحد رشتى (دكتورة) - الأسس العلمية لنظريات الاعلام (القاهرة 
٥‏ مء) ص >٤۸‏ وكذلك عمد رمضان لاوند - السياسة الاعلامية في القرأن بين 
التاريخ والمعاصرة (بحث منشور في كتاب الاعلام الاسلامي والعلاقات الانسانية) 
مصدر سابی ص .۲٤١ - ۲٤۵‏ 


۹۹ 


ذلك المؤثر العظم في الأفراد والجاعات وهو العدوى. اذ لا يكفي 
لتحول الانفعال الى عاطفة أن بجدث مرة واحدة» ولكن لا بد لحصول 
ذلك أن يتكرر حدوثه. فالتكرار هو السبيل لربط الانفعال بهء 
ف ال ان کا کر ن اقات اخریة ل :فى 
ركيب العاطفة . وأن عاطفة قوية لكافية لتحديد نشاط الفرد واتجاهه 
فى الحياة. ولا شك أن تكرار القول لا يقل تأثيرا في اثارة الانفعال» 
وتكوين العواطف من تكرار الفعل» بل ان التكرار في القول ما يدفع 
ا 

واذا نظرنا في کتاب الاد م الفول الفجل فى هدا الان 
نجد أن التكرار في القرآن الكري » لم يقصد به الاعجاز البياني فحسب » 
بل يقصد به أيضا التأثير النضي » لا يعم الله تعالى من تفاوت في 
مدارك البشر وأمزجتهم » اذ منها ما ينفذ الى الحقيقة » ومنها ما يسيطر 
عليه الوهم تحت سلطان الأفكار الموروثة» ومنها ما يصل به برود 
العاطفة الى جمودها رعم المثبرات العاصفة'“ . فالتكرار القرآني يخدم 
غرضين في ان واحد» غرضا فنياء يتمثل في جدد الاسلوب ايرادا 
وتصويراء والتفنن في العرض ايجازا واطنابا» والتنوع في الأداء لفظا 
ومعنى .. وغرضا نفسياء ا له من تأثير في النفوس» لأن المكرر ينطبع 
في مجاويف الملكات اللاشعورية ء التي حفر ها انات أفال ل ان 
ودوافعها كا هو مقرر في علم النفس. 

والقران الكريم كتاب اله الى الناس جيعاء جاء لينقذ البشرية من 
وهدة الضلالة ويخرجها من الظلات الى النور باذن ربهم بهدي من يشاء 
الى صراط مستقم. وهو حجة الله على خلقهء وأيته الناطقة على قدرته 


(۳) النهامي نفره (دکتور) سیکولوجیة القصة ف الفرآں (نونس ۱۹۷۶ م) ص ١١١‏ . 
)٤(‏ نس الصدر السابی ص .٠١۸‏ 


.١١١ - ١١٠١ تمس الإصدر الاق ص‎ )٥( 


\ + 


وعلمه» ومعجزته الباهرة» على صدق رسوله الأمين الى الناس أجعين. 
وقد وسع كل ما مضى» وحم في كل ما وقع وما سيقع» ورسم الخطة 
الثلى للغيب الحجوب في ضمير الزمن. وهو كتاب الوجود الأبدي» فيه 
دواء لکل داء» وعلاج لكل مرض» وشفاء لا ف الصدور. والناس 
ختلفون متباينون فمنهم الشقي » ومنهم السعيد» ومنهم السهل ومنهم 
الصعب » ومنهم من شرح الله صدره فهو على نور من ربهء ومنهم من 
خت الله على بصره.. والقرآن الكرم كا عرفناء له أهداف وأغراض »اذ 
فو كات الوجود من رك ازرد ن أا الق هده اا غراف 
وللوصول الى هذه الأهداف» لا بد له أن يطرق الموضوع الواحد عدة 
مرات» مرة بالشدة» وأخرى باللين. وتارة بالتصريح› وأخرى 
بالتلميح . ومرة بضرب الأمثال» وأخرى بتأييد المقال. وكان لا بد في 
علا جه لامر اشن المستوطنة من ان سلك طرقا متعددة» ابال 
متباينة » تبعا لتباين الناس في استعدادهم » وأن ير براحل» ويتطور في 
علاجه تبعا لعمق الداء» واستفحال المرض» حتى يصل الى العلاج 
الناجع والدواء الشافي" . 


من أجل ذلك رأينا القرآن الكريم يكرر الحديث عن الشيء 
الواحدء فى شتى أغراضهء وفي مختلف هداياته.. ولكن الحديث في كل 
مقام عن ذلك الشيء الواحد» لا يكون من زاوية واحدة» بل تختلف 
فيه الجهة حين يجحدث عن ذلك الشيء في موضع ء عن الجهة حين يحدث 
ها عنه في الموضع الآخرء فقد تكرر حديثه عن (الصلاة) وأحكامها 
(1۷) مرة بخلاف المشتقات » وذلك في عدة مناسبات» حيث نرى ما جاء 
عنها في سورة (البقرة) غير المعروض في سورة (النساء) أو خاتمة 


- ۳٦ص الوحدة الموضوعية فى القران الكرع (ممد مود حجازي) مءصدر سابق‎ )٦( 
۳۹ 


(الإسراء): أو غير ذلك.. فمثلا أمر بالحافظة عليها في مكان «حافظوا 
على الصلوات والصلاة الوسطى) (سورة البقرة الآية ۲۳۸) وفي مكان 
آخر أمر باللاستعانة بها مع شيء أخر وهو الصبر واستعينوا بالصبر 
والصلاة) (سورة البقرة الأية )٤٥‏ وني مكان ثالث أمر باقامتها #فاذا 
اطاننتم فأقيموا الصلاة) (سورة النساء الآية )٠١۳‏ وف أمكنة أخرى 
أمر باقام الصلاة وايتاء الزكاة #إوأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة) (سورة 
البقرة الآية )٤۳١‏ وغير ذلك فى الأمكنة الختلفة.. ونجد مثل ذلك في 
(الزكاة) حيث تكرر اللفظ (۳۲) مرة بخلاف لمشتقات.. و(الصيام) 
حيث تكرر اللفظ ۸ مرات بحلاف المشتقات.. و(الحج) حيث تكرر 
اللفظ 4 مرات بحلاف المشتقات.. وفي سائر التشريعات حدث مثل ذلك 
بحسب المناسبات» واختلاف المقامات» والفوائد فى حكمة الله 
ls‏ 

وفي كل ذلك لم نجد فيه هذا التكرار الآلي المملء لأن الحقيقة 
الواحدة يطالعنا بها القرآن الكريم في مواطن متلفة ولكن في أثواب 
جديدة» مع تصرف معجز في صيغ التعبير» وطرق الأداء. فان اعادة 
الكلام في الموضوع الواحد مع التنويع» والطرافةء والتجديد» هو من 
بلاغة القرآن واعجاز“'. ا 

وفي جال القصص القراني: فانه لعظمة أهدافه وخطورة اثاره» نجد 
أن القصة الزاعدة» قد تتكرر عرضها هركن أو فلاا أو أرهاء أن 
اکر قانور وة ول اة الفا وة رك ا عاي ةدا 
حلقة من قصة»ء قد تكررت في صورة واحدة» من ناحية القدر الذي 
يساق »وطريقة الأداء في السياق» وانه حيها تكررت حلقة كان هنالك 


(۷( بجوث في قصص القرآن (السيد عبد الحافظ عبد ريه) مصدر سابق ص ۷ه 
و ص ۱۸۰ . 
)۸( سيكولوجية الفسبة قي القرآن (التهامي نفرة) مصدر سابق ص ٠١۸‏ . 


۲ 


جديد تؤديه» ينفي حقيقة التكرار"" الآلى الممل الذي يعاد فيه ذكر 
الٿيء بنصه دون تغيير. 

ويلاحظ أن القرآن الكري لر يكرر من القصص» أو من حلقاما إلا 
ما كان أشد تجاوبا مع بيئة الدعوةء وأكثرها استجابة لأهدافهاء وخدمة 
لأغراضهاء مثل قصص آدم› ونوح » وابراهم » ولوط » وهود» وصالح »› 
وشعيب » وموسى عليهم السلام.. وعا يويد ذلك آنا لا نجد تکرارا في 
غير قصص الأنبياء > حيث توجد قصص غير مكررة» كقصة البقرة التي 
أمر بنو اسرائيل بذجحها في سورة (البقرة). وقصة أصحاب القرية في 
سورة (يس) وقصة نباً الخضم اذ تسوروا الحراب» في سورة(ص)ءوقصة 
موسى والخضر» وقصة أصحاب الكهف» وقصة صاحب ال جنتين » وقصة 
ذي القرنين » التي وردت كلها في سورة (الكهف) وغيرها". لأا ل 
تكن في مثل شدة قصص الأنبياء في التجاوب مع الدعوة» والاستجابة 
لاهدافها وخدمة أغراضها.. 

واذا تتبعنا بعض مواطن التكرار في قصص القران استخلصنا 
مرا واساه مد لقت تكررت: قا ادى والس لاا وة 
الانسانية كلهاء» في صراعها المتجدد بين قوى الير والشر. ووردت 
القصة في سورة البقرة في الآیات (۲۹ - ۳۸) والأعراف ف الايات 
٠١١(‏ - ۲۷) والحجر في الآيات )٤١ - ٠٠١(‏ والاسراء في الأيات 
)٦١ - ١(‏ والكهف في الاية (۵۰) وطه في الایات (١٣۲۳ - ۱۱٥(‏ 
وص ف الايات ۷١(‏ - م۷0). 


)۹( في ظلال القران» مصدر سابق ج ١‏ ص .۵٥0٥‏ 

(. ) بوث في قصص الفران» مصدر سابى هامش ص ٠۱۸١‏ وكذلك سيكولوجية القصة 
في القرآن» مصدر سابق ص ۱۱۸ . 

١١ ۸ - أنظر سيكولوجية القصة ف القرآن» مصدر سابسق ص۱۱۷‎ )١١( 
۱۲۳ - ۱۲۰ وص‎ 


وتكررت قصة نوح عليه السلام» لأنه هو الرائد الأول للرسل» 
وول رسول الى أهل الأرض» وجعل الله تعالى ذريته عارا للأرض 
وخلفاء » وا ذکره الى اخر الزمان. ووردت قصته في سورة 
الأعراف من الايات (۵۹ - )٦١‏ ويونس في الایات )۷٣۳ - ۷١(‏ 
وهود في الآيات )٤۸ - ۲٠(‏ والأنبياء ف الابات ۷٦(‏ - ۷۸) 
والمۇمنون في الآيات (۲۳ - )۳١‏ والعنكبوت في الايات )١١ - ٠٤(‏ 
والصافات في الآيات (ه۷ - ۸۲) والقمر في الایتین .)١١۷ - ٩(‏ 

وکان ابراهم الخلیل عليه السلامء هو من أكثر الأنبياء ذكرا في 
القران لکرم بغد نون عليه السلام.. فقد جاء ذكره في القران 8 
مرة» بينا ذكر موسى عليه السلام (۱۳۹) مرة.. وابراهم الخليل هو 
أبو الأنبياء بعد نوح عليه السلام وهو أفضل اولي العزم من الرسل بعد 
مد بء ولذلك أمر الله تعالى أن يصلى عليه بعده قي التشهد.. 
وكانت بعفته يله استجابة لدعوته. وقي هذا ما شرح أسباب دوران 
شخصية ابراهم عليه السلام في القران الكري» وعرض ما اتصل به من 
وقائم وأحداث بأكثر تنويع. 

كذلك تکررت ف القران الكري قصص: عاد » وغود› و مع 
أنبيائهم هود » وصالح » وشعيب » لأنهم أقوام عرب تربطهم صلة بالحياة : 
والظروف» والتقاليد التي كانت عليها البيئة النبوية. 

وتكررت أيضا قصة موسى مع فرعون وبني اسرائيل ء لن فومه قد 
أذهم طول الاستعباد » وأفسد طباعهم » فأعرضوا عن الحق» ولاقى منهم 


نبیهم .ما لا قی SF.‏ ر من قریش .. وردت ژلك القصة ٤‏ سور 


(*) عاد كانوا يسكنون في المناطق الشمالية الغربية س شبه جزيرة العرب.. وعود فتضع 
منازهم بين السام والحجاز.. ومدين فکانوا ق قرنةه من اررض معاں من اطراف 
الشام ما بلى الحجاز. 


الأعراف ف الأيات (1۳ ¬ ¥۱( ويونس ف الايات (ھY‏ - (a۳‏ 
وطه ف الايات (۷۷ - ۹۸) والشعراء ف الآيات (۹ - 1۸) والقصص 
في الایات (۳ - )٤۹‏ وغافر في الآيات (۲۴ - ١ء)‏ كذلك وردت تلك 
القصة بايجاز في سورة هود في الآيات )۱١۱١ - ۹٦(‏ وابراهم في 
الاأيات (ه -۸) والاسراء ٤‏ الايات )٤ - ۱۰١(‏ والمۇمنون ف 
الآيات (ه> - ١ء)‏ والنمل في الآيات (۷ - )١١‏ والزخرف ف 
الآيات (٦ء‏ - )٥١‏ والذاريات ف الآيات (۳۸ - )٤٠١‏ ووردت أخبار 
بني اسرائيل في سورة البقرة في الآيات )١١١ - ٠۴۹(‏ والائدة في 
الایات (۲۰ - .)۲١‏ 

ولقد كانت قصة موسى مع فرعون وبني اسرائيل حافلة بالعظات» 
التى لا يستغني عنها الرسول عة » في اقتحام العقبات» والتعود على 
الصبر والصمود أمام القوى الغاشمة » ليجعل من الاسلام طلائع النور في 
أمة طال عليها الليل» كا طال الأمد على بني اسرائيل فقست قلومم. 
وقد كان بود المدينة أشد على الدعوة الاسلامية» فى المكر والغدر 
واللجاجة من مشركي مكة» ومنهم الذين حرضوا المشركين وتامروا 
معهم » واحتضنوا المنافقين في المدينة » وهم الذين تولوا حرب الاشاعات 
والدس في صفوف السلمين » وتشکيکهم في عقيدتہم » فلم يكن بد من 
كشفهم للجاعة المسلمة» لتعرف من هم أعداؤهم؟ ما طبيعتهم؟ وما 
تاريجهم؟ وما وسائلھ "۶ . 

ومن الجدير ذكره أننا لا نجد تكراراً ملا أبداً في عرض أي قصة 
من تلك القصص. أو حلقة منها على كثرة ما عرضت فى سور القرآن كا 
رأيناء لأنه كان هناك تنويع في اختيار الحلقات التي تعرض في كل 
موضع » وتغيير في مشاهد كل حلقة والجانب الذي يحتار من كل مشهدء 


. ٠١١ سيكولوجية القصة في القرآن (التهامي نمرة) مصدر سابى ص‎ )١١( 
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وتنويع في طريقة عرضه.. وكال هذا كان بجعلها جديدة في كل موضع» 
متناسقة مع هذا الموضع» ومعم موضوع السورة أو السياق يعرض 
فيه» وتشارك في تصوير الموضوع الذي بهدف اليه السياق .. 

وهكذا جد أن في تنويع قصص الأنبياء » وما جمع بينهم من وحدة 
البادىء والأهداف» أو تشابه العلل والأمراض التي تحول دون انصياع 
أقوامهم الى الحتق» من عوامل تأثير الالحاح على النفس بالموعظة 
الملتكررة» والضغط عليها بالعبرة المتجددة» ما يجعل حقيقة الاان أكثر 
استقرارا في القلوب لأن ذلك بثابة الاستقراء الذي يقم الدليل على 
E e‏ ق کل ر 
OE El‏ 

# Xx Kk 

خلاصة ما سبق» أن التكرار في القرآن الكرم - كا رأينا - 
كان تكرارا غير ملء ولا يدعو الى النفور عند القارىء أو السامعء 
لأنه ورد على صور متباينة» وفي سياقات متلفة» وبتفصيلات طولا 
وقصراء مع التنويع في طريقة عرضه وصياغته.. وكل ذلك ما تقتضيه 
الطبيعة البشرية التي لا تتأثر التأثر المطلوب» ولا تنفعل الانفعال 
الذي يتحول الى وجدان عميق في النفس» ما لم يتكرر تنبيههاء 
وتحذيرهاء والتحاور معهاء والتدليل على صحة ما بين يدها.. 
والتكرار المتنوع على هذه الصورة» هو من صمي الفعالية المطلوبة 
لكل رسالة اعلاميةء حتى تحدث الأثر الطلوب في تشكيل الرأي العام 
النابه» الذي يتصرف التصرف الرشيد» بشرط أن بتمير كل ذلك 
بالأستقامة والنظافة› ويلتزم بالعقيدة الاسلامة الصافية› وخدمة الحق 
وأهله وخذلان الباطل وحزبه. 


)۱۳( ف ظلال القرأن» مصدر سابقی ج ۱۹ ص ۲۵۸۸ - ۲۵۸۹. 
)۱٤(‏ سيكولوجية القصة في القرآن (التهامي نفرة) مصدر سابق ص .٠۴۳‏ 


1٠٦ 


۷ن 
لاب فير في ضورع تا ل قرا 


القصتل الاوك  :‏ الاانخفامات السشة 
القضلالتان : مقذمات الأخبارالظو ية 
الفضلالتالك: المدخل المشرلانتمًاء 
الققلالاع: ‏ الات ةده 


القَصْل امن : علاقَة الفَذَمَة با محخاقة 
النصلالسادس: حول الحوار 
لك اونا ي 
الل التامن: الڪارپڪاتورالٽناء 


القضلالاوف 
الاسشجفهامات السشنة 


THE SIX QUERIES 


مقدمة السا ا5 الجر او الموضوع الصحفي › هي تلك الأ سر القلرلة 
الي توجز في عبارات قصيرة اهم ما قي تلك الادة الصحفية . وترتبط 
ها ارتباطا وثيقا. وتوضع في مقدمتها.. والهدف من المفدمة هو جذب 
ا N AS SST O E‏ 
على الأقل تقوده في براعة الى أن يقرأ باقى الادة الصحفية أو أعلبها» 
UT EGE N‏ 
يشبر الى أهمية الادة الصحفية نفسها.. ولذلك فانه على نوع صياغة 
القدمة» وأسلوباء يتوقف نجاح النباً أو الخبر أو الموضوع الصحفي 
بأكمله. 

وهناك أذواع غد من مقدتات: اا غار الف د واد ار 
الطويلة » والموضوعات الصحفية الكببرة» التق نجد هما في القران الكريم 
معام كشرة» ترشد الصحفي وتوجهه الى صباغة مقدمات جيدة. جذب 
الفارىء » وتشوقه» وتشحعه على قراءة الادة الصحفية حتى ايتها. 

ودا من اة ب ولك تخضضن هدا القضل. لتاول: الال 
القرآنية الى مجد فيها أمثلة معبرة صادقة» يسترشد ا الصحمي في 
ا مقو الي فض ا ع وخا حر انار و 
التشوبق في الأحبار البسيطة تتوقف على البراعة في اسنهلال الخبر 
اا اى ااا ل( a‏ 
كيف ؟) وهي الاستفهامات التق يصبح الخبر القصبر البسيط كاملا اذا 


۹ء1 


تضمن اجابات عليهاء أو على أغلبهاء أو بعضها على حسب الاحوال.. 
ولون اکر فان الصحفى يجري مقارنة ومفاضلة بين تلك الاستفهامات 
اة »لخر انها ا وأقواها أثرا وتشويقاء لابراز اجاپتها 
وجعلها مقدمة للخبر القصير البسيط الذي يكتبه. 
وقبل أن ندخل فى استعراض ناذح من المعالم القرانية التي نسترشد 
ہا في هذا الصدد»ء نوضح أن الاستهلال باستفهام (من؟۴) يعرف بالاسم 
أو بالشخص الذي يدور حوله النبر.. والاستهلال باستفهام (ماذا؟) 
يعرف بالحدث.. والاستهلال باستفهام (متی؟) ببرز عنصر الزمان.. 
والاستهلال باستفهام (أين؟) يبرز عنصر المكان.. والاستهلال باستفهام 
(لاذا؟) يوضح سبب المحدث.. والاستهلال باستفهام (كيف؟) يبين 
كيفية الدث. 
وسنرى عند عرض أمثلة للمعالم القرآنية في هذا المجال» كيف أن 
القرآن الكريم كان يجري على أساس ابراز العنصر الأهمء ويلقي عليه 
الضوء القوي وبجعله يحتل مكان الصدارة من السياق» ويأتي في 
الوضع المناسب» وبالقدر المناسب منه» ويكاد ما عداه من العناصر 
الأخرى يحختفي» أو يهمل» أو يأتي متأخرا في نهاية السياق» وذلك لعدم 
الاعتداد بأمره» ولعدم تعلق الغرض بذكره. 
ولتوضيح ذلك نبداً في تقد الأمثلة من العام القرآنية التي يتضح 
منها كيف يتقدم عنصر على ما عداه من العناصر الأخرى» ويبرز في 
المقدمة باعتباره العنصر الأهم» الذي يدور حوله الحدث. 
مقد مةه (من ؟) Who Lead‏ 
أولا: الاستهلال بالاستفهام من؟ أي الإسم أو الشخصية: 
ومقدمة (من؟) تجيب في بداية الحدث على (الاسم) 
باعتباره هم عنصر يدور حوله الحدث» أو اذا تعلق الحدث 


11۰ 


بشخص مشهور » لذلك يقدم على ما عداه من العناصر 
الأخرى» ويبرز في الاستهلال. فالاسم في هذه الحالة كاف في 
حد ذاته لاجتذاب الاهتام. 

والدليل على ذلك أن القرآن الكريم يذكر من الأسماء ما 
تدعو اليه حاجة الحدث أو القصة» حتى تترك أثرها ف 
نفس القاریء 1 امائ ولفد .اذك الفران, الكرع ف 
قصصه الق » اأساء كثرة لشخصات كان ها وجودها 


الحقيقي » ويحملون الأسماء التي كانوا يعيشون بها في الحياة» 
ویعرفون با وييزون عن غيرهم.. ومن تلك الأسماء أساء 
كثير من الأنبياء والرسل» مثل: نوح» وهود» وصالح؛ 
وابراهم » واسماعيل» واسحق » ويعقوب» وشعیب › ولوط › 
دو فی > وغد عليهم جميعا صلوات الله وسلامه.. 
کا ذكر القران الكري اسماء كثبرين من أعداء الانبياء 
ولرل ى دوا عة التاةة وغادوا اله بوزلة ل 
فرعون» وهامان» وقارون» وآزر» وجالوت» والسامري › 
وهرلاء جيعا عاشوا حياتہم » وتثلوها› وتقلبوا في أعطافها› 
واحتفظ ہا الواقع في سجلاته الواعية. ومذا التأكيد البالغ 
لوجود الشخصيات التي ذكرها القصص القرآني بأسائها» أثر 
بعيد في الأ حداث الي تشارك فيهاء وف الأعال التي تضاف 
اليها. وذلك من شأنه أيضا أن يرفع لعيني القارىء أو 
السامع للحدث» صورا حية كان نما وجود حقيقي › فان 
كانت الشخصة يدور حوما الحدث کان لا بد من الكشف 
عنها بأن يذكر اسم صاحبها» والوصف الذي له في الجتمع› 
وان کان دا موقف لا پتجاوز حواشي الحدتٿ» ولا يبرح 


1۱11١ 


(۱) 


أطرافه» فليس من الضروري ان يذکر شيء عنه 
ولنضرب لذلك بعض الأمثلة من المعام القرآنية» التي 
أبرزت الشخصيات بأسائهاء لما نها من أثر هام في الحدث 
الذي شاركت فيهء أو يدور حوها الحدث ويتعلق بها. 
ففي سورة (مري) نجد عدة قصص ورد فيها أسماء بعض 
الأنبياء . وكانت الأسماء نحتل مكان الصدارة في مقدمة كل 
قصة » حيبت يتركز الحدث حوها.. 

فهي تبداً بقصة (زكريا) لذلك ورد اسمه عليه السلام في 
قدا ف وله ال و رة ردك ده رة ةا 
نادئ؛ رة نذا عفاي أل أخر. القصة وفك سملت 
الأيات من رقم (۲) حتی رقم (۱۱) من سورة مري. 

م نجد اسم (يحجيى) يتقدم قصته التي وردت في نفس 
السورة» من الأية رقم )٠١(‏ حتى الأآية رقم )٠١(‏ ابتداء من 
قوله تعالی: #يا بجيى خذ الكتاب بقوة وآتيناه الىك 
ED‏ 

بعد ذلك نجد اسم (مري) بارزا في مقدمة قصتها ومولد 
عيسى عليه السلام» في نفس السورة من الأية رقم )١١(‏ حتق 
الاية رقم (۳۹) ابتداء من قوله تعالى: [واذكر في الكتاب 
مرم اذ انتبدذت من أهلها مكانا شرقيا»).. الى آخر 
ااه وهي آ ار ق عا لهد آل ان الفا 
الكريم قد أبرز اسم (مرم) وألقى عليه الضوء» وجعله يحتل 


(١(‏ السيد عبد الحافظ عبد ره - حوٺت في قصص القران (ببروت - الطعة الأولى 
4۲ م( ص ٠٥‏ و “٦٦‏ وكذلك الذصص القرآفي ٤‏ منطو قه ومفهومصهةه ( عبد الكري 
الخحلیب) م صدر سابقی ص .٩۹۷ = ٩۵‏ 
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مكان الصدارة في مقدمة تلك القصة› باعتباره العنصر 
الأهم الذي يدور حوله الحدث» بينا جاء اسم (عيسى) عليه 
السلام في أواخر تلك القصةء باعتباره يحتل دورا ثانويا 
فيها» حيث كان ذلك في الاآية رقم(١٤۳)‏ في قوله تعالى: 
لذلك عیسی بن مرم قول الحق الذي فيه يترون». 

يلى ذلك حلقة من قصة (ابراهي) عليه السلام مع أبيهء 
وتنتهي باشارة الى النبيين (اسحق ويعقوب) من الاية 
رقم )٤۱(‏ حتى الاية رقم(١٠)‏ حيث نجد اسم (ابراهم) عليه 
السلام» محتل مكان الصدارة في مقدمة القصة باعتباره 
العنصر الأهم الذي يتعلق بالحدث.. وتبداً تلك الحلقة من 
القصة بقوله تعالى: لواذكر في الكتاب ابراهيم انه كان 
صديقا نبيا).. الى أخر الايات.. ثم نجد اسمي (اسحق 
ويعقوب) عليه السلام في الآية قبل الأخيرة من تلك الحلقة 
من قصة ابراهيم مع أبيه» وذلك لعدم تعلق الغرض 
بذکر ها » في قوله تعالی: فلا اعتزهم وما یعبدون من دون 
الله وهبنا له اسحق ويعقوب وكلا جعلنا نبيا* ووهبنا هم 
من رجتنا وجعلنا هم لسان صدق عليا) (الایتان ٤٩‏ - 
e‏ 

ونجد في سورة (مرم) أيضا اسم (موسى) عليه السلامء 
بارزا في مقدمة الآيات التى أشارت اليه في قوله تعالى: 
#واذکر فی الکتاب موسی انه کان لصا وکان رسوا 
نبيا» وناديناه من جانب الطور الاين وقربناه نجيا« 
وتا له من رجغتا اخاه هارون تساي (الايات ٠ة‏ “ 
٣ه‏ - )٥۳‏ وهذه الایات تتعلق بوسی عليه السلام وتدور 
حوله» حیث یصف اله تعالی موسی بأنه کان خلصا 


۱۳ 


استخلصه اله له وتبین فضل موسی بندائه من جانب 
الطور الأين » وتقريبه الى الله لدرجة الكلام القريب في 
صورة مناجاة» ويذكر رحة الله جوسى في مساعدته بارسال 
اا ی ا ل ا و 
وواضح أن اسم (هارون) جاء في نهاية هذه الآيات» لأن 
الأمر الرئيسي لا يتعلق به» بل يتعلق بموسى عليه السلام في 
امقام الأول. 

كذلك نجد في نفس سورة مرم اسم (اسماعيل) عليه 
السلام بارزا في مقدمة الآيتين (٤ه‏ و ه٥ه)‏ اللتين تتعلقان به 
في قوله تعالی: واذکر في الکتاب اسماعیل انه کان صادق 
الوغد وكان: شولا تيا وكانيامن آهل بالصلاة والزكاة 
وکان عند ربه مرضيا».. حيث ينوه القران الكريم من 
صفات اسماعيل عليه السلام بأنه كان صادق الوعد. وصدق 
الوعد صفة كل ني وكل صالح» فلابد أن هذه الصفة 
كانت بارزة في اسماعيل عليه السلام بدرجة تستدعي الشضويه 
کل اض کا اک النغاف آنه کان با اطا 
بالصلاة والزكاة وه) من أركان العقيدة التي جاء بها 
ويشيت له انه كان عب رج مرها : وواضح ان کل ما 
ورد في هذا السياق القراني يتعلق باسماعيل عليه السلام 
وحده ویدور حوله» ولذلك کان إبراز اسمه في المقدمة من 
اللحظة الأولى » وذكره في أول السياق القرآني الذي يدور 
حوله ویتصل به. 


(r) 
(r) 


في ظلال القران» مصدر سابق ج١۱‏ ص ۲۳۱۳. 
نفس الصدر السابق ونفس الصفحة. 


N1 


واا بختم السياق هذه الاٍشارات بذکر اسم (ادریس) 
عليه السلام في الآيتين )٥۷ - ۵٦(‏ ف قوله تعالى: (واذكر 
ف الكتاب ادريس ائه كان صديقا نيا« وزفغتاة ٠‏ مكانا 
علیا» والایتان تتعلقان به وحده وتدوران حوله.. حیث 
يصفه القرآن الکرم بأنه کان صديقا نبيا» ويسجل له أن 
الله رفعه مکانا علیاء فأعلی قدره ورفع ذکره. ومن أجل 
ذلك وجدنا اسمه عليه السلام يمحتل مكان الصدارة ف هذا 
السياق المتعلق با يړ ړ ے 
مقدمة )مlذl؟( What Lead‏ 
ثانیا: الاستهلال بالاستفهام (ماذا؟) أي الحدث: 
وهذه المقدمة تجيب في بداية القصة الخبرية عن سوال 
(ماذا؟) أو عن الحدث» باعتباره أهم ما تدور حوله القصة 
الخبرية »> ولذلك تتقدم ما عداهاء وتبرز في المقدمة. 
ففي دائرة الدقة التي هي منتهى الحكمة» نجد القرآن 
الك ر ف ها الال ال فى اللخضا ت درن كر 
أسمائها » أو الكشف عن وظائفها الاجتاعية في الحياة» بل 
يكتفى بذكر بعض ما ها من صفات نفسية » وروحية» حيث 
اررض اتات اض رارف ا جا ا 
له» وانما الشأن کله فا بشتمل عليه کیانپا من قوی»› وما 
هذه القوى من أثر في مجرى الحدث الذي تعرضه القصة 
ال . 
(ه) القصص القرآني في منطوقه ومفهومه (عبد الکرم الخطیب) مصدر سابق س ۹٩‏ - 
٠‏ وكذلك بحوث في قصص العرآن (السيد عبد الحافظ عبد ربه) مصدر سابق 
ص 11٦‏ . 


(٦) 
(v) 


ومن أمثلة المعالم القرآنية في هذا الشأن قوله تعالى: 
#فوجدا عبدا من عبادنا آتيناه رحة من عندنا وعلمناه من 
لدنا علا» (سورة الكهف الأآيات ه٠‏ - )۸١‏ ففي هذه 
الضغات يلق القران ضوءةء ونسلط اشتة غل ر راه 
غر الوه رن ع صا :ق الاجات رال ات 
عليها القصة التي وردت في الايات التي تلت الاية السابقة.. 
داك هال وة ولي ا ا م د 
ات ها المت لالات الي احا ا شی ال کان 
ها الأثر الأقوى في مجرى الاحداث. 

ومثل قوله تعالى ف قصة عود: #كذبت ود بطغواها٭ 
اذ انبعث أشقاها٭* فقال همم رسول الله ناقة الله وسقياها»« 
فکذبوه فعقروها فدمدم عليهم رهم ٻذنبهم فسواها *٭ ولا 
يخاف عقباها» (سورة الشمس الأيات ۱ - )١۵١‏ وواضح 
ان (أشقاها) لم يذكر السياق القرآفي اسمهء ولا داعية 
لتسمیته باسمه» ولا أکثر من وصفه بأنه اشقی رجل ف 
قبيلته. كا لم يذكر السياق القرآني أيضا اسم الرسول» لأن 
العبرة هي الردع لمن يكذب رسالة الله ويجحد باياته.. وكان 
اكاز ف ا اران عل دك الاد راء ما ل 
الجرمون. لأنه هو المقصود من ضرب المثل لتخويف العصاة 
وردعهم » وكان الاقتصار على ذكر صفة الشخصية على قدر 
ما تتطلبه حاجة البيان في هذا الحدث» لعدم الاعتداد بأمر 
الشخصية » ولعدم تعلق الغرض بذكر اسمه". ومن هنا برز 
عنصر الحدث» وتراجع ما عداه من العناصر . 


المصدر الاشير السابى ص 1۷ . 
بحوت قي فصص الفران (السيد عبد الحافظ عبد ربه) مصضدر سانى س ۲ه. 


۱۱1٦ 


(۸) 


ومثل قوله تعالى : #إواضرب فم مثلا اصحاب القرية اذ 
جاءها المرسلون * اذ أرسلنا اليهم اثنين فكذبوها فعززنا 
بثالث فقالوا انا اليك مرسلون.. الى آخر الآيات (سورة 
فن الات ۴ حى :05 4 ونقرا خن ا خر :القضة شد أن 
لن ها اعا حى اعا اى ا ا اف 
aN AN un‏ 
توؤدي دورها في الحدث هنا باعتبارها خاصة ميزة هما ء وانا 
هي مثل عام لجنسها كله في صلاحيته للقيام بهذا الدور. 
ومن هنا تكون عمومية المثل وصلاحيته» وشموله لجميع 
لااد ةا فو و 
ونتاج الوعظة لا تستدعي أكثر من ذلك“ . فالحدث هو 
البارز فا سيت للعبرة والموعظة» والقام يستدعي 
اران ادف وارك علد وتقدهه عل ا عدذاه لن 
الغرض به. 

ويلاحظ في كل المعالم القرانية الي قدمناها في جال 
الاستهلال بالاستفهام (ماذا) أي الحدث» أن القرآن الكرم 
كان يبرز عنصر الحوادث» ويخفي أو همل ما عداها من 
العناصر» فان القصص القرآني الذي يقصد فيه الى التأثير 
بالأحداث» والتخويف بهاء تبرز الحادثة»ء ويختفي ما 
عداهاء وما يختفي الأسماء ويكتفي عوضا عنها بالاشارة 
الى الصفات. 


بحوت فى قصص القرآن (السيد عبد الحافظ عبد رنه) مصدر سانى ص 1۷ . 


11¥ 


تالتا : 


مقدمة )مى ؟( When Lead‏ 

الاستهلال بالاستفهام (متى؟) أي الوقت أو الزمان: 

ومقدمة (متى؟) تجيب في بداية القصة الخبرية عن 
(الوقت أو الزمان) باعتباره أهم ما يدور حوله الحدث» 
ولذلك يتقدم هذا العنصر على ما عداه من العناصر 
لارىب وأوضح أن القصود ارقت أو الزمان في هذا 
النوع من المقدمات» ليس كلات (أمس أو اليوم أو غدا) 
التي ترد في مقدمة الأخبار للتدليل على جدة الخبر 
وداه :ولك القضود أن بكون لهي الوق او الا 
هو الحور الأساسي الذي يدور حوله الخبرء أو أن يكون 
للوقت والزمن الأثر الأقوى في مجرى الحدث ما يحت 
تحديده» وجعله يحتل مكان الصدارة» ويتقدم ما عداه من 
اف ا غر 


ومن المعالم القرآنية التي توضح أهمية الزمن أو الوقت› 
حيث يستدعيه الموقف ويقتضيه داعية الحال.. قوله تعالى: 
ل(وجاءوا أباهم عشاء يبكون) (سورة يوسف الآية ..)٠١‏ 
هنا نجد أن القرآن الكرمم قد ركز على كلمة (عشاء) لتوضيح 
الغرض والمدف وهذا من دقائق التصوير القرآني» حيث أن 
هذه الجزئية من جزئيات الزمن ها الأثر الأقوى في مجرى 
الحدث» والمكان البارز فيه.. فهؤلاء اخوة يوسف وقد 
فعلوا فعلتهم » والقوه في غيابات الجب» لم يستطيعوا أن 
واا باهم بهذا الكذب الصراح» وبأن الذئب قد أكله» 
ل يستطيعوا مواجهة أبيهم بهذا في وضح النهار» حيث 
ینکشف على ضوئه ما ینعکس على عیونهم من استخذاء 


۱۹۸ 


)۹( 


)٠۰( 


وانكسار» وما يظلل وجوههم من كسوف الكذب وخسوفه. 
هذا فقد ضبط القران الكري الزمن الذي جاءوا فيه الى 
أبيهم (عشاء) ليخبروه بهذا الخبر المكذوب. فهذه الجزئية من 
جزئيات الزمن » حرص القران الكريم على اثباتها لأن هما 
مکانا بارزا في سير أحداث ارتكاب الجرية» ولقد كان 
ظلام الليل (عشاء) دثارا كثيفا احتمى فيه هؤلاء الأبناء» 


وداروا فيه ما کان يفضحه النهار منهم س کڪ ول 


معام قراني أخر يوضح حرص القرآن الكريم أيضا على 
اثبات جزئية من جزئيات الزمنء لأن ما مكانا بارزا في 
اه وهو ل قا ل احا لرا ن 
أرضنا بسحرك يا موسى * فلنأتينك بسحر مثله فاجعل 
بيننا وبينك موعدا لا نخلفه نحن ولا انت مکانا سوىی *٭ 
قال موعد ٤‏ يوم الزينة وأن يحشر الناس ضحى) (سورة طه 
الآيات ۵۷ = 0۹).. فقل طلب فر عون ال موسی حدید 
موعد للمباراة مع السحرة.. وترك له اختيار ذلك الموعد 
للتحدي «فاجعل بيننا وبينك موعدا» وشدد عليه في عدم 
اخلاف الموعد زيادة في التحدي « لا نخلفه نحن ولا أنت) 
مبالغة في ا 

وقبل موسی عليه السلام نحدي فرعون له. واختار 
اموعد يوم عيد من الأعياد الجامعة» يأخذ فيه الناس في 


الفصص القراني في منطوقه ومفهومه (عبد الكرم الخطيب) مصدر سابق ص ۸٤‏ - 
٥‏ وكذلك جوث في قصص القرآن (السيد عبد الحافظ عبد ربه) مصدر سابى 
ص ۵۹ . 

في ظلال الفرآن» مصدر سابق ج ۱٦‏ ص .۲۳٣۰١‏ 


١١۹ 


رابعا: 


(۱١( 
(۱۲( 


مقر رهه ترق ٠ف‏ الادين والامكة الكرة: 
قال موعد؟ يوم الزينة» وطلب أن يجمع الناس «ضحى » 
ليكون المكان مكشوفا والوقت ضاحياء فقابل التحدي بثله 
وزاد عليه اختيار الوقت في أوضح فترة من النهار » وأشدها 
مجمعا يوم العيد.. لا في الصباح الباكر» حيث لا يكون 
الجميعم قد غادروا البيوت» ولا في الظهيرة فقد يعوقهم 
الحرء ولا في المساء حيث ينعهم الظلام من التجمع أو من 
وضوح الرۇية. 

ويذكر الله تعالى الاشراق والصباح في القرآن الكريم في 
قوله تعالى: (فأخذتهم الصيحة مشرقين) (سورة الحجر الأآية 
۳) وفي قوله تعالی: فا خذتهم الصيحة مصبحين) (سورة 
الحجر الآية ۸۳) وفي قوله تعالى: لفاذا نزل بساحتهم فساء 
صباح المنذرين» (سورة الصافات الآية ۱۷۷) وهنا نجد 
الاعجاز القرآني قد أشار الى فعالية الزمان وأن الله ينزل 
العذاب في هذا الزمان في الصباح المبكرء وفي أول خيوط 
النهار» ومع الاشراقة الوليدة» حت يشاهدوا عذاب الله 
ویبصرونه واقعا فیهم » فیزداد وقعه عليهم »> ویکون تعذیبا 

(ır) 


فوق تعذيب 
چ 


مقد مه (أين ؟( Where Lead‏ 

الاستهلال بالاستفهام (أين) أي المكان: 
ومقدمة (أبن؟) جیب في بداية الخبر عن (المكان) عندما 
بکون مکان المحرث له می خاص › باعتباره هم ما يدور 


بحوب قي قصص المران (السيد عبد الحافظ عبد ربه) مصدر سابق ص ۵۹ و .٠٠‏ 


۰ 


حوله الخبرء ولذلك يتقدم ما عداه من الاستفهامات 
الأخرئء عل. اسان أن عملية التشويق توفت غل أن 
عنصر المكان أقوى أثراء واثارة فى الحدث. 

والمكان له أيضا حساب في ضبط حركات الأحداث. 
وانتظام خطوها.. اذ هو أشبه بالوعاء للأحداث لأا نقع 
فيه » وهو ملموس» ويکون له أثر بعيد في صنع الحدث 
وتظورة اذا 'كان: هذا الكان بطبحة .خاضة يتأت ا 
الحدث» ولا يقع له هرا القاثر ف مکان ار والقران 
الكريم ينظر الى المكان في قصصه على هذا الاعتبار.. فهو 
لا يلتفت اليهء ولا بحري له ذکرا الا اذا کان للمکان وضع 
خاص بوّثر في سير الحدث» أو يبرز ملامحه أو يقم شواهد 
العبرة E TE‏ 

وأوضح معلم قرآني يظهر فيه لتحديد المكان قيمة نفسية 
وروحية» تفتقدها الحادثة اذا لم تجيء في صحبة هذا 
الملكانء ولم تتلبس بهء ما جاء في ذكر الاسراء مقترنا 
بالمكان الذي بدأ منهء والذي انتهى اليه» وذلك في قوله 
فال سان الى احرئى دد للاي الد الا 
الى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله4 (سورة الاسراء آية 
..)١‏ فقد ذكر القران الكريم لكان فا R0‏ 
وضع خاص.. فالمسجد الحرام في مكة» والمسجد الأقصى في 
ست القدين وين هدين الخد أو النلدن كان شرق 


٩١ القصص القراني في منطوقه ومقهومه (عبد الكري الخطيب) مصدر سابق ص‎ )١۴۳( 
. ص 1۲ و ۳ا‎ 


۲۹ 


سول اھ ع ولیس بی في هذا الصدد أن يجهل المكان 
الذي كان منه الاسراء أو الذي انتهى اليه» اذ تفتقد 
الصورة هذا اللون الذي يشيعه ذكر المسجدين الحرامين في 
الو هو اع ال ا 

مثال آخر حدد القرآن الكرم فيه المكان تحديدا تاماء 
وهو المكان الذي كل الله سبحانه وتعالى فيه موسى عليه 
السلام. وذلك في قوله تعالى: فلا اتاها نودي من شاطيء 
الوادي الأين فى البقعة المباركة من الشجرة أن يا موسى افي 
أنا الله رب العالمين) (سورة القصص اية )۳١‏ فان تحديد 
لكان في هذه الآية من الاعجاز القرانفيء لا للمكان هنا من 
کیان خاص» ووضع خاص انفرد به من بين الأمكنة› 
ويؤدي مغزاه في موضعه» ويتعلق الغرض بهء بحيث تهب 
منه على الحدث أنسام معطرةء عزوجة بشاعر الجلال 
والاعظام هذه البقعة المباركة. 

كذلك من الأمثلة الت ذكر فيها القرآن الكريم المكان 
ذکرا محدداء لا هذا الذکر من اثر يبرز ويقوي دواعي 
العبرة والعظة التى يحملها.. ففى قصة يوسف تحدد المكان 
الذي حل «يوسف » عليه السلام اليهء وبيع فيه» وهو 
#فضر» ..توكان لبد هن .كر ذلك الكان الذق اسر 
فيه يوسف عليه السلام» لأن هذا المكان له أثر وتعلق 
با لحدث. حيث يشير الى تلك الغربة النائية الت فصلت بين 
يوسف وبين ا بيه وأهله› فهو ف مصر وهم فار کان 


)٠١(‏ الصدر الأول السابتق ص ٩۲‏ وكذلك الوحدة الموضوعية في الفرآن الكري (عمد 
مود حجازي) مصدر ساہبق ص ۳۱۵ . 
(0) انظ رة وت الا و 


T۲ 


)۱7( 


بالشام.. واا ن ا فی کون ا 
لاحداث كثيرة ستقع في هذه القصة كا ذكرت في القرآن 
الكرم» وأهمها حلم «الملك » وتأويل يوسف لهء ثم قيام 
يوسف على تدبير شئون الحياة الاقتصادية في مصر خلال 
تلك الأزمة العصيبة» ثم مجيء يعقوب عليه السلام وأهله 
آخر الأمر الى مصر» واستقرارهم بها.. ا 

وكا :رى :ان عضر الكان ها وف عله عة 
التشويق » لا له من أثر واثارة فى الحدث» ولا له أيضا من 
أثر كبير في الباس الحدث ثوبا من الواقع الذي بجتذب 
اهام الناس وانتباههم. أما اذا لم يكن للمكان تلك 
الخاصية الق نجعل له وضعا منفردا به من بين الأمكنة» أو 
نک ك اثر ول الد نان اقران الم 9 عد 
تحديدا تاما واضحاء ونكاد نلمح ظلال المكان فقط» بل 
ونكاة لا ا مء كقولة تفاى: «وضارت اله مغلا فة 
كانت آمنة مطمئنة يأتيها رزقها رغدا من كل مكان) 
(سورة النحل آية )١١١‏ وقوله تعالى: (وجاء رجل من أقصى 
المدينة يسعى) (سورة القصص آية ..)۲١‏ وفي قصة أصحاب 
الكهف أيضا وغير ذلك من الأمثلة لم يذكر القرآن الكري 
الأمكنة التي جرت فيها الأحداث محددة بالتعيين » حيث لا 
يتعلق غرض اء وانا الذي يشغل البال هو الحدث في حد 


ذانه. 


الفصص القرآني في منطوقه ومفهومه (عبد الكرم الخطیب) مصدر سابق ص .٠٤‏ 


\۲۳ 


(۱v) 


Why Lead (؟|ذl) مقدمة‎ 

الاستهلال بالاستفهام (لاذا؟) أي السبب: 

ومقدمة (لاذا؟) تجيب في بداية القصة الخبرية عن 
(السبب) باعتباره هم ما يدور حوله الحدث. وأن عملية 
الكونن. ترقت غل أنه افوف اترا وائارة فى الخدت 
ولذلك يتقدم هذا العنصر على ما عداه من العناصر 
الأ غرى: 

والمعالم القرانية في هذا الصدد كثيرة جداء ونجدها 
مبثوثة على امتداد کتاب الله.. ومن بینها قوله تعالی: وهو 
الذي سخر البحر لتأكلوا منه لحا طريا وتستخرجوا منه 
حلية تلبسونها وترى الفلك مواخر فيه ولتبتغوا من فضله 
ولعلك تشكرون» (سورة النحل آية ..)٠١‏ وهنا نجد أن 
السبب الذي سخر الله تعالى البحر من أجله واضح تام 
الوضوح وبارز في صلب الاية» وهو خورها الأساسي وتدور 
حوله.. فان السبب في تسخير البحر وتذليله أنه يلى 
ضرورات الانسان وأشواقه» فمنه اللحم الطري .الك 
الذي يصطاد منهء وغيره من الطعام. والى جواره الحلية من 
الجواهر النفسية كالول والمرجان وغيرها من الأصداف 
والقواقع التي ينحلى بها أقوام حتى الآن.. والتعبير عن 
الفلك يشي بتلبية حاسة الجال أمام مشهد البحر والفلك 
تشق عبابه وهي تحمل الأمتعة والأقوات. كذلك يوجهنا 
السياق القرآني الى ابتغاء فضل الله ورزقهء والى شكره على 
ما سخر من الطعام والزينة والمجال في ذلك املح 
الجا" . 


ف ظلال القران» محسدر ساہق › ١£‏ ص YI‏ 


T4 


سادسا : 


(۱۸) 
)۱۹( 


ومثال أخر في قوله تعالى: لولقد بعثنا فى كل أمة 
ر سولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت فمنهم من هدی 
الله ومنهم من حقت عليه الضلالة# (سورة النحل آية ..)١١‏ 
والسبب هنا واضح أيضا وبارز في الآية» فان الله سبحانه 
واف ف ت ا ال الاب امرون اة اله وذ 
واجتناب كل ما عداه من وثنية وهوى وشهوة وسلطان› 
ففريق استجاب الى الفهدى وفريق شرد في طريق 
اأتل : 

kk kk xk 
How Lead (؟فıك) مقدمة‎ 

الاستهلال بالاستفهام (كيف؟) أو كيفية الحدث: 

ومقدمة (كيف؟) تجيب فى بداية القصة الخبرية عن 
الطريقة التي وقع بها الحدث» باعتبارها أكتر تشويقا وأهم ما 
يدور حوله الحدث وأكثر أثرا واثارة. ولذلك تتقدم على ما 
اغا هن اض اخری: 

ومن المعالم القرآنية في هذا الشأن قوله تعالى: تعر 
الملائكة والروح اليه في يوم كان مقداره خسين ألف سنة) 
(سورة المعارج أية )١‏ والسياق يشير هنا الى الطريقة التي 
يقع با الحدث وهي أن اللائكة والروح تصعد الى الله عز 
وجل في يوم طوله خسون ألف سنة من سني الدنيا. وقال 
ابن عباس هو يوم القيامة » وعروج اللائكة والروح في هذا 
اليوم يفرد بالذكر ايحاء باهميته قي هذا اليوم وخصوصيته. 


: .ا ا .)4( 
وحن لا ندري ولم نكلف ان ندري كيف يصعدون 


نفس امصدر السانی ج ۱٤‏ س .۲٠٣۷۱‏ 
ف ظلال المرآنء محسدر ساق جہے ۲۹ ص ۳-1 وكدلك حموة التماسيرء مصدر 
سابنی ج ۲۹ س .٤٤۳‏ 


۲0۵ 


بصوتك وأ جلب عليهم بخيلك ورجلك وشاركهم في الاموال 
والأولاد وعدهم وما يعدهم الشيطان الا غرورا» (سورة 
الاسراء آية )٦٤‏ وفي هذا تجسم لوسائل الغواية والاحاطة 
الصاخبة تستخدم فيها الأصوات» والخيل » والرجال على 
طريقة المعارك والمبارزات» يرسل فيها الصوت فيزعج 
ا لصوم ويخرجهم من مراكزهم الحصينة» أو يستدر جهم للفخ 
المنصوب والمكبدة اللمدبرة» فاذا استدر جوا ال العراأء 
أخذتهم الخيل» وأحاطت بهم الرجال. والمشاركة في الأموال 
حنی . وف الأولاد بتحسین اختلاط الرجال بالنساء حی 
يكثر الفجور ويكثر أولاد الزنى . والتعبير يصور في عمومه 
کرک و ين اتلس واضافه تفيل الأيوال والارلاة 
وها قوام الحياة. وابلیس ادون ف أن پستخدم وسائله 
كلهاء ومنها الوعود المغرية الخادعة» والأماني الكاذبة» 
كالوعد بشفاعة الأصنام» والوعد بالغنى من الال الحرام» 
والوعد بالغلبة والفوز بالوسائل القذرة والاساليب الخسيسة› 
والوعد بالعفو والمغفرة بعد الذنب والخطيئة» وهي الثغرة 
التي یدخل منھا الشیطاں على كثیر من القلوب› التی يعز 
عليه غزوها من ناحية الجاهرة بالمعصية والمكابرة» فيتلطف 
ال عة وول ال ا 


(۲۰( ف ظلال القرآن مصدر سابق ج ۱۵ ص ۲۲٣۳۹‏ وكذلك صفوة التفاسير › مصدر 
سابی ج ۱۵ ص ۱۹۷ . 


۲ 


وقوله تعالى: لوأما عاد فأهلكوا بريح صرصر عاتية» 
سخرها عليهم سبع ليال وغانية أيام حسوما فترى القوم فيها 
صرعى كانم أعجاز نخل خاوية) (سورة الحاقة الآيتان 1 -۷) 
والسياق القرافي يشير هنا الى الطريقة الت أهلكت با 
عاد - قوم هود - حیث اھلكهم الله ا الشديدة 
الباردة العاتية التي تناسب عتو عاد وجبروتها» وكانوا 
جبارين بطاشين. وقد سلط الله عليهم تلك الريح المرصر 
العاتية سبع ليال ونانية أيام متتابعة لا تفتر ولا تنقطع. 
والتعبير يرس مشهد العاصفة المزمجرة المدمرة المستمرة هذه 
الفترة الطويلة. ثم يعرض السياق المشهد الساكن الكئيب بعد 
تلك العاصفة المزمجرة المدمرة شاخصاء حيث نرى القوم 
موتی لا حراك بہم» کأنهم جدوع نحل متآكلة الأجواف 
ا 

وقوله تعالى: لالم تر كيف فعل ربك بأصحاب الفيل *٭ 
ألم جعل كيدهم في تضليل « وأرسل عليهم طيرا أبابيل × 
ترميهم جار من سجيل * فجعلهم کعصف مأکول) 
(سورة الفيل اية ١‏ - ه) وهنا يبين السياق القرآفي كيف 
فعل ربك بأصحاب الفیل» وکیف جعل کيدهم في تضليل» 
وذلك ف صورة وصفية رائعة «(وأرسل عليهم طيراً أبابيل ٭ 
ترميهم بجحجارة من سجيل *٭* فجعلهم كعصف مأكول). 
والأبابيل الجاعات» وسجيل كلمة فارسية مركبة من كلمتين 
تفيدان: حجر وطين» أو أحجار ملوثة بالطين» والعصف 
الجاف من أوراق الشجر» ووصفه بأنه مأكول أي فتيت 


)۲۱( ف ظلال الفرآن» م صدر سابق › ج ۲۹ ص ۳٣۷۹‏ وكدلك صفوة التفأسير مصدر 
سأابی ج ۲۹ ص .٤۳۵‏ 


۲Y 


طحين . وهي صورة حسية للتمزيق البدل بفعل هذه 
الأحجار التي رمتهم ہا جاعات الطير"". 
Yk Kk Kk‏ 

مقدمات استفهامية أخرى 

ما تقدم كان استعراضا لعالم قرانية حول الاستفهامات الستةء 
وكيفية اختيار الاستفهام الهم في القصة وجعله يتقدم ما عداه من 
الاستفهامات » ويحتل المقدمة على اساس ان عملية التشويق تتوقف على 
أنه أقوى أثرا واثارة الاهتام في الجحدث» وأنه أهم ما يدور حوله ذلك 
الحدث.. 

لكن ليس شرطا أن تجيب مقدمة القصة النبرية البسيطة على سوال 
واحد من تلك الأسئلة الستة (من؟ ماذا؟ متى؟ أين؟ لاذا؟ كيف؟) فقد 
يكون عامل التشويق » وقوة الأثر واثارة الاهتام في الاجابة فى المقدمة 
يتوقف على عدد من تلك التساوؤلات » بل رعا يكون ذلك ف الا جابة 
ا کا ا 

وهناك الكثير من المعالم القرانية في هذا الصدد ومنها قوله تعالى: 
#وانه لتنزيل رب العالمين * نزل به الروح الأمين * على قلبك 
لتكون من المنذرين ٭* بلسان عربي مبين) (سورة الشعراء الایات -٠۹۲‏ 
٥‏ يتحدث السياق عن القران الكريم» فيؤكد أنه تازيل رب 
العالمين » نزل به الروح الأمين وهو جبريل عليه السلام» من عند اله 
على قلب رسول اله یه » فتلقاه تلقیا مباشراء ووعاه وعیا مباشرا 
لیکون من المنذرين بلسان عربي e‏ 


(۲۲) في ظلال القرآن» مصدر سابق ج۳۰ ص ۳۹۷۹. 
(rr)‏ ف ظلال الفراںء مصسدر سابق » جے ۱۹ س .۲٣۱۷‏ 


1A۸ 


هذا المعلم القرآني يقدم لنا اجابات عن أكثر من استفهام واحد. 
فانه يقدم اجابة عن اربعة استفهامات على النحو التالي: 
أولا: استفهام (من ؟) أو الاسم أو الشخصية : حيث ذكرت الايات 
أكثر من اسم» والأسماء هي: لفظ الجلالة (رب العالمين) 
وجبريل عليه السلام (الروح الأمين) وممد ىله وقد أشار 
اليه قوله تعالى: #على قلبك لتكون من المندرين). 
ا استفهام (ماذا؟) أو الحدث: وهو هنا تنزيل القران الكريم. 
ثالثا : استفهام (كيف؟): أو الطريقة التي نزل با القران اکر 
وهي هنا نزل به الروح الأمين ‏ على قلب رسول الله رة . 
ا استفهام (لاذ؟) أو السبب: فان الاجابة عن سبب نزول 
القرآن الكري» ولاذا أنزل للتكون من المنذرين) أي 
لیکون رسول الله ره من المنذرين بلسان عربي مبين. 
ومعام قرافي اخ اجابة عن اکر ا استفهام يتمثل ف قوله تعالی : 
لإسبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام الى المسجد a‏ 
الذي بارکنا حوله لنریه من انه هو السميع البصير4 (سورة 
الاسراء آية )١‏ والتفسیر أن الله سبحانه وتعالی تقدس وتنزه عا لا یلیق 
بجلاله » الذي انتقل بعبده ونبيه محمد كه »> في جزء من الليل من المسجد 
الحرام في مكة المكرمة»ء الى المسجد الأقصى في بيت المقدس» وسمي 
بالأقصى لبعد المسافة بينه وبين المسجد الحرإم. وقد قال المفسرون ان 
السياق القرآني قال (ليلا اا التنكير لتقليل مدة الاسراء» وأنه قطع 
به المسافات الشاسعة البعيدة في الل ر انت رة رین 
ليلة» وذلك أبلغ في القدرة والاعجازء الدال على كال القدرةء ا 
الحكمةء ونهاية تنزهه تعالى عن صفات الخلوقين وقد بارك الله تعالى 
حول المسجد الأقصى بأنواع الات ل الو لار لااد 


1۲۹ 


النی خص الله بها بلاد الشامء» وبكونه مقر الأنبياء > ومهبط اللائكة 
الأطهار. ثم يوضح السياق القرآني أن سبب هذا الاسراء» لنري 
مدا آياتنا العجيبة العظيمة» ونطلعه على ملكوت السماوات 
والأرض. فقد رأى صلوات اله عليه السماوات العلى » والجنة والنارء 
وسدرة المنتهى › واللائكة› والأنبياء » وغير ذلك من العجائب والآيات 


الي تدل على قدرة الله تعالى السميع البصير' 


(rs 


من ذلك نرى أن هذه الآية الواحدة» قد تجمعت فيها اجابات عن 
الاستفهامات الستة كلها وذلك على النحو التالي: 


أولا: 


انيا : 


ئا 


رابعا: 


استفهام (من ؟) أو الأسم: حيث نجد «سبحان الذي » 
والذي هنا تعود على الله سبحانه وتعالی.. 3 جد « بعہده ». 
وهو نبيه محمد ره . 

استفهام (ماذا؟) أو الحدث: وهو هنا حدث الاسراء نفسه. 
فاو الرعا اة من الاظف الو رط جن عقاف 
التوحيد الكبرى من لدن ابراهيم واسماعيل عليها السلامء 
الى مد خا النبيين ية » وتربط الأماكن المقدسة لديانات 
الدج 

استفهام (كيف؟) أو الطريقة: وهي هنا طريقة الاسراء 
بعبده» أي الانتقال بعبده ونبيه مد عة من المسجد الحرام 
الى المسجد الأقصى » في جزء من الليلء بينا المسافة بين 
السجدين شاسعة وتقطع في أربعين ليلة. 

استفهام (متى؟) أو الزمان: فكلمة (أسرى) تحمل معها 
زمانهاء ولا تحتاج الى ذكره» فالاسراء من السري ومعناه 


(e) 
(o) 


صفوة التفاسير » مصدر سابق › ج ١۵‏ ص ١۵١‏ و ٣ما١.‏ 
في ظلال القران؛» مصدر سابق» ج ۱۵ ص ۲۲۱۲. 


(۰ 


سادا 


)۲٦( 


السير ليلا. ولكن السياق ينص على الليل #اسرى بعبده 
ليلا للتظليل والتصوير - على طريقة القرآن الكرييم - 
فيلقي ظل الليل الساكن» ويخم جوه الساجي على النفضس 
وهي تتملى حركة الاسراء اللطيفة وتتابعها""". وأيضا كا 
سبق ذكره من أن السياق قال (ليلا) بلفظ التنكير لتقليل 
مدة الاسراء وأنه قطع به المسافات الشاسعة البعيدة في جزء 
من الليل » وكانت مسبرة ارن لبلة » وذلك بلغ في القدرة 
والاعحجاز. 

استفهام (أين؟) أو المكان: وقد سبق أن تحدثنا عن هذا 
الأنتفهاء دما اوكا .الا هلال باتقهام (اين؟) ار 
لكان (فليرجع اليها في موضعها من الكتاب) والمكان في 
الآية هنا «من المسجد الحرام» في مكة المكرمة «الى 
المسجد الأقصى » في بيت المقدس. وبين هذين المسجدين أو 
البلدين المباركين كان مسرى رسول الله ية . 

استفهام (لاذا؟) أو السبب: فسبب هذا الحدث العظم كا 
ذكرت الاآية كاشفة عن حكمة الاسراء.. ليطلع الله سبحانه 
وتعالى نبيه ممدا لله »> على آياته العجيبة العظيمة» وهي 
ملکوت الله في الات والارضی فقت رای اک کا 
سبتق ذكره في تفسير الآية - السماوات العلى » وال جنة والنارء 
وسدرة المنتهى » واللائكة » والأنبياء» وغير ذلك من أيات 
الله السميع البصيرء الدالة على قدرته تعالى. 


Kk xk # 


اللصدر السابق ج٥۱۵‏ ص ۲۲۱٣۱‏ و٣١۲٣۲.‏ 


۳۹ 


وهكذا رأينا كيف كان الاعجاز القرآني يبرز أهم الحلقات 
والمشاهد» وأشدها حيوية وحركة» ويجعلها. تحتل المقدمة ومكان 
الصدارة في الحدث» ويضع اجابة كل استفهام من الاستفهامات الستة› 
أو بعض تلك الاستفهامات. أو كلهاء في الموضع المناسب» وبالقدر 
المناسبء وكل ذلك من شأنه أن يشد انتباه القارىء أو السامع» 
ويرفع لعينيه وسمعه صورا حية» ها وجود حقيقي . فكل تلك المواد 
من اتا وزمان ومكان وأحداث› وأسباب وقوع تلك الأحداث»› 
وطريقة وقوعهاء كل ذلك من بين يدي الواقع المصفىء الذي له 
وجود حقيقي معروف لا تشوبه شائبة من خداع» أو وهم» أو نسيان. 
وليس أدل على ذلك من أن الأشخاص الذين تعرضهم قصص القرآن 
وأحداثه يحملون الأسماء التي كانوا يعيشون بها في الناس وف الحياة. 
فقد ذكر القرآن الكريم أساء كثير من الأنبياء والرسل»ء وأسماء 
شخصيات تحدت دعوة السماء وحادت الله ورسوله. وذكر أيضا أسماء 
كثير من الأمكنة التي ما زال الكثير منها معروفا معلوما حتى 
الآن.. .. والأزمنة أيضا ما زالت بنفس مسمياتها كا ذكرها القرآن 
حتى وقتنا الحاضر.. والأحداث وأسباب وقوعهاء وكيفية وقوعها كلها 
أيضا من صمم الواقع الحق... وهل هناك أصدق من قول الله سبحانه 
وتعالى «ومن أصدق من الله قبلا ». 

ونكتفي بهذا القدر في جال استعراض العام القرآنية التي تتعلق 
بالاستهلال بالاستفهامات الستة (من؟ ماذا؟ متى؟ أين؟ لماذا؟ 
كيف؟) وهي الخاصة بقدمات الأخبار القصيرة البسيطة.. ويبقى بعد 
ذلك ان نستعرض العام القرآنية الخاصة يمقدمات الأخبار الطويلة 
والموضوعات الصحفية الكبيرة.. وهذا هو موضوع الفصل التالي.. 


TY 


الفضنل الشاف 


مقدمات الأخبارالطو ية 


THE LEAD OF LENGTHY REPORTS 


لقد ركزنا الاهتام في الفصل السابق على دراسة معالم قرانيةء 
للاسترشاد بها في كتابة مقدمات الأخبار القصيرة أو البسيطة» لكى تشد 
انتباه القارىء » وتدفعه الى متلبعة قراءة الادة الصحفية حى پابتها . 

وني هذا الفصل نركز الاهتام» على دراسة معام قرانية نسترشد با 
ونستهدي في كتابة مقدمات الأخبار الطويلة والموضوعات الصحفية 
الكبيرة» حيث نخرج بالمقدمة الى نطاق أوسع يعطيها أسماء عديدة» 
اا د ا کر عا و واد اد ب و ابات 
تلك المقدمات ما يلي : 


THE CONTRAST LEAD : jılبٿتll أولا: مقدمة‎ 


وهي مقدمة تقوم على أساس أن جوهر ا أو الموضوع 
يوجد في التباين » أو تصادم الحقائق المتعارضة أو المتناقضة؛ 
أو المقارنة بين المحالة الطارئة وحالة أخرى سابقة أو قد 
يكون الجوهر في ربط التطور الجديد بججالة قدية ها علاقة 
1 الو 


ومن المعال القرآنية في هذا الصدد قوله تعالى: #لقد 


(۱( جلال الدين ا لحاممي - ص ایر الى اللوضوع الصحقي (القاهرة 1۹1۵ م( ص 


.\FY 
وكذلك فن الخبر الصحفي (فاروق آبو زيد) مصدر‎ ٠۲۳ ف الصدر السابتى ص‎ 0 )8( 
. ٣۳۵٦ سابق ص‎ 


۳۲ 


کان لسباً في مسکنهم اڀة جنتان عن يين وشمال لوا من 
رزق ربک واشكروا له بلدة طيىة ورب غفور * 2 
فأرسلنا عليهم سيل العرم وبدلناهم بجنتيهم جنتين دوا 
اکل خمط وأثل وثيء من سدر قليل ٭ ذلك جزيناهم با 
كفروا وهل نجازي الا الكفور * وجعلنا بينهم وبين القرى 
التي باركنا فيها قرى ظاهرة وقدرنا فيها السبر سيروا فيها 
لال واا اين ٭ قفالا رتا اعت ي اسارنا وطلو 
آنفسهم فجعلناهم احادیث ومز قناهم كل عمزق ان في ذلك 
لآيات لکل صبار شكور) (سورة سباً الآیات )٠١۹٩ - ۱٥‏ 

تتحدث الآيات القرانية عن الخير العمم الذي كانت 
عليه سبأًء ثم بطرها بالنعمة وزواطما عنهم » وتفرقهم بعد ذلك 
وتقزقهم کل مزق» بعد اعراضهم عن شکر الله سبحانه وتعالی 
غل ا 

وواضح في هذا التباين بين الحالتين › والمقارنة بين 
الحالة السابقة والمحالة الطارئة.. الأولى نعم عمم» والثانية 
زوال النعم عنهم» وتزقهم كل ممزق. وقد جع السياق 
القرآفي بين الصورتين في س ایات› ندا بوصف ما کانت 
عليه سباً من رزق ورغد ونعم» وسباً اسم لقوم کانوا 
يسكنون جنوي اليمن في أرض خصبة» وجنان عن اليمين 
والشمال. وكانوا بتحكمون فى مياه الأمطار الغزيرة» حيث 
أقاموا خزانا طبيعيا يتألف جانباه من جبلين » وجعلوا على 
فم الوادي بينه) سدا عرف باسم سد از وبه عيون 
تفتح وتغلق ليتحكموا في استخدام الاء وفق حاجتهم . وقد 


(e) 


۳٤ 


(٤( 


مروا ان یستمتعوا برزق رہم ویشکروه على ما أنعم 
عليهم . فأعرضوا عن شكر الله» فسلبهم سبب هذا الرخاء 
الذي يعيشون فيه» وأرسل عليهم سيلا جارفا حطم السد 
وخربه» وذهب بالجنان والبساتين » وتبدلت الى صحراء 
تتناثر فيها أشجار الخمط والأثل وقليل من النبق.. وكان 
العمران متصلا بينهم وبين القرى المباركة: مكة في الجزيرةء 
وت النن ف اادد والطرق غار مطلوق مون 
مأمون» والراحة موفورة لتقارب المنازل» وتقارب الحطات 
في الطريق.. فغلبت الشقوة على سبأًء ولم ينفعهم النذير 
الأول ولم يوجههم الى التضرع الى الله» بل دعوا دعوة 
اق اليل وطلوا :الاار الشدة الى وان ها 
من بطر القلب › وظلم النفس . واستجيبت دعوتېم › فشر دوا 
ومزقواء وتفرقوا في أنحاء الجزيرة مبددي الشمل» وصاروا 
مضرب الأمثالء» فقيل للقوم يتفرقون تفرق أبدي سبأًء 
واوا احاو ورو اوا ا ا 
والافواة ةبعك أن كانوا مةه داك وجود ق الا . 
ومن المعالم القرآنية في هذا الجال» أيضاء قوله تعالى: 
#فلا رأوه عارضا مستقبل أوديتهم قالوا هذا عارض مطرنا 
بل هو ما استعجلتم به ريح فيها عذاب ألم * تدمر كل 
SE Nee‏ 
ا المحرمين4 (سورة الأحقاف الايتان ١ء۲‏ - ه۲). 
وواضح من هذا العام القرآني وجود التباين في تصادم 
الحقائق المتعارضة أو المتناقضة.. والنص القرآني هنا كان 


نفس المصدر السابق ص۲۹۰۰ - ۲۹۰۲ وكذلك تفسبر المراغی » مصدر سابی 


hfs 


ضمن جدل طويل بين هود عليه السلام وقومه. وتقول 
الروايات: انه أصاب القوم حر شديد» واحتبس عنهم 
الطر» وقحطوا مدة طويلة من الزمن. ثم ساق الله اليهم 
سحابا» ففرحوا به فرحا شدیداء وخرجوا يستقبلونه في 
الأوديةء وقالوا هذا السحاب يأتينا بالمطر.. فقال هم هود 
عليه السلام: ليس الأمر كا زعمتعم أنه مطرء بل هو ما 
استعجلتم به من العذاب» وهو ريح عاصفة مدمرة تخرب 
وتهلك کل شيء تت عليه» من رجال» ومواشي » وأموال› 
ا ل اق اا کے ا ی ا 
لأن الريح م تبق منهم الا الآثار والديار خاوية'“. 

كذلك من المعالم القرانية في جال التباين» قوله تعالى: 
لإوأوحینا الى أم موسى أن أرضعيه فاذا خفت عليه فألقيه 
في الم ولا تخافي ولا تحزني انا رادوه اليك وجاعلوه من 
امرسلين) (سورة القصص الاية ۷) وجوهر التباين في هذا 
امعم القرآني أيضاء يوجد في تصادم الحقائق المتعارضة أو 
المتناقضة. 

يا له! يا للقدرة! يا أم موسى أرضعى ابنك»› فاذا خفت 
عليه وهو في حضنك» وهو في رعايتك» اذا خفت عليه وني 
Ea e E‏ 
فألقيه في البحر ولا تخافي عليه من الغرقء ولا تحزفي على 
تو ت ن الالاء فى ال ا الوه 
وهل من المعقول أن الانسان اذا خاف على طفله الرضيع 


۲٣ج وكذلك صفوة التفاسبر مصدر سای‎ ۳۲٠۷ ص‎ ٠١ سس الصدر السابی ج‎ )٥( 
. ۱۹۹ ص‎ 


۳٦ 


مكروها يلقيه في البحر؟. ومعروف آن البحر قد يغرق فيه 
الرجال والشباب فكيف بالرضع؟! ولكنها عناية الله ورعايته 
حوط برسوله وهو في المهد» ويحفظه ها ويرده اليها كا 
وعدها» ويجعله من المرسلين» وتلك بشارة الغد ووعد الله 
أصدق القائلين «فالتقطه آل فرعون» أهذا هو الأمن؟. 
أهذا هو الوعد؟. أهذه هي البشارة؟. وهل كانت أمه 
تخشی عليه الا من آل فرعون؟.. وهل کانت ترجف الا أن 
ينکشف .مره لآل فرعون؟ وهل كانت تحاف الا أن يقع في 
أيدي ال فرعون؟ ولكنها القدرة تتحدى فرعون وهامان 
وجنودها بطريقة سافرة مكشوفة » وتلقي اليهم بالطفل الذي 
على يديه هلاهم اجعين » وهو مجرد من كل قوة» ومن کل 
حيلة. وعاجز عن ان يدفع عن نفسه أو حت يستنجد› 
No DS‏ 
أيضا من المعالم القرآنية في محال التباين قوله تعالى: 
هذان خصان اختصموا في رہم فالذین كفروا قطعت هم 
ثیاب من نار يصب من فوق رؤوسهم الحمم *٭ يصهر به ما 
ف بطونہم والجلود *٭ وهم من حدید *٭ کلا أرادوا 
ان يجخرجوا منها من غم اأعيدوا فيها وذوقوا عذاب 
اللرت. ٭ اناه حل لدي اترا :ولا الما ات 
جنات ججري من تحتها الأنهار يجلون فيها من أساور من 
ذهب ولولوا ولباسهم فيها حرير * وهدوا الى الطيب من 
القول وهدواالى صراط الحميد€ (سورة المحجالآیات .)۲١-۱۹‏ 
مشهد من مشاهد القيامة يتجلى فيه التباين في صورتين 
(٦)‏ في ظلال القران» مدر سابی » ج ۲۰ ص ۲۹۷۹ وكذلك التفسبر الواضح › مصدر 
ای کک ھن ا 


TY 


واقعيتين: صورة الاكرام» وصورة اهموان. فهذان فريقان 
ختصمان » فريق المؤمنين المتقين » وفريق الكفرة الجرمين › 
اختلفوا وتنازعوا من ایل الله ودینه.. فالدذین کفروا 
فصلت مم ثياب من نار على قدر أجسادهم »> ويصب على 
رؤوسهم الماء الحار المغلى بنار جهنم » يذاب به ما في بطونيم 
من الأمعاء والأحشاء مع الجلود» ومهم مطارق وسياط من 
الحديد يضربون بہا. وكلا أراد أهل الثار الخروج منها من 
شدة غمها» ردوا الى أماكنهم ويقال هم: ذوقوا عذاب جهنم 
المحرق الذي كنتم به تكذبون.. ولا ذكر الله تعالى..ما أعد 
لكاو ف الات والففار كر ها اعد ال ن م 
الثواب والنعم» فهم في الجنات تجري من تحتها الأنہار» 
وملابسهم لم تقطع من النارء انما فصلت من الحرير» وهم 
فوقها حلي من الذهب واللولو. وقد هداهم الله الى الطيب 
ن الول واا ال قراط المد نة كر ف مد 
النعم» نعمة الطأنينة واليسر والتوفيق'". 

ومعم قرآني آخر يتمثل في قوله تعالى: هل أتاك 
حديث الغاشة * وجوه يومئذ خاشعة *٭ عاملة ناصىة *٭ 
تصلى نارا حامية * تسقى من عين آنية * ليس همم طعام 
الا من ضريع * لا يسمن ولا يغني من جوع * وجوه 
يومئذ نأاعمة * لسعيها راضية * في جنة عالية * لا 
تسمع فيها لاغية * فيها عين جارية * فيها سرر 
مرفوعة * وأكواب موضوعة * وغارق مصفوفة * وزراني 
مبثوثة4 (شورة الاك الات کا س 


(v۷)‏ ف ظلال القران» مصسدر سابق › ج 1۱۷ ص ۲١٠١‏ وكدلك صفوة التفاسبرء م صدر 
سابی ج ۱۷ ص ۲A۷ = ۲۸٦‏ 


۳۸ 


تعض هذه الآيات مشهدي العذاب والنعم» من مشاهد 
يوم القيامة.. ويعجل السياق القراني بمشهد العذاب» قبل 
مشهد النعم» وا ال جو الا وا ا 
وجوه في ذلك اليوم ذليلة خاضعة مهينة› دائبة العمل فما 
يتعبها ويشقيها فى النار. تدخل نارا مسعرة شديدة الحرء 
وتسقى من عين متناهية الحرارة» وصل حرها وغلياا 
درجة النهاية. وليس لاهل النار طعام الا الضريع» وهو 
نبت ذو شوك» وأخبث طعام وأبشعه» لا يفيد القوة 
والسمن في البدن»ء ولا يدفع الجوع عن أكله.. وعلى ال جانب 
الآخرء يذكر السياق القرآني أن وجوه المؤمنين يوم القيامة 
ناعمة » ذات هجة وحسن»ء واشراق ونضارة» لعملها الذي 
عملته ف الدنيا وطاعتها لله» راضية مطمئنة» في حدائق 
وبساتين مرتفعة مکانا وقدراء لا تسمع في الجنة شتا أو سبا 
أو فحشا. فيها عيون تجري بالاء السلسبيل لا ينقطع أبدا. 
وفي الجنة أسرة مرتفعة مكللة بالزبرجد والياقوت » عليها 
ال ل ورا و عجارن د 
لشرام »> ووسائد صفت الى جانب بعضها ليستندوا اليها› 
ا ا و ا 

Kk 
Question Lead :Jلlؤسلl ثانيا: مقدمة‎ 

وهذه المقدمة تصاغ فيها أهم المعلومات في الخبر الطويل› 
أو الموضوع الصحفي الكر غا كلا ال اا 
والسرال هو استفهام لطلب العم بشيء لم يكن معلوما من 


(۸) فی ظلال القرآن مصدر سابق» ج۳۰ ص ۳۸۹۹٦‏ - ۳۸۹۷ وكذلك صفوة 
التفاسير مصدر سابق» ج ۳۰ ص ۵0۲ ¬ ٣0ة.‏ 


۳۹ 


قبل.. وجسم المادة الصحفية تشكل الاجابة التفصيلية هذا 
السوّال (أو تلك الأسئلة).. وتستخدم هذه المقدمة في حالة 
ما اذا كان البر الطويل أو الموضوع الصحفي الكبير يتعلق 
بسر لم يكشف النقاب عنه من قبل» أو مناقشة مسألة عامة 
تهم الجمهور» أو كانت متعلقة بموضوع يكن أن يثير جدلا 
ونقاشا بين القراء"". 

ومن معام القرآن التي توضح ذلك .. قوله تعالی: یا 
اها الذين آمنوا هل ادل على تجارة تنجيك من عذاب 
الم * تومنون بالله ورسوله وتجاهدون في سبیل الله بأموالک 
وأنفسك) E o OE Ear)‏ 

تبدأً الآية بالنداء باس الايان» يليه الاستفهام الموحي 
امشوق فالله سبحانه وتعالى هو الذي يسأهم » ويشوقهم الى 
ا لجواب لهل ادل على تجارة تنجيك من عذاب ألم؟). 
ومن ذا الذى لا يشتاق لأن يدله الله على هذه التجارة؟. 
وهنا تنتهي الآية للتشويق بانتظار الجواب المرموق. ثم ججيء 
الجواب وقد ترقبته القلوب والأسماع #تومنون بالله ورسوله 
وتجاهدون في سبيل الله بأموالك وأنفسك ذلك خير لک ان 
كنم تعلمون». 

كذلك من المعالم القرآنية في محال مقدمة السوّال أيضا 
قوله تعالی: اریت الذي يكذب بالدين *٭ فذلك الذي 
يدع اليتم * ولا يحض على طعام المسكين4 


(سورة الماعون الاآيات ١‏ - ۳). 


)۹( من الخبر الى الموضوع الصحفي (جلال الدين الحامصي) مصدر سابق» ص ٠١١‏ 
وكذلك فن الخبر الصحفي (فاروق آبو زيد) مصدر سابى ص .٠۵٠۵١‏ 


Ni ° 


تبداً السورة بهذا الاستفهام» الذي يراد به تشويق 
السامع ليعرف ما بعده وللاشارة الى أن الأمر خفى» فان 
من يسمع هذا الاستفهام يننظر متشوقا ليرى الى أين تنجه 
الاشارة؟ والى من تتجه؟ ومن هو هذا الذي یکذب بالدسن› 
والذي يقرر القرآن أنه يكذب بالدين؟. واذا الجواب 
«(فذلك الذي يدع اليتم * ولا يحض على طعام المسكين.. 
وقد تكون هذه مفاجأة بالقياس الى تعريف الايان 
التقليدي.. ان الذي يكذب بالدين هو الذي يدفع اليتم 
دفعا بعنف» اي الذي هين اليتم ويؤذيهء والذي لا يحض 
على طعام السكين » ولا يوصي برعايته» فان حقيقة 
التصديق بالدين ليست كلمة تقال باللسان» انما هى تحول فى 
القلب يدفعه الى الئير والبر باخوانه في البشرية» الحتاجين 
الى الرعاية والحاية» والله لا يريد من الناس كلات. انما 
یرید منهم أعالا تصدقيا"'. 

ایشا من المعالم القرآنية في هذا الجال قوله تعالى: هل 
أتاك حديث الغاشية) (سورة الغاشية الآية .)١‏ بهذا المطلع 
تبدأً سورة الغاشية وهو استفهام يوحي بالعظمة» أريد به 
التقرير ولفت النظر» وتعجيب السامع عا سيذكر » وتشويقه 
الى استاعه» وټوجیه فکره ال هذا الحدیث» حت کأنه 
الحديث المنفرد في بابه.. انه يوم القيامة » وتسمى القيامة 
بالغاشية » أي الداهية التى تغشى الناس وتغمرهم بأهواها.. 
فحديث الغاشية هو حديث هذا القرأن المتكرر» يذكر به 
وينذر » ويبشر » ويستجيش به في الضمائر الحساسية والخشية 


سابی » ج ۳۰ ص ۸۳ - .۸٤‏ 


والتقوى والتوجس» كا يشير به الرجاء» والارتقاب 
والتطلم » ومن ثم يستحي هذه الضائر فلا تموت ولا تغفل' . 
وكذلك قوله تعالی: «هل أتى على الانسان حين من 
الدهر لم يكن شيئا مذكورا» (سورة الانسان الأية )١‏ هذا 
الاستفهام في مطلع السورة انما هو للتقرير. ولكن وروده في 
هذه الصيغة كأغا ليسأل الانسان نفسهء ألا يعرف أنه أتى 
عليه حین من الدھر م یکن شیئا مذکورا؟ مم ألا یتدبر 
هذه الحقيقة ويتملاها؟ ثم ألا يفعل تدبرها في نفسه شيا من 
الشعور باليد التي دفعته الى مسرح الحياة» وسلطت عليه 
الور وله ا مدكور ا أا اأغادات رة وتانلاتف 
شتی تنبض من وراء صيغة الاستفهام في هذا الشلص 
القرآف"'. 
وهذا معلم قرآني آخر يتمثل في قوله تعالی: ال تر 
كيف فعل ربك بأصحاب الفيل ٭ ألم مجعل كيدهم في 
تضليل * وأرسل عليهم طيرا أبابيل * ترميهم بحجارة من 
سجيل * فجعلهم كعصف مأكول) 
(سورة الفيل الايات ١‏ - ه). 
والسورة تبداً بسوؤال للتعجب من حادث الفيل» والتنبيه 
الى دلالته العظيمة.. ثم أعقب هذا المطلع باستفهام تقريري 
اخر.. والحادث كان مستفيض الشهرة في حياة الجزيرة 
العربية قبل البعثة» وخلاصته أن الحا الحبشي لليمن 


)۱١(‏ ف ظلال القرآن» مصدر سابق › ج ۳١‏ ص ۳۸۹١‏ وكذلك التفسب الوأضح › مصدر 
سابق » ج ۳۰ ص 4٤ء‏ وهامشها. 
(۴ 1( ف ظلال القرآن › مصدر سابق › ج ۲۹ ص ۳۷۷۹. 


E۲ 


(۱۴۳( 
(۱4) 


(أبرهة الأشر) قث ى كنيس فق اليتق بام ملك اة 
على نية ان یصرف ہا العرب عن بيت الله الجرام في مكةء 
ولكن العرب لم ينصرفوا عن بيتهم المقدس. فقاد (أبرهة) 
جيشا جرارا تصاحبه الفيلة وفي مقدمتها فيل عظى»› واتجه 
الى مكة دم الكعبة.. فبرك الفيل دون مكة لا يدخلها. م 
كان ما أراد الله من اهلاك الجيش وقائده» فأرسل عليهم 
E‏ من الطير حصبهم بججارة م ی وحجر » فتركتهم 
كأوراق الشجر الجافة الممزقة» وأصيب أبرهة في جسده» 
وخرجوا به معهم يسقط أغلة أغلة حتى قدموا به صنعاء فا 
مات حت انشق صدره عن قلبه كا تقول الروايات"'. 

ومن المعالم القرآنية ايضا في جال مقدمة السوّالء قوله 
تعالى : #القارعة * ما القارعة * وما أدراك ما القارعة ٭ 
يوم يكون الناس كالفراش المبثوث ٭ وتكون الجبال كالعهن 
المنفوش) (سورة القارعة الآيات ١‏ - ه) لقد بدأت السورة 
باستفهام للتهويل والتفخم «القارعة * ما القارعة؟) فهي 
الأمر المستهول الغامض الذي يثير الدهش والتساؤل.. م 
أجاب السياق القرآفي بسرًال التجهيل الذي زاد أمر القارعة 
تعظها وما أدراك ما القارعة؟) فهي أكبر من أن حيط بها 
الادراك» وأن يام بها التصور.. ولا ذكر الله سبحانه وتعالى 
ان ادراك حققتها ما لا سبيل اليهء» جاءت الاجابة يا 
یکون فیها لا ماهيتها #يوم يكون الناس كالفراش 
البثوث * وتكون الجبال كالعهن المنفوش) فاهيتها فوق 
الإدراك با 


فی ظلال القرآنء مصدر سابق›» ج ۳۰ ص ۳۹۷٤‏ - ۰.۳۹۷۹ 
فی ظلال القرآن» مصدر سابقی› ج ۳۰١‏ ص ۳۹۹٣۱ = ۳۹٦۰‏ 


۳ 


اا : 


(۱٥( 
(۱٦( 


ومعم قرآني آخر في قوله تعالى: ألم تر كيف فعل ربك 
بعاد * ارم ذات العاد * التي لم يحخلق مثلها في البلاد ٭ 
وود الذين جابوا الصخر بالواد * وفرعون ذي الاأوتاد × 
الذين طغوا في البلاد ٭ فأكتروا فيها الفساد * فصب عليهم 
ربك سوط عذاب *٭ ان ربك لبالمرصاد +4 
(سورة الفجر الآيات .)١١ - “٦‏ 
وصيغة الاستفهام في هذا السياق أشد اثارة لليقظة 
والالتفات. والخطاب للني عله » ابتداء؛ ثم هو لكل من 
تتأتى منه الرؤية أو التبصر في مصارع أولئك الأقوامء 
وكلها ما كان الخاطبون بالقرآن أول مرة يعرفونه. وقد جع 
الله في هذه الآيات القصيرة» مصارع أقوى الجبارين الذين 
عرفهم التاريخ القديم: مصرع «عاد » وإرم لقبهاء وكانوا 
بدوا يسكنون الخيام في الاحقاف جنوي الجزيرة بين 
حضرموت واليمن » وقبيلة (عاد) هي قوی قبيلة في وقتها 
أما (مود) فكانت تسكن بالحجر في شال الجزيرة العربية بين 
المدينة والشام» وقد قطعت الصخر وبنت منه القصور» كا 
حتت في الجبال ملاجىء ومغارات › و «فرعون » المشار اليه 
هنا فرعون موسى الطاغية الجبار". 
K# yFK x‏ 


Descriptive Lead : مقدمة الوص‎ 


2 a ب‎ 


و يتنحقى جاح هذه القدمة اذا 


في ظلال الفرآن» مصدر سابی» ج ۳۰ ص ۳۹۰۳ - .۳۹۰٤‏ 
ف الخر الصحفي (فاروف ابو زبد)» مص در سابق › ص .٣٥۵‏ 


EE 


ركزت حول طبيعة القصة على أساس أن ابراز عناصرها 
ف آل الوت ار اذا رك عل ر لی :ا 


المكان الذي يدور حوله الموضوء"'. 


وا معام القرانية التي تتضمن الوصف كثيرة جدا في 
القران الكريم. وسنكتفي بضرب مثال واحد لتشابه كل 
تلك المعالم. ومنها قوله تعالى: «فوقاهم الله شر ذلك اليوم 
ولقاهم نضرة وسرورا * وجزاهم بها صرروا جنة 
وجرا کتک ا عا الراك ل رون ا ا 
ولا زمهريرا * ودانية عليهم ظلالها وذللت قطوفها 
تذليلا * ويطاف عليهم بآنية من فضة وأكواب كانت 
قواريرا * قواريرا من فضة قدروها تقديرا * ويسقون 
فیها کأسا کان مزاجها زنجبيلا) 
(سورة الانسان الايات ١١‏ - ۲۲) 
وهنا نرى السياق القراني قد ركز على وصف النعم 
الذي عليه الأشخاص. فهذه هي اهيئة العامة للجنة التي 
جزی الله بها عباده الأبرار»ء الذين يرسم هم تلك الصورة 
امرهفة اللطيفة الوضيئة في الدنيا. ويتضمن السياق القرافي 
وصفا لمناعم الجنة » وصفا لطعامهم ولباسهم ومسكنهم وشرامم 
وأوانيه» وأوصاف السقاة الذين يسقونهم. واذا نظرت في 
الجنة رأيت نعها عظياء وملكا كبيرا لا حيط به 


ا 
XK o x‏ 


(۷( من أالخبر ا الوضوع الصحفي (جلال الدين ا لحامصي)ء مصدر سابی ص ۱۲۷ . 
(۱۸) تفر المراغي» مصدر سابق ج ٠۹‏ ص ١۷١ - ٠١١‏ وكذلك في ظلال المرآں 
مصدر سابق» ج ۲۹ ص ۳۷۷۸ - ۳۷۸۳ . 


E: 


رأيعاً : 


Context Lead : şÈ| المقدمة الحالة أو‎ 


خلت عا ف أبا تضف الو الميظ. بالدت يا 
الأخرى تصف وقائع ال ا 

ومن المعالم القرآنية في هذا الصدد قوله تعالى: #وجوه 
يومئذ ناعمة ٭لسعيها راضية *٭* في جنة عالية * لا تسمع 
فيها لاغية4 (سورة الغاشية الآيات ۸ - .)١١‏ 

يصف السياق الفرّآني المحالة الت سيكون عليها أهل 
الأخاي:والضدق: وال الائ مون فة ف كه اغا 
التي وعدهم الله بها ... الوجوه ذات نضرة وهجة؛ ولا يكون 
ذلك الا اذا كانت منعمة فرحة لاقت جزاء سعيها في 
الديناء ورضي الله عنها.. ثم يصف الحالة التي عليها الجنة 
ومناعمها المتاحة هوّلاء السعداء» ومن ذلك أن الجنة عالية 
في ذاتهاء» رفيعة مجيدة» منزهة عن اللغو اذ أنها منزل جيران 
اله وأحبائه وهذا التعبير لا تسمع فيها لاغية) يطلق جوا 
ن و ا وان وود وال كو 

kK ¥ 

المقدمة المعبرة أو اdkمؤثرة: Effective Lead‏ 

وهي مقدمة تعتمد اعتادا كليا على قوة المعافي الانسانية 
الستخلصة من الموضوع» وعلى الأسلوب البسيط المؤثرء 


(۱۹) 
).ج( 


فن الخبر الصحفي (فاروق أبو زید) مصدر ساہق ص ۳۵٤‏ - ۴۵۵. 
في ظلال القران» مصدر سابق » ج ۳٠‏ ص ۳۸۹۷ وكذلك تفسير المراغي » مصدر 
سابق ج ۳۰ ص ۱۳۳ = .۱٣۳٤‏ 


21 


(۲۱( 


والألفاظ التي تحرك الأوتار الحساسة في القارىء". 
والمعالم القرانية في هذا الجال كثيرةء ومنها قوله تعالى: 
#والضحى * والليل اذا سجى * ما ودعك ربك وما قلى *٭ 
وللآخرة خير لك من الأولى * ولسوف يعطيك ربك فترضى *٭ 
1 مجدك يتما فآوى ٭* ووجدك ضالا فهدى * ووجدك عائلا 
فأغنى ٭ فاما اليتيم فلا تقهر * وأما السائل فلا تنهر * وأما 
بنعمة ربك فحدث ٭ » 
(سورة الضحى الأيات )٠١١ - ١‏ 
هذه السورة بموضوعهاء وتعبيرها» ومشاهدهاء وظلاهاء 
اعا کی ان و امن را وا ی و 
ويد حانية تمسح على الالام والمواجع » وتسم بالروح والرضى 
والأمل» وتسكب البرد والطأنينة واليقين.. انها كلها خالصة 
لاني ايه > مجاملة من ربه» وتسرية وتسلية وترويجا وتطمينا› 
تتسرب من خلال النظم اللطيف العبارة» الرقيق اللفظ » 
وشن الوشتق التازنة ٠‏ ف. اتير فد أجع.الرواة :ان 
الوحي فتر عن رسول انه تلل » وأبطاً عليه جبريل عليه 
السلام» فحزن لذلك حزنا شديداء خافة أن يكون ذلك 
شا م رة ةوقال از كرون وع هدا روا فال 
اله خا هة -التررةء امل له أجل الرىة .وفيض 
بالود» والحب» والرحة» والايناس» والقربى» والأمل» 
والرضى» والطأنينة» واليقين. لله سبحانه وتعالى يقم 
بالضحى الرائق» والليل الساجي » وها أصفى وأشف آنين 


من الخبر الى الموضوع الصحفي (جلال الدين الحامصي) مصدر ساق ص .٠١١‏ 


\2¥ 


من آونة الليل والنهار.. أقسم تعالى بهذا وذاك على أنه ما 
تركك يا ممد ولا جفاكء کا زعم من يریدون ایذاء 
روحك» وايجاع قلبك» واقلاق خاطرك. فان لك عند الله 
في الآخرة من الحسنى خيرا مما يعطيك منها في الدنيا. 
ويضي سياق السورة يذكر رسول الله عه » ما کان من شان 
ربه معه منذ أول الطريق وليستحضر في خاطره جيل صنع 
ربه به» ومودته له» وفیضه علیه. ويمناسبة ما ذکره ربه 
بايوائه من الي » وهدايته من الحيرةء واغنائه من العيلة» 
يوجهه ویوجه المسلمین من ورائه الى رعایة کل یتم وال 
کفانة کل اتل والل .الخدت نة اه الکریى: غا : 
معلم قرآني آخر في جال المقدمة المعبرة أو المؤثرة يتمثل 
في قوله تعالى: ألم نشرح لك صدرك* ووضعنا عنك 
وزرك *٭ الذي أنقض ظهرك * ورفعنا لك ذكرك *٭ فان مع 
العسر يسرا* ان مع العسر يسرا* فاذا فرغت فانصب *٭ 
والى ربك فارغب). (سورة الشرح الآيات ١‏ - ۸). 
لقد نزلت هذه السورة بعد سورة (الضحى) السابق 
الحديث عنهاء وكأنها مكملة ما .. فيها ظل العطف الندي» 
وفيها روح المناجاة الحبيب» وفيها استحضار مظاهر 
العناية »> واستعراض مواقع الرعاية» وفيها البشرى باليسر 
والفرج» وفيها التوجيه الى سر اليسر» وحبل الاتصال 


الوىيق »: وهي دو حي ان صد رہ ع کان مقلا موم هد ہ 


(۲۲) في ظلال الفران» مصدر سابق ج۳۰ ص ۳۹۲۵ - ۳۹۲۸ وكدلك التصوبر 
سابی» ج ۳۰ ص ۱۸۲ = ۱۸۵. 


2۸ 


(rr) 


الدعوة الثقيلة التي كلفهاء ومن العقبات الوعرة في طريقهاء› 
ومن الكيد والمكر المضروب حوها. وأنه كان في حاجة الى 
عون ومدد وزاد ورصيكد.. ثم کانت هذه المناجاة الحلوةء 
وهذا الحديث الودود. وتنتهي هذه السورة كا أنتهت سورة 
الضحى » وقد تركت في النفس شعورين متزجين: الشعور 
بعظمة الود الجبيب الجليل الذي ينسم على روح 
الرسول عزو من ربه الودود الرحي» والشعور بالعطف على 
د 
مثال آخر قوله تعالى: انا أعطيناك الكوثر *٭ فصل 
لربك وانحر*٭ ان شانئك هو الاأبتر*٭). 
(سورة الكوثر الأيات ١‏ - "). 
دة الورة خااهة لرسول:. اه > رة اجى 
وسورة الشرح السابق تناوها: يسري عنه ربه فيها» ویعده 
بالخير» ويوعد أعداءه بالبتر» ويوجهه الى طريق الشكر. 
ی ل دور اا لار وا ا 
أول العهد بمكة.. فقد ورد أن سفهاء قريش من كانوا 
يتابعون الرسول يله ودعوته بالكيد» والمكر» والسخرية» 
والأسهراء» ارفا الاس عن الاتاع اله من اال 
العاصي بن وائل» وعقبة بن أبي معيط » وأبي بء وأبي 
جهل وغيرهم. كانوا يقولون عن الني عه » أنه أبترء 
يشبرون پذا الى موت الذكور من اولاده» وقال أحدهم : 
دعوه فانه سیموت بلا عقب » وینتهي اچ گان ا 
الكيد اللئم يجد له صدى في البيئة العربية التي تتكاثر 


في ظلال القران› مصدر سابق ج۳۰ ص ۳۹۲۹ - ۳۹۳۰. 


12۹ 


بالأبناء ولعلها أوجعت قلبه الشريف» ومسته بالغم أيضا. 
فجاءت هذه السورة تمسح على قلبه عو › بالروح الندي» 
وتؤكد حقيقة النير الباقي الممتد الذي اختاره له ربهء 
وحقيقة الانقطاع والبتر المقدر لأعدائه.. ففي الآية الأولى 
انا أعطيناك الكوثر) قرر سبحانه وتعالى أن مدا لله › 
ليس أبتر بل هو صاحب الخير الكثير البالغ في الافراط في 
كل شىء.. وفي الآية الأخيرة ان شانئك هو الأبتري يرد 
اكد عل كائديةء وركذ مجان أن الأيثر اغا اه .تايه 
وکارهوه. ولقد صدق فيهم وعيد الله › فقد انقطع ذکرهم »› 
آلا ن الد رى ٠ا‏ لس الةم اروق اللاك جا 
امتد ذکر نبیه عه » وسیبقی حسن صیته وآثار فضله الى 
و 
Kk Kk x‏ 


سادسا: المقدمة المتفجرة )اlئثيرة(: Cartridge Lead‏ 

وهذا النوع من المقدمات يجب أن يكون قليل الكلات› 
ولكن كل كلمة منها قوية قوة القنبلة» وهي لا تصلح الا 
للاحداث المثيرةء التي تفاجىء الناس» أو الى تحمل فى 
طياتها مفاجأة» أو حدثا عظها له نتائج هامة. 

والمعالم القرآنية في هذا الجال كثيرة.. ومنها قوله تعالى: 
ليا أا الذين آمنوا اذکروا نعمة الله علیک اذ جاءتک 
جنود فأرسلنا عليهم ريجا وجنودا لم تروها وکان الله با 


)۲١(‏ في ظلال القرآن» مصدر سابق» ج ۳۰ ص ۳۹۸۷ - ۳۹۸۹ وكذلك تفسبر 
المراغي مصدر سابق » ج ٣۰‏ ص ۲۵۱ - ۲۵٤‏ وكذلك الشفسير الواضح مصدر 
سابق ج ۳۰ ص ۸A۵‏ = ۸1. 


تعملون بصيرا ٭* اذ جاءو م من فوقک ومن اُسفل منک واذ 
زاغت لشن وبلغت القلوب الحناجر وتظنون بال 
الظنونا « هنالك ابتلى المؤمنون وزلزلوا زلزالا شديداً) 
(سورة الأحزاب الآيات ه١‏ - .)١١‏ 
يصور هذا السياق القرافي حدثا من الأحداث الضخمة 
في تاریخ الدعوة الاسلامية» وف تاريخ الجاعة المسلمةء 
ويصف موقفا من مواقف الامتحان العسيرة» وهو غروة 
الأ حزاب ال كانت ا کن ن امدرةه رد .ت 
كذلك لتجمع الأحزاب من قريش» وغطفان» وقبائل نجد مع 
بود المدينةء لجرب السلمين على نية ابادتهم» والقضاء 
عليهم .. ويرسم السياق في الآية الأولى بدء العركةء 
وختامها » والعناصر الجحاسمة فيهاء ججيء جنود الاعداءء 
وارسال ريح الله وجنوده التي لم يرها المؤمنون» ونصر الله 
المرتبط بعام الله بهم » وبصره بعلمهم . اذ جاءتک جنود 
فار سلنا عليهم ريجا وجنودا لم تروها وکان الله با تعملون 
بصيرا).. ثم يأخذ السياق بعد هذا الاجمال في التفصيل 
والتصویر اذ جاءو؟ من فوقک ومن أسفل منک واذ زاغت 
الأبصار وبلغت القلوب الحناجر وتظنون بالل الظنونا).. 
انها صورة الول الذي روع المدينة » والكرب الذي شملهاء 
والذي لم ينج منه أحد من أهلها. وقد أطبقق عليها جنود 
الأحراب من كل جانب» من أعلاها ومن أسفلها. فلم يجختلف 
الشعور بالكرب واهول في قلب عن قلب»ء وانغا الذي 
اختلف هو استجابة تلك القلوب» وظنها بالله وسلوكها في 
الشدة» وتصوراتها للقعم والأسباب والنتائج. ومن ثم كان 
الابتلاء كاملاء والامتحان دققاء والتمييز بين المؤمنين 


۱۵1 


والمنافقين حاسما لا تردد فيه. وننظر اليوم فنرى الموقف 
نكل انه واتفالاةء. وخلجاتة وجركانه» ماتلا اماما 
كأننا نراه من خلال هذا النص القصيرء ننظر فنرى الموقف 
من خارجه لاذ جاءوک من فوقک ومن أاسفل منک . م 
ننظر فنرى أثر الموقف في النفوس اذ زاغت الأبصار 
وبلغت القلوب المحناجر#. وهو تعبير مصور لحالة الخوف› 
والكربة » والضيق » يرسمها لامح الوجوه» وحركات القلوب 
ل#وتظنون باله الظنونا)» ولا يفصل هذه الظنون ويدعها 
ر عا ا ر اهي الاغر واا وها 
لماه واف اورا ى ى اا 

ثم تزيد سمات الموقف بروزاء وتزيد خصائص اول فيه 
وضوحا لهنالك ابتلى المؤمنون وزلزلوا زلزالا شديدا». 
والمول الذي يزلزل المؤمنين لا بد أن يكون هولا مروعا 
رات کان ان ار اهارن هذا ا اوت 
ال وا لکت الى اه ن ا :وان 
الفزع الذي لقوه من العنف› بحيث زلزهم زلزالا شدیدا. 
فانہم من البشرء وللبشر طاقة. وعلى الرغم من تقتهم بنصر 
الله في النهاية »> فان اول الذي کان حاضرا يواجههم كان 
يزلزهم . ويزعجهم ويكرب أنفاسهم. وما يصور هذه الحالة 
أبلغ تصوير خبر حذيفة بن الهان رضي الله عنه.. 
والرسول عله يجس حالة أصحابه» ويرى نفوسهم من داخلها» 
فيقول: « من رجل يقوم فينظر لنا ما فعل القوم ثم يرجع»› 
أسأل الله تعالى أن يكون رفيقي في الجنة » يشترط رسول 


(۵؟( 


في ظلال القران» مصدر سابق ج۲۱ ص۲۸۳۲ و٣۲۸۳‏ و۲۸۳۴۷۔ 
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(۲٦( 


الله عة الرجعة» ومعم هذا الشرط بالرجعة» ومع الدعاء 
الضمون بالرفقة مع رسول الله في الجنة ء فان أحدا لا يلي 
النداء. فاذا عين بالاسم حذيفة قال: فام يكن لي بد من 
القيام حين دعاني.. ألا ان هذا لا يقع الا في أقصى 
درجات الزلزلة"'. 

ومن المعالم القرآنية الأخرى في محال المقدمة المتفجرة 
قوله تعالى: يا أيها الناس اتقوا ربك ان زلزلة الساعة شيء 
عظم *٭ يوم ترونها تذهل كل مرضعة عا أرضعت وتضع كل 
ذات حل جلها وتری الناس سکاری وما هم بسکاری ولکن 
عذاب الله شدید4 (سورة الحج الايتان .)١ - ١‏ 

مطلع عنيف رعیب» ومشهد تر تف فوله القلوب .. يبداً 
السياق بالنداء الشامل للناس جيعا يدعوهم الى تقوى الله › 
ويخوفهم ذلك اليوم العصيب «ان زلزلة الساعة شيء عظم» 
يبدا بالتهويل الجمل» وبالتجهيل الذي يلقى ظل المولى 
يقصر عن تعريفه التعبير.. فيقال انه زلزلة وأن الزلزلة 
«شي عظم » من غير تحديد ولا تعريف.. مم يأخذ في 
التفصيل» فاذا هو أشد رهبة من التهويل.. مشهد حافل 
بكل مرضعة ذاهلة عا أرضعت» تنظر ولا ترى» وتتحرك 
ولا تعي »وبكل حامل تسقط جلها للهول المروع الذي ينتابا.. 
وبالناس سکاری وما هم بسکاری» تبدي السکر في نظرامم 
الذاهلة > وني خطواتهم المترنحة.. تكاد العين تبصره لحظة 
التلاوة» بين الخيال يتملاه. والهول الشاخص يذهلهء فلا 


اللصدر السابق›» ج۲۱ ص۲۸۳۷ - ۲۸٤۳٣‏ 
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سابعا : 


(rv) 
(۲۸) 


(۲۹( 


یکاد يبلغ اقصاه.. انه مطلع عنیف مرهوب تزلزل له 
a‏ 

وهذا قوله تعالى: #اذا وقعت الواقعة * ليس لوقعتها 
كاذبة ٭ خافضة رافعة*٭ اذا رجت الأرض رجا*٭* وبست 
الجبال بسا*٭ فكانت هباء منبثا» (سورة الواقعة الاأيات 
)١ - ١‏ هذا المطلع القراني واضح فيه التهويل في عرض 
هذا الحدث المائل. ويتبدى المول في كيان هذه الأرض 
الثابتة المستقرة فيا يجس الناس» فاذا هي ترج رجاء 
والجبال الصلبة الراسية تتحول تحت وقع الواقعة الى فتات 
يتطاير كالمباء.. فا أهول هذا المول الذي يرج الأرض 
رجا ويبس الجبال بسا ويتركها هباء منبثا. وهكذا تبداً 
السورة با يزلزل الكيان البشري ويول الحس الانساف*'. 

Kk YK Yi 


Summary Lead مقدمة الملخصض:‎ 


هذه المقدمة تلخص أهم المعلومات التي يحتوي عليها 
الخبر الطويل أو الموضوع الصحفي الكبير. وهي 
الوضوعات التي تتساوى فيها جميع عناصرها في الاهمية 
والقيمة. ومن ميزاتها أا تفيد القارىء المتعجل» بحيث 
فة من الفا رة عاجلة عل ,ملكخضن. فوئ الادة 
اا 


نفس اإصدر السانق ج ۱۷ ص .۲٤٣۰۸‏ 

في ظلال القران» مصدر سابق ج ۲۷ ص .۳٤٦۲۳‏ 

ض ابر الصحفي (فاروق أُبو زيد) مصدر سابق ص ٠۵٠۳‏ وكذلك مود أدهم - 
فن تحربر التحقيق الصحمي (القاهرة ۹ ء) ص ٦۵‏ . 
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ومن القرآنية ق هذا الصدد قوله تعالى: وكنۃم 
ااا ات اليمنة ما أصحاب الميمنة« 
وأصحاب المشأمة ما أصحاب المشأمة ٭ والسابقون السابقون) 
(سورة الواقعة الآأيات ۷ - .)٠١‏ 
تلخص هذه الآيات في كلات قليلة» أن الناس 
سيكونون يوم القيامة «أزواجا ثلاثة »» وتقدم أيضا 
توضيحا نختصرا لكل زوج: فالزوج الأول منها (فأصحاب 
الميمنة ما أصحاب الميمنة) والزوج الثاني «وأصحاب المشأمة 
ما أصحاب المشأمة) والزوج الشالث والسابقون 
السابقون# . 
وبعد هذا التلخيص الموجز للأصناف الثلاثة › ذا 
السورة في تفصيل مصير كل صنف منهاء وما يلقاه من نعم 
ا وجاء وصف ما يحص كل صنف مستقلا على 
> مفصلا أوفى تفصبل . . وان توضیح ذلك إن شاء 
ف موضعه بالباب الثالث الخاص بالعالم القرآنية 
للموضوع الصحفي . 
معام قرآني از يقد م غوذجا واأاضحا لقدمة اللخص» 
يتمثل في قوله تعالى في بداية قصة أصحاب الكهف: ام 
أن أصحاب الكهف والرقم كانوا من آياتنا عجبا ٭ 
اذ أوى الفتية الى الكهف فقالوا ربنا آتنا من لدنك رحة 
وهيء لنا ف اا رشدا ٭ فضربنا على اذام في الكهف 
سنين عددا*٭ ثم بعشناهم لنعلم أي الحزبين أحصى لا لبثوا 
مدا (سورة الکهف الاپڀات .)١١ - ٩‏ 


ذلك تلخيص يبحمل قصة أصحاب الكهف» ويرسم 


حسیت 


100۵ 


ثامنا: 


ا و ن ن 
اضخات الكهف والرقم هم فة هتون ووا ال الهف 
أ نهم ناموا فيه سنين معدودة» ثم بعثوا من رقدتېم الطويلة › 
وا كان هناك فریقان يتجادلان ف 2 وبعد هذا 
التلخيص المشوق للقصة› بأخذ السياق في تقديم عرض 
مفصل لكل نقطة من النقاط التي لخصتها تلك المقدمةء 
وتتناول تشاورهم قبل دخوهم الكهف » وحالتهم بعد دخوله› 
ونومهم ويقظتهم » وارساهم واحدا منهم ليشتري هم طعاماء 
وكشفه في المدينة وعودته» وموتهم » وبناء المسجد عليهم ء 
واختلاف القوم في أمرهم.. الخ" . ومن ذلك يتضح أن 
التلخيص الذي جاء ف بداية القصة› هو من نوع (المقدمة 
الملخص) التي تشد السامع أو القارىء» وتشوقه الى معرفة 
تفاصيل تلك النقاط التي أجلتها المقدمة؛ والني أوردها 
السياق القراني بعد ذلك من بدء القصة الى نهايتها.. 
وسنرى توضيح ذلك ان شاء الله عندما نعود مرة أخرى 
الى تناول تلك القصة في موضعها بالباب الثالث والخاص 
با معام القرانية ية الموضوع 
مقدمة الحوار: Dialogue ead‏ 

تقوم هذه للمقدمة على أساس بدء الادة الصحفية»› 
بحاورة تدور بين شخصين أو أكثرء بشرط ان تکرن ذلك 
احاورة هي هى احور الأنايى اليذف دون اة الاد 
الصحفية» أو يكون في ابرازها دلالة على اتجاه معين» او 
أن يكون المحوار غريبا في حد ذاته.. على أن تكون لغة 


(۳۰) 


التصوير الفني في القرآن (سيد قطب) مصدر سابق ص .٠۶۹‏ 
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الحوار قوية» ومعبرة» ومؤثرة في ألفاظهاء بحيث تترك في 
القارىء أثرا يفتح شهيته لقراءة المادة الصحفية"'. 

المعالم القرانية التي يرد فيها الحوار كثيرة في القصص 
القرأفي» وقد ضربت بسهم وافر فيهء لأن الحوار يد تلك 
القصص بالحياة والحركة ء والتلوين والتنويع » وبدونه تصبح 
القصة لا حركة فيها. وسنعود ان شاء الله الى تناول 
موضوع الحوار ومعالمه القرآنية وأهميته في القرآن الكري في 
فصل قأدم. 

ومن المعالم القرانية في مجال مقدمة الحوارء تلك الحاورة 
القوية التي دارت بين أبو الأنبياء ابراهي عليه السلام» مع 
ملك في یامه › وا ا وأاحدة في قوله تعالی: أل تر 
الى الذي حاج ابراهي في ربه أن آتاه لله اللكء اذ قال 
ابراهم ري الذي يجي وييت قال انا احي واميت قال 
ابراهي فان اله يأتي بالشمس من المشرق فآت بها من المغرب 
فبهت الذي كفر واله لا هدي القوم الظالين). 

(سورة البقرة أية ۲۵۸). 

والحوار فيه تعجيب للسامع من أمر هذا الكافر الذي 
ڃا دل ابراهم عليه السلام في وجود الله وقدرتهء حين قال 
له ابراهم مستدلا على وجود الله: ان ريي هو الذي يلق 
الحياة والموت في الأجساد»ء فهو وحده رب العالمين. فقال له 
ذلك الطاغية: وأنا أيضا حي واف وقد روي انه دعا 
برجلين حك عليه بالاعدام» فأمر بقتل أحده) فقال: هذا 
قله › زاش باطلاق الآخر وقال: هذا أحييته. ولا رای 


الخبر الى الموضوع الصحفي (جلال الدين ا لحامصي) مصدر ساق ص ۱۳۳ . 
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تاسغا : 


ابراهم حاقته ومشاغبته في الدليل» عدل الى دليل آخر 
أجدى وأروع وأشد إفحاماًء وقال له فهذه الشمس تطلع كل 
يوم من المشرق بأمر الله ومشيئتهء فأطلعها من المغرب 
بقدرتك وسلطانك. فأخرس ذلك الفاجر بالحجة القاطعة› 
وأصبح مبهوتا دهشا لا يستطيع الجواب» لأن الله سبحانه 
وتعالى لا يلهم الظالمين الحجة والبيان والبرهان في مقام 
الناظرة والحاررة علاف: أولاتة ا" . 

وواضح أن هذه الحاورة الموجزة السريعة › التي تضمنتها 
آية قرآنية واحدة» كانت لغتها قوية معبرة» وألفاظها موّثرة 
تفيض بالحركة والحياة» والمشهد فيها حاضر يلا الأسماع 
والأبصار بكل أشخاصه» وبكل خلجة أو خاطرة وقعت 
فيه.. وکل هذا غا يفتح سشهية القارىء للقراءة» ويجفز 
السامم ويشجعه على مواصلة الاستاع. 

k yk Yk 

Mocking Lead :ةرخأıأl| انئقدمة‎ 

وهذا النوع من المقدمات يستهل به الصحفي موضوعات 
النقد اللاذع» أو التي تتناول قضايا أو آراء أو عادات 
وتقاليد وغيرهاء ويريد الحرر الصحفي طرحها أمام الرأي 
العام بالسخرية من المعارضين هما أو المؤيدين ها واحتقارهم 
وازدرائهم »> أو الذين يتخذون مواقف غريبة غير منطقية 


منها» نجرد العناد والتمرد والخروج على المألوفه أو التمسك 


(r) 


صفوة التفاسبر› مصدر سابق > ج ۳ ص ۱٦۵‏ . 
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الحرفي به.. الخ وذلك حتى يتم التجانس بين المقدمة وصلب 
الرضو 
ومن المعالم القرآنية في هذا الجال قوله تعالى في معرض 
السخرية من امرأة أبي مب «وامرأته حالة الحطب *٭ في 
جيدها حبل من مسد4. (سورة المسد الآيتان ۽ - ه) 
ولنا أن نتصور مبلغ سخرية القرآن من امرأة معجبة 
بنفسها» في ذروة الجد والثرف بين قومهاء ثم هي ان 
ككل امراة» يعنيها قبل کل شيء» صورتها ومظهرها في 
نفوس الناس وقلوم › فاذا هي تد من يحو عزها وشرفهاء 
ويقبح صورتها حتى يجعلها جرد حالة للحطب»ء بل وأكثر 
من ذلك پرسم صورتا وكأنا دابة تقاد بحبل من ليف في 
5ا ان ضور اشا مقار سا رکه وده 
الصورة الزرية المثيرة للسخرية في نفس تلك المرأة الت 
ذعرت يها وجن جنويا منها. وهي التي كانت تشن مع 
زوجها أبو بء حربا شعواء على النبي عه » وعلى الدعوةء 
لا هوادة فيها ولا هدنة. فنزلت سورة (المسد) ترد على هذه 
الحرب العلنة من أبي مب وامرأته» وتولى الله سبحانه 
وال ت وال ا ا ان الق 
والقران الكري مليء با معام القرآنية الي استهدفت 
السخرية ليس فقط من أعداء الاسلام من غير المسلمين 
وحدهم» وانما أيضا استهدفت كل مصدر يكن أن يسيء 
(۴۴) فن مرير التحفيق الصحفي (ممود أدهم) مصندر ولبق ص ۷۲۴ . 
)۴١(‏ عبد الحلم حفني - أسلوب السخرية في القران الكرم (القاهرة ۱۹۷۸ م) 


ص ۵۵6 . 
)۵“( في ظلال الفراآن» مصدر سابی» ج ۳۰ ص .foo“s‏ 


1۵۹ 


عاشرا: 


اى مبادیء الا سلام» حى ولو کان المصدر ناعا من 
صفوف المسلمين اأنفسهم› ف صورة عادات وتقالید أو خلق 
لا تقره مبادیء الا سلام ET‏ وسازید الأمر تو ضحا 
عندما نتحدث عن الكاريكاتور في القرآن الكرم في فصل 
قادم ان شاء الله . 
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مقدمة التوجيه lلبûlر‏ : Direct adress Lead‏ 
وهذا النوع من المقدمات يأقي مدخلا مناسباء 
للموضوعات التي تقدم للقراء خدمات معينة » أو توجههم الى 
هدف ما فيه صلاح حاهم ومصلحتهم › حيث تكون القدمة 

فيها توجيه مباشر الى القراء"". 

والمعالم القرانية في هذا الجال كثيرة جداء ومبشوثة في 
ثنايا كتاب الله العزيز» وكلها فيها توجيهات ربانية مباشرة 
للناس كافة» من أجل هدايتهم » وصلاح حالم في الدنيا 
والآخرة.. ونقدم فبا يلي عددا من الأمثلة على سبيل 
الاستشهاد وليس الحصر.. ومن تلك العام القرانية قوله 
تعالى: يا أيها الناس اتقوا ربك الذي خلقك من نفس 
واحدة وخلق منها زوجها وبث منها رجالا كثيرا ونساء 
واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام ان الله کان علي 
رقیبا) (سورة النساء أآية .)١‏ 

فهذا خطاب موجه مباشرة للناس جيعا بدعوتهم الى 


.۲۷ اسلوب السخرية في القرآن الكريم (عبد الحلم حفني) مصدر سابتق ص‎ )۳١( 


(۳v) 


فن نحرير التحقيق الصحفي (مود أدهم) مصدر سابق ص .۷١‏ 
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(۳۸) 


تقوی الله » وعبادته وحده لا شريك له الذي اشأهم من 
اصل وأحد وهو نفس ابيهم ادم واوجد من تلك الىفس 
الواحدة زوجها وهي حواء» ونشر وفرق من أدم وحواء 
خلائق كثيرین ذكورا وإناثا. وأکد الله سبحانه وتعالى الأمر 
بتقوى الله - وهي عور التوجيه الرباني المباشر للناس 
جيعا - في موطنين: في أول الآية» وفي آخرهاء ليشبر الى 
عظم ح الله على عباده. کا قرن تعالى بين التقوى وصلة 
الرحم» ليدل على أهمية هذه الرابطة الإنسانية. فالناس 
جميعا من أصل واحد» وهم إخوة في الانسانية والنسب. ولو 
أدرك الناس هذا لعاشوا في سعادة وأمان» ولا كانت هناك 
حروب طاحنة مدمرة تلتهب الأخضر واليابس» وتقضي على 
الكل واد 
ومعم قرآني آخر في مجال مقدمة التوجيه المباشر يتمشل 
في قوله تعالی: یا أا الذين آمنوا كتب عليك القصاص في 
القتلى الجر بالحر والعبد بالعبد والأنثى بالأنثى فمن عفي له 
من أخيه شىء فاتباع بالمعروف وأداء اليه باحسان ذلك تخفيف 
من رب ورحمة فمن أعتدى بعد ذلك فله عذاب ألم* ولك 
في القصاص حياة يا أولي الألباب لعل تتقون». 
(سورة البقرة‌الایتان ٠۷۸‏ = ۷۹). 
والنداء » والتوجيه المباشر للذين آمنواء لينبئهم أن الله 
تعالى فرض عليهم شريعة القصاص في القتلى » بالتفصيل 
الذي جاء في الآية الأولى» ويبين حكمة هذه الشريعة في 
الاية الثانية » ويوقظ فيهم التعقل والتدبر هذه الحكمة» كا 


صموة التماسير» مصدر سانی» ج ٤‏ ص ۲۵۸ . 
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یستجیش في قلوهم شعور التقوی. وهو صام الأمن في جال 
الل لفاك واغاة الى ف القضاضن ن من كت 
الجناة عن الاعتداء ساعة الابتداء. فالذي يوقن أنه يدفع 
حیاته ننا لحياة من يقتل» جدیر به أن یتروی ویفکر 
ویتردد. کا تنبثق من شفاء صدور أولياء الدم عند وقوع 
القتل بالفعل» وشفائها من المحقد والرغبة في الثأر. وفي 
القضاضن. اة اى اها الاشمل. الاأعب غالاعتداء عل 
حباة فرد اعتداء على الحياة كلهاء واعتداء على كل انسان 
حي » يشترك مع القتيل في سمة الحياة» فاذا كف القصاص 
ا لجان عن ازهاق حياة واحدة»ء فقد كفه عن الاعتداء على 
ا 
كذلك من العام القرآنية في هذا الشأن قوله تعالى: يا 
أبها الذين منوا اتقوا الله وذروا ما بقي من الربا ان كنت 
مؤمنين* فان لم تفعلوا فأذنوا بحرب من الله ورسوله وان 
تبتم فل رؤوس أموالک لا تظلمون ولا تظلمون). 
(سورة البقرة ۲۷۸ - ۲۷۹). 
ان النص القرآني الموجه مباشرة للذين آمنواء يعلق 
انهم على ترك ما بقي من الربا. فهم ليسوا بؤمنين الا أن 
يتقوا الله ويذروا ما بقي من الربا. فقد ترك هم ما سلف 
من الرباء ولم يقرر استرداده منهم » ولا مصادرة أموالمم كلها 
أو جزء منها بسبب أن الربا كان داخلا فيها. اذ لا تحر 
بغير نص» ولا حم بغير تشريع. والتشريع ينفذ وينشىء 
آثاره بعد صدوره. فأما الذي سلف فأمره الى الله.. وهذه 


(۴۳۹) 


في ظلال القرآن. مصدر سابق ج۲ ص .١٦۵١ - ۱٦4‏ 
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(4۰) 


صفحة الترغيب » والى جوارها صفحة الترهيب الذي يزلزل 
القلوب فان لم تفعلوا فأذنوا بحرب من الله ورسوله» حرب 
رهيبة معروفة المصيرء مقررة العاقبة» فأين الانسان 
الضعيف الفاني من تلك القوة الجبارة الساحقة الماحقة. 
وان تبتعم فلگ رووس أموالک لا تظلمون ولا تظلمون) 
فهي التوبة عن خطيئة الجاهلية التي لا تتعلق بزمان دون 
زمان» ولا نظام دون نظام انما هي الانحراف عن شريعة 
اف هت م كان وفحت کان داع رواد رای الال 
مجرداء» عدالة لا رظ فيها دائن ولا مدين › فأما تنمسة الال 
ا سانا الا خر اة اا 

وهذا معام قرآني آخر يتمشل في قوله تعالی: یا أا 
الذين آمنوا قوا أنفسك وأهليك نارا وقودها الناس 
والحجارة عليها ملائكة غلاظ شداد لا يعصون الله ما أمرهم 
ويفعلون ما يومرون» (سورة التحري آية 1). 

توجيه مباشر يهيب فيه القرآن الكريم بالذين أمنوا 
ليؤدوا واجبهم في بيوتهم من التربية والتوجيه والتذكير؛ 
فيقوا انفسهم وأهليهم من النارء ویر سم هم مشهدا من 
مشاهدها . فان تبعة اومن في نفسه وأهله تبعة ثقيلة رهيبة. 
فالنار هناك وهو متعرض ها هو وأهله» وعليه أن يحول 
دون نفسه وأهله ودون هذه النار التي تنتظر هناك. إنها 
نار فظيعة مستعرة»› الناس فيها كالججارة سواء» في مهانة 
الحجارة» وفي رخص الحجارة» وفي قذف الحجارة. وما 
أفظعها نارا هذه التي ئون با لجارة وا اشد دابا ذا 


في ظلال القرآن» مصدر سابق ج ۳ ص ۴۳۰ - ٣۴۴۲‏ . 
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الذي يمع الى شدة اللذع المهانة والمجقارة. وكل ما با 
و له رح ا ی غ ا ا 
طبيعتهم مع طبيعة العذاب الذي هم به موكلون»ء ومن 
خصائصهم طاعة الله فما يأامرهم > والقدرة على النهوض با 
يأمرهم وعلى المومن أن يقي نفسه وان يقي هله من هذه 
النار» وعليه أن يحول بينها وبينهم قبل أن تضيع الفرصة 
ولا ينفع العا“ 


Kk xk 


حادي عشر: مقدمة الغرIأبة: Curiosity Lead‏ 


(+4١) 
(er) 


وهي تعتمد على عنصر الغرابة في الحدثء أو ما يشير 
الى مفارقة غير عادية» أ حدث نادر ا 
والمعالم القرانية في هذا الجال كثيرة جداء ومنها قوله 
تعالی : #يا زکریا انا نبشرك بغلام اسمه مجیی لم نجعل له من 
قبل سمیا* قال رب آنی يکون لي غلام وکانت امرأتي 
عاقرا وقد بلغت من الكبر عتيأً. 
(سورة مريم اأية ۷ - ۸) 
ووجه العجب والغرابة قي هذا الحدث»ء وندرة حدوثه» 
هو ولادة العاقر من بعلها الشيخ. فالله سبحانه وتعالى» 
نادي عبده م الملا الأعلى ١يا‏ زكريا# ويعجل له 
البشرى بالغلام» ويغمره بالعطف فيختار للغلام اسم فذ غير 
مسبوق.. وكأنا أفاق زكريا من غمرة الرغبة وحرارة 
الرجاء »> على هذه الاستجابة القريبة للدعاء » فاذا هو يواجه 


ف طلال الفراں» مصدر سابیء ج ۲۸ ص .۳٦۱۸ - ۳٦۱۷‏ 
شُٰ ایر الصحفي (فاروق ا زید) مصدر سابی ص ٣۵٤‏ . 
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(e) 


الواقع.. انه رجل شيخ بلغ من الكبر عتيا. وهن عظمة 
واشتعل شیبه»ء وامراته عاقر لم تلد له في فتوته وصباه» 
فکیف يا تری سیکون له غلام؟ انه لبرید أن یطمئن »ویعرف 
الوسيلة التي يرزقه الله بها هذا الغلام. انه يواجه الواقع» 
وة خد وعد آل آنه ل اغد وة رة ات 
يعرف . كيف يكون تحقيقه» مع ذلك الواقع الذي يواجهه 
ليطمئن قلبه. وهي حالة نفسية طبيعية قي مثل موقف 
زكريا عليه السلام الني الصالح الذي لا يلك أن يغفل 
الواقع » فيشتاق أن يعرف كيف يغيره اش" . 

وهذا معام قرافي آخحر يعبر عن مقدمة الغرابة يتمثل 
في قوله تعالی: واذكر في الكتاب مرم اذ انتبذت من 
هلها مکانا شرقيا ٭ فاتخذت من دونہم حجابا فأرسلنا اليها 
روحنا فتمثل ها بشرا سويا # قالت اني أعوذ بالر جن منك 
إن كنت تقيا ٭# قال انما أنا رسول ربك لأهب لك غلاما 
زکيا ٭ قالت أنى يكون لي غلام ولم يسني بشر ولم أك 
بغياً) . (سورة مريم اية .)٠١ - ٠١‏ 

فهذا حدث أعجب وأغرب من سابقه» ووجه العجب 
والغرابة فيه هو ولادة العذراء من غير بعلء فاذا تم 
التجاوز عن حادث خلق الانسان اصلا وانشائه على هذه 
الصورةء فان حادث ولادة عيسى بن مريم يكون أعجب ما 
شهدته البشرية في تاريجها کله » ویکون حادڻا فذا لا نظیر له 
من قبله ولا من بعده.. ونظرا لغرابة الجادث وضخامته: 
د ع عل ارف ن الان أن تور غل فة وان 


ف ظلال القرآن» مصدر سابقء ج ۱٦1‏ ص ۲۳۰۲ - .۲۳۰٤‏ 
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تدرك الحكمة في ابرازه فجعلت تضفي على عيسى بن مر 


عليه السلام» صفات ألوهية» وتصوغ حول مولده الخرافات 
والاساطر وتكن اللكة من فة عل هذا النجو 
العجيب - وهى اثبات القدرة الالحية التي لا تتقيد - 
تعکسها فتشوه عة التوحيد.. والقرآن هنا يقص کف 
وقعت هذه العجيبة ويبرز دلالتها الحقيقية » وينفي تلك 
اقات وألا . 

ويتصل بالعلم السابق أ ڪات فخ :اکر في قوله 
تعالى : (فأجاءها الخاض الى جذع النخلة قالت يا ليتني 
مت قل هذا وکن نیا مسا« فاذاعا من يا الا 
تحزني قد جعل ربك تحتك سريا * وهزي اليك ججذع النخلة 
تساقط عليك رطبا جنيا * فکلي واشربي وقري عينا فاما 
ترين من البشر أحدا فقولي اني نذرت للرحمن صوما فلن 
أكلم اليوم انسيا). (سورة مرم اية ۲۳ - .)۲١‏ 


يالله ! طفل ولد اللحظة يناديا من تحتهاء» يطمئن قلبهاء 
ويصلها بربہاء ويرشدها الى طعامها وشرااء» ويدها على 
حجتها وبرهاي“'. 

كذلك یتصل بکل ما سبق قوله تعالی: (فأاشارت اليه 
قالوا كيف نكلم من كان في المهد صبيا» قال اني عبد الله 
اتان الكتاب وجعلني نبيا ٭* وجعلني مباركا ابن ما کنت 
وأوصافى بالصلاة والزكاة ما دمت حیا *٭ وبرا بوالدتی ول 


)4ء( 
)40( 


ف ظلال القرآن» مصدر ساق ج ۱١‏ ص ۲۳۰٤‏ - ۲۳۰۵ 
ف ظلال القران» مصدر سابق ج ۱٩‏ ص ۲۳۰۷. 
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(47) 


يجعلني جبارا شقيا * والسلام علي يوم ولدت ویوم اموت 
ويوم أبعث حيا». (سورة مرم أیة ۲۹ - )٣۳‏ 
فاذا تقول فى العجب الذي ساورهم وهم يرون عذراء 
تواجههم بطفل» م تسخر ممن يستنکرون فعلتها فتصمت 
وتشير مم الى الطفل ليسألوه عن سرها. ولكن ها هي ذي 
لار المحية ت طن ف ردتة هه وان ا ل 
نبياء وبارك فيه› واا بالصلاة والزكاة مدة حياتهء 
والبر بوالدته والتواضع مع ر 
واليك معلم قرآني أخر في نفس هذا الجال يتمثل في 
قوله تعالى: وان يونس لن المرسلين * اذ أبتى الى الغلك 
المشحون *٭ فسا هم فكان من المدحضين * فالتقمه الحوت وهو 
ملم * فلولا أنه كان من المسبحين ٭ للبث في بطنه الى يوم 
يبعثون ٭ فنبذناه بالعراء وهو سق *٭ وأنبتنا عليه شجرة 
من يقطين). (سورة الصافات الایات .)١١١ - ٠۱۳۹‏ 
وتذكر الروايات أن يونس عليه السلام قد ضاق 
صدرا بتکذیب قومه› فأنذرهم بعذاب قريب» وغادرهم 
مغضبا ا كذبوه. فقاده الغضب الى شاطىء البحر حيث 
ركب سفينة مشحونة » فناوأنها الرياح والأمواج» وكان هذا 
ايذانا عند القوم بأن من بين الركاب راكبا مغضوبا عليه › 
لأنه ارتكب خطيئة» وأنه لا بد من أن يلقى في الماء لتنجو 
السفينة من الغرق. فاقترعوا على من يلقونه من السفينة فخرجت 
اقرغ :غل رن عله الام الو ى الو فا ا 
الحوت وهو ات با يلام عليه» من تخليه عن للمهمة الي 


ف ظلال القرآن» مصدر سابی ج ١"‏ ص ۳۰۸ 
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اأُرسله الله باء وترك قومه مغاضبا هم » وخروجه بغیر اذن 
من ربه. ولولا انه کان من الذاکرین له کثیرا في حیاته› 
لبقي في بطن الحوت الى يوم القيامة »> وأصبح بطنه قبرا له 
فلم ينج أبدا. ولكنه سبح الله وهو في بطن الحوت» 
واستغفره» وذكر أنه كان من الظالمين. فاستجاب اله 
تضرعه ونداءه فلفظه الحوت من بطنه عل الشاطىء 
بالأرض الفضاء التي ا فيها ولا ظل » وهو سقم مريض 
ما ناله من الكرب. وأنيتنا فوقه شجرة لتظلله› وتقيه حر 
الشمس»ء وهي شجرة القرع ذات الأوراق العريضة» وتمنع 
عنه الذباب الذي يقال انه لا يقرب هذه الشجرة» وكان 
هذا من تدبير الله ولطفهء فان لحم يونس عليه السلام )ا 
خرج من بطن الحوت كان لا ميجتمل الذباب» فلا استكمل 
قوته وعافيته »› رده الله الى قومه الذين هرب منهم› فامنوا 
بعد ان شاهدوا امارات العذاب الذي وعدوا بهء فابقاهم 
الله تعالى متعين في الدنيا الى حين انقضاء آجالى“. 

وواضح أن هذه القصة - التي لمحمتها وسداها الحقيقة 
الخالصة ء لأنها كلام الله سبحانه وتعالى» ومن أصدق من الله 
قيلا - تعتمد على الغرابة والمفارقات غير العادية» 
والأحداث التي نادرا ما تقع » ولكنها قدرة الله تعالى الذي 
لا يعجزه شيء . 


)٤۷(‏ قي طلال الفرآن. مصدر ابی ج۲۳ ص ۲۹۹۸ - ۳۹۹۹ وكدلك صموة 
الىقا سير م صد ر سابی › <= ٣۳‏ ص ٤٤‏ . 
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Metaphor Lead :زjأl‎ ةمnدقم ٿانی عشر:‎ 


)4۸( 
(۹ء) 


(0٥۰( 


(0٥١) 
(or) 


وهي المقدمة الى تعتمد على استخدام الكلات بعان 
جازية » وليس يعناها الحرفي“ . مع المهارة في تخير العلاقة 
بين المعنى الجازي والمعنى الأصليء بحيث يكون الجاز 
مصورا للمعنى المقصود خير تصوير"“'. 

والمعام القرآنية في هذا الجال كثيرة في القرآن الكرم 
ومنها قوله تعالى: #واسأل القرية التي كنا فيها والعير الق 
أقبلنا فيها وانا لصادقون) (سورة يوسف الآية ۸۲) 
والمعنى: اسأل أهل القرية التي كنا فيها - وهي عاصمة 
مصر - والقرية اسم للمدينة الكبيرة» واسأل أيضا القوم 
الذين جئنا معهم في القافلة''. « واسأل القرية » مجاز مرسل 
علاقته الحلية. والجاز المرسلء كلمة استعملت فى غير 
معناها الأصلي لعلاقة غير المشابهة مع قرينه مانعة من ارادة 
امعنى الأصلي . وعلاقته الحلية لأن المقصود به في الآية 
الكرية من في هذه القرية من أهلها. فهو مجاز أطلق فيه 
امحل وأريد الحال» فالعلاقة الحلية". «والعير » مجاز مرسل 
اة اة اد أن الف لا تال راغا سال اهل السر 
أو من كان في العير. 


فض ابر الصحفي (فاروفق أبو زید) مصدر ساق ص .٠۵٤‏ 

على الجارم ومصطفى أمين - البلاغة الواصحة (الفاهرة ٠۹14‏ م» الطىعه الحادية 
عر ة) ص 1۲۲. 

ف ظلال الفرآں »مدر ساق »› ج ١۱۳‏ ص د۲٠۲٠‏ وكذلك صموة النماسبر» مصدر 
سابی ج ۱۴۳ ص .1٤‏ 

صفوة التماسير» مصدر ساأبى»ء ج ١۳‏ ص11 . 

البلاعة الواصحة (علي الجارم ومصطلمى أمين) مصدر ساق ص١٠٠‏ . 
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ومعلم قرافي آخر هو قوله تعالى: وك من قرية 
أهلكناها فجاءها بأسنا بياتا أو هم قائلون) (سورة 
الأعراف آية )١‏ أي وكثير من القرى أهلكناها والمراد 
بالقرية أهلهاء فجاءها عذابنا ليلا أو في وقت القيلولة وهي 
النوم وسط أا وهو جار عرضل علاكه اة .لان 
الهلاك لا يقصد به القرية ذاتها ولكن يقصد به أهل القرية 
و من فيها. 

وقوله تعالى على لسان فرعون يا هامان ابن لي صرحا 
لعلي أبلغ الأسباب) (سورة غافر آية )۳١‏ وقي هذا مجاز 
عقلى » حيث أسند الفعل الى غير ما هو له. فالجاز العقلي 
اتاو الل اعا ف ماد ال ر اه ا ج 
قرينة مانعة من ارادة الاسناد الحقيقي . وواضح أن (هامان) 
لن يماشر البتاء بنفسه» ولكن سيكون سببا أف أمر البناثين 
E‏ 

وقوله تعالى لوجعلنا أية النهار مبصرة لتبتغوا فضلا 
من ربک عدد ا (سورة الاسراء 


به الابصار“ ولقطلبوا ف EE‏ اشات ا ولتعلموا 
عدد الأياء الور شاف الل الها 
وني هذه الآية مجاز عقلى في آية النهار مبصرة) لأن 


(or) 


(o٤) 


(٥٥( 


صفوة ا مصدر سابی ج۸ ص ٤۳٦‏ . 

مد علي ابو حمدة - فن الكتابة والتعببر (عان - الطبعة الأولی ۱۹۸۱ م) 
ص ۱۸١‏ وكذلك البلاغة الواضحة (علي الجارم ومصطفى أمین) مصدر سابقی 
ص ۱۱۷ . 

صفوة التفاسير» مصدر سابق» ج ١١‏ ص ٠۵١٤١‏ . 


1۷۰ 


(٥٦) 
(o٥۷) 
(0۸) 


النهار لا يبصر بل يبصر فيهء فهو من اسناد الشيء الى 
ا ےار اا > اجن که 2 وات 
الفعل أو ما في معناه الى غير ما هو له لعلاقة مع قرينة 
مانعة من ارادة الاسناد الحقيقي . 

وقوله تعالى: واذا أردنا أن نلك قرية أمرنا مترفيها 
ففسقوا فيها فحق عليها القول فدمرناها تدميرا» (سورة 
الاسراء آية )١١‏ أى واذا أردنا هلاك قوم من الأقوام 
أمرنا المتنعمين فيهاء والقادة والرؤساء بالطاعة على لسان 
رسلناء فعصوا أمرنا وخرجوا عن طاعتناء وفسقوا 
وفجروا» فوجب عليهم العذاب بالفسق والطغيان» 
فأهلكناهم اهلاکا n‏ 

وكذلك قوله تعالى: #ان الذين يبايعونك انما يبايعون الله 
يد الله فوق یدہم )€ (سورة الفتح أية )٠١‏ وهو مجاز علاقته 
السببية » لأن اطلاق اليد تعني القوة وهي مسببة للقدرة. 
والمعنى أن الله حاضر معهم› یسمع اقواهم ویری مکانہم » 
ويعلم ضمائرهم وظواهرهم » فهو تعالى المبايع بواسطة 
. فالرسول ٤ه‏ > حین يضع يده في أيدہم مبايعاء 
فانغا يبايع عن الله» وهو تصوير جليل للبيعة بينهم وبين 
رسول الله به » فالواحد منهم يشعر وهو یضع يده في یده؛ 


رسوله 


نفس ا)صدر السابق ص ٠.٠۵١١‏ 

نفس الصدر السابى ص ٠۱۵٤‏ = ۱۵۵. 

مختصر تفسر ابن كثير - عمد علي الصابوني - (الطبعة السابعة ۱۹۸۱ م) الجلد 
الثالت ص .۳"٤۲‏ 


A 


و ألآه اطا وبده فوف ادى الا 


Yk ok ¥ 

ان أنواع المقدمات التي تحدثنا عنها فيا سبق»ء وقدمنا ها المعال 
القرآنية» التي تعبر عنها أصدق تعبير وأنقاه» لأنپا كلام الله سبحانه 
وتعالى .. ليست هي كل أنواع المقدمات التي تجذب القارىء وتشجعه 
على القراءة؛ فهناك أنواع أخری كشيبرة» وها مسميات عديدة› کا أنه 
يكن استخدام أكثر من نوع منها في مقدمة يتطلبها الموضوع.. 
وسنرى أنواعا أخرى من المقدمات عندما نتعرض للمعام القرآنية 
الخاصة بالموضوع الصحفي في الباب الثالث.. ويبقى بعد ذلك أن 
نستعرض (معالم قرآنية للمدخل للملفت المثير للانتباه) وهو أيضا 
يستهدف تقيق نفس الغرض الذي تستهدفه المقدمات من جذب 
القارىء للقراءة» وتشويقه الى متابعة المادة الصحفية التي تلى المقدمة 

حنی نهايتها. وهذا هو موضوع الفصل التالي. 


)۵۹( ف ظلال القران ء مصدر سابی ج ۲٣‏ ص .۳٣۲۰١‏ 


1Y 


القصّلالشالف 
الل اشر للانتبًاه 


THE EYE - CATCHING LEAD 


ان النجاح في صياغة مقدمة المادة الصحفية» وجعلها نابضة بالحركة 
والحياة» لا يتوقف فقط على أنواع مقدمات الأخبار البسيطة» أو 
الأخبار الطويلة » والموضوعات الصحفية الكبيرة» الى سبق تناوها في 
نعل الاو وا ون اجا انا ى اجا الا بول 2 
في صياغة الاستهلال أو المدخل الخاص بتلك المادة الصحفية» اذا وفق 
الكاتب في جعله «يناسب الحال المتكام فيه» ويشير الى ما سيت الكلام 
لأجله" » وأن يكون جيلا جذاباء مثيرا للانتباه والترقب» مركا 
للاحساس ال مالي ومثيرا أيضا للاهتام با يتضمنه من مشكلات الناس 
وهمومهم > وكلها مداخل الى نفوس الناس» ومفاتيح لعقوهم 
وأفكاره.. لتحريكها وتشجيعها على متابعة المادة الصحفية وقراءتبا 
حتى النهاية. 

E I SR TAET 
أول الكلام لأنه أول ما يقرع السمع»› فان کان محررا قبل السامع على‎ 
الكلام ووعاه» والا أعرض عنه ولو كان الباقي في نهاية الحسن. فينبغي‎ 
أن :فة اعذب اللفظ واجرلةة وارقه وأسللهة وا نة ف‎ 


(۱) لالامام جلال الدین السوطی الشافعی - الاتقاں فی علوم القرآن (ببروت ۱۹۷۹ م) 
ج۲ ص ٠١١‏ . 

(r)‏ النظربة الاسلامية قي الاعلام والعلاقات العامة (زين العابدين الركابي) مصدر سانى 
ص٣٢۳‏ : 


\YT 


وسبكا» وأصحه معنی > وأوضحه وأخلاه من التعقيد» والتقدي والتأخير 
لن ار اللف ل ا 
والمعالم القرآنية الخاصة بالبدايات الجيدةء أو الاستهلال الحسن» أو 
لمدخل امثير للانتباه والاهتام» والحركة للوعي والملفثة للنظر كثيرة لا 
تنتهي .. « وقد أتت جيع فواتح السور (القرآنية) على أحسن الوجوه» 
E Ne E E‏ 
ف 
فقد افتتح الله سبحانه وتعالى سور القران بعشرة انواع من الكلام» 
وا ن الور ا ٠و‏ ا 
(١(‏ الاستفتاح بالثشناء عليه تعالى: والثناء قسمان: اثبات لصفات 
المدح.. ونفي وتنزيه من صفات النقص. 
فالأول: الاثبات نحو «الحمد لت في جس سور هي : الفاتحة› 
والأنعام» والكهف» وسباًء وفاطر» و #تبارك) في سورتين ها: 
الفرقان» واللك . 
والثاني: التنزيه والتسبيح في سبع سور هي : الأسراء» والحديد 
ENN ees‏ 


(۲) الاستفتاح بحروف التهجي: وقد بدأت تسع وعشرون سورة 


)۳( الاتقان في علوم الفرآن (الامام جلال الدین السيوطې الشافعي) مصدر سابیق ج ۲ 
ص ٠۰٦‏ . 

(ء( دفس المأصدر السابق ونفس الجزء والصفحة. 

)0( أنظر البرهان في علوم القرآن للامام ندر الدين ممد بن عبد الله الزركتي (تحصضق 
ا الفصل ابراهيم) الطبعة الثالثة - دار الفکر ١۰٤۱ھ‏ - ۱۹۸۰ م) الجرء 
الأول من صفحة ٠١١‏ حتى صفحة ٠۸١‏ وكذلك الاتقان في علوم القرآن المصدر 
السابی ج ۲ ص ۱١۵‏ وص .١٠١٦١‏ 


VE 


(4) 


بجحروف التهجي مثل: الم » الملص» المر » كهيعص» طه» طس » طم » 
حم + ى» ن» ص. وغير ذلك . 

الاستفتاح بالنداء: جاء ذلك في عشر سور.. منها خس سور 
بدت بنداء الرسول بل وهي : الأحزاب» والطلاق» والتحريم» 
والمزمل» والمدثر.. ومس بدأت بنداء الأمة هي: النساءء 
والمأائدة› والحج » والحجرات» والممتحنة. 

الاستفتاح بالجمل الخبرية: وقد جاء ذلك في ثلاث وعشرين سورة 
هي : الأنفال «يسألونك عن الأنفال)» والتوبة لبراءة من الله 
ورسوله)» والنحل «أتى أمر الله فلا تستعجلوه) والأنبياء 
#اقترب للناس حسابہم) والمؤمنون قد افلح المؤمنون@ والنور 
إسورة أنزلناها وفرضناها)» والزمر «تنزيل الكتاب من الله 
لمرد ال06 وغد ان گرا ودرا چن ل ف 
والفتح انا فتحنا لك فتحا مبينا)» والقمر اقتربت الساعة 
وانشق القمر)» والرحن «الرحن عل القرآن)» وانجادلة قد 
سمع الله قول التي تجادلك في زوجها# والحاقة ف الحاقة ما الحاقة)» 
والمعارج «سأل سائل بعذاب واقعم)» ونوح انا أرسلنا نوحا 
الى قومه) والقيامة لا أضم بيوم القيامة) والبلد لا أقم 
هذا البلد4 وعبس عبس وتولى) والقدر #انا أنزلناه في ليلة 
القدر والبينة «ل يكن الذين كفروا من أهل الكتاب) 
والقارعة «القارعة ما القارعة) والتكاثر Î}‏ التکاثر 4 
والكوثر انا أعطيناك الكوثر». 


الاستفتاح بالقم: وجاء ذلك ف خس عثلرة سور هي : 
والصافات › والذاريات › والطور» والنجم»› والمرسلات › والنازعات › 
والسماء دات البروج› والسماء والطارفق› والقمر › والشمس › 


Y0 


(4) 


والليل» والضحى » والتين والزيتون» والعاديات» والعصر. 
الاستفتاح بالشرط: في سبع سور هي : الواقعة اذا وقعت 
الواقعة4 والمنافقون اذا جاءك النافقون) والتكوير اذا 
الشمس. ورت والانفطار اذا السماء انفطرت4 والانشقاق 
اذا السماء انشقت) والزلزلة اذا زلزلت الأرض) والنصر 
اذا جاء نصر الله والفتح4. 

الاستفتاح الاھ ف ست سور هي : الجن #قل او حي الى¢ 
والعلق اقرا بام ربك والكافرون قل يا أا الكافرون» 
والاخلاص قل هو الله أحد4 والفلق قل أعوذ برب الفلق)» 
والناس #قل أعوذ برب الناس). 

الاستفتاح بالاستفهاء': سكا مور و الأنات لهل أي 
على الانسان) والنباً عم يتساءلون) والغاشية «هل أتاك 
حديث الغاشية) والشرح « ألم نشرح لك صدرك) والفيل «أل 
تر کیف فعل ربك بأصحاب الفيل) والماعون «أرأيت الذي 
یکذب بالدین» . 

الاستفتاح بالدعاء: فى ثلاث سور هي: المطففين ويل 
للمطففين) واهمزة (ويل لكل همزة لزة) والمسد تبت يدا أبي 
هب وتب#. 


(۱۰( الاستفتاح بالتعلیل : ف موصح وأاحد هو سور ه٥‏ قر یش #لايلاف 


)٦( 


قريش‰ . 


أنظر ما سبق أن فدمناه في الفصل الثاني نحت بند (بانيا ممدمة السوال) ميه 
نمصيل وأاف. 


۷71 


ونتامل فيا يلي نماذج من العالم القرآنية لبعض تلك الأنواع التي 
افتتح الله تعالى بها سور القرآن الكرم» لنرى ما فيها من اعجاز جميل 
مثير للانتباه حفز على الترقب»› محرك للاحساس الجاليء ومشير للاهتام 
أيضا با يتضمنه من مشكلات الناس وهمومهم» وكلها مداخل الى 
نفوس الناس» ومفاتيح لعقوهم وأفکارهم کا. سبق ذكره.. 
الاستفتاح بالثناء عليه تعالى: ) 

أحد وجوه تلك العام القرآنية »للبدايات الملفتة الجاذبة للانتباه 
الانساني » استفتاح بعض السور القرانية إالشناء عليه جل وعلا.. والثناء 
قسمان: القسم الأول اثبات لصفات المدح تخو #الحمد ش4 ومن ذلك 
قوله تعالى: #الحمد لله الذي خلق السماوات والأرض وجعل الظلات 
والنور..& (سورة الأنعام آية .)١‏ 

تبداً السورة بالحمد له» ثناء عليه» وتسبيحا له» واعترافا بأحقيته 
للحمد والشاء » على ألوهيته المتجلية فى الخلتق والانشاء.. بذلك تصل 
بين الألوهية الحمودة وخصيصتها الأولى.. الخلق.. وتبداً بالخلق في 
أضخم مال الوجود.. السماوات والأرض.. ثم في أضخم الظواهر 
الناشئة عن تخلقى. الناوات والارض. وفى دير مقصود.ء. الظلات 
والنور.. فهي اللمسة العريضة التي تشمل الأجرام الضخمة في الكون 
النظور» ا المائلة بين تلك الأجرام والظواهر الشاملة الناشئة 
عن دورانپا ق الأفلالى" . 

وقوله تعالى: #الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم مجعل له 
عوجا ٭* قبا لينذار بأسا شديدا من لدنه ويبشر المومنين الذين يعملون 
الصاحات أن هم ارا حا 4 (سورة الهف الايتان٠‏ - ۲( 


(۷) في ظلال المرآنء مصدر سایی ج ۷ ص .٠١۳۰‏ 


YY 


بدء فيه استقامة » وفيه صرامة» وفيه حمد له على انزاله الكتاب 
# على عبده) ذه الاستقامة› ولا عوج فيه ولا التواء» ولا مداراة ولا 
مداورة. ومنذ الآية الأولى تتضح المعالم فلا لبس في العقيدة ولا 
غموض: الله هو الذي أنزل الكتاب» والحمد له على تنزيله» ومد هو 
عبد الله فالكل اذن عبيد» ولیس لله من ولد ولا شريك › والکكتاب لا 
عوح له « قيا » يتكرر معنى الاستقامة مرة عن طريق نفي العوج » ومرة 
عن طریقی اثبات الاستقامة » توكيدا ذا المعنى وتشديدا ا 2 

ومعم اخر هو قوله تعالى: #الحمد له فاطر السماوات والأرض 
جاعل اللائكة رسلا أولي أجنحة مشنى وثلاث ورباع يزيد في الخلق ما 
يشاء ان الله على کل شيء قدیر». (سورة فاطر أية )١‏ 

تبداً السورة بتقدي الحمد له فهي سورة قوامها توجيه القلب الى 
الله » وايقاظه لرؤية الائة واستشعار رحمته وفضلهء وتجلي بدائع صنعته 
الدالة على الخلتى والابداع. فهو منشيء الا المائلة :و اقرا السا 
الأرض والساء والحديث في السورة أيضا يتردد حول الرسل والوحي 
وما أنزل الله من الحق» واللائكة هم رسل الله بالوحي الى من يختاره 
من عباده في الأرض. ومن ثم يذكر الله الملائكة بصفتهم رسلا عقب 
که ا ا اراک رالا رى ولول مره خد وصفا لفلا نک عن نه 
وبتكوينهم الخلقي اول أ جنحة مشنی وتلاث ورباع 4 وهو وصف لا 
يثلهم للتصور »› لأننا لا نعرف كيف هم»› ولا كيف اجنحتهم هذه»› ولا 
غلك الا الوقوف عند هذا الوصف دون تصور معين له.. فان الانسان 
لا يعرف الا شكل الجناحين للطائر » والله سبحانه وتعالى يزيد في 
الى ما :یغاد آن اله عل کل ىء قد . ۰ 


(۸) في ظلال القران» مصدر سابق ج ۱۵ ص ۲۲۵۹. 
)۹( ف ظلال القرأن» ممصدر سابی ج ۲۲ ص ۲۹۲۰ = ۷٣۲۹٣۲٣١‏ 
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وفي اطار القسم الأول وهو اثبات لصفات المدح» يوجد في القرآن 
الكريم سورتان افتتحها الله بتمجيده وتعظيمه» وعبر عن ذلك بكلمة 
#تبارك# الدالة على الاختصاص بعاني السمو المطلق في الذات 
والصفات » وبمعافي الكثرة والزيادة في الفضل والاحسان. ولفضل الله على 
عباده مظهران: هذا الكون الذي خلقه وأبدعه وأودع فيه من الأسرار 
والمنافع ما تقف العقول دون الاحاطة به.. وهذا الكتاب المتلو الذى 
ختم الله به رسالاته وأنزله على عبده محمد . فا کتابان: کتاب 
صامت ينظر فيه الانسان فيعرف ويومن وینتفع» وکتاب متلو يقرؤه 
الانسان ویتدبره فينبهه الى ما في كتاب الكون من ايات وعجائب 
ومستودعات هي للانسان مسخرات. وقد أنزل في لفت الانظار الى 
الكتاب سورة (الفرقان) وبدأها بكلمة التمجيد والتعظم تبارك 
الذي أنزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا).. وأنزل في لفت 
الأنظار الى الكتاب الكو سورة ( الملك) وبدأها بتلك الكلمة نفسها 
«تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير4'. 

أما القع الثاني ضمن اطار الاستفتاح بالشاء » فهو الخاص بالتازيه 
والتسبیح » وقد وردت في سبع سور کا سبق ایضاحه» ومنها قوله تعالی 
في استفتاح سورة الاسراء [سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد 
الحرام الى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله». 

حیث تبداً الور د اء الى خر فة يق هم جو 
الاسراء اللطيف » وأليق صلة بين العبد والرب في ذلك الأفق 
الوكيء >٠‏ والئى رة وقد عا ا بلق عله اه الل الان 
الذي اقل بده ونية عد ك ٠‏ فى جزمن اليل من مكة الكرية 


(۱۰) سمود تلتوت - الى الفران الكر (الفاهرة بدون تاریخ) ص .٠٤٩۹ - ۱٤۸‏ 
(۱١(‏ ف طلال القران» مرحسدر سابق › ج ۱۵ ص .۲۲۱١۱‏ 
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الى بىت المقدس وکانت مسار اریخ ليلة» وذلك أبلغ ف القدرة 
والاعجاز» وههذا كان بدء السورة بلفظ لسبحان# الدالة على كإل 
القدرة» وبالغ الحكمة» ونهاية تنزهه تعالى عن صفات الخلوقي."'. 


وکذلك قوله تعالی في استفتاح سورة (الحديد): #سبح لله ما في 
السماوات والأرض وهو العزيز الحكم». هكذا ينطلق النص القراني 
الكريم في مفتتح السورة» فتتجاوب أرجاء الوجود كله بالتسبيح شأ" . 

انشا قوله تعالى في استفتاح سورة (الحشر): #سبح لله ما في 
السماوات وما في الأرض وهو العزيز الحكم ٭ هو الذي أخرج الذين 
كفروا من أهل الكتاب من ديارهم لأول الحشر ما ظننتم أن يجخرجوا 
ks‏ نهم مانعتهم حصونهم من الله فأتاهم الله من حيث لم يحتسبوا 
وقذف في في قلومم الرعب ر بون بیوتېم ا وأيدي المومنين فاعتبروا 
يا اولي الأبصار. 

هذه الحققة الي وقعت وکانت في الوجود» حقيقة تسبح کل شي ء 

ا وکل شىء ق الا زص اوا جاهها البة اريه والتجك: 

تفتتح السورة التي تقص قصة اخراج الله للذين كفروا من أهل الكتاب 

س n‏ واعطائها للمؤمنين به المسبحين الممجدين ا ا 
وهو القوي القادر على نصر اولیائه وسحق اعدائه > الحكى ي تد بره 
وتقدیره 

وقوله تعالى في استفتاح سورة (الصف): سبح لله ما في السماوات 
وما في الأرض وهو العزيز الحكم).. تجيء هذه التسبيحة من الوجود 
كله لله العزيز الحكم » في مطلع السورة التي تعلن للمسلمين أن دينهم هو 


.١۵١ ص‎ ٠۵١ صفوة الىفاسبر» مصدر بابق » ج‎ (۱Y) 
ص ۷۷ع۳.‎ ۲٣١ ف ظطلال الفران» مصدر سابق › ج‎ (1۳) 
.٣۵٣۱١ ف ظلال الفرأن» مسدر سابی ج ۲۸ ص‎ (1٤( 
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الحلقة الأخيرة في دين الته » وأنهم هم الأمناء على هذا الدين الذي يوحد 
الته »> وينكر على الكافرين والشرکین کفرهم وشركهم » والذي يدعوهم 
للجهاد لنصرته. فيوحي هذا المطلع الى أن الأمانة التى يقوم عليها 
السلمون هي أمانة الوجود كله› وأن العقيدة التي يطلب اليهم الجهاد 
فيها هي عقيدة كل ما في السماوات وما ف الارض e‏ 
yy vy XK‏ 

حروف افمحاء: 

ومن المعالم القرانية » للبدايات الملفتة » ال جاذبة للانتباه الانسافي» بدء 
بعض السور القرانية بحروف هجائية متقطعة.. وهي بدايات توقظ في 
العربي - بقوة وعمق - احساسه اللغوي» ووعيه العقلى"'.. فقد 
بدئت تسع وعشرون سورة قرآنية بحروف هجائية مقطعة.. منها ما جاء 
على حرف واحد مثل (ص - ق - ن) وحرفين مثل (حم) وثلاثة مثل 
(الم) وأآربعة مثل (المص) وخسة مثل (كهيعص) لأن أساليب كلامهم منها 
ما هو على حرف وعلى حرفين وعلى ثلاثة وعلى أربعة وعلى خسة لا 
آکثر من E‏ ويلا حظ أن تلك السور تتحدث عن غريب غير 
مألوف مثل: القرآن» وأنباء الغيب» والتنويه بثأن العام» والخلق 
والابجاد على طريق غير مألوفة. ولعلها بدئت كلها بهذا البده غير 
المألوف» وهو تلك الحروف المجائية التي تنطق بأسمائها لا بمسمياتهاء 
وذلك ليكون البدء الغريب قرعا للأمماع» واعدادا لتلقي غرائب لا 
تعرف السنن المألوفة'“'. 


.۳۵۵۱ فی ظلال القرآن» مصدر سابق ج۲۸ ص‎ )٠٥( 

)٠١(‏ النظرية الاسلامية في الاعلام والعلاقات العامة (زين العاندين الركابي) مصدر سابى 
ص ۳۱٤‏ . 

.۲۷ نختصر تفسبر ابن كثبر» مصدر سابق» الجلد الأول ص‎ )١۷( 

(۱۸) الى القرآن الکرم (ممود شلتوت)» ءصدر سابق» ص ۹۲. 
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ومن المعال القرآنية فى هذا الجال قوله تعالى: ألم ٭ ذلك الكتاب 
اة هف ل E OE)‏ 
تبدأً السورة بهذه الأحرف المجائية الثلاثة المقطعة «ألف. لام. 
مم » وهي حروف تنطق بأسمائها لا بسمیاتہا - کا سبق ايضاحه - 
يليها الحديث عن كتاب الله ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى 
للمتقين).. وابتداء السورة وتصديرها بهذه الحروف المجائية» يجذب 
أنظار المعرضين عن هذا القرآن الكريم» اذ يطرق أسماعهم لأول وهلة 
ألفاظ غير مألوفة في تخاطبهم » فينتبهوا الى ما يلقى اليهم من آيات 
بينات. ففي ذلك اشارة للتنبيه الى أن هذا الكتاب موّلف من جنس 
هذه الا جرف وهي في متناول الخاطبين به من العرب» ولكنه مع هذا 
هو ذلك الكتاب المعجز» الذي لا ييلكون أن يصوغوا من تلك الحروف 
مثله. وقد تحداهم القرآن الكريم مرة ومرة ومرة أن يأتوا بمثلهء أو 
بز سور لةه او سورة من لةه فا علكرون هدا اللخدى :جرا : 
قال ابن كثير: وههذا كل سورة افتتحت بالحروف» فلا بد أن يذكر 
فيها الانتصار للقرآن» وبيان اعجازه وعظمته'".. مثل أل ذلك 
الكتاب لا ريب فيه (سورة البقرة الاأية .)١‏ 
- هلالم ٭ الله لا اله إلا هو الحي القيوم نزل عليك الكتاب بالحق) 
(هورة آل كران لاان ٩‏ ج 
- لالمص *٭ كتاب أنزل اليك فلا يكن في صدرك حرج منه لتنذر به 
وذکری للمؤمنین) 


(سورة الأعراف الآيتان ١‏ - ؟) 


(۱۹) صفوة التفاسير» مصدر سابق ج ۱١‏ ص ۳١‏ وكذلك في ظلال القرآں» مصدر سابق 
ج ۱ ص ۳۸ . 


.۲۷ ختصر ابن كثبرء» مصدر سابق الجلد الأول ص‎ )۲١( 


\AY 


- لمر تلك أيات الكتاب الحكم) رة يون آلا ) 
- الر کتاب أحکمت آیاته م فصلت من لدن حکم خبیر4 
(سورة هود الاية )١‏ 


- والر تلك ايات الكتاب المبين4 (سورة يوسف الابة )١‏ 
- #لمر تلك ايات الكتاب (سورة الرعد الأية )١‏ 
- #الر كتاب أنزلناه اليك (سورة ابراهم الآية )١‏ 


- #الر تلك ايات الكتاب وقران مبين) (سورة الحجر الأية )١‏ 
- #طه *٭ ما أنزلنا عليك القرآن لتشقى) 
( و E‏ 

- # طسم ٭ تلك ايات الكتاب المبين4 

(سور الشعراء الايتان ١‏ -۲) 
- #طس تلك ايبات القران وكتاب مبين# سور الل الا 
- طسم ٭ تلك ابات الكتاب المبين4 

(سورة القصص الايتان ١‏ -۲) 
- لالم ٭ تلك آيات الكتاب الحكم)» (سورة لقان الآيتان ١‏ - ۲) 
- الم ٭ تنزيل الكتاب لا ريب فيه من رب العالمين) 

(سورة السجدة الاآيتان ١‏ - ۲) 


- #ص والقرآن ذي الذکر) (سورة ص الاية )١‏ 


- لحم ٭ تنزيل الكتاب من الله العزيز العلم) ٠‏ 

(سورة غافر الايتان٠‏ - ۲) 
- حم » تنزيل من الرحن الرحم) (سورة فصلت الآيتان ١‏ - ۲) 
- حم * والكتاب المبين4 (سورة الزحرف الايتان ١‏ - ۲) 
- حم # تنزيل الكتاب من الله العزيز الحكم» 


(سورة الجاثية الأيتانا - )١‏ 
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- حم * تنزيل الكتاب من الته العزيز الحكم» 
(سورة الأحقاف الآيتان )١ - ١‏ 
- لق ٭ والقرآن الجيد4 (سورة ق الايتان ١‏ - ۲) 
كذلك كان هذا البدء الغريب غير المألوف بتلك الحروف 
الهمجائية» ليكون البدء الغريب قرعا للأسماع» واعدادا لتلقي غرائب 
لا تعرف السنن المألوفة» وبذلك يكون التناسق والتوافق التامين بين 
المدخل وبين ما يليه من تفصيل. 
ومن أمثلة ذلك بدء سورة مرم بقوله تعالى: #كهيعص.. وقد 
E E OS‏ ني الله زکريا 
وولده مجيى عليه السلام الذي رزقه الله به مع أن امرأته كانت عاقراء 
وکان هو قد بلغ من الکبر عتیا قال رب أف کون لي غلام وکانت 
امرأتي عاقرا وقد بلغت من الكبر عتيا) (سورة مرم الآية ۸) وكذلك 
قصة السيدة مرم وولدها عيسى عليه السلام» وهي أكثر غرابة من 
القصة السابقة» وهي التي أنجبت من غير أن يسها بشر «#قالت أنى 
يکون لي غلام ولم يسني بشر ولم أك بغيا) (سورة مريم الاية .)٠١‏ 
كان هذا معنى واحد من معافي البدايات القرانية المثيرة للانتباه 
والاهتام » فالحروف عربية ما يألفه الناس» ويجركون ألسنتهم بهاء لكن 
الاعجاز في التركيب» وفي البداية الحركة للانتباهء الموقظة للحس 
اللغوي» والعقلى » الملفتة هذا الكتاب المبين""'. 
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الاستفتاح بالنداء : 

رأینا فا مق آنا فاح الا ورد ی عر ون ور اة ین 
ينها مس سور بدت بنداء الرسول له » ومنها استفتاح سورة 
(الأحزاب) بقوله تعالى: يا أيها النبي اتق الله ولا تطع الكافرين 
والمنافقين ان الله كان علها حكها* واتبع ما يوحى اليك من ربك ان 
الله کان با تعملون خبیرا* وتوکل على الله وکفی بالته وکیلا». 

تبداأً السورة التي تتولى تنظم الحياة الاجتاعية للمسلمين بتشريعات 
وأوضاع جديدة » ذلك البدء بتوجيه الول ا الى تقوى الله » وعدم 
الطاعة للكافرين والمنافقين » واتباع ما يوحي اليه ربهء والتوكل عليه 
وحده» وهو البدء الذي يربط سائر ما ورد في السورة» من تنظمات . 
وأحداث» بالأصل الكبير الذي تقوم عليه شرائع هذا الدين وتوجيهاته ء 
نة واوضاغهة وادانة وا غلاقة أضل. اتتعار القلت. للال .اف 
والاستسلام المطلق لارادتهء واتباع المنهج الذي اختاره» والتوكل عليه 
E O O TT‏ 

واستفتاح سورة (الطلاق) بقوله تعالى: ١يا‏ أبها الني اذا طلقع 
النساء فطلقوهن لعدتهن وأحصوا العدة واتقوا الله&.. هذا استفتاح 
سورة الطلاق التي بين الله فيها بعض أحكامه. وهذا هو اول حك يوجه 
الخطاب به الى الني له » يا ايها الني) ثم يظهر أن الح خاص 
بالسلمين لا بشخصه عله .. فيوحي هذا النسق من التعبير با وراءه» 
وهو اثارة الاهتام» وتصوير الجدية.. فهو أمر ذو بالء ينادي الله نبيه 
بشخصه ليلقي اليه فيه يأمره» كا يبلغه لمن وراءه» وهي ايحاءات 


e ONE e E OE 


(۳۲) ف طلال الفران. مصدر سانی»ء ج ۲۱١‏ ص ۲۸۱۸ - ۲۸۱۹. 
(rr)‏ ف ظلال القرآیء مص در سابی ج ۲۸ س ۳۵۹۸ = ۳۵۹۹ 
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كذلك من العام القرآنية للبدايات الملفتة للنظرء استفتاح بعض 
السور القرآنية بنداء الأمة مثل: يا أا الذين آمنوا) ويا أا 
الناس) فان النداء يوقظ السامعين للاصغاء اليه.. 

ومن ذلك استفاح سورة (الحجرات) بقوله تعالى: يا أيها الذين 
آمنوا لا تقدموا بین يدې الله ورسوله واتقوا الله ان الله سمیع علم). 

تبداً السورة بأول نداء حبيب» وأول استجاشة للقلوب يا أبها 
الذين امنواڳ نداء من الله تعالى للذين ّ ته تالقنت و انا 
لقلوہم بالصفة التي تربطهم به» ونشعرهم بام له» وأنهم يحملون شارته» 
وأنهم في هذا الکوکب عبیده» وجنوده» وا هنا لامر يقدره ویریده› 
وأنه حبب اليهم الايان» وزينه في قلوہم اختيارا هم» ومنة عليهم› 
فأولى لمم أن يقفوا حيث أراد همم أن يكونواء وأن يقفوا بين يدي الله 
موقف المنتظر لقضائه » وتوجيهه في نفسه وقي غيره» يفعل ما يوؤمر› 
ويرضى با قسم » ويسم Ns‏ 

ومن ذلك أيضا استفتاح سورة (الممتحنة) بقوله تعالى: يا أبها 
الذين أمنوا لا تتخذوا عدوي وعدو ک ارلا تلقون اليهم بالمودة‰ . 
تبداً السورة بذلك النداء الودود الموحي يا أا الذين منوا نداء 
من ربهم الذي امنوا بهء يدعوهم باسم الاان الذي ينتسبون اليه 
ليبصرهم بجحقائق موقفهم »> ويحجذرهم حبائل أعدائهم ويذكرهم بالمهمة 
الملقاة على E‏ 

ومن ذلك أیضا استفتاح موجه للناس جیعاء فی قوله تعالی: یا أا 
الناس اتقوا ربك الذي خلقك من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث 
منها رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام ان الله 


)+۲( ف ظلال الفرانء مصسدر سابی › جہ ۲١٣‏ ص ٣۳٣۳۸‏ , 
(o)‏ ف لال الفر ان مدر شاتس ۰ ج ۲A۸‏ یں ° TO‏ 
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کان علیک رقیبا) (سورة النساء الأية .)١‏ 

فقد اله سبحانه وتعالى تلك السورة بنداء الناس كافة› 
ليوقظ فيهم الاصغاء اليه وأمرهم بتقوى الله » وذكرهم في سبيل ذلك 
الافر بنعمة الخلق والايجاد من نفس واحدةء فكان الناس جيعا رجالا 
ونساء . م أعاد الأمر بتقوی الله الذي اليه تفزع القلوب» وتتوئى 
العلائق» وتتقوى الأرحام التي بينهم » والتي ترجم الى أصل واحد.. 
وقد مهدت الارة پذا کله للأحكام الي وضعها اله للناس في تلك 
السورة» والتي ينظم بها المؤمنون شئونهم الداخلية» ويحفظون براعاتما 
a‏ واستقلاهم » ويدفعون بها كيد الكائدين» واغارة 
الحاربين"" 


قوله تعالی: یا ہا الناس اتقوا ربك ان زلزلة الساعة شيء 
عظم 4 (سورة الحج الأية )١‏ حيث تبداً السورة بالنداء الشامل للناس 
جميعا »يدعوهم الى تقوى الله » وتخوفهم زلزلة الساعة » ويصف اهول العنيف 
المرهوب المصاحب هما.. وهذا المدخل والبدء يناسب جو السورة كلها ء 
حيث تسودها ظلال القوة والشدة والعنف والرهبة» والتحذدير 
والترهيب » واستجاشة مشاعر التقوى والوجل والاستسلام. وتبدو هذه 
الظلال والمشاهد وتبرز في موضوعات التوحيد» والتخويف من الساعة»› 
واثبات البعث» وانكار الشرك» ومشاهد القيامة » ومصارع الغابرين ٠‏ 
وايات اله المبثوثة في صفحات الكون. والى جوارها موضوعات الاذن 
بالقتال» وحاية الشعائر » والوعد بنصر الله لمن يقع عليه البغيء و 
بد لوان واا مر الاد ف ل 0 
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.۳٤ الى الفران الكري (شمود شلتوت) مصدر سابی ص‎ )۳١( 
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الاستفتاح بالشر ط : 

كذلك س أنواع استفتاح السور القرانية التي تشد الانتباه» وتثير 
الاهتام . الاستفتاح بالشرط الذي بدأت به سبع سور کا سبق ايضاحه. 
ومنها سورة (الواقعة) الى افحت بقوله تعالى: اذا وقعت الواقعة ٭ 
لن لوقا كاده خاو ر ا رج ار زا چ ووت 
الجبال بسا* فكانت هباء منبثا).. هذا الاستفتاح واضح فيه التهويل 
في عرض هذا الحدث المائل . فمرتين يبدا باذا الشرطية ويذكر شرطها 
ولا يذكر جوابا اذا وقعت الواقعة *# ليس لوقعتها كاذبة * خافضة 
رافعة)٭ ولک یبدا حدیثا جدیدا اذا رجت الأرض رجا*٭ وبست 
الجبال بسا* فكانت هباء منبثا» ومرة أخرى لا يقول: ماذا يكون 
اذا کان هذا امول العظع.. فكأنا هذا الول كله مقدمة لا يذكر 
تتائجها » لأن نتائجها أهول من أن حيط بها اللفظ» أو تبر عتنها 
الا وها هدا اة عا ورل الكان الرئء ومزل الي 
الانسانىء تجاه قضية النشأة الأخرى التي ينكرها المنکرون› ویکذب با 


م 


ال كو 


استهلال فرید : 

وهذا استهلال فريد في القران الكرم كله - يقع ضمن نوع 
الاستفتاح بالجمل الخبرية - افتتح الله سبحانه وتعالى به سورة (النور) 
ا يسترعي انتباه المسلمين » فينظروا ما في تلك السورة من أحكام» 
ومواعظ » ويعملوا ہا.. فهي تبداً بقوله تعالى: #سورة آنرلناها 
وفرضناها وأنزلنا فیها آیات بينات لعل تذكرون» (سورة النور الآية 
..(١‏ وهذا البدء الفريد الذي لا يسايرها فيه مقدمة سورة أخرى فى 


)۲۸( في ظلال المرآنء مصدر ابی ج ۲۷ ص ۳٤٦۲‏ 
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القران الكريم كلهء هو اعلان قوي حاسم عن تقرير هذه السورة. 
وفرضها بکل ما فیها من حدود» وتکالیف . وآداب» وأخلاق› کا بدل 
هذا البدء أيضاء على مدى اهام القرآن الكري بالعنصر الأخلاقي في 
الحياة» ومدى عمق هذا العنصر واصالته في العقيدة الاسلامية » وفي 
N SEDE‏ 

ونتأمل مع الدكتور كامل سلامة الدقس'" - في تحليله الأدي 
لكلات هذه الآية الكرية - مدى الدقة في اختيار كلاتهاء ودلالتها 
الصريحة القوية على معانيها.. فهذا الابتداء بكلمة (سورة) النكرة أفاد 
التعظم » والتهويل من شأن هذه السورة. فكل ما في القرآن سور» فلاذا 
قال عن هذه السورة إسورة)؟ فكأنه سبحانه يقول: سورة وما أدراك 
ما هذه السورةء انها سورة ولكن تتاز عن غيرها بأمور استحقت عليها 
هذا الثناء » والاعجاب من منزطها» واذا كانت عند الله سبحانه وتعالى 
وهو منزها عظيمة» فلا تكون عند عباده أعظم؟. 

و يكتف السياق بذلك فقط بل قال أيضا: # أنزلناها) ونلمح 
التأكيد في هذه الكلمة على مدى شرف هذه السورة وعظمتها 
اقا :فلي قران كله قد رل م ع ا عل ت 
ا ادت هة الو ا و ی ن ارد ا ت 
على أهميتها؟. 

ثم تأمل المؤكد الثالث لأهمية هذه السورة بقوله تعالى: #لوفرضناها) 
والفرض في اللغة» القطع والايجاب والالزام.. أي جعلناها واجبة 


> كامل سلامة الدقس - هح سورة النور في اصلاح اللفس والجتمع (خ‎ )٠١( 
وكدلك قي ظلال الفران» مصدر سانقى.‎ ٠ه‎ - ٠٤١ ء) ص‎ ۱۹۷١ العلبعة النابية‎ 
۱۸ التفسار الوأضح › مصدر سابی‎ ul ۲4۸7 = ٣۳٤۸۵ ص‎ ۱۸ < 
٤١ ضس‎ 

ا١ المضدر الأول اللابق هن س١٠١٠ حق ص‎ .)۴١( 
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ممعلوعا اء والننديد للمبالعة في الايجاب وتوكيده.. فهي ليست بثابة 
توصیات کون لا ايار في العمل با أو لا. انا أحكام قاطعة لا بد 
من اتباعهاء وتميذ ما جاء فيها.. وتأمل أيضا تأكيد هذه الفرضية 
بكلمة (با) فال سبحانه وتعالى هو الذي فرض واوجب العمل بہذه 
اا ورون الد الى ود ف ها دون قفن اوا جل 

ويزيد هذه المسألة تأكيدا تكرر قوله *وأنزلنا فيها آيات بينات) 
فتكرار (الانزال) فيه ما فيه من التهويل والتعظم › والتكريم لشأن هذه 
السورة. وبيرز كال العناية بشأنها كلمة «آيات » وهي أكثر استعالا في 
الشون ذات النطر. و«بينات » جع بينةء أي واضحة الدلالة على 
صدذق ما قاش عله ومى ذلك انه سبخانة ازل فى هده السورة 
آيات واضحات الدلالة على ما فيها من الأحكامء ولا جال للاعتذار عن 
العمل بأننا لم نفهمها أو لم يتضح لنا معناها. 

وهکذا تتضح الأهمية العظمى لمذه السورة» العظيمة الشأن عند 
الله تعالى» فقد بدأها جل ثأنه با هو متحقق في كل سورة» فا من 
سورة من القرآان الكريم الا وهي سورة أنزا جل شأنه» وفرضها على 
عاكة ا دعن غا والضدن غا هات وال غا جوت عة 
ونما اختص هذه السورة بهذه البداية » لتربية الانتباه في نفس سامعيها › 
وجذب اهتامها اليهاء والتفطين لا سيلقي عليهم فيهاء وتنوما بشأنه 
وتعظها له. 


الهم والمشكلة: 
هأامة اى نفوسهم وجذدب اهټامهم .. ولقد کانت اموم وامشكلات | خد 
مداخل القران الكريم الى نفوس الناس» وحياتهم الشخصية 
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والاجتاعية .. والمعالم القرانية في هذا الصدد كثيرة. حيت وصل القرآن 
بقضية الايان والبعت'"'. وذلك في قوله تعالى: #ويل للمطففين » 
الذين اذا اكتالوا على الناس يستوفون * واذا كالوهم أو وزنوهم 
سرون * آلا يظن اولك ہم مبعوثون ٭* ليوم عظم * يوم يفوم الناس 
لر ب العالمين4 (سورة المطفيين الايات ۱ - 1( والمطفيي : جع مطفف . 
وهو الذي ينقص في الكيل والوزن. والتطفيف: النقصان» وأصله س 
الطفيف » وهو الشيء اليسيرء لأن المطفف لا يكاد يسرق فى الكيل 
والوزن الا الشيء اليسير.. وهذا العام القرآن يندرج تحت نوع 
اا العا حت اقات الو ان ارت مها اه 
سبحانه وتعالى » على المطفيين الذين ينقصون المکیال والمیزانء وتبیں 
الآيتان التاليتان أوصافهم الفبيحة » بأهم هم الذين يتقاضون بضاعتهم 
وافية اذا كانوا شراة» ويعطونها للناس ناقصة اذا كانوا بائعين. م 
ا ا ا و و ا 
لس اك ات غل ا کون ف اة الوا ركان لسن اك 
موقف جامع بین ید ی الله ف ډوم عظم › یم فىه ا لحساب والجرّاء مام 
ر نبا A‏ 

وشمول منهجه للحياة الواقعية وشتوا العملية ء واقامتها على الاساس 
الأخلاقي العميق » الأصيل» في طبيعة هذا المنهج الالهي القويم. فقد 
كره هذه الحالة الصارخة من الظلم» والانحراف الأخلاقي في التعامل في 
)۳١(‏ الطرية الاسلامية في الاعلام والعلافات الانسابية (زين العابدين‌الركابي)مصدر سابى 

ص ۳۱۷ = ۳۱۸. 


)+( ف ظطللال الفرآن» محسدر سابی ج ۳ ض "AOQO6 ~^ FAO:‏ وكذلك صدوه 
الشتفاسبر › مصدر سابی › ج ٣۰‏ ص ١۱٣ق.‏ 
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السنة المكد. وهو بعد لم بشم زمام الحياة الاحقاعية » لينظمها وفق 
وة ا ا ن ا ن ار ا الد و ع 
وأرسل هده الحسحه المدونة بالحرب والويل على المطففين ء» وهم يومد 
E‏ کا ل ارات این 
ومشاعرهم ع طرىى العقيدة الوثنية فحسب - بل كذلك على 
اقساد اہم وسٹوں معاسھم. ورفع صوته عالبا في وجه الغبن . والبخس 

الوافع على التاس وهم i E‏ 
ومن المعالم المرآنىة التي تشارك الناس همومهم » وتتعاطف مع 
مسکلا ہم وله تعال: ٭أرأبت الدىي يكذب بالدين * فذلك الذي يدع 

البتم * ولا نجس على طعام المسكين *4 
(سورة الا عون لاا ت ت 


وهذا العام القرآني الذي افتتحت به سورة (الماعون) يندرج تحت 
نوع الاستفتاح بالاستفهام - کا سبق ذکره - حیث تبدا هذه 
اور ا اا ال بوه گل ن ای م ال ری 
وینتظر س يسمع هذا الاستمهام لبری الى أن تتجه ر وال س 
تتجه؟ ومن هو الذي يكذب بالدين» والذي يقرر القران انه يکكذب 
بالدين؟ واذا الجواب لفذلك الذي يدع اليتم *# ولا يحض على طعام 
السكين) وقد تكون هذه مفاجأة بالقياس الى تعريف الاان 
التفليدي.. ولكن في هذه الايات يصل القرآن الكري مشكلة دع اليتم › 
اي الذي يدفعه دفعا عنيفا وينه وبؤذيه» وعدم الحض على طعام 
اللسكين . أو التوصية برعايته» يصل القران ذلك بالتكذيب بيوم 
الدبن.. فحقبقة التصديق بالدبن ليست كلمة تقال باللسان» اإغا ھی 
A a‏ 
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الرعاية والحاية. والته لا يريد من الناس كلمات. انما يريد منيم معها 
اع)لا تصدقهاء والا فهي هباء لا وزن هما عنده ولا اعتبار. ولیس 
أصرح من هذه الآيات الثلاث في تقرير هذه الحقيقة» القى تمثل رو 
الد لااب ره لن اااي او دة :` 
واهم الفردي کان سببا في رول ابات بينات » ومن تلك العام 
القرآنية » افتتاح سورة (عبس) المتمتل في قوله تعالى: عبس وتولى » 
أن جاءه الأعمى ٭# وما يدريك لعله يزكى *٭* أو يذكر فتنفعه الذكرى × 
اما من اغى *٭ انت له تصدى (مورة ع الأاتة ك 4 وها 
الاستفتاح يندرج تحت نوع الاستفتاح بالجمل الخبرية» كا سبى 
إيضاحه» فتذكر هذه الآيات الكرية قصة الأعمى (عبداله ابن ام 
مکتوم) رضي الله عنهء الذي جاء الى رسول الله له » يطلب منه أن 
و و E‏ ا ا 
قريش يدعوهم الى الاسلام » ويطمع في اسلامهم » رجاء أن يسلم أتباعهم. 
فعبس ميه وأعرض عنهء وأقبل على القوم يكلمهم .. فنزل القرآن 
الكريم بالعتاب". 
كذلك من المعالم القرآنية التى نزلت في اهم الفردي أيضاء استفتاح 
سورة (المجادلة) في قوله تعالى: قد سمع الله قول التى تجادلك في زوجها 
وتشتكي الى الله والله يسمع تحاورك) ان الله سميع بصير) 
(سورة الجادلة الاية .)١‏ 
وهذا الاستفتاح يندرج تحت نوع الاستفتاح بالجمل الحبرية كا سبق 
ذكره. فهذه صورة عجيبة توضح اتصال السماء بالأرض» بطربقة 


)۳٤(‏ ف ظلال المرآن» مصدر سابی»ء ج ۳۰ ص ۳۹۸۵ وكدلك السطرية الاسلامية في 
الا علام والعلاقات الايسانية. مدر سانق » ص ۲۱۸ . 
(۳۵) صفوة التفاسير» مصدر سابق» ج ۳۰ ص 0۱۸. 
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مباشرة محسوسةء ومشاركتها في الحياة اليومية لجاعة الناس مشاركة 
ظاهرة. فنشهد السماء تتدخل في شأن يومي لأسرة صغيرة فقيرة 
مغمورة. لتقرر حك اله في قضيتهاء وهي صورة تملا القلب بوجود الله 
بقر به وعطفه ور EE‏ 

فهذه (خولة بنت ثعلبة) التي ظاهر منها زوجها (أوس ابن 
الصامت) على عادة أهل الجاهلية في تحر الزوجة بالظهار. وقد جاءت 
تلك المرأة رسول اله مره ء تشكو ظلم زوجها هها. وقالت يا رسول الله: 
(أکل مالي» وأفنى شبابي» ونثرت له بطني» حت اذا كبرت سني 
وانقطع ولدي ظاهر مني). ورسول الله مي يقول طما: «ما أراك الا قد 
حرمت عليه » فکانت تجادله وتقول: يا رسول الله ما طلقني ولکنه 
ظاهر مني . فيرد عليها قوله السابق. ثم قالت: اللهم اني أشكو اليك 
فاستجاب الله دعاء‌هاء وفرج کربتهاء وشکواها"'. 

ا كان الاشغال بالرزى وها كه القذر هة سن اكفة الغواتف 
الت تحول بين الانسان وبين التجرد لعبادة الله تعالى » والانطلاق اليهء 
فقد اهتم القران الكريم بتخليص القلب من تلك العوائق» وتطمين 
النفس من جهة الرزق» وتعليق القلب بالسماء في شأنه لا بالأرض 
Al,‏ القريبة.. ونجد مثالا على ذلك في افتتاح سورة (الذاريات) في 
قوله تعالى: #والذاريات ذروا*٭ فالحاملات وقرا*٭ فالجاريات يسرا* 
فالقسمات أمرا٭* انا توعدون لصادق * وان الدين لواقم 

(سورة الذاريات الايات .)١ - ١‏ 
وهذا الاستفتاح من نوع الاستفتاح بالقسم.. وتبداً هذه السورة 
بذكر قوى أربعة من أمر الله في لفظ مبهم الدلالةء يوقع في الحس 


.٣۵۰٤ - ۳۵۰۳ فی ظلال الفراںء مصدر سابق› ج ۲۸ ص‎ )۳٣( 
. ٣٣ء‎ - ٣٣٣۳ صموة التفاسر» مصدر سابق ج ۲۸ ص‎ )۳۷( 
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لأول وهلة أنه أمام أمور ذات سرء يضم الله تعالى على أمر.. 
والذاريات والامات: والارياتف والتات.: مدرلا لم متعارة: 
وهي غامضة تحتاج الى السوال والاستضسار وهذا الاستفتاح بالضم 
يستهدف ربط القلب البشري بالسماء » وتعليقه بغيب الله المكنون› 
وتخليصه واطلاقه من كل عائق يحول بينه وبين التجرد لعبادة الله 
ارا ل ل 

ومنهج ربط قضايا الناس بالتوحيد والدعوة وتقوى الله » وبالدار 
الآخرةء انما هو منهج الأنبياء جميعاء ومنهم على سبيل المثال أنبياء 
أللّه: هود › وصالح › ولوط » وشُعيیب عليهم السلام.. دعوا الى توحید الله 
وعبادته من خلال الشكکلات الي قوج مجتمعاتہم » وهي مشکات 
ماع ورراعةة. وة وار . 

KF KK +r 

الاحساس بالحال: 

ان الاحساس بالجال فطرة فى الانسانء وتحريك هذا الاحساس 
مدخل الى عمقه النضسي والفطري. ويع التحريك بطرق متعددة. ومنها 
تقديم الحقائق والمعافي والقم في وعاء جميلء وشكل جذاب» وكساء 
أنيقأ“. والمعال القرآنية التي يتألق فيها المال كثيرة» وخاصة تلك 
الى تتحدث عن الكون» ومنها قوله تعالى: انا زينا السماء الدنيا 
بزينة الكواكب» (سورة الصافات الآية )١‏ ونظرة الى السماء كافية 
لرؤية هذه الزينةء ولادراك أن الجال عنصر مقصود في بناء هذا 


(۳۸) في ظلال القراںء مصدر ابق ج ۲۷ ص ۳۳۷۳. 

)۴١(‏ النظرية الاسلامية في الاعلام والعلاقات الانسانية (زين العابدين الركابي)ء مصدر 
سابق ص ۳۱۹ . 

(٠؛)‏ النظرية الاسلامية في الاعلام والعلاقات الانسانية» مصدر سابق ص ۴٠۵١‏ . 
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الكو . وأن عة الصانع به بديعة التكوين جيلة التنسيق. وأن 
المحمال فبه فطرة عميقة لا عرض سطحي . وأن تصميمه قاي على جال 
التكوين كا هو قائم على كال الوظيفة» سواء بسواءء» فكل شيء فيه 
بندر» وکل نيء فيه بودي وظيفته بدقة. وهو في مجموعه جميل. 
والسماء وتناثر الكواكب فيهاء أجل مشهد تقع عليه العين» ولا تمل 
طول النظر اليه. وتتبع مواقع النجوم والكواكب » وتغير منازطها ليلة 
Sg E a‏ 

وهذا معلم قرآني اخر حول الاحساس بالمجال يتمثل في قوله تعالى: 
إولقد جعلنا في السماء بروجا وزيناها للناظرين» (سورة الججر الاآية 
١‏ فهنا لفتة الى جال الكونء تشي بأن الجال غاية مقصودة في خلق 
هذا الكون. وينتظم المظاهر جميعاء وينشأً من تناسقها جميعا. وان 
نظرة مبصرة الى السماء فى الليلة الحالكة» وقد انتثرت فيها الكواكب 
والنجوم. ونظرة مثلها في الليلة القمرية والبدر حالم» لكفيلة بادراك 
حفيقة الال الكوني» وعمق هذا الال في تكويني“'. 


+ چ چ 

الحسن والسرور: 
والحسن والسرور من المداخل القرآنية الى نفوس الناس'“. ومن 
المعام القرآنية في هذا الصدد قوله تعالى: #إوأنزلنا من السماء ماء 
فانشا به حدائق ذات بهجة) (سورة النمل الآية )٠٠‏ أي وأنزل لك 
بقدرته المطر من السحاب› فأخر ج به حدائق يجة نأضرة» خضرة› 
حية» جميلة »> مفرحة » ومنظر الحدائق يبعت في النفس والقلب السرور 


۸١ - ۲۹۸۳ ف طلال الفرآن. مصدر ساتقء ح۳٣٣ س‎ )٤۱( 
.٣۱٣۳۳ ق ظلال الفران. مصدر سانی» ج ۱ س‎ )٤۲( 
.۳١۷ المطرىة الاسلامية في الاعلام والعلاقات الاسابيةء مصدر سابى» ص‎ (sr) 


۱۹ ٦ 


والبهجة والنشاط والحيوية“'. 

وقوله تعالى: [وترى الأرض هامدة فاذا أنزلنا عليها الماء اهتزت 
وربت وأنبتت من کل روج یج4 ) سور احج الاية ه) ي فا دا أنزلنا 
الملطر على الأرض تحركت بالنبات وائتفخت وزادت وخييت بعد موتهاء 
وأخرجت من کل صنف عجیب ما يسر الناظر ببهائه ورونقها“'. 


kK o 


راتا فا سبق › أن القران الكري› قل اه بالبدایات أو المدخل 
أو الاستفتاح› لاأنا أول ما يقرع السمع وتقع عليه العينء وجعلها 
مثيرة للانتباه والاهةام» محفزة على الترقب» ومحركة للوعي والاحساس 
با جال وملفتة للنظرء حتى يقبل السامع أو القارىء على كلام الل 
بقلب مفتوح» ویظل مشدودا اليه حتی نہایته. . وقد أتت جميع فواتح 
السور القرانية - على رة أنواع من الكلام - على أحسن الور 
وأبلغها وأكملها وأوضحهاء کا اهتمت بشكلات الناس وهمومهم› 
والاحساس بالجال» وهي مداخل الى نفوس الناس» ومفاتيح لعقوهم 
وأفكارهم . . وکل تلك المعالم القرأنية وغيرها اذا استرشد با الصحفي 
واهتدى بالتوجيهات التي توحي با وتتضمنها ثناياهاء استطاع أن 
ينجح في صياغة مقدمات الادة الصحفية التي يكتبهاء فتأتي نابضة 
بالحياةء مثيرة للانتباه والترقب» ومشجعة على مواصلة قراءة تلك 
المادة حى النهاية. 

ثم ننتقل من المقدمات الجيدةء والاستهلال الحسن» الى الحديث عن 
الخاتمة القويةء التي جب ألا تقل في قوتها عن المقدمة» باعتبارها آخر 
(48) قي ظلال الفرانء مصدر نابى»ء ح١۲‏ ص ۲٠۵١‏ وكذلك ضموة التماسار» مصدر 

ساق » < ۲۰ ص .٤۱٤4‏ 


. ۲۸۲ صفوة التماسير» محسدر سابی ج ۱1۷ ص‎ (4o) 
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ما تقع عليه عين القارىء. ويقرع أذن السامع ويبقى في حسه يآردد 
صداه فترة طويلة» ونسترشد في ذلك بالعالم القرآنية الخاصة جخواتم 


¥ KF Kk 
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الفصلالرابع 
اا“ سے 9 ا 5 


THE GOOD CONCLUSION 


رأينا في الفصول الثلاثة السابقة» أن المقدمة أو المدخل أو 
الأتقهلال الحند شكل احد العوامل اهامة ال عدب القارئء :ال 
وة الا الحا راف و ان وا رزه وز اا 
للقراءة» وتقوده فى براعة الى أن ينتهى من قراءة تلك الادة كلهاء با 
ا و و کو ال ی ا ا 
نفسها لارتباطها الوثيق بتلك الادة.. 

والخاتمة أو النهاية .. لا تقل فى الأهمية عن المقدمة.. فالمقدمة الجيدة 
تتطلب خاتة أو نهاية جيدة أيضا.. لأن المقدمة والمخاتة ها روح المادة 
الصحفة ٠:‏ وى عة هامة جدا بالشة لحري االادة الضصحة لأا 
ار ما تق عالا عون اا وي ف اققاي ولك فان اعا 
بالخاتمة أو النهاية » يعتبر أمرا حيويا لاحداث الأثر المطلوب منها فى 
عقول القراء وتفكيرهم. 

ودليلنا على ذلك من كتاب الله الكرم - وش المثل الأعلى - فقد 
جاءت خوام السور القرآنية مثل فواتحها في الحسن» لأنها آخر ما 
يقرع الأسماع» فلهذا جاءت متضمنة للمعاني البديعة» مع ايذان السامع 
بانتهاء الکلام» حتی لا يبقی معه للنفوس تشوف الى ما يذكر بعد» لان 
بين أدعية » ووصايا» وفرائض»› ومواعظ » وتحميد» وتهليل» ووعد› 
ووعيد الى غير ذلك . 
(١)‏ البرهان قي علوم القران (للامام بدر الدين محمد بن عبد الله الزركشي) مصدر ساب 


1۹۹ 


أول معام قرآني في هذا السدد. تفع عليه أعيننا في كتاب الله» هو 
حاتة فاتحة الكتاب. القى تضمنت تفصيل جلة المطلوب. اذ المطلوب 
الأغل الايان اوغ ى النافى الي فت افك والضلاله فهيل 
حلة ذلك بفوله تعالى الذين أنعمت عليهم) والمراد المؤمنون». ولذلك 
أطلق الانعام ولم يقيده ليتناول كل انعام» لأن من أنعم الله عليه 
بنعمة الايان. فقد أنعم الله عليه بكل نعمة لأنها مستتبعة جميع النعم .. 
م وصفهم بقوله تعالى: لإغير المغضوب عليهم ولا الضالين) يعني أنبم 
جعوا بين النعم امطلقة وهي نعمة الايان. وبين السلامة من غضب الله 
ا اين فن عاف ود جو 
وثافي تلك العام القرانية الخاصة بالخاتقة الجيدة» تتمثل في ختام 
سورة (البقرة) في قوله تعالى: امن الرسول با أنزل اليه من ربه 
والمؤمنون کل آمن بالته وملائکته وکتبه ورسله لا نفرق بین احد من 
رسله وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا واليك المصير* لا يكلف الل 
SEE TUTE E FO ag E‏ 
اا روفاک عله کا الد هه 
قبلنا ربنا ولا محملناما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارجنا 
أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين). 
(سورة البقرة الایتان ۲۸۵ - )۲۸١‏ 
هذا ختام السورة الكبيرة» في آيتين اثنتين › متناسق مع موضوعاتها 
وجوها وأهدافها.. لأا تثلان تلخيصا وافيا لأعظم قطاعات تلك 
السورة التي اشتملت على تكاليف كثيرة في الصلاةء والزكاةء 
والقصاص» والصوم » والحج » والجهاد » والطلاق» والعدةء وأحكام الربا 


ح١‏ ص ۱۸۲١ء‏ وكذلك الاتفان في علوم القرآن (للامام جلال الدين السيوطي 
الشافعي) مصدر سابقی < ۲ ص ۱۰۷. 
(+( المصدران السابقاں. 


والبيع والدين الخ.. انه الختام الذي يلخص السورة. ويلخص العقيدة؛ 
ويلخص تصور المؤمنين وحاهم مع رہم في كل حين» ويتناسى مع خط 
الشؤرة الأصى'"'. 

وهذا معام قرافي أخر للخاتة الجيدة» وهو ختام سورة (أل عمران) 
الذي تضمن بعض الوصايا للمؤمنين » وذلك في قوله تعالى: با أيها 
الذين آمنوا اصبروا وصابروا ورابطوا واتقوا الته لعل تفلحون) (الأية 
ا سن ال انه وتال للد اوا مااضو غل تالت 
الدين والمصابرة لاعداء الله في الجهادء ومعاقبتهم والصبر على شدائد 
الجرب ٠»‏ والمرابطة ق الغزو.. وهو ختام يناسب جو السورة وموضوعاا 
جميعا. فان سياق السورة حافل بذكر الصرر والتقوى (مفردين 
ومجتمعين) وبالدعوة الى الاحتال والجاهدة» ودفع الكيدء وعدم الاسقاع 
لدعاة الهزية والبلبلة. ومن ثم تحتم السورة بالدعوة الى الصبر والمصابرة 
والمرابطة والتقوى. فيكون هذا أنسب ختام للسورة» وتلخيصا 
a o ET‏ 

ومن المعالم القرانية لواتم السورء ختام سورة (النساء) في قوله 
تعالى : يستفتونك قل الله يفتيك في الكلالة ان امرؤ هلك ليس له ولد 
وله خت فلها نصف ما ترك وھو یرٹثھا ان لم یکن ما ولد فان کانتا 
اثنتين فله)ا الثلثان عا ترك وان كانوا اخوة رجالا ونساء فللذكر 
مثل حظ الانثيين يبين اله لک ان تضلوا والته بکل شيء علم) (سورة 
النساء الآية .)۱۷١‏ وحسن الحتم بها لأنا آخر ما نزل من الأحكام عام 
حجة الوداع.. وهكذا تحتم السورة بتكملة أحكام الكلالة» وكانت قد 
ا وغل اة را ص ۳۳۹ - ۳١۷‏ وكدلك صموة التفاسيرء 

مصدر سابی ج ۳ ص ۱۸۰. 


)+( البرهان في علوم القرآن» مصدر سابى ج ١‏ ص ۱۸١۳‏ وكذلك في ظلال القراں 
مصدر سابی » ج : ص .۵۵0١‏ 


تدآت بعلافات الأسرة » وتكافلها الا جتاعي .وتضمنت الكشبر من التنظمات 
الاحقاعية في اياها. ومح آية البراث» ونختم معها السورة بذلك 
التعفيب المرآني الذي برد الأمور كلها له» ويربط تنظم الحقوق 
والواجبات. والأموال وعبرها بشريعة الله ء آيبين اله لک أن تضلوا 
والله بكل شىء علم» صيغة جامعة ثاملة *بكل شيء» من اليراث 
وغو الرآكةة رمن غلافات الاسر رعلاقات الحافات ن الاخكام 
والتشريعات. فاما اتباع ہیاں الله في كل شيء واما الضلال'“ . 

وهذا حتام سورة (المائدة) وهو من المعالم القرانية للختام الحسن › 
لأنه يتضمن التبجيل والتعظم لله سبحانه وتعالى # لله ملك السماوات 
والأرض وما فيهن وهو على كل شىء قدير) (الآية )٠٠١١‏ فهذا الايقاع 
الأحبر في السورة يعلن تفرد الله سبحانه لك السماوات والأرض وما 
فيهن » وقدرته سبحانه على کل شيء بلا حدود» وهو ختام يتناسق مع 
السورة الى تتحدث عن «الدين » وتعرضه مثلا في اتباع شريعة الله 
وحده. والتلقي منه وحده» والح ا أنزل دون سواه" . 

وكذلك ختام سورة (الأنعام) الت تضمنت الوعد والوعيد بقوله 
تعالى: ان ربك سريع العقاب وانه لغفور رحم) (الأية )٠٠١‏ ولذلك 
اورد على وجه المبالغة قي وصف العقاب بالسرعة» وتوكيد الرجة 
بالكلام المفيد لتحقيق الوقوع'"'. 

وخاتمة سورة (ابراهم) هي من أوضح المعالم القرآنية في جال الخاتمة 


(o)‏ نفس الفتدذر:الاول السابق ونفس الجزء والصفحة.. وكذلك نمس المصدر الثاني 
السابق ج ٦‏ ص ۸۲۳ - .۸۲٤١‏ 

)١(‏ البرهاى في علوم القرانء نفس المصدر السابنى› وكذلك فی ظلال القرآں مصدر 
سابق » ج ۷ ص ٠۰۰۲‏ . 

(۷) البرهان في علوم المرآن» نفس المصدر السابق. 


القوية » ويتمثل ذلك في قوله تعالى: لهذا بلاغ للناس ولينذروا به 
وليعلموا أنا هو اله واحد وليذكر ألوا الألباب) (سورة ابراهم الآية 
)١‏ فهذا اعلان عام جهير الصوت» عالي الصدى لتبليغ البشرية كلها 
في كل مكان» واعلام الناس أن الغاية الأساسية من ذلك البلاغء وهذا 
الانذار آنا هو اله واحد) فهذه هي قاعدة دين الله ء التي يقوم عليها 
ف اا وين القع عرد اة ا اود في ااا 
حياتهم على قاعدة هذا العامء والدينونة لله وحدهء ما دام آنه لا اله 


(A) . 
. ٥ه عار‎ 


ومن المعالم القرانية في هذا الجال كذلك ختام سورة (التوبة) الق 
جاءت ف قوله تعالی: #لقد جاء ۽ رسول من أنفسک عزيز عليه ما عنم 
جریص عليک بالمؤمنين رؤوف رحم *٭ فان ټولوا فقل حسي الته لا اله 
الا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظم»_ 
(سورة التوبة الایتان ۱۲۳۸ - .)٠١۴١۹‏ 
وهذا النتام يتناسب مع جو السورة على العموم» وتتحدث احدى 
هاتين الاأيتين عن الصلة بين الرسول وقومه» وعن حرصه عليهم ورحته 
بهم » ومناسبتها حاضرة في التكاليف التي كلفتها الأمة المؤمنة في مناصرة 
الرسول ودعوته» وقتال أعدائه » واحتال العسرة والضيق. والاآية الثانية 
توجیه مدا الرسول أن یعتمد على ربه وحده حين يتولی عنه من 
یتول» فهو ولیه وناصره وکافیه"'. 
وختام سورة (الرعد) معام قرآني آخر في نفس الجال: «#لويقول الذين 
کفروا لست مرسلا قل کفی بالله شهيدا بيني وبینک ومن عنده عام 
الكتاب (سورة الرعد الاأية )٤۳١‏ 


)۸( في ظلال القرآن› مصدر سابق ج ۱۳ ص ۲۱۱۳ = ٣٣١٤‏ 
(۹) في ظلال الفرآن» مصدر سابق ج١۱‏ ص .۱۷٤١‏ 
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تنتهي السورة بهذا الختام الذي يتضمن حكاية انكار الكفار 
للرسالة » ويشهد الله مكتفيا بشهادته» التى يحسم بها كل جدل» وينتهي ٠‏ 
بعدها كل كلام.. فقد نزلت هذه السورة فى فترة اشتد فيها الاعراض 
والتكذيب والتحدي من المشركين. كا كثر فيها طلب الخوارق من 
الرسول ميه > واستعجال العذاب الذي ينذرهم بهء ما اقتضى جلة 
ضخمة تستهدف تثبيت الرسول اة > ومن معه على الحتق الذي أنزل 
اليه من ربهء» قي وجه المعارضة والاعراض والتكذيب والتحدي ٠‏ 
والاستعلاء ذا الحق› والالتحاء الى الله وحدهء واعلان وحدانيته اطا 
ورباء والثبات على هذه الحقيقة » والاعتقاد بايا هي وحدها الحق مها 
کذب بها المشركون'"'. 

ومعام قرآني اخر هو ختام سورة (الفرقان) في قوله تعالى: #قل ما 
یعباً بک ري لولا دعاو فقد كذبتم فسوف يكون لزاما) (سورة الفرقان 
الأية ۷۷) فقد ختمت السورة بتقرير هوان البشرية على الله ء لولا هذه 
القلوب الطائعة » المستجيبة العارفة بالله» في هذا القطيع الشارد » الضال 
من المكذبين والجاحدين» وفي هذا اهوان توبن لا يلقاه منهم رسول 
الله ر فهو ختام يتفق مع ظل السورة وجوهاء ويتفق مع موو 
وأهدافها على طريقة التناسق الفني في القرآن - حيث أن هذه 
السورة تبدو كلها وكأنا ايناس لرسول الله عله » وتسرية » وتطمين له» 
وتقوية وهو يواجه مشركي قریش وعنادهم له» وتطاوهم عليه » وتعنتهم 
معه» وجداهم بالباطل» ووقوفهم فې وجه اهدی وصدهم ا 

ومن المعام القرآنية في جال الخاتمة الجيدة» ختام سورة (الشعراء) فى 
قوله تعالى: #وسيعام الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون) (سورة الشعراء 


(۱۰) في ظلال الفراآنء مصدر سابق» ج ۱۳ ص ۲۰٦۵‏ - ١٦ء۲.‏ 
)۱١(‏ في ظلال القراں» مصدر سابی» ج ۱۹ ص .۲۵٤۷ - ۲۵٤٤‏ 


الاية ۲۲۷). تجتم السورة بهذا التهديد الخيف الخفي الجمل» الذي 
يلخص موضوع السورة» وكأنه الايقاع الأخير المرهوب. يتمثل في صور 
شتى » يتمثلها المخيال ويتوقعهاء وتزلزل كيان الظالمين زلزالا شديدا. 
حيث اشتملت السورة على تصوير عناد المشركين ومكابرتهم› 
واستهتارهم بالوعيد» واستعجاهم بالعذاب. ک)ا اشتملت على مصارع 
الكانن عل عدار ال سالات واو 

معلم قرافي أخر هو ختام سورة (الصافات) المتمثل في قوله تعالى: 
#سبحان ربك رب العزة عا يصفون * وسلام على المرسلين والحمد لله 
رب العالمين) (سورة الصافات الاآيتان .)۱۸١ - ٠۸٠‏ حيث تحت 
السورة بتنزيه الله سبحانه وتعالى » واختصاصه بالعزة» وبالسلام من الله 
على رسوله» وباعلان الحمد له الواحد رب العالين بلا شريك.. وهو 
الان اتاب لوضوغات السورة االخمن افا الى غالا" . 

وكذلك ختام سورة (الزمر) في قوله تعالى: #وترى اللائكة حافين 
من حول العرش يسبحون جمد رهم وقضي بينهم بالحق وقيل الحمد له 
رب العالمين). (الآية ه۷) وهو ختام يغمر النفس بالروعة» والرهبة› 
والجلال» والوجود كله يتجه الى ربه بالحمد قي خشوع واستسلام» وكلمة 
الحمد ينطق ہا كل حي » وکل موجود قي استسلام.. وهو أنسب ختام 
لتلك السورة التي تكاد تكون مقصورة على علاج قضية التوحيد» 
وتطوف بالقلب البشري في جولات متعاقبة » وتوقع على أوتاره ايقاعات 
N E U e e Sl E‏ 
وتقكنها» وتنفي عنه كل شبهة »> وكل ظل يشوب هذه الحقيقة. فالسورة 


(۱۲) نفس الصدر السابی ج۱۹ ص .۲٦٣۲۳‏ 
(۱۴۳) نم المصدر السانی ج۲۳ ص .٠٠.۳‏ 


۲-۵ 


دات موضوع واحد متصل من بدئها الى ختامها يعرض في صور 
E‏ 

وختام سورة (الرهن) معام قرآني ار ف هذا الحال: تبار ك اسم 
ربك ذى الجلال والاكرام# (الأية ۷۸) حيث ججيء هذا الايقاع الأخير 
تسبيحا باسم الجليل الكريم» أنسب ختام لتلك السورة 8 
آلاء الله ۴ الكون» وآلاءه في الخلى» وآلاءه فى الاخر 

KK yk +k 

والمعام القرآنية فى جال الخاتمة أو النهاية القوية» كثيرة جدا بعدد 
سور القرآن الكري» فكل السور لما خواتم قوية جيدة رائعة الحسن.. 
ونكتفي 8 النياذج الي استعرضناهاء» وقد اا کل غودح منها 
يتضمن أبدع المعاني ويناسب جو السورة وظلهاء ويلخص ۰ 
والقضايا الي تعالجهاء» ویتناسق مع موضوعاما وأهدافها.. 
اشتملت تلك الخواتم على الأدعية» والوصاياء والفرائض› ا 
والتحميد والتهليل والوعد والوعيد الى غير ذلك با كان يؤذن 
السامع أو القارىء بانتهاء الكلام حتى لا يبقى معه للنفوس تشوف 
الى ما يذكر بعد. 

واستكالا لما استعرضناه فما سبق من العام القرآنية حول أنواع 
المقدمات الجيدة» والاستهلال الحسنء والخامة القويةء فان الدراسة 
تقتضي أيضا أن نستعرض معام قرآنية حول علاقة الخاتمة بالمقدمة» 
وضرورة وجود ارتباط بصورة أو أخرى بينهاء وهذا هو موضوع 
الفصل التالي.. 

YÉF¥ YF 


.٣ء.٣٣۳ وص‎ ٠۲۰٠٣۳۳٣۳ ص‎ ۲٤ ف ظلال القران » مسد زر ساق ۽ ج‎ (۱٤( 
.٠٤۵۸ نفس المصدر الابنق ج ۲۷ ص‎ )٠٥( 


۲۰“ 


القَصّل ا حامس 
َة المفَدذمة بامحَاقة 


RELATION BETWEEN LEAD AND CONCLUSION 


انتهينا فى الفصول السابقة من هذا الباب» من دراسة أنواع 
القدمات » والاستهلال الجيد امثير للانتباه والاهتام» ورآينا مدى عنابة 
القرآن الکرم بہذه الابتداءات واهتامه باء لأنها أول ما تقع عليها عين 
الا واولا ي دالوف انا دا ان ان ا 
بالمعنى الوارد بعده توفرت الدواعي على الاقبال عليه والانفعال 
واا د کا اقا احا من دز اة الاق ورانا دى اة 
القرآن الكرم بهاء باعتبارها آخر ما تقع عليه العين» وأخر ما ينتهي 
الى السمع » ويتردد صداه في الأذنء ويعلق بجواشي الذكر» فلا ينتظر 
القارىء او السامع شا بده 

ونتناول في هذا الفصل» نقطة هامة أخرى تتصل اتصالا وثيقا 
بتلك النقاط السابقة » وتتعلق بالصياغة الصحفية السليمة › التي تستهدف 
اه القارقةك أل ال اه ماضلا جي الها ةب وة اله 
المامة هى ضرورة وجود علاقة» وروابط ء وتلازم بين المقدمة والخاقة في 
اا ا غ ف اعا ع م اع لك د ااا 
التحفة 1 ف كيح الفافة ان ريط اة اة ا 
كوت س اكاك فف الترفن. الدى من اأخله تكب القدات 
والخواتم» لتسهيل الفهم والاستيعاب لدى القراء.. فلا بد أن تتضمن 
كل من المقدمة والخاتقة معلومات وحقائق متصلة بفكرة الموضوع 
الأساسية. والمقدمة تسلم القارىء وتنقله الى غيرها من العناصر 
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والتفاصيل التق ترد في صلب الادة الصحفية » الى أن ينتهي بالخاتقة › 
ا ر اا ع کر ا وک ا کک 
رأينا - دور توؤديه» ويكمل كل منها الآخر. 

وحك المقدمات والخواتم في القرآن الكريم - كا رأينا - خلال 
الفصول السابقة » أنها متصلة اتصالا وثيقاء ومرتبطة تام الارتباط › يا 
ورد في صلب السور من الآيات القرانية الواقعة بين الابتداءات 
والانتهاءات.. والنتيجة المنطقية لذلك» وجود تلازم وترابط واتصال 
بين المقدمات والخواتم «وفائدته جعل أجزاء الكلام بعضها أخذا 
اغا ن رالاتا اوضر قال اله جال الها 
اك اتلام الأجزاء" ». 

والقران الكريم» الذي نسترشد به ونستهدي في ججحوثنا تلك»› يقدم 
لئا المعام البارزة في هذا الصدد. ونقدم فا يلي نماذج على سبيل 
الاستشهاد والدراسة التي تنير لنا السبيل وتوضح لنا معام الطريق.. 

فهدة نور :(القرة] واظطول سور القر ان :عل الا طلاةة قد دات 
بقوله تعالی: وال × ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين * الذين 
يومنون بالغيب ويقيمون الصلاة وعا رزقناهم ينفقون ٭* والذين بؤمنون 
ا انزل اليك وما انزل من قبلك وبالاخرة هم يوقنون * اولئك على 
هدي من رمم وأولئك هم المفلحون». (سورة البقرة الآيات ١‏ - ه) 

فقد ابتدأت السورة الكرية بالاشارة الى القرآن الكري الذي لا 
شك في أنه من عند الله » وأنه هاد للمؤمنين المتقين.. ثم بينت الآيات 
أاوصاف المتقين » وتحدثت عن حقيقة الايان بالرسل جيعا.. وها هي 
السورة الكرية تحتم بقوله تعالى: #آمن الرسول با أنزل اليه من ربه 


)۱( البرھاں ف علوم المرآن» مصدر سأبق ۰ جے ١‏ ص ٦‏ ۲ . 


والمؤمنون کل آمن بالله وملائکته وکتبه ورسله لا نفرق بین أحد من 
رسله وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا واليك المصير* لا يكلف ال 
ا و ا کیت و غا ا اکت ا ا ا 
نسينا أو أخطأنا ربنا ولا تحمل علينا اصرا كا جلته على الذين من 
قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارجنا 
أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين). 
(سورة البقرة الایتان ۲۸۵ - )۲۸١‏ 
وهو ختام ينعطف على افتتاحهاء ويتناسق تماما معه» ومع أظهر ما 
اشتمل عليه سياق السورة» ختاما يتناول قاعدة التصور الاسلامى في 
لاان باه وملاتكنه وكتبة: ورسلةء وهي القاعدة الى تكررابرآزعا ف 
السورة» كا يتناول دعاء رخيا من السلمين للهء يقرر طبيعة العلاقة 
بین المؤمن وربه» وحاله معه سبحانه وتعالی.. وهو ختام يتناسق مع 
الطلغه وبر قط فة الاق الرن اين" . 
وكذلك سورة (آل عمران) تبداً بقوله تعالى: ألم ٭ الله لا اله الا 
هو الحي القيوم *# نزل عليك الكتاب بالحق مصدقا لا بين يديه وانزل 
الوارة .الال خن قل هدق لكاعى وانرل الفر قان ان الذي 
کفروا بآیات الله هم عذاب شدید والله عزیز ذو انتقام* ان الله لا 
فی عليه شىء في الأرض ولا في السماء * هو الذي يصور؟ في الأرحام 
كيف يشاء لا اله الا هو العزيز الحكم ٭ هو الذي أنزل عليك الكتاب 
مته آبات ححات هن آم الكتاب واخر.متشامات فاما :الذنن ف قلوب 
زيغ ن ا و ا 
الا الله والراسخون في العام يقولون امنا به کل من عند ربنا وما یذکر 
الا أولوا الألباب ٭* ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ هديتنا وهب لنا من 


(r)‏ اأ ٤‏ ذلك : ف ظلال القراں» مصدر ساق ج۳ ص۲۷۷ و ص۲۳۲۹ 
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لدنك رحة انك أنت الوهاب *٭ ربنا انك جامع الناس ليوم لا ريب 
فيه ان الله لا يخلف الميعاد4. 
(سورة آل عمران الآیات .)١ - ١‏ 
دا السور ةذ كر أذلة الكويد :و الالوعة والوة ورا جهة اهل 
الكتاب المنكرين لرسالة الني عه » وهم بك معرفتهم بالنبوات 
والرسالات والكشب المنزلة > والوحى من اللهء كانوا أولى الناس بأن 
كوا ارول الففن السلين لو أن الامر ابر ا تاع عة وذيل:. 
فد الات جر ااك القن ن ااك ال ومو اكل 
الزيغ والانحراف»ء وتصور حال المؤمنين من رم » والتجائهم اليهء 
وتضرعهم له» ومعر فتهم بصفاته'"'. 
واختتمت السورة بقوله تعالى: ان في خلق السماوات والأرض 
واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب * ألذين يذكرون الله قياما 
وقعودا وعلى جنوهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض ربنا ما 
خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار*٭« ربنا انك من تدخل 
الار قفد اخر كه وا الطالى هن اتفاره را أ سا ادا 
نادي للایان أن آمنوا بربک فآمنا ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا 
سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار* ربنا وآتنا ما وعدتنا على رسلك ولا تخزنا 
يوم القيامة انك لا تخلف الميعاد * فاستجاب هم رهم أفي لا أضيع ا 
عامل منک من ذكر أو أنثى بعضك من بعض فالذين هاجروا وأخرجوا 
من دارهم وأوذوا ف سبيلي وقاتلوا وقتلوا لأكفرن عنهم سیناتہم 
ولأدخلنهم جنات تجري من نتها الأنبار ثوابا من عند الله والله عنده 
حسن الثواب * لا يغرنك تقلب الذين كفروا في البلاد * متاع قليل م 
ماواهم جهنم وبس الهاد *# لكن الذين اتقوا رہم هم جنات مجري من 


)۴( ف ظلال القراآن» مصدر سابق › ج٣۴‏ ص ٣۳٦۵٥٣‏ . 
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نها الأنهار خالدين فيها نزلا من عند الله وما عند الله خبر للابرار* 
وإن من أهل الكتاب لمن يمن باله وما أنزل اليك وما أنزل اليهم 
خاشعین لله لا يشترون بآيات الله نا قليلا أولئك هم أجرهم عند رمم 
ان الله سریع الحساب ٭ يا أا الذين آمنوا اصبروا وصابروا ورابطوا 
واتقوا الله لعل تفلحون‰ . 
(مورة آل عمرات الإنات ةا ك ع 
وعلى نس ما بدت به السورة» فقد اختتمت أ يضا بذکر دلائل 
E eg O sS goa‏ 
البعث والنشور.. وفيه أيضا دعاء ندي من قلوب المؤمنين » واستجابة 
من الله سبحانه وتعالى هم.. وفيه أيضا ذكر أهل الكتاب ليقول 
للمسلمين ان الحق الذي بأيدهم» لا بجحده أهل الكتاب كلهم › فان 
منهم من يؤّمنون به» ويشهد بأحقيته.. وفيه أيضا دعوة للمسلمين الى 
الصبرء والمصابرة» والمرابطة» والتقوى''. 
وقد ختمت سورة (النساء) ثل ما ابتدأت به من رعاية حقوق 
الور ن و و اع وا سور ( اعرا واا 
تشيران الى القران الكري واثبات التوحيد» فكانت الدعوة الى الاان 
بواحدانية الرب المعبود في البدء E‏ وکان ختام سورة 
( يونس ) يلتقي مع مطلعها ويتناسق مه بر وت ايشا أن سور 
(هود) قد ختمت ممثل ما بدات به من عبادة الله وحده» والتوجه اليه 


)٤(‏ في ظلال القرآن» مصدر سابق» ج٣‏ ص٠٠۳‏ وكذلك صفوة التماسبر» مصدر 
سابق ج٤‏ ص۲۵۱ . 

(ه) صفوة التفاسير» مصدر سابی» ج٦‏ ص .۳٠۹‏ 

)٦(‏ في ظلال القرآنء مصدر سابق» جه ص١١١٠‏ وكذلك صفوة التماسبر» مصدر 
سابق » ج۸ ص٣۳۵٤‏ . 

(۷) في ظلال القران» مصدر سابق؛ ج۱۱ ص٣۱۸۲.‏ 


۲١۱١ 


وحده والرجعة اليه في نهاية المطاف. وهكذا يلتقي جال التنسيق في 
الخد ES‏ 

وقد توافق المطلع الام ف مورد( تو ققد مدات السورة 
بخحلاب للنى ل بقوله تعالى: لنحن نقص عليك أحسن القصص با 
اوخا اليك هذا القران وان كنت من قبله لن الغافلين .. ثم ما یکاد 
الني الكري يفتح قلبه لتلقي ما يوحى اليه من قصص› حتى جد نفسه 
مع قصة يوسف عليه السلام.. وفيها يرى الني الكرم ما وقع هذا الني 
الكربم من أحداث» وما استقبلته به الحياة في مدارج صباه من كيد 
على يدي أقرب الناس اليه.. وعلى خطوات هذه الرحلة الطويلة مع 
قصة يوسف وأحداٹهاء» پستعرض النى ما کان جري بینه وبين قومه 
TT I‏ 
ل ا ووک ى ذو ار الى نع 
اليه.. ثم تحتم السورة بقوله تعالى #حتى اذا استيأس الرسل وظنوا نهم 
قد کذبوا جاءهم نصرنا فنجی من نشاء ولا يرد بأسنا عن القوم 
امجرمين * لقد كان في قصصهم عبرة لأولي الألباب ما كان حديثشا يفترى 
ولكن تصديق الذي بين يديه وتفصيل كل شيء وهدى ورحة لقوم 
بؤمنون) وفي هذا تطمين للرسول الکري» وأنه سيکون له من هذا 
الضيق الذي يعانيه فرجاء ومن هذه الآلام التق يلقاها من قومه» هى 
ا ا جد بل فا الى وة د ن ادما 
لرسولهء تماما مثلا حدث الفرج والرخاء ليوسف عليه السلام بعد الحن 
الكشبرة والابتلاءات العديدة التي واجهها على امتداد قصته. وهكذا 
يتوافتق المطلم والختام في سورة يوسف. كا توافق المطلع والحنام في 
القصة التي شغلت أغلب السورة.. فتحقق الهدف الديني كاملاء وتحققت 


)۸( ف ظلال المران» مصدر ساق › ج۱۲ ص٤۹۳٠‏ وكذلك صفوة التقأسير مصدر 
ساق » ج ۱١۹‏ صا . 
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السمات الفنية كاملة مع صدق الرواية » ومطابقة الواقع في الموضوع. 

كذلك فقد بدأت سورة (الرعد) بقوله تعالى: ار تلك آيات 
الكتاب والذي أنزل اليك من ربك الحق ولكن أكثر الناس لا بؤمنون» 
وکان ختامها قوله تعالی: وقول الذین کفروا لست مرسلا قل کفی بالل 
شهيدا بيني وبینک ومن عنده علم الكتاب» وهكذا يحتم الله سبحانه 
وتعالى السورة بحكاية انكار الكفار للرسالة» وكان سبحانه وتعالى قد 
بدا ها باثبات الرسالة» وبذلك يلتقي البدء والختام ويشهد الله مكتفيا 
بشهادته » التي جاء ہا المطلع وجاء با الختام» والتي بحسم بها كل جدل 
وینتھی کل کلا.. 

وبدأت سورة (١براهيم‏ ) بقوله تعالى: (الر كتاب أنزلناه اليك 
لتخرج الناس من الظلات الى النور باذن ريم الى صراط العزيز 
الحميدي واختتمت بقوله تعالى: هذا بلاغ للناس ولينذروا به 
ولو ٢‏ هو اله واحد وليذكر ألوا الألباب) وهذا الختام يتسق مع 
امطلع » حيث ختمت السورة بمثل ما بدأت بهء ولكن في اعلان عام 
جهير الصوت عالي الصدى» لتبليغ البشرية كلها في كل مكان'. 

وكان بدء سورة (الججر) قوله تعالى: #الر تلك ايات الكتاب 
وقران مبين) وفي ذلك اشارة الى القرآن الكرج المعجز» كلام الله تعالى 


)۹( القصص الفرافى في منطوقه وممهومة » مصدر سابى» ص ا١۹‏ و ص۹۳ وأبصا ف 
ظلال القرآن» مصدر سابی ج۲٠‏ ص۴۷٠۲‏ وانظر فصة نوسف عليه السلام في 
موضعها بالفصل الرابعم من الباب الثالث. 

)٠۰(‏ ف طلال القرآں مصدر سابی ج۱۳ ص۵٦۲۰‏ - ۲۰۹٣۹‏ وجدیر بالدکر أن عذہ 
السورة (الرعد) كانت قد بزلت في فترة اشتد ميها الاعراص واشسكذبب والتحدىي 
من المشركين » كا كر فيها طلب الخوارى س الرسول بء واستعحال العذات 
الذي يىدرهم به» ما امتصى جلة صخمة تستهدى تنبيت الرسول له > وس معه 
على الحق الدي أنزل اليه س ربه.. 

)۱١(‏ في ظلال القرآن» مصدر سانق» ج۱۳ ص‌۲۱۱۳. 


۲1۳ 


الكامل في الفصاحة والبيان» المتعالي عن الطاقة البشرية والذي لا خلل 
فيه ولا اضطراب.. وكان ختام السورة قوله تعالى: لولقد أتيناك سبعا 
من الثاني والقران العظم .. الى أخر السورة.. وهذا الحختام جاء على 
نفس النسق الذي جاء في البدءء تذكير لرسول الله عه بالنعمة 
العظمى عليه بانزال هذا الكتاب الجيد المعجزء وأمر له بالصبر 
ان ا اا ادقن ادق الر كن وره ا ال ا 
E E‏ 

وقد بدأت سورة (الاسراء) بقوله تعالى: #سبحان..) وهو اسم 
للتسبیح ومعناه تنزیه الله تعالی من کل سوء ونقص» ومن کل ما لا يلیق 
بجلال الله العلى الشأن.. وختمت السورة بقوله تعالى: #وقل الحمد لله 
الذي لم یتخذ ولدا ولم یکن له شريك ني الك ولم یکن له ولي من الذل 
وكبره تكبيرا)» أي أن السورة ختمت كا بدأت جمد الله» وتقرير 
وحدانبته بلا ولد ولا شريك» وتنزهه عن الحاجة الى الولد والنصير› 
وهو العلي الكبير. فيلخص هذا الختام حور السورة الذي دارت عليه› 


والذى دات ٤‏ ختمت e‏ 


وكان بدء سورة (الكهف ) قوله تعالى: الحمد له الذي أنزل على 
عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا....) وکان ختامها قوله تعالى: #قل 
انما أنا بشر مثلك يوحى الي أغا الهك اله واحد فمن كان يرجو لقاء 
ربه فليعمل عملا صالما ولا يشرك بعبادة ربهأحدا).. وهکذا پتساوی 
البدء والختام في اعلان الوحدانية» وانكار الشرك» واثبات الوحى › 
وال الق تن الات الال ودرا ووو ۰ 
08 سن التاعي مدر عاد ءا ص٤۰٠‏ = .٠١۵‏ 
)١۴(‏ في ظلال القرآن» مصدر سابى» ج ٠٠١‏ ص ۲۲۵٠١‏ وكذلك صموة التفاسبر» مصدر 


سابقی ج۱۵ ص۱۵۱ و ص۱۸۰ . 
)۱٤(‏ في ظلال القران» مصدر سابق» ج۱۵ ص۷٣۲۲۵.‏ 


۲\4 


تداك ورة ( غ ا ا غ ا ك ان 
لتشقى الا تذكرة لمن يحشى) وني هذا خطاب للرسول له » ببيان 
وظيفته وحدود تكاليفه» ونفي ارادة الشقاء عنه من تنزيل القران.. 
وختمت السورة بقوله تعالى: #فاصبر على ما يقولون..#» الى أخر 
السورة وفي ذلك بعض التوجيهات الربانية للرسول عة في الصبرء 
وتحمل الأذي في سبيل الله » حتى يأتي نصر الله.. والختام هنا يتناسق مع 
المطلع كل التناسق » فهو التذكرة الأخيرة لمن تنفعه التذكرة» وليس بعد 
البلاغ الا انتظار العاقبة» وهي بيد الله تعالىأ. 

وهذه سورة (الأنبياء) بدأت بقوله تعالى: #اقترب للناس حسابمم 
وهم في غفلة معرضون..) وهو مطلع قوي الضربات» بهز القلوب هزا 
وهو يلفتها الى الخطر القريب الحدق» وهى عنه غافلة لاهية.. وفي 
النهاية مجىء ايقاع اتتام في السورة مشابما لايقاع الافتتاح ان في هذا 
لبلاغا لقوم عابدين...4 هو ايقاع قوي أيضاء وانذار صريح » وتخلية 
بينهم وبين مصيرهم الحتوم. وبذلك يتقابل طرفا السورة (البدء 
والختام ) في ايقاع قوي مثير عميق". 

وانظر الى سورة (المومنون) .. فقد بدأت بقوله تعالى: قد أفلح 
الؤمنون...» أي فاز وسعد وحصل على البغية والمطلوب المؤمنوں 
التصفون بيذه الأوصاف الجليلة. و (قد) للتأكيد والتحقيق» فكأنه 
يقول لقد تحقق ظفرهم » ونجاحهم بسبب الايان»ء والعمل الصالح› م 
عدد مناقبهم .. وانتهت السورة بقوله تعالى: ومن يدع مع الله إلها اخر 
لا برهان له به فانما حسابه عند ربه انه لا يفلح الکافرون * وقل 
)٠٥(‏ ف ظلال الفرآن» مصدر سابق» ج٦۱‏ ص٣۲۳۲‏ و ص۲۳۵۸ وكذلك صموہ 

التفاسبر مصدر ساہبق» ج٩٣۱‏ ص۲۲۹ . 


۲٤۰۰١ وض‎ ۲۳۹٣۷ - ۲۳٦٦ص ف ظط لال القرآن » مصدر شانتىی ج۱۷‎ (۱٦( 
. ۲٤٤۴۳ و ص‎ 


۲10 


رب اغفر وارحم وأنت خير الراحمين) وفي هذا تقرير للقاعدة الأولى 
AO US ES E es aL‏ 
والتوجه الى الله في طلب الرحمة والغفران» وهو أرحم الراحمين.. 
وهنا يلتقي مطلع السورة وختامها في تقرير الفلاح للمؤمنين » والخسران 
للكافرين وشتان ما بين الفريقين.. وأيضا تقرير صفة الخشوع في الصلاة 
في مطلع السورة» والتوجه الى الته بالخشوع قي ختامها.. وبذلك يتناسق 
المطلع والنتام في ظلال الايان'"'. 

وابتدأت سورة (الشعراء) يوضوع القرآن العظم الذي أنزله الله 
هداية للخلق » وبلا شافيا لأمراض الانسانية »> وذكرت موقف المشركين 
منه» فقد کذبوا به مع وضوح أیاته» وسطوع براهینه» وطلبوا معجزة 
اى غير القران الكري عنادا واستکبارا: طم ٭ تلك ایات 
الكتاب المبين * لعلك باخع نفسك ألا يكونوا موؤمنين * ان نشأً ننزل 
عليهم من السماء آية فظلت أعناقهم هما خاضعين * وما يأتيهم من ذكر 
من الر من محدث الا کانوا عنه معرضیين * فقد كذبوا فسياتيهم انباء 
ما کانوا به يستهزئون».. وختمت السورة بالرد على افتراء المشركين في 
زعمهم أن القران من تنزل الشياطين: #هل أنبئك على من تنزل 
الشياطين ٭ تنزل على كل أفاك أثم ٭* يلقون السمع وأكثرهم كاذبون)» 
وبذلك يتناسق البدء والختام في أروع تناسق والتئاء“'. 

وسورة (النمل) هما مقدمة وتعقيب»› يتمثل فيها موضوع السورة 
الى فال رقن حن :القدمة راتيب بحن غل تضوير هذا 
الملوضوع ويؤكده. فموضوع السورة الرئيسي هو العقيدة: الاان بالل 
وعبادته وحده. والايان بالاخرة وما فيها من ثواب وعقاب» والايان 
(۱۷) في ظلال الفراں» مصدر ساق ج۱۸ ص۸۲٤۲‏ - ۲٣۸۳‏ وكدلك صموة التفاسر 


مصدر ساق ۷۸۳ ص ٣۰۳؟۲.‏ 
)۱۸( صمفوة التفاسير » ص صدر سابق › ج ۱۹ ص ٣۷٣‏ . 


۲۱٦ 


بالوحي وان الغيب كله لهء لا يعلمه سواهء والاهان بال الخالق 
الرازق واهب النعم» وتوجيه القلب الى شكر أنعم الله على البشرء 
O TT NES gE al E‏ 
ولقد كان البدء قوله تعالى: طس تلك ايات القرآن وكتاب مبين * 
هدى وبشرى للمؤمنين * الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم 
بالآخرة هم يوقنون).. وكان الختام قوله تعالى: اانا أمرت أن أعبد 
رب هذه البلدة الذي حرمها وله كل شيء وأمرت أن أكون من 
اا ووا اى الق ان ا حدق .اغ ف ا و ل 
فقل انما أنا من المنذرين * وقل الحمد الله سبريك آياته فتعرهونا وما 
ربك بغافل عا تعملون). 

وتأمل سورة (القصص) كيف بدئت بأمر موسى عليه السلام 
ونصرته وقوله #فلن أكون ظهبرا للمجرمین)» وخروجه من وطنه 
وتر وساف اكا وحتخ باس الى ك > بان ل يكوت 
را ا وا ی ار اچ ون م ووعد بال 
اليها"". في قوله تعالى: لان الذي فرض عليك القرآن لرادك الى 
معاد . 

وانظر الى سورة (الروم) التي بدأت بالتنب عن حدث غيي هام» 
أخبر عنه القرآن الكريم قبل حدوثهء ألا وهو وعد الله بنصر الروم 
بعد بضع سنين ونصر المومنين: ال * غلبت الروم* في دن ا 
وهم من بعد غلبهم سيغلبون ٭ في بضع سنين لله الأمر من قبل ومن بعد 
ويوم ئ بذ يفرح المؤمنون * بنصر الله ينصر من يشاء وهو العزيز 
الرحم.. ثم ختمت السورة بالصبر حت يأتي وعد الله» والصبر كذلك 
E‏ ر ا س٤۲٦۲‏ . 


(۲۰) الرھان في علوم القراںء مصدر سابی» جا ص٥۱۸‏ وکذلك الاتقاں ف علوم 
المرآن» م صسدر ساہبی جے ۲ س ۱۱۱ . 


1¥ 


على محاولات الاستخفاف والزعزعة من الذين لا يوقنون: #فاصبر ان 
وعد الله حتق ولا يستخفنك الذين لا يوقنون).. وبذلك يتناسق البدء 
والختام » وتنتهي السورة وفي القلب ايقاع التثبت القوي بالوعد الصادق 
الذى لا يكذب واليقين الثابت الذي لا يجخون»ء وقد نحققت النبوءة كا 
أخبر القرآن الكري» وذلك من أظهر الدلائل على صدق عمد مل > فما 
جاء به من الوحي» ومن معجزات القرآن"'. 

واو سور اا ات ا وجه لرل ك :ال اغ اه 
وعصيان الكافرين والمنافقين » واتباع وحي التهء والتوكل عليه وحده 
دون سواه ليا بها الني اتق الله ولا تطع الكافرين والمنافقين ان الله 
كان علا حكها ٭ واتبع ما يوحى إليك من ربك ان الله کان با تعملون 
خببرا ٭ وتوكل على الله وكفى بالله وكيلا» وبنفس الايقاع تتم السورة 
بقوله تعالى: (ليعذب الله المنافقين والمنافقات والمشركين والمشركات 
ويتوب الله على المؤمنين والمؤمنات وكان الله غفورا رحما» وبذلك 
يتناستق بدء السورة وختامها.. ففي ختم السورة بهذه الاية من البدائم 
ما يسميه علاء البديع «رد العجز على الصدر » لأن بدء السورة كان ف 
ذم المنافقين والكافرين » وختامها كان في بيان سوء عاقبة المنافقين 
والكافرين» فحسن الكلام في البدء والختا."'. 

وابتدات سورة ( ساً) بتمحيد الله وعلا» الذي أبدع الخلق › 
وأحك شئون العام ودبر الكون بحكمته» فهو الخالق المبدع الحكم 
الذي لا يغيب عن علمه مثقال ذرة في السماوات ولا في الارن وهذا 

من أعظم البراهين على وحدانية الله رب العالمين #الحمد لله الذي له ما 


)۲۱( في ظلال الفرآن» مرصدر ساق › ج ۲١‏ ص۲۷۷۸ وكذلك صفوه التفاسير ء مدر 
سابق ج۲۱ ص۷۰٤.‏ 

(۲۲۳) في ظلال القران» مصدر سابق» ج۲۲ ص۲۸۸۵ - ۲۸۸١‏ وكذلك صموة 
التماسير» مصدر ساأبق ج٣۲‏ ص ا١٤ه.‏ 


۲۹۸ 


في السماوات وما في الأرض وله الحمد في الآخرة وهو الحكم النبير* 
يعام ما يلج في الأرض وما يحرج منها وما ينزل من السماء وما 
يعرج فيها وهو الرحم الغفور# وختمت السورة بدعوة المشركين الى 
الایان بالواحد القهار الذې بيده تدبیر انون الخلق ا وقالوا 
امنا به وآنی هم التناوش من مکان بعید* وقد کفروا به من قبل 
ويقذفون بالغيب من مکان بعيد * وحيل بينهم وبين ما يشتهون کا 
فعل باشیاعهم من قبل انپم کانوا في شك مریب). 

وقد بدت سورة ( ص) بالذكر في قوله تعالى # ص والقران ذي 
الذكر# وختمت بالذکر أیضا فی قوله تعالی: #ان هو الا ذكر 
للعالمين)“" انه النتام الذي يتناستى تماما مع الافتتاح. 

وتبتدىء سورة (الشورى) بتقرير مصدر الوحي » ومصدر الرسالة. 
فاه رب العالمين هو الذي أنزل الوحي على الأنبياء والمرسلين» وهو 
ا O‏ ق EE a‏ 
ظلهات الشرك والضلال الى نور الهداية والايان# كذلك يوحي اليك 
والى الذين من قبلك الله العزيز الحكم# وختمت السورة بالحديث عن 
الوحى » وعن القرآن كا بدت به في مطلعها #وكذلكأوحينا اليك روحا 
سی ۰ آنا ھا کت در ا الاب را ليان زاك جاه ورا 
نهدي به من نشاء من عبادنا وانك لتهدي الى صراط مستقم * صراط 
الله الذي له ما في السماوات وما في الأرض ألا الى الله تصير الأمور) 
وهكذا بدأت السورة وانتهت » بالحديث عن الوحي والرسالات ليتناسق 
الكلام في البدء والحتاء"'. 


)+( صقوة التفاسبر› مصدر سابق » ج ۲۲ ص ۵٤۳‏ 
):۲( الاتقان ف علوم القران» مصدر سابق › جہ ٣‏ ص .۱١۱١١‏ 
)٠٥(‏ صفوة التفاسير» مصدر سابق» ج۲۵ ص١١١.‏ 


۳۱۹ 


وبدأت سورة (الدخان) بالحديث عن القران الكري» وتازيله في 
ليلة مباركة » فيها يفرق كل أمر حكي» رجحة من الله بالعبادء وانذارا 
هم وتحذيراء مم تعريف للناس برمم $ حم *٭ والكتاب e‏ انا 
اء في ليلة مباركة انا كنا منذرين * فيها قرف کل انر حکى ٭ 
أمرا من عندنا انا كنا مرسلين * رحة من ربك انه هو السميع العلم». 
وختمت السورة بالاشارة الى القرآن الكريم كا بدأت» ويذكرهم بنعمة 
اش في تيسير هذا القرآن على لسان الرسول العربي»ء الذي يفهمونه 
ویدرکون معانیه» ويجخوفهم العاقبة والمصير في تعبير ملفوف ولكنه 
عنيف » #فانما يسرناه بلسانك لعلهم بتذکر ون ٭ فارتقب م مرتقبون 
وهو ختام جو السورة وظلها ويتناسق مع بدئها". 

فال سورة ) التي بدت بدءا عجيبا بأاعلان حرب ساقرة 
غ ا أعداء الله › د زرل ال ارو ا ا و و 
الرسول ا ۰ ووقفوا في وجه الدعوة المحمدية » ليصدوا الناس عن دين 
الله. وأمرت المؤمنين بقتال الكافرين» وحصدهم بسيوف الجاهدين 
لتطهير الأرض من رجسهم » حتى لا تبقى هم شوكة ولا قوة. ودعت الى 
أسرهم بعد اكثار القتل فيهم والجراحات «الذين كفروا وصدوا عن 
سبيل الله أضل أعاهم ٭# والذين آمنوا وعملوا الصالحات وآمنوا با نزل 
على محمد وهو الحق من رهم كفر عنهم سيئاتهم وأصلح باهم * ذلك بأن 
الان كرو اعرا الاطل .وان الدين اشوا اعرا لمن من رب 
كذلك يضرب اله للناس أمثام ٭ فاذا لقيتم الذين كفروا فضرب 
الرقاب حتى اذا أثخنتموهم فشدوا الوثاق فاما منا بعد واما فداء حتى 
تضع الحرب أوزارها). وختمت السورة بدعوة المؤمنين الى سلوك 
طريتق العزة والنصر» بالجهاد في سبيل الله وعدم الوهن والضعف أمام 


)۲٣(‏ فی ظلال القرآن» مصدر سابق ج۲۵ ص٣۳۲۰‏ و ص۳۲۰۷ وص۳۲۱۷. 


T° 


قوى الشر والبغي » وحذرت من الدعوة الى الصلح مع الأعداء حرصا 
على الحياة والبقاء » فان الحياة الدنيا زائلة» وما عند الته خير للابرار 
#فلا تهنوا وتدعوا الى السام وأنع الأعلون والله معك ولن يتر؟ 
أعالك..) الى آخر السورة.. وهكذا ختمت السورة بالدعوة الى 
الجهاد» كا بدأت بالدعوة اليهء ليتناسق البدء مع الختام ألطف 
0 

وهذه سورة (ق) ابتدأت بالضم بالقرآن والتحدث عن القضية 
الأساسية التي أنكرها كفار قريش» وتعجبوا منها غاية العجب» وهي 
اة ةه الرك ةم النفت ت لاء وق الان ا ن 
عجبوا أن جاءهم منذر منهم فقال الكافرون هذا شيء عجيب »اذا 
متنا وكنا ترابا ذلك رجع بعيد4. وختمت السورة الكرية بالتذكير 
بالقران» والحديث عن « صيحة الحق » وهي الصيحة التي يخرج الناس 
ہا من القبور كأنهم جراد منتشر» ويساقون للحساب والجزاءء لا فى 
على الله منهم أحد» وفيه اثبات للبعث والنشور الذي كذب به 
المشركون #واستمع يوم يناد المناد من مكان قريب * يوم يسمعون 
الصيحة بالجتق ذلك يوم الخروج * انا نحن نحي وغيت والينا المصير* 
يوم تشقق الأرض عنهم سراعا ذلك حشر علينا يسير٭ نحن أعلم با 
يقولون وما أنت عليهم بجبار فذكر بالقرآن من حاف وعيد)» وهكذا 
ختمت السورة ثل ما بدت به» بالقسم بالقرآن والتذكير به واثبات 
لوالاو الى كت اا ن ا ا ا ا 

وابتدأت سورة (الرححمن) بتعمديد الاء الله الباهرة » ونعمه 


الكثرة الظاهرة على العباد الي ٠‏ حصسها عد د » وف مقدمتها نعمة 


.٣۲۰۵ = ٣٠٣٤ص‎ ۲٣ج صفوة التفاسبر مصدر سابی‎ (rv) 
.۲٤۸صو‎ ۲٤۱ - ۲٤۰ص‎ ۲٣ج صفوة التماسير» مصدر سابق‎ )۲۸( 


۲۲۹ 


تعلم القرآن» بوصفه المنة الكبرى على الانسانء وتسبق في الذكر خلق 
الانسان ذاته وتعليمه البيان #الرحمن*+ عل القران* خلق الانسان 
علمه البيان) وختمت السورة بتمجيد الله جل وعلاء والشناء عليه 
على ما أنعم على عباده من فنون النعم والاكرام» وهو أنسب ختام 
لسورة الرحمن #تبارك اسم ربك ذي الجلال والاكرام» وهكذا يتناسق 
اال الام ق ر ا 

وقد ابتدأت سورة (الواقعة) بالحديث عن أهوال يوم القيامة » وما 
يكون بين يدي الساعة من أهوال» وانقسام الناس الى ثلاث طوائف 
(أصحات انه اتات الال والانقرن )ا م و ت :امور 
بذكر الطوائف الثلاثة > وهم أهل السعادة» وأهل الشقاوة» والسابقون 
الى الخبرات من أهل النعم» وبينت عاقبة كل منهم. فكان ذلك 
كالتفصيل لا ورد في أول السورة من اجالء والاشادة بذكر ماثر 
ل ل 

وابتدأت سورة #الحشر) بتنزيه الله وتمجیده» فالکون کله ما فيه 
من انسان» وحيوان» ونبات» وجاد» شأاهد بوحدائية الله وقدرته 
وجلاله » ناطق بعظمته وسلطانه.. وختمت السورة مثلا بدت بالتسبي 
ردك ناء الك الى وضفاتة العلا وتربة عن صفات اللقض: 
وكا اق الو م اام ادع انق وا 

كذلك ابتدأت سورة (الممتحنة) بالتحذير من موالاة أعداء الله» 
الذين آذوا المؤمنين حتى اضطروهم الى الهجرة»ء وترك الديار 
والأوطان. وختمت السورة بتحذير الؤمنين من موالاة أعداء الله 


)۲۹( صفوة التفاسبر› مصدر سابق › ج ۲۷ ص ۲۹۲ . 
)۳.۰( صفوة التقاسير » مصدر سابقی ج ۲۷ ص4٤٠٣‏ . 
(۳۱( نفس ا)إصدر السابق ج۲۸ ص٦٤۳‏ - ۷ء٣.‏ 


YY 


الكافرين. /وهكذا ختمت: السورة ثل ما مداتة به هن التخدين من 
موالاة الكفار أعداء الله ء وهو بثابة التأكيد للكلام وتناسق الآيات فى 
ال و 

وابتدأت سورة (الصف) بعد تسبيح الله وقمجيده» بتحذير 
الممنين من اخلاف الوعد» وعدم الوفاء مما التزموا بهء وأخبارهم 
بفضيلة المجهاد في سبيل الله.. وختمت السورة بدعوة أهل الايان الى 
نصرة دين الرحمن» كا فعل الحواريون أصحاب عيسى عليه السلام. 
حين دعاهم الى نصرة دين الله » فاستجابوا ونصروا الحق والرسول.. 
وهكذا يتناسق البدء مع الجتام في ابدع بيان واحکام. كا يتناسق 
بدؤها وختامها مع الحور الأساسي للسورة التي تتحدث عن موضوع 
(القتال) وجهاد أعداء الله والتضحية في سبيل الله لاعزاز دينه واعلاء 
ا 

وتعالج سورة (القيامة ) موضوع البعث والجزاء» الذي هو أحد 
أركان الايان.. وقد ابتدأت السورة بالقسم بيوم القيامة وبالنفس 
اللوامة على أن البعث حق لا ريب فيه. وختمت السورة باثبات 
الحشر» والمعاد بالأدلة والبراهين العقلية'“ . وهكذا يتفق المطلع والختام 
مع موضوع السورة الأساسي حول البعث والجزاء. 

وقد ابتدأت سورة (النباً ) بالا خبار عن موضوع القيامة والبعث 
والجزاء » وهو الموضوع الذي شغل أذهان الكثبرين من كفار مكة» حت 
صاروا فيه بين مصدق ومكذب.. وختمت السورة بالحديث عن هول 
الفا ج کے الاق ان کون داولا عدر ول اس 


۳۹٣۷سو‎ ۳٣۰١ = حسموة التماسبر› مصسد ر سابی ج۸ ص۳۵۹‎ (rr) 
۳۷۰ = ۳٦۹ص‎ ۳۸ ۳ ۰ صموة التفاسبر - مصدر سابی‎ (۳+۳) 
. ۸۳ = )ي۳( صفوة التماسير ء محسدر ساق ۽ ج ۲۹ ص ۸۲ع‎ 


YY 


وهكذا يتناسق البدء مع الختام» مع مور السورة الذي يدور حول 
اثبات عقيدة البعث التي طالما أنكرها المشركونأ". 
k yk vk‏ 
وخلاصة ما سبق انه توجد علاقات وترابط وتلازم من أي صورة 
بين بدايات السور القرانية وخواتيمهاء الى جانب اتصاها با بينها 
من تفاصيل أي بالحور الأساسي الذي تدور حوله السور. وكل هذا 
من شأنه أن يجعل الكلام متناسقا ومرتبطا نما يسهل الفهم 
والاستيعاب دون مشقة أو صعوبة. حيث ينتقل القارىء من جزء الى 
جز دون أن نن وجوه انفكا أو تفراتة مين جلك الأحزاء تنك 
يتوقف بين الحين والحين لتبين معالها.. وهذه معام مضيئة تسأاعد 
الصحفي وترشده الى صياغة المادة الصحفية التي يقدمها في أحسن 
ثوب واسره آل الاعات لان اتةه ستكون مثرابطة تارف 
متالفة من البدء حتى الختام.. وننتقل بعد ذلك الى تناول نقطة 
أخرى تتعلق بالصياغة الجيدة السليمة وهي خاصة بالحوار ومعالمه 
القرآنية وهذا هو موضوع الفصل التالي. 


_ س 


)ھ۳( صفوة التفاسبر» مصدر سابی › ج ٣۰‏ ص٣۵۰‏ 
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القصضلالسادس 


ON DIALOGUE 


قدمنا في الفصل الثالث من الباب الأول السابق» «معالم قرآنية 
حول الصراع » باعتباره من الغرائز الطبيعية في الجنس البشري› 
ومظهرا بارزا من مظاهر المحركة» الباعثة القوة فى الوجودء والمولدة 
لكل الطاقات العاملة في سرح الحياة.. وفي هذا الفصل نستكمل 
الدراسة ان شاء الله» حيث نقوم بدراسة «معالم قرآنية حول الجوار » 
باعتباره لونا من ألوان الصراع وتنازع البقاء» وأسلوبا من أساليب 
القول» يجب أن يعتمد عليه الصحفي في خلق الحركة وتلوينها وتنويعها 
في بعض ما يقدمه من انتاج صحفي .. فالحوار الذي يتمشثل ف العملية 
الاعلامية » هو اداة هامة تنعقد با الصلات بين الناس» وقوة كبرى في 
الاك ال عات و ج الفا عل ي القلوة :و اقول 

وللقرآن الكريم - المثل الأعلى - في الامساك بزمام الموقف 
الجواري» وادارته على الوجه الذي يقم منه معجزة بأهرة.. ولم باشرم 
القرآن الكريم منهجا واحدا في اقامة البناء الحواري» بل نجده يذهب 
و ری کل مدهب وره لاا کی حي مى الال 
وداعية للمقام.. فهو حينا يجختصر الأحداث ويعرضها عرضا سريعاء 
تطوى فيه التفاصيل › وتغني فيه الاشارة واللمحة الدالة» على العبارات 
الط راان قل الي حل ن ج الل ا ا 
ها وا ن الارن خراك خا قى لحار واتفاضل :. 


(١(‏ القص ص القرآني ف مندلوقه ومفهوهه (عبد الكريم الخلبے) محصدر سابی 
ص ۱۲٤‏ - 0 


TO 


وباختصار نجد المشهد في المحوار القرآني» كأنه حاضر يلا الأسماع 
والأبصار» بكل خلجة أو خاطرة وقعت فيه» حيث يصور الموقف 
تصويرا تاما يتناول جميع أجزائه أو يتناول جانبا منه ويترك الجانب 
أو الجوانب الأخرى لدلالة الحال عليهاء وعدم اقتضاء الموقف ها.. 
فقد نشهد مشهدا قصيرا ولكنه مجمع أجزاء الحديث كلهاء بجيث يرى 
جميع الوقائم التي شاركت في بناء الحدث» وعملت على انائه واكتاله. 
وقد نقف بین يدې مشهد طویل » ولکن نری فيه فجوات کكثيرة» يجاول 
الانسان ملأها با بين يديه فى مسافات القصة من دلالات وامارات'"'. 

ونلحظ في أنواع الحوار التي وردت في القرآن الكري» أنه ليس من 
اران و لوار سن ان فد حكن تين الان واه 
كالحوار بين ابراهم عليه السلام ونفسه. وقد يكون الحوار بين اثنين › 
كالحوار بين الله عز وجل وبين اللائكة» والأنبياء والرسل.. وبين 
ابراهم عليه السلام وصاحب اللك.. وبين موسى وفرعون وغبر ذلك 
کشیر. وقد یکون بین كثرة» اي أکثر a as‏ 
واحد من طرف وجاعة من طرف آخرء كالمحوار الواقم في أكتر 
القصص القرآنية بين الرسل وأقوامي. 

ونقدم فا يلي معام قرانية لبعض أنواع الحوار السابتق الاشارة 
الييا» والتى جرت كلها في نط أساليب القرآن الرفيعة» مها كانت 
الأشخاص والمتحاورون. حيث عبر عن معانيها أرفع الكلامء وأسماه. 


(tI. f 
وأعرقه‎ 


)١(‏ نفس الصدر الناتق ٠‏ س ٠٠١۵‏ وكدلك الوحدة الموضوعبة في الفرآن الكرع (مجد 
مود حجازي) مصسدر سابی جس ۳۱٦‏ . 

(۴) مد آجد حلف الله - الفى الفصصي في الفرآن الكرج (الماهرة - الملبعة الرانعد 
۲ م) س۳.۳ 


. Y۳ حوبت ف قجس القرآن (السد غد الحافظل خف ربه) محسدر سای س‎ (e) 


۲۹ 


فهذا حوار مع الذات.. طرحه القران الكريم» في صورة واقعية 
موثرة» من خلال شخصية ابراهى الخليل عليه السلام» وقص علينا ما 
جرى ممذا النبي الكرييم على صورة حوار داخلي من خلال التأمل في 
خالق الكون» عبر الكواكب والقمر والشمس وكانت ترته اهداية 
والتوجه الى الله سبحانه وتعالى الذى فطر السماوات والأرض حنيفا. 
وقد جاء هذا الحوار في الآيات من ۷٠‏ حتى ۷۹ من سورة (الأنعام) 
ف قوله تعالی : 
- لوكذلك نري ابراهم ملكوت السماوات والأرض وليكون من 
الموقنين. فلا جن عليه الليل رأى كوكبا قال: هذا ربي4. 
- لفلا أفل قال: لا أحب الآفلين). 
- #فلا رأى القمر بازغا قال: هذا ري . 
- لفلا أفل قال: لن لم بدني ربي لأكونن من القوم الضالين). 
- #فلا رأى الشمس بازغة قال: هذا ربي هذا أكبري. 
- افلا أفلت قال: يا قوم اي بريء ما تشرکون. اڻي وجهت وجهي 
للذي فطر السماوات والأرض حنيفا وما أنا من المشركين)» 
(سورة الانعام الایات ه۷ - ۷۹). 


الجوار الأعظم: 

وهذا حوار بين الله عز وجل وبين اللائكة» ضمن اطار قصسة 
البشرية الأولى. وها نحن أولاء - بعين البصيرة فى ومضات 
الاستشراف - فى ساحة اللا الأعلىء نشهد ما شهده اللائكة في اللا 
الأعلى . ونسمعح ونرى ذلك الحوار المقدس . الذي جاء في سورة (البقرة) 
من الاية ٠١‏ حتى الاية ٠٤١‏ على النحو التالي: 


TTY 


- واذ قال ربك للملائكة: اني جاعل ف الأرض خليفة). 
فهى المتسيئة العلياء تريد أن تسم هذا الكائن الجديد في الوجود. 
زمام هذه الأرض» وتطلق فيها يدهء وتكل اليه ابراز مشينة الخالق في 
الابداع والتكوين. 
- لقالوا: أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء وحن نسبح 
دك ونقتن لك؟4. 
لقب خت عله هة اة الملا فى باد هته الارن 
وعارتياء وفي تنمية الحياة وتنوعها وترقيتها على يد خليفة اله في 
از عندئذ جاءهم القرار من العلم بكل شيء» والخبير بصائر 


الاسر 


- لزقال: اني أعلم ما لا تعلمون). 
- وعام آدم الأسماء كلها ثم عرضهم على اللائكة فقال: أنبشونی 
ٻاسماء هولاء ان کنتم صادقين» . 
- قالوا: سبحانك لا علم لنا الا ما علمتنا انك أنت العلم 
الحكم4. 
فلا علم الله ادم هذا السرء» وعرض على اللائكة ما عرض ل 
يعرفوا الأسماء» وجهروا أمام هذا العجز بالتسبيح. 
- «قال: يا ادم أنبئهم بأسمائهم). 
ب فلا أنبأهم بأسمائهم قال: ألم أقل لك: اني أعام غيب السماوات 
والأرض وأعلم ما تبدون وما كنتم تكتمون. 
م كان هذا التعقيب الذي يردهم الى ادراك حكمة العلم الحكم. 
- لواذ قلنا للملائكة: اسجدوا لآدم. فسجدوا الا ابليس أبى 


۲۲۸ 


انه التكريم في أعلى صوره»ء هذا الخلوق الذي يفسد في الأرض 
وفك الداء» وله وهب من الاترار ها ير فعة غل :اللائكة: واقد 
سجد الملائكة امتثالا للأمر العلوي الجليلء الا ابليس» الذي لم يكن 
من جنس اللائكة» فقد عصى الجليل سبحانه واستكبر عن معرفة 
اقل لاعله ركان س الاو 
Kk Kk YX‏ 


معلم قرآني اخر لحوار الله سبحانه وتعالى مع ابراهم الخليل عليه 
السلام» نقرأه في الآية )۲٠١(‏ من سورة البقرة: 
- لواذ قال ابراهم: رب أرنفي كيف تحي الموتى). 
- لقال: أولم تومن؟). 
- #قال: بلى! ولكن ليطمشن قلي . 
انه التشوف الى ملابسة سر الصنعة الاهية» بجيء من ابراهي - 
الأواه» الحلم » الممن» الراضي » الخاشع » العابد» القريب» الخليل - 
ليكشف عا محتلج أحيانا من الشوق» والتطلع لرؤية أسرار الصنعة 
الالهية فى قلوب أقرب المقربين. انه تشوف لا يتعلق بوجود الايان» 
وثباته » وكاله» واستقراره» وليس طلبا للبرهان أو تقوية الايان. لقد 
کان نشد اطفقان الأئسن الى زؤية يد اله تحمل ولقد كان الله يما 
ايان عبده وخليله » فاستجاب اله هذا الشوق والتطلع في قلب ابراهم 
U O a a,‏ 
- «قال: فخذ أربعة من الطير فصرهن اليك.. ثم اجعل على كل 
جبل منهن جزءآً. ثم ادعهن يأتينك سعيا. واعلم ان الله عزیز 


.0۷ - ن٣ ف ظطلال القران» مرضصد زر سابق »› جا ص‎ (o) 


۲۲۹ 


e r a e 

تن التي لا يخطىء معها معرفتهن . i‏ يذجهن ويزق ا جسادهن › 

ويفرق أجزاءهن على الجبال الحيطة » ثم يدعوهن فتتجمع أجزاؤهن مرة 

آخری» وترتد اليهن الحياة» ويعدن اليه ساعيات.. وقد كان طبعا.. 

ورأى ابراهم السر الالمي يقم بين يديه.. طيور فارقتها الحياة» 

OCT‏ مرة اخ 

اليه سعياء انه السر الل كل د 0 رى الان ال انارو بعد 

تقامه» انه سر هبة الحياة الي خا ل م و انا کن والتي 
ا رات لا حر ها E TET‏ 


K# KF x 


وهذا حوار اخر بين الله وبين علبه السلام من الاية ۵ حی 
الاية ۸ ف سورة (هود) جری بعد أن دات العاصفة › وسکن ا هول » 
واستوت السفينة على الجودي» واستيقظطت في نفس نوح عليه السلام 
فة الوالد المفجوع. 
- #ونادی نوح ربه فقال: رب ان ابني من هلي وان وعدك الحق 
وأنت أحك الحاكمين). 
قال نوح عليه السلام يستنجز ربه وعده في نجاة أهله» وابنه من 
أهله... وجاءه الرد بالحقيقة التي غفل عنهاء فالأهل - عند الله وفي 
دينه وميزانه - ليسوا قرابة الدم» وانما هم قرابة العقيدة. وهذا الولد 
لم يكن مؤمنا فليس اذن من أهله» وهو الني الممن. 
- «قال: يا نوح انه ليس من أهلك انه عمل غير صالح فلا تسألن ما 
ليس لك به عام اني أعظك أن تكون من الجاهلين). 


.٣ہ٣‎ = ۳۰۱١ص‎ ٣ج‎ › ف ظلال القرأنء مصدر سأبق‎ (٦( 


» 


ويرتجف نوح عليه السلام ار جافة اليد اومن حى ان بكون فد 
زل ف حق ربه»› فیلحاً اليه يعوذ به» ویطلب غفرانه ورحته. 

«#قال: رب اني أعوذ بك أن أسألك ما ليس لي به عام والا تغفر 

لي وتر هني کن من الخاسرين . 

وأدركت رحة الله نوحاء تطَمْئن قلبه» وتباركه هو والصالح من 
نسله» فأما الآخرون فيمسهم عذاب ألم. 

- لقيل: يا نوح اهبط بسلام منا منا وبركات عليك وعلى أمم ممن معك 

وأمم سنمتعهم ثم يسهم منا عذاب ألي). 

وكانت خاتة المطاف النجاة والبشرى لهء ولن يؤمن من ذريته› 
والوعيد والتهديد لمن يريدون منهم متاع الحياة الدنياء م يسهم العذاب 
ا 
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معام قراني في محال الحوار بين شخصين»› تضمنته الأية 

)۲۵۸( ف سور المقرة › والتي جکي حوارا بين ابراهى عليه السلام» 
وملك“ من أيامه يجادله في الله. وهذا الحوار يعرض على النى زه › 
وعلى الجاعة المسلمة في أسلوب التعجيب من هذا الجادلء الذي حاج 
ابراه في ربه. وكانا مشهد المحوار يعاد عرضه من ثنايا التعبير القراني 
اف 

#ألم تر الى الذي حاج ابراهم في ربه أن آتاه الله الملك؟ اذ قال 

ابراهم: ري الذي يجي وييت». 
(۷( ف طلال القران» مصدر ساىق» ج۱۲ ص۱۸۷۹ = ۱۸۸۰ . 
)۸( جاء ٤‏ کت التَفسر أن اسمه (النمروذ بن کنعان) ولكن السياق القرآني ل یدکر 

اش لان دکر اسمه لا يزد من العبرة الي لها الات الف اة ا 
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ان هذا الملك الذي حاج ابراهم في ربهء لم يكن منكرا لوجود الته 
ااه اغا كان كا اة ي الوه رالررو ا 5 رت 
الکون» وتدبیره کا يجري فيه وحده. ومن ٤‏ عرف ابراهيم السلا م 
ربه بالصفة التي لا يكن أن يشاركه فيها أحد» ولا يكن أن يزعمها 
ا ولکن الذي حاح اہراهی في ربهء رای کونه حاکا لقومه» وقادرا 
على انفاذ أمره فيهم بالحياة والموت مظهرا من مظاهر الربوبية. 

#قال: أنا أحي وأميت). 

قال ذلك الطاغية وأنا أيضا أحبي وأميت» وقد روى أنه جاء 
برجلين حك عليه بالاعدام» فأمر بقتل أحدها فقال هذا قتلته» وأمر 
باطلاق الأخر وقال هذا أحييته.. عندئذ لم يرد ابراهي عليه السلام 
أن يسترسل في جدل حول معنى الاحياء والإماتة مع رجل ياري 
ويداور في تلك الحقيقة اههائلةء حقيقة منح الحياة وسلبها. هذا السر 
الذي لم تدرك منه الشرية حت اليوم شيئا. وعدل ايراهم الى طريقة 
التحدي» وطلب تغيير سنة الله لمن ينكر ويتعنت في الله . 


وال ارا ن اق ال من ارف ات ا 

ا مغرب فبهت الذي كفره. 

ي اذا کنت تد عي الألوهيةء هذه الشمس تطلع کال ډوحم من 
بار ا أنت من المغرب وسلطانك .. 
E‏ س 


)4( ف طلال القرآن» مدر سأبق ۽ ج ٣‏ ص ۲۹۷ - ۲۹۸ وکذلف صفوة الفاسبر 
مصدر سابی ح۳٣‏ ص۵٣۱‏ . 
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حوار بین موسی وفرعون: 

و هده حأورة بين شخصين ا بین موسی علبه السلام وفرعون »› 
تضمنتها الأيات من ٠١‏ حتى ۳۷ من سورة (الشعراء).. وهي تأي بعد 
المناجاة الي کانت بین موسی کلم الله وربه حىث کلفه اله سبحانه 
وتعالى خلالها بالرسالة وأمره أن يذهب الى فرعون وملئه» وهم القوم 

- «فاتيا فرعون فقولا: انا رسول رب العالمين» أن أرسل معنا بني 
اسرائیل# . 

هذا الاش الذي تلقاه موسی من زرده » نراه یصل ال سعمع فر عون › 
حيث اختصر ما هو مفهوم بين المشهدين على طريقة العرض القرانية 
الفنية » ونجد فرعون؛ متعجباء اذ یری موسی یواجھه بہذه الدعوی 
الضخمة #انا رسول رب العالمين» ويطلب منه ذلك الطلب الضخم 
أن أرسل معنا بني اسرائيل) فيلقاه بالجواب متهكا مستهزئا: 

- لقال: الم نربك فينا وليدا وليشت فينا من عمرك سنين؟.. 
وفعلت فعلتك التي فعلت وأنت من الكافرين). 

فهل هذا جزاء التربية» والكرامة التي لقيتها عندنا وأنت وليد؟ 
أن تأتي اليوم لتخالف ما نحن عليه من ديانة؟ ولتخرج على املك الذي 
نشات في بيته» وتدعو الى اله غيره؟ ويذكره بحادث مقتل القبطي وما 
یکن أن يعقبها من قصاص»› يتهدده به من وراء الکلات حتی يشغله 
عا جاء له» بهذا الهم الجديد الثقيل الذي ألقى به عليه. 

وهكذا جمع فرعون کل ما حسبه ردا قاتلا¿ لا يلك موسی عليه 
السلام. معه جواباء ولا يستطيع مقاومة.. ولكن موسى لم ينكر التهمة» 
eS AS‏ ما قتل القبطي الا عن جهل وغفلة كانت 
منه» وانطلق يبه تہکا بتهم ولكن بالحق. 
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- «قال: فعلتها اذن وأنا من الضالين. ففررت منك لا خفتك 
فوهب لي ريي حكا وجعلني من المرسلين. وتلك نعمة تنها علي 
ان عبدت بني اسرائیل# . 
ونلحظ هن غار الذف كى حن الأنء انه ندا اة ور غا 
فنجد في کلاته تثاقلا وبطئاء کا نجد في اسلوبه امتدادا وطولاء ولو 
اخ ع في القراءة بده الآيات لا استجاب لك لسانك» ولا 
استطعت ان تمضي بها في غير الوقت المقدر اء دون أن يضطرب 
ويتعثر.. ثم بعد أن بجمى الصراع ويشتد»ء تجيء كلات الحوار قوية 
متقطعة » تجري في خفة واندفاع » وتراشق أشبه بالرمي بالسهام. حيث 
نجد فرعون قد عدل عن تلك المسألة السابقة» وراح يسأل موسى عن 
صمم دعواه» ولكن في تجاهل وهزء » وسوء أدب في حق الله الكري. 
- قال فرعون: وما رب العالمين؟). 
انه - قبحه الله - يسأل: أي شيء يكون رب العالمين الذي تقول 
انك من عنده رسول؟ وهو سوال المتنكر للقول من أساسهء المتهك على 
القول وقائله. فيجيبه موسى عليه السلام» بالصفة المشتملة على 
ربوبيته - تعالى - للكون المنظور كله وما فيه. 
- #قال: رب السماوات والأرض وما بينها ان كنع موقنين). 
وهو جواب يكافىء ذلك التجاهل وتغطيه.. انه رب هذا الكون 
المائل » الذي لا يبلغ اليه سلطانك يا فرعون ولا علمك. وقصارى ما 
ادعاه فرعون أنه اله هذا الشعب» وهذا الجزء من وادي النيل»ء وهو 
ملك صغير ضئيل » كالذرة أو المباءة في ملكوت السماوات والأرض وما 
والتفت فرعون الى من حوله» يعجبهم من هذا القول»ء أو لعله 
يصرفهم عن التأثر به » على طريقة الجبارين الذين يخشون تسرب كلات 
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اى السيطة الرعة ال الوت 
- #قال لمن حوله: ألا تستمعون؟). 

ول يلىث موسی عليه السلام» أن هجم عليه وعليهم فة اى 
- قال: ربک ورب اباتك الأولين). 

و هذه اشد تاتا بقر عون › ودعواأه» واو تاع فهو هه ن رب 
العالمين هو ربه» فا هو إل واحد من عبيده» لا اله کا يدعي بين 
قومه › فم یطی فرعون عل ذلك سکوتا » وال حوله پستمعون > ومن م 
يرمي قائلها في تپک با لجنون. 

- قال: ان رسولک الذي اُرسل اليك لجنون4. 


انه يتهك على مسألة الرسالة ليبعد القلوب عن تصديقهاء ويتهم 
موسى عليه السلام بالجنونء ليذهب أثر مقالته التي تطعن وضع فرعون 
السياسي » والديني في الصمم»ء وترد الناس الى رهم ورب ابائهم 
الأولين.. ولكن هذا التهك وهذا القذف لا يفت في عضد موس › 
فيمضي في طريقه يصدع بكلمة الحق التي تزلزل الطغاة والمتجبرين. 
- «لقال: رب المشرق والمغرب وما بينها ان كنت تعقلون). 


ان هذا التوجيه بز القلوب البليدة هزاء ويوقظ العقول الغافية 
ايقاظا. وموسى عليه السلام يثير مشاعرهم» ويدعوهم الى التدبر 
والتفكير.. والطغيان لا يحخشى شيئا كا يجثى يقظة الشعوب» وصحوة 
القلوك ٠و‏ تكو اعدا كا يكره الداعين الى الوعي واليقظة.. ومن 
م نری فرعون بیج على موسی ويثور» وينهي الحوار معه بالتهدید 
الغليظ » بالبطش الصريح الذي يعتمد عليه الطغاة عندما يسقط ف 
ایدیم › وتخذهم البراهين . 
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- «قال:لئن اتخذت إلهاً غيري لأجعلنك من المسجونين». 
تهديد بأن يسلكه في عداد المسجونين» وما هو بالاجراء الجديد› 
وتلك سمة الطغاة وطريقهم في القدم والجديد. غير أن التهديد 0 يفقد 
موسی Eb,‏ فاذا هو يفتح الصفحة التي أراد فرعون أن يغلقها 
ویستریح » يفتحها بقول جدید» وبرهان جدید. 
- لقال: أولو جئتك بشيء مبین؟) . 
وفي هذا احراج لفرعون أمام اللا الذين استمعوا لا سبق من قول 
موس . ولو رفض الاصغاء الى برهانه المبين لدل على خوفه من حجته» 
ومن م وجد نفسه مضطرا أن يطلب منه الدليل. 
- لقال: فأت به ان كنت من الصادقين». 
فهو ما زال يشكك في موسى » خيفة أن تترك حجته في نفوس القوم 
شیئا.. وهنا کشف موسی عن معجزتيه الماديتين » وقد أخرها حتى بلغ 
التحدي من فرعون أقصاه. 
- «فألقی عصاه فاذا هي ثعبان مبين. ونزع يده فاذا هي بيضاء 
للناظرين» . 
وقد أحس فرعون بضخامة المعجزة وقوتها » فأسرع يقاومها ويدفعها 
وهو يجس ضعف موقفه» ويكاد يتملق القوم من حولهء ويج غاوفهم 
من موسى وقومه» ليغطي على وقع المعجزة المزلزل. 
- قال: للملا حوله: ان هذا لساحر علم. يريد أن يخرجك من 
أرضک بسحره فاذا تأمرون). 
وتلك وسيلة الطغاة حينا يحسون أن الأرض تزلزل تحت أقدامهم» 
عندئذ يلينون في القول بعد التجبر» ويلجأون الى الشعوب » وقد كانوا 
يدوسونا بالا قدام. ويتظاهرون بالشورى في الأمر» وهم کانوا يستبدون 
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با هوى » ذلك الى أن يتجاوزوا منطقة الخطرء ثم اذا هم هم جبابره 
مد ون اون 5وا غار عليه اللا » وقد خدعتهم مکيدته» وهم شركاء 
فرعون في باطله» وأصحاب المصلحة في بقاء الأوضاع الى تجعلهم 
حاشية مقربة» ذات نفوذ وسلطان. أشاروا عليه أن يلقي سحره بسحر 
مله بعد التهيئة والاستعداد. 
- قالوا: أرجه وأخاه وابعث في المدائن حاشرين. يأتوك بكل 
سحار علم#. 
أي أمهلة واخاه وانجت رسلك أل مدان مك الكرئ: رة 
السحرة المهرةء لاقامة مباراة للسحر بينهم e‏ 


KK ¥ ّ‏ 
بين الرسل وأقوامهم: 
وفي جال الحوار بين كثرة أي بين أكثر من اثنين » نعرض عددا من 
الناذج »> هي حوارات بين رسل وأقوامهم.. أول تلك الناذج نقرأه في 
N HE‏ ابراهم عليه السلام» هي حلقة الرسالة الى قومهء 
وحواره محهم حول العقيدة » وانكار الالهة المدعاةء والا تجاه بالعبادة الى 
الله وحده» والتذکیر باليوم الاخر» ونجدها ف الايات القرانية من ٦۹‏ 
حت ۷۷ من سورة (الشعراء). 
- لواتل عليه ابراهم اذ قال لأبيه وقومه: ما تعبدون؟4. 
وهو وک ا کان تة ا وقومه من أصنام» ويحالفهم ف 
شرکهم » وینکر عليهم ما هم عليه من ضلال» ويسألېم في عجب 
واستنکار › ماذا تعبدون؟ . 


Ra al O RSLS e E ©‏ 
4 وكدلك صفوة الىفاسر» مصدر سانی ج۱۹ ص٣۳۷‏ - ۳۷۸ وأبصا 
الفصص القرآفي في منطوقه ومفهومه (عبد الكري الخطيب) مصدر سان 

ص ۱۳۰ د ٣۴٣۳‏ 
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- #قالوا: نعبد أصناما فنظل نما عاكفين..#. 
وهم كانوا يسمون أصنامهم آلمة. فحكاية قوهم انها أصنام تنبىء 
بأنہم لم يكونوا يلكون انكار أا أصنام منحوتة من الحجر»ء وأنهم مع 
ذلك يعكفون ما ويعبدونها. وهذه اية السخف» ولكن العقيدة متى 
زاغت ل يفطن أصحاہا الى ما تنحط اليه عبادتهم وتصوراتهم 
ومقولاتېم.. ويا خذ ابراه عليه السلام» يوقظ قلوہم الغافية» وينبه 
عقوهم المتبلدة» الى هذا السخف الذي يزاولونه» دون وعي ولا تفكير. 
- #قال: هل يسمعونک اذ تدعون؟ او پنفعونک أو يضرون؟). 
فأقل ما یتوفر لاله یعبد» أن یکون له سمع کعابده الذي يتوجه 
اليه بالعبادة» وهذه الأصنام صاء لا تسمع ولا تملك النفع والضر.. 
ولكن القوم لم جيبوا بشيء عن هذاء فهم يشكون في أن ابراهي انما 
يتهج ويستنكر » وهم لا يلكون حجة لدفع ما يقول. 
- «قالوا: بل وجدنا أباءنا كذلك يفعلون). 
ان هذه الأصنام لا تسمع ولا تضر ولا تنفع» ولكنا وجدنا آباءنا 
يعكفون عليها فعكفنا عليها وعبدناها.. وهو جواب نخجل» ولکن 
المشركين لم يخجلوا ان يقولوه» كا لم يخجل المشركون في مكة أن 
يفعلوه.. وأمام ذلك التحجر لم جد ابراهم عليه السلام - على حلمه 
واا - الا أن يهزهم بعنف » ويعلن عداوته للأصنام وللعقيدة الفاسدة 
التي تسمح بعبادتها لمل تلك الاعتبارات. 
- «قال: أفرأيتم ما كنع تعبدون ٭ أنع وآباؤ؟ الأقدمون؟* فانم 
عدو لي الا رب العالين). 
وهکذا . بمنعه ان أ باه وقومه يعبدون ما يعىدون »› أن يقاومهم 
E‏ جاهر بعدائه لالمتهم وعقیدتہم هم واباۇهم الأقدسون:. 
وكذلك يعام القرآن المؤمنين» أن لا مجاملة في العقيدة لوالد ولا لقوم› 
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وان الرابطة الأولى هي رابطة العقيدة» وأن القيمة الأولى هي قيمة 
الایان» وان ما عداه تبع له یکون حیث یکون'. 
Kw KF YK‏ 
و هذا هو النموذدجح الثاني وار بین كثرة» ورد ف حلفة من قصة 
جذة ى الايات من ١ه‏ احى. ۷¥ من سؤزة: (المخر): 
- ونبئهم عن ضيف ابراهم *٭اذ دخلوا عليه ففالوا: سلاما). 
أي وأخبرهم عن قصة ضيف ابراهم» وهم اللائكة الذين أرسلهم 
الله لا هلاك قوم لوط » وکانوا على صورة غلان حسانء حين دخلوا على 
- #قال: انا منك وجلون) (أي خائفون). 
- #قالوا: لا توجل انا نبشرك بغلام علم4. 
- «قال: أبشرقوني على أن مسني الكبر فم تبشرون؟). 
فقد استبعد ابراهم عليه السلام؛ في أول الأمر أن يرزق بولد وقد 
مسه الكير.. فر ده اللائكة الى الىقين . 
أي بشرناك بالیقین الثابت فلا تستيعده› ولا اس من رححمة أالله. 
فاب ابراه سريعا » ونفى عن نفسه القنوط من رحة الله. 
س #قال: ومن رط من رجه ربه إل الضالون# . 
وهنا - وقد اطآن» ابراه الى اللائكة» وثابت نفسه واطأنت 


(۱۱) ق ظلال القرآن» مصدر سابق ۽ ج+- ۱۹ ص۰۰٦۲‏ = .٣٠٣٣۲‏ 
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للبشرى - راح يستطلع سبب بيهم وغاينه. 
- لقال: فا خطبك أيها المرسلون؟). 
ا عليه السلام ما شأنک وما أمر ک» الذي جئتم من أجله 
أا الملائكة الكرام؟. 
- #قالوا: انا أرسلنا الى قوم مجرمين. الا ال لوط انا لمنجوهم 
أجعين. الا امرأته قدرنا انا لمن الغابرين». 
فيخبره الملائكة بالنباً كله.. وينتهي بذلك دورهم مع ابراهم عليه 
السلام» ويضون لعملهم مع قوم لوط . 
- لفلا جاء آل لوط المرسلون* قال: انك قوم منكرون». 
قاھا ضیق النفس بہم» وهو يعرف قومه» ويعرف ماذا سيفعلون 
بأضیافه ھۇلاء . وهو بين قومه غريب » وهم فجرة فاحشون.. انك قوم 
منكرون أن تجيئوا الى هذه القرية» وأهلها مشهورون با يفعلون مع 
أمثالک حين يشون . 
- «قالوا: بل جئناك ما كانوا فيه يترون * وأتيناك بالحق وانا 
لصادقون ٭ فأسر بأهلك بقطع من الليل واتبع أدبارهم ولا يلتفت 
منك أحد وامضوا حيث تؤمرون * وقضينا اليه ذلك الامر أن 
دابر هولاء مقطوع مصبحين) . 
وهكذا يعجل السياق اخبارهم للوط بام الملائكة» جاءوه بجا كان 
قومه يترون فيه من اُخذهم بذنوہم »> واهلاکهم جزاء ما يرتکبون» 
تصديقا لوعد الله » وتوكيدا لوقوع العذاب حين ينزل اللائكة بلا ابطاء. 


لقد قدم السياق هذه الواقعة لأا الأنسب لموضوع السورة كلهاء م 
ا صباح الو جوه فقر حوا ن هناك صدا . 
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##وجاء آهل المدينة يستشرون. قال: ان هولاء ضيفي فلا 
تفضحون. واتقوا الله ولا تخزون . 
والتعبير على هذا النحو يكشف عن مدى الشناعة والبشاعة » الذي 
وصل اليه القوم في الدنس» والفجور في الفاحشة الشاذة المريضة.. فأما 
لوط فوقف مکروبا يجاول أن ید فع عن ضيفه وعن شرفه» وأخذ يستشر 
النخوة الأدمية فيهم . ويستجيش وجدان التقوى لله.. ولكنهم يتبجحون 
فيئنبون لوطا على استضافته أحدا من الرجالء كأنا هو الجافي الذي 
هيا هم أسباب الجرية » ودفعهم اليها وهم لا يلكون له دفاعا. 
- «قالوا: أولم ننهك عن العالمين). 
ويضي لوط في عغاولته يلوح هم باتجاه الفطرة السلم الى ا لجسن 
الآخرء الى الاناث اللواتي جعلهن الله لتلبية هذا الدافع العميق في 
نظام المحياة» ليكون النسل الذي تمتد به الحياة. 
- قال: هؤلاء بناتي ان کنتم فاعلین#. 
ان الني الكريم لا يعرض بناته على هرلاء الفجار ليأخذوهن 
سفاحاء انما هو يلوح هم بالطريق الطبيعي» الذي ترضاه الفطرة 
السليمة » لينبه فيهم هذه الفطرة.. وبينا المشهد البشع معروض على 
هذا النحو المثيرء يلتفت السياق خطابا لمن يشهد ذلك المشهد» على 
طريقة العرب في كلامهم بالقىم: لعمرك انهم لفي سكرتهم يعمهون) 
لتصوير حالتهم الأصيلة» التي لا يرجى معها أن يفيقوا.. ثم تكون 
الخاتمة وتحق عليهم كلمة الله لما ننزل اللائكة الا بالحق وما كانوا اذن 
منظرين).. واذا نحن أمام مشهد الدمارء والخراب والخسف» والملاك 
المناسب لتلك الطبائع المقلوبة (فأخذتهم الصيحة مشرقين * فجعلنا عاليها 
سافلها وأمطرنا عليهم حجارة من سجيل).. فقد خسف بقرى لوط » 
وهي تقع قي طريق مطروق بين الحجاز والشام. ير عليها الناس,» وفىها 
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عظات لن يتفرس ويتأمل» ويجد العبرة في مصارع الغابرين #ان في 
ذلك لايات للمتوسمين * واا لبسبيل مقم #ان في ذلك الايةللمؤمنين). 
وهكذا صدق النذير » وكان نزول اللائكة ايذانا بعذاب الله الذى لا 
يرد ولا همل ولا ا 
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موسی وهرون وبني اسرائیل: 
وهذا مثل للحوار المنطلق السريع» الذي يناسب للموقف المتأزم» 
ويیکظم النفوس › ويج رج الصدور. وهو يدور خلال حلقة من قصة 
موسى وهرون عليها السلام› E E E O E‏ 
موقف المناجاة مع ربه سبحانه وتعالى» وعلمه بأمر الفتنة بين قومهء 
وانحرافهم عن عبادة الله» واتخاذهم العجل الما.. استمع الى ما جاء في 
القرآن الكربم عن هذا الحوار في الايات من ۸٦‏ حتى ٩۷‏ في سورة 
(طه) على النحو التالي: 
- لفرجع موسی الى قومه غضبان أسفا. قال: يا قوم 1 یعدم ربک 
وعدا حسنا؟ أفطال علي العهد أم أردتم أن يحل عليك غضب 
من ربک فا ۹ موعدي) . 
- «قالوا: ما أخلفنا موعدك بلكنا ولكنا جلنا أوزارا من زينة 
القوم فقذفناها فكذلك ألقى السامري» فأخرج هم عجلا جسدا له 
خوار فقالوا هذا اهک واله موسى فنسي» افلا يرون الا يرجع 
اليهم قولا ولا يلك هم ضرا ولا نفعا). 
فة هى اة يكف الساق ها فى مواخة مى وة رون 


)١١(‏ في ظلال القرآن» مصدر سابق » ج ۲٠۵١١ - ۲٠٤۷ص ۱٤‏ وكذلك صفوة التفاسير 
مصدر ساق ج٤۱‏ ص۱۱۲ = .١١4‏ 
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أخر كشفها عن موقف المناجاة» واحتفظ بتفصيلانما لتظهر في مشهد 
التحقيق الذي يقوم به موسى . وكان هرون هو خليفة أحيه على بني 
اسرائيل » فوقف في هذا الأمر موقف المرشد الناصح. 
- ولقد قال هم هرون من قبل: ڀا قوم انما فتنتم به وان ربک 
ارهن اعون وال ار 
- «قالوا: لن نبرح عليه عاكفين حت يرجع الينا موسى). 
وا کان رون أن قل اك ت هاا قن ا اا ايه 
لكن القوم في لجاج وعناد. ولا يجد موسى الا أخاه يصب عليه وقدة 
غضبه » ویفرع فيه شحنه ثورته. 
- «قال: يا هرون ما منعك اذ رأیتهم ضلوا« ألا تتبعن؟ أفعصيت 
أمری؟) . 
ان موسی يقول هذه الکلات» وقد أخذ برس أخیه وبلحیته ف 
عنف وتعليف. ولا جد هرون الا هذه الكلات اللينة يستعطف با 
اجا 
- «قال: يا ابن أم لا تأخذ بلحيتي ولا برسي اني خشيت أن تقول 
فرقت بين بني اسرائیل ولم ترقب قولي). 
عند يرك مومى ا خاه. وجه فض وانفقال الى السامريى: 
ضاخب :هذا القديرع ومسي لك الفة من ا ساسها. 
- #لقال: ف خطبك يا سامري؟4. 


- قال: بصرت با لم يبصروا به فقبضت قبضة من أثر الرسول 
- «قال: فاذهب فان لك في الحياة أن تقول لا مساس وإن لك 
موعدا لن تخلفه وانظر الى إلهك الذي ظلت عليه عاكفا لنحرقنه 
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لقد أعلنه موسى عليه السلام بالطرد من جاعة بني اسرائيل مدة 
حياته ووكل أمره بعد ذلك الى الله» وواجهه بعنف في أمر اله الذي 
فته لدو لر فوقه بالدلل: ادى انه ليس اها > فهو لا جى 
صانعه ولا يدفع عن نضسه.. وأمر ان بہوى على عجل الذهب»› فيحرق 
N E E ET‏ 


حوار قصیر مفصل : 
وهذا مثال لحوار قصير ورد في آية واحدةء هي الاآية رقم ۲٣‏ في 
سورة (القصص)» ولكنه حوار يجمع أجزاء الحدث كلهاء ويصور المشهد 
مفصلا.. هذا الحوار كان بين موسى عليه السلام» وبين ابنتي شعيب › 
بعد خروجه من مصر خائفا ووصوله الى ماء مدین. 
- وولا ورد ماء مدين وجد عليه أمة من الناس يسقون ووجد من 
دوم ارا تذودان قال: ما خطبک | ؟% . 
- قالتا: لا نسقي حتى يصدر الرعاء وأبونا شيخ كبير4. 
وار فصر ضور :الشهد كام قد انه النفر الفاق الطونل 
بموسى الى ماء مدين. وصل اليه وهو مجهود» مكدود» واذا هو يطلع 
غل ا ر ی ات و ا رة و 
الرعاة الرجال يوردون أنعامهم لتشرب الاء. ووجد هناك امرأتين 
تقنعان غنمها عن ورود الماء. والأولى عند ذوي المروءة والفطرة السليمة 
اي راان ودرا ا ا ا يفسح فما الرجال 


ص۱۳۸ - ٠۴۹‏ وكذلك في ظلال الفران» مصدر سابق ج٦۱‏ ص۷٤۲۳‏ - 
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ويعىنوها. ول يقعد موسى اههارب الطارد. المسافر المكدود ليستريح › 
وهو يشهد هذا المنظر المنكرء الخالف للمعروف»ء بل تقدم وسأل 
المرأتين عن مرها الغريب . فأطلعاه على سبب انزوائها وتأخرها› 
ددا ليها عن الورودد لايا راان و الرعاة رال 
وأبوها شيخ كبير لا يقدر على الرعي ومالدة الرجال. فلا عرف حقيقة 
الوقف» عالجه على الوجه الذي ينبغي» ما تقتضيه المروءة والرحة 
فسقی )ا ثم تولى الى الظل ر 


KK Kk XK 


من السرد الى الحوار: 

ونحتتم تلك المعالم القرآنية الخاصة بالجوار»ء بعلم قرآني يوضح براعة 
الانقال :فن الفرد ال ا لوار ون الوار آل الير د دون ان ت إت 
هناك نقلة قد حدثت من هذا الى ذاك» أو من ذاك الى هذا.. ذلك 
امعم نقرأه في الآيات القرآنية من ۱١‏ حتى ٠۳‏ من سورة (مري). علا 
بأن هذه الطريقة في الحوار نجدها في أغلب المواقف التق يدور فيها 
الحوار في القرآن الكري» انما نسوق هذا النموذج ونقدمه بتعليقات 
سريعة حتى ندع النموذج يقدم نفسه بنفسه؛ لمن يريد ان يتعام هذا الفن 
البديع. لتأتي كتاباته الحوارية مليئة بالحيوية والحياة» وينتقل فيها من 
الترة الع الوار أو من ألوان ال السرة :ين وهو دون ان جل 
القارىء يجس أن هناك نقلة قد تمت في الاتجاهين. وله سبحانه وتعالى 
امثل الأعلى في كل ما يقول ومنه نستمد العون والمداية والرشاد. يقول 
تعالى: لواذكر في الكتاب مرم اذ انتبذت من أهلها مكانا شرقيا. 
فاتخذت من دونهم حجابا فأرسلنا اليها روحنا فتمثل هما بشرا سويا). 


.۲۹۸۹ - ۲٦۸۵ص‎ ۲۰ والتانی ج‎ ۱۲۳٣ - الصدران السابقان الأول ص۱۲۵‎ )١١( 
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- «قالت: اني أ عوذ بالر من منك ان كنت تقيا), 
لقال: انا أنا رسول ربك لأهب لك غلاما زكياي. 
- «قالت: اني يكون لي غلام ول يسني بشر ولم أك بغيا). 
(قال: كذلك قال ربك هو على هين ولنجعله آية للناس ورحمة 
ا وان ارا ها 
ارات كف اقل الفر د آل الوار: ان الوار ها ل عك أن 
يستبدل بأي وسيلة أخرى من وسائل العرض» فكأنما خلق الحوار 
ليكون في هذا المكان وقد جاءت النقلة طبيعية» فأنت تحس با 
كالطريق الحريري الممهدء تسير فيه الكلات طيعة مواتية". 

وفضي مع الآيات القرآنية » ننظر فيها كيفية الانتقال من الحوار 
الى السرد»ء ثم الانتقال من السرد الى الحوار مرة أخرى»ء دون الشعور 
بهذا الانثقال في الحالتين.. 

«فحملته فانتبذت به مكانا قصيا. فأجاءها الخاض الى جذع 
النخلة4 . 
< قالع با الى م قل هذا بوكنف سا مسا 
- «فناداها من تحتها: ألا تحزني قد جعل ربك تحتك سريا. وهزي 
اليك ججذع النخلة تساقط عليك رطبا جنيا. فكلي واشربي وقري 
عينا فاما ترين من الشر أحدا فقولي اني نذرت للرحمن صوما 
فلن أكلم اليوم إنسيا). 
«فأتت به قومها تحمله قالوا: يا مرم لقد جت شيئا فريا. يا 
ات عون ھا کان انركف ارا سے وا کان اك 2 
«فأشارت اليه قالوا: كيف نكلم من كان في المهد صبيا». 


.٩١ ثروت أباظة - السرد القصصي في القرآن الكريم (القاهرة بدون تاريخ )ص‎ )٠٥( 
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- «قال: اني عبد الله آتاني الكتاب وجعلني نبيا. وجعلنى مباركا 
ا ا ا و ا و ن و 
بوالدتي ولم ڪجعلني جبارا شقيا. والسلام علي يوم ولدت ويوم 
موت ودوم بعث حيا 4 . (سورة مرم أية (r ~~ ۱7٦‏ 
وواضح من هذا النموذج الحواريء أنه قد دار بين كثرةء فقد . 
اترك فة اكير من طرف» وكانت الشخصية الرئيسية التي دار 
الخوار جا وين كل الاطرات ي ية اة عر :ادرا 
ولقد بدا الحوار بينها وبين الروح الأمين جبريل عليه السلام» الذي 
جاءها في صورة البشر التام الخلقة » وأخبرها بأمر الله سبحانه وتعالى » 
وحكمه بمجيء الغلام منهاء وان لم يكن ها زوج» فإن ذلك على الله 
سهل يسير» وبذلك ينتهي الحوار بين الروح الأمين ومريم العذراءء ولا 
کن الان عا کان ت کی رار ا وین وده الى 
ولد اللحظة» يطمئن قلبهاء ويصلها برماء ويرشدها الى طعامها 
وشرابہاء» ويدها على حجتها وبرهانا. بعد ذلك ينتقل الحوار مع قومها 
فی مشهد متیر اذ یرون ابنتهم الطاهرة» العذراء الموهوبة للهيكل › 
المنقطعة للعبادة» تحمل طفلا.. وتنفذ مرم وصية الطفل العجيب التي 
لقنها اياها» فأشارت الى الطفل ليسألوه عن سرها. وهنا ينتقل الحوار 
ويصبح بين الطفل وبينهم » فيعلن عيسى ع السلام عبوديته لله» وأنه 
جعله نبيا لا ولدا ولا شريكا ء› وبارك فيه واوصاه بالصلاة والزكاة مدة 
حياته » والبر بوالدته والتواضع مع عشيرته"".. وواضح أن كل تلك 
النقلات بين المتحاورين » والانتقال من السرد الى الحوار ومن الحوار 
الى السردء كل ذلك تم في براعة ويسر واعجاز بأهر» وتغني قراءة 
النص والانفعال به عن كل تفسير أو توضيح. 
)١١(‏ أبظر في ذلك في ظلال القران» مصدر سابق ج١۱‏ ص۲۳۰۵ - ٣۳٠۸‏ وكذلك 
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وأخيرا.. كانت تلك معام قرآنيةء قدمناها كأمثلة في مجال 
الحوار. والقرآن الكريم مليء بالمعام القرآنية المعجزة في هذا الجال 
الزحيب. > وہمنا أن نؤكد أن أية صورة من صور الحوار الي يکن 
أن يقدمها برع الكتاب المتمكنين من ذوي الاختصاص» لا يكن أن 
تقف ازاء هذا الحوار السماوي» الذي قدمنا معام عديدة منهء دون أن 
تذل وتخزي.. ولكن كل ما نستهدفه من تقدي هذه المعالم هو أن نعمل 
على دراستهاء امل ما فيها من اعجاز ورات ونارسم خطاها 
نستهدي با ونسترشد» لنصل الى العمل الجيد» بعد أن نكون قد سرنا 
على الدرب السليم.. ثم فضي الى فصل جديد من فصول هذا الباب.. 
ومعالم قرآنية أخرى نسترشد بها ونستهدي في كتابة العنوان الجيد. 


التضبّل السسالع 
لفان اتن 
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العنوان الصحفي هو السطر» أو مجموعة الأسطر التي تكون بحروف 
كبيرة وتسبق المادة الصحفية .. والغرض منه هو جعل القارىء راغبا ف 
قراءة المادة الصحفية فورا وبلا تأجيل» وفتح شهيته الى متابعة 
القراءة» والانتقال الى المقدمة» ومنها لبقية الادة الصحفية.. وح 
القارىء الأول على تلك الادة يتكون بمجرد قراءة عنواناء ولذلك يجب 
أن تكرن.الفاظ الخزان. اة حرف لك اة وغالا ها تفل 
على مضمونهاء أو الحقيقة الجوهرية فيهاء أو أهم عنصر بارز من 
عناصرها . 

ولقد كانت العرب تراعي في الكثير من المسميات› أخذ أسمائها من 
نادر» أو مستغرب يكون في الشيء» من خلق» أو صفة تخصه»ء أو 
تكون معه أحك أو أكثر أو أسبق لادراك الرائي للمسمى. ويسمون 
الجملة من الكلام» والقصيدة الطويلة» ا هو أشهر فيها. وعلى ذلك 
جوع اا تور اران الك 

فکل سورة من سور القرآن الكريم ضما اسم خاص»› و من 
الني عه . وقد ثبت جميع أسماء السور بالتوقيف من الأحاديث 
2 ع ك الا ر الا 


)1( البرهان قي علوم الفران للامام الزركشي مصدر سابی ج١۱‏ ص ۲۷۰ وكذلك الاتقان 
ف علوم القرآن للامام السيوطي › مصدر سابی ج١‏ ص۵۷. 
)+( المصدر الثاني السابی جا ص ٣هہ.‏ 


)۳( دفسبر المراغي ٠‏ مصدر سابق › جا۱ ص٣۳٣۲‏ . 


۲2۹ 


وفي الصفحات التالية» نقدم دراسة حول العنوان الجيد مستمدة 
أولا من أسماء سور القرآن الكري والبراعة الفائقة في اختيارهاء أو ما 
يکن أن فة (عناوين) السور. نقدم غاذج من اللآيات القرأنية أو 
أجزاء من الآيات» يكن أن جد فيها الصحفي عناوين جيدة» ومناسبة 
لوضوعات عديدة وخاصة الموضوعات الدينية. وبعد ذلك نستعرض 
أمثلة لعناوين نشرت بالفعل في صحف ولات منوعة كانت عبارة عن 
ايات قرانية کاملة او وان من الايات ا استخدام جزء من الایات 
ضمن لاىك ٠و‏ أستقاء التوان. هن مى اية من الايات: 
أولا: اساء سور القرآن أو « عناوينها «: 
وأسماء سور القرآن بعدد السور البالغة ٠١١‏ سورة» 
وال اا بعض السور وليس كلهاء مع مراعاة تصنيفها 
الى ثلاثة أقسام: الم الأول هي أسماء السور التي تشتمل على 
مضمون أو ملخص السورة.. والقسم الثاني هي أسماء السور 
التي تشتمل على الحقيقة الجوهرية في السورة. والقسم الثالكث 
هي اسماء لبور التي تبرز أهم عنصر من عناصر السورة» 
باعتباره نادرا او مستغربا. 
١‏ - أساء سور تشتمل على مضمون أو ملخصات السور التي 
حمل اسمها: 
(*) سورة (الفاتحة) وقد سميت بهذا الاسم لافتتاح القرآن 
الكرم بہاء حيث انها أول القرآن في الترتيب لا ف 
النزول» وهي على قصرها قد حوت معان القران› 
أت عل ادة اا ناچا ي 


)4( صفوة التفأاسبرء مصدر سابق › جا ص٤۲‏ وسنتناول سورة الفانحة بالتفصبل ف 
موضعهاً بالىاپب الغالت القادم. 


0° 


(0( 


(#«) 


سورة ( يوسف ) سميت با مخصهاء لأنما السورة الوحيدة في 
القرآن الكريم» التي أفردت للحديث عن قصة ني الله 
( يوسف بن پعقوب ) عليه الصلاة والسلام. وما لاقاه من 
أنواع البلاء » ومن ضروب الحن والشدائد من اخوته» ومن 
الأخرين: في بيت عزيز مصر»ء وفي السجن»ء وفي تامر 
النسوة حتى نجاه الله من ذلك الضيق.. والمقصود ا تسلية 
الى ام عله س الت ةة ا 9 
e‏ 

وقد جرت عادة القرآن الكريم بتكرير القصة في مواطن 
عديدة بقصد العظة والاعتبار» ولكن بايجاز دون توسع› 
لاستكال جميع حلقات القصة» وللتشويق الى ساع الأخبار 
دون اة او لل واا سورة ( يوسف) فقد ذکرت 
حلقاا هنا متتابعة باسهاب واطناب» ولم تكرر في مكان 
أخر كسائر قصص الرسل» لتشير الى (اعجاز القرآن) في 
الجمل والمفصل» وفي حالتي الامجاز والإطناب'". 

سورة (الاتا) بيت دا الاه لان اله تال كر 
فيها جملة من الأنبياء الكرام في استعراض» يطول 
أحيانا» ويقصر أحيانا. وذكر جهادهم وصبرهم وتضحيتهم 
في سبيل الله » وتفانيهم في تبليغ الدعوة لاسعاد البشرية.. 
تحدثت السورة باسهاب عن قصة ابراهم عليه السلام مع 
قومه الوثنيين. وتابعت السورة الحديث بايجاز عن الرسل 
الكرام: (اسحق » ويعقوب» ولوط » ونوح» وداود» 


صفوة التفاسبر› مصدر سابق ج۱۲۳ ص۳۹ - ٤١‏ وقد تناولنا ذلك الموضوع ف 
مكانه بالفصل السادس من الباب الأول والخاص بالتكرار وأهميته. 


۲o1 


(*) 


وسلمان » واف و اسما عيل › وادریس › ودي الكفل › وڏي 
النون» وزكريأء ويحيى › وعیسی) مع بيان الاهوال 
والشدائد الى تعرضوا ها .. وختمت ببيان رسالة سيد 
اا TEE TT‏ 


وهذه سورة (الوؤمنون) اسمها يدل عليهاء ويلخضص 
موضوعها ويحدده.. فهي تبدأً بصفة المؤمنين» مم يستطرد 
الساق منها الى دلائل الايان في الأنفس والآفاقء ثم الى 
rS‏ لاان كا عرضها رسل الله - صلوات الله 
عليهم - من لدن نوح عليه السلام إلى خمد خام الرسل 
والنبيس » وشهات الكذبين حول هذه الحقيقةء 
واعتراضاتې عليها» ووقوفهم في وجهها. حت يستنصر 
الرسل برجم“ فيهلك المكذبين »وينجي المؤمنين. ميستطرد 
إلى اختلاف الناس - بعد الرسل - في تلك الحقيقة 
الواحدة التي لا تتعدد . .ومن هنايتحدث عن موقف المشركين 
من الرسول عة > ويستنكر هذا الموقف الذي ليس له 
مبرر.. وتنتهي السورة بشهد من مشاهد القيامة » يلقون فيه 
عاقبة التكذيب » ويؤّنبون على ذلك الموقف المريب»؛ سم 
O PT‏ 
الرحجة والغفران.. فهي و د او وره 
الايان بكل قضاياه» ودلائله» وصفاته» وهو موضوع 
السورة وعورها الأصيل ومنه استمدت ا 

سورة (القصص) سميت بذلك الاسم» لأن كيان السورة 


)٦( 


صموة الغأسبر › مصدر سابق › ج۱۷ ص٤۲۵‏ = ۲۵۵. 


)۷( 


ف ظلال القرآن» مصدر سابق › ج ۱۸ ص ۲٤۵٥۲‏ . 


O0۲ 


يقوم قي بدايتها على قصة موسى عليه السلام وفرعون› 
مفصلة موضحة من حن ولادته الى حسن وسشالتة: وفيها 
من غرائب الأحداث العجيبة ما يتجلى فيه بوضوح عناية 
الله بأولبائه › وخذلانه لأعدائه. ثم في ختام السورة توجد 
قصهة قارون 2 قومه ب قوم موسی - وبين القصتيسن 
جول السياق مع المشركين جولات يبصرهم بدلالة 
القصص - في سورة القصص - ويفتح أبصارهم على 
أيات الله المبثوثة في مشاهد الكون تارة» وفي مصارع 
الغابرين تأرة› وق مشا هد القيامة تارة › وکلها توکد العبرة 
المسقاة من القصص › وتساوقها » وتناسقها. وتوؤكد سنة الله 
ال ل تلت ولا كيدل عل جر الزمان*:. 
(#) سورة (المنافقون) تحمل هذا الاسم الخاص الدال على 
موضوعها ويلخصه.. لاأن هذه السورة تكاد تكون مقصورة 
على احدیت عن المنافقين › والاشارة الى بعص الحوادث» 
والأقوال الي وقعت منهم» ورويت عنهم ٠‏ وتتضمن 
السورة جلة عنبفة على اخلاق المنافقين › وأكاذيبهم › 
ودسائسهم »› ومناوراتہم › وما ف دفوسهم من الىغض والكيد 
للمسليمن » ومن اللوم والجبن وانطاس البصائر والقلوب. 
ولیس ف السورة عدا هذا الا لفتة ف نپایتها ا الذبن 
امنواء لتحذیرهم من کل ما لصق بہم صفة من صفات 
e‏ )۹( 
المنافقين ولو من بعيد . 
(*) سورة (نوح) تحمل هذا الاسم لأن السورة كلها تقص 
(۸) في ظلال الفرآں» مصدر ساق » ج۲۰ ص٤۷٣۲‏ - ۲٠۷۵١‏ وكذلك صفوة التفاسر 


مصدر سابق ج۲۰ ص۲۳٤‏ د .٤۲٤‏ 
)۹( ف ظطلال الفرانء مصدر سابقی»›» ج۲۸ ص ۳۵۷۲ . 


oY 


۲ 


)٠۰( 
(۱۱( 


بالتفصيل قصة نذوح عليه السلام مع قومه› من بدء دعوته 
حتى ناية حادثة الطوفان التي آغر ا ا ادن ن 
a‏ 

سورة (الفيل) سميت بذلك الاسم لأنه يلخص موضوع 
السورة كلها» حيث تتضمن في جلتها حادت الفيل الذي 
انفردت به» ويخصها وحدها ولم يرد في غيرها من سور 
القرآن. وهذا الحادث مستفيض الشهرة في حياة الجزيرة 
العربية قبل البعثة الحمدية. عظم الدلالة على رعاية الله 
هذه البقعة المقدسة الى اختارها الله لتكون ملتقى النور 
اأ و ا ل و ا د 
زحفها المقدس › لطاردة ال جاهلية في أرجاء الأرض» واقرار 
a‏ 


k kk yk 


أسماء سور تشتمل على الحقيقة الجوهرية في تلك السور: 
(#) سورة (النساء) سميت بهذا الاسم لأن معظم الأحكام التي 


وردت فيه کانت تدور حول موضوع النساء.. تعرضت 
لوضوع المرآة فصانت كرامتها» وحفظت كيانہا ودعت الى 
انصافها» واعطائها حقوقها التي فرضها الله تعالى ها: 
افر و الراك اعمان رة و دت ع ارات 
من النساء: بالنسب» والرضاع» والمصاهرة.. وتناولت 
تنظم العلاقات الزوجية» وبينت أا ليست علاقة جسد»ء 
واا غ وان اا ي اج ا وا اوغا هو 


صقوة التماسبر » مصدر سابق › ج ۲۹ ص۹٤٤‏ . 
فی ظلال القران» مصدر سابق» ۳۰ ص٤۳۹۷‏ . 


O 


(۱۲( 
(ı۳) 
)۱٤( 


(*) 


عطاء يوثق الحبة» ويديم العشرة» ويربط القلوب. م 
تناولت حت الزوج على زوجته» وح الزوجة على زوجهاء 
وأرشدت الى الخطوات الت ينبغي أن يسلكها الرجل 
وتلاح اة اروخ ٠‏ فا ا قاف ول ن 
الزوجين. وبينت معنى «قوامة الرجل » واا ليست 
قوامة استعباد وتسخيرء وانما هي قوامة نصح وتأديب 
کالتي تکون بين الراعي والرة" 

سورة. (ابراهم) سميت بذلك الاسم تخليدا لآثر أبو 
الأنبياء بعد نوح عليه السلام» وامام الحنفاء» الذي حطم 
الأصنام» وحمل راية التوحيد» وجاء بالحنيفية السمحة 
دين الالام الذى بعت به خا المرسلين ".كا كان .و 
ال من افا تيب اورا ارت لهاك 
الأواه» المنيب.. وكل الظلال التى تخلعها هذه الصفات 
ملحوظة في جو السورة وجوهرهاء وفي الحقائق التي 
تبرزها» وفي طريقة الاداءء» وفي التعبير والايقاع. ولقد 
تضمنت السورة عدة حقائق رئيسية في العقيدة» ولكن 
حقيقتين كبيرتين تظللان جو السورة كلهاء وه) الحقيقتان 
التناسقتان مع ظل ابراهم قي جو السورة: حقيقةه وحدة 
الرسالة والرسل» ووحدة دعوتهم ووقفتهم ا واحدة ف 
مواجهة الجاهلية المكذبة بدين الله على اختلاف الأمكنة 
ان ةة :تة اله عل التي :ورناا سالگ : 
Sg Us‏ 


صفوة الفاسير »› مصدر سابق › ج4٤‏ ص ۲۵٦‏ . 


صفوة العفاسبر › مصدر ساہبی › ج۱۳ ض۸ 


ف ظلال المرآن» محسدز ساق » ج ۱۲۳ ص ۲۰۷۷ . 


"00 


(۱0) 


)۱٦( 
(۷) 


(*) 


سورة (الحج) سميت بذلك تخليدا لدعوة ابراهيم عليه 
السلام» e O‏ رفع قواعد البيت العثيق » ونادى 
الناس لحج بيت الله الحرام» فتواضعت الجبال حتقی بلغ 
الصوت أرجاء الأرض»ء وأسمع نداءه من في الأصلاب 
TERE TO‏ 

سورة (النور) سميت بذلك الاسم لأن النور يذكر فيها 
بلفظه متصلا بذات الله: «الله نور السماوات والأرض 
ويذكر فيها النور بآثاره ومظاهره في القلوب والأرواح» 
مثلة هذه الآثار في الآداب والأخلاق الت يقوم عليها بناء 
هذه السورة. وهي آداب وأخلاق نفسية وعائلية وجاعية. 
تنير القلب » وتنير الحياة» ويربطها بذلك النور الكوني 
الشاممل.. انها نور في الأرواح» واشراق في القلوب› 
وشفافية ف الضمائر » مستمدة كلها من ذلك النور 
Ke‏ 

سورة (الفرقان ) سميت بذلك الاسم» لأن الله تعالى ذكر 
فيها هذا الكتاب الجيد» الذي أنزله على عبده ممد رسول 
الله بيه > وكان النعمة الكبرى على الانسانية» لأنه النور 
الساطع والضياء المبين» الذي فرق الله به بين الحق 
والباطل » والنور والظلام» والكفر والايان. وهذا كان 
جديرا بأن تسمى تلك السورة سورة ( الفرقان) ". وهي 
الى بدت بقوله تعالى: لتبارك الذي نزل الفرقان على 


صفوة التفاسبرء› صدر سابق ج ۱۷ ص ۲۸۰ واذظر سورة اج الایات من ۲۳٦‏ 
حتی ۳۷. 
في ظلال القران» مصدر سابق» ج۱۸ ص۸۵٤۲‏ . 


صفوة التفأسير» مصدر سابى» ج۸٠‏ ص٤ه۵٠.‏ 


۲0٦ 


(*) 


(*) 


عبده لیکون للعاملین ندیرا. 
سورة ( السجدة) سميت بذلك الاسم لا ذکر الله تعالی فبها 
من أوصاف المؤمنين الأبرار الذين اذا سمعوا آيات القرآن 
العظيم #خروا سجدا وسبحوا محمد رم وهم لا 
پستکبرو ن“ . (سورة السجدة أية ه٠).‏ 
سورة ( الأحزاب ) سميت بذلك الاسم لان ارك 
حزبوا على المسلمين من كل جهة»ء فاجتمع كفار مكة مع 
غطفان » وبني قريظة وأوباش العرب على حرب 9 
ولکن الله تعالى مد حورن وكفى الته المومنين القتال 
تلك النجرة الاهة' 
سورة (فاطر) سميت بذلك لذكر هذا الاسم الجليلء 
والنعت الجميل في طليعتها. كا في هذا الوصف من الدلالة 
على الابداع» والاختراع والاججاد من غير مثال سابق» ولا 
فيه من التصوير الدقيق المشير الى عظمة ذي الجلال› 
وباهر قدرته» وعجيب صنعته. فهو الذي خلق اللائكة 
فاع کر دا الو ال الي ى اغ 
السماوات والأرض جاعل اللائكة رسلا أولي أجنحة مشنى 
وثلاث ورباع يزيد في الخلق ما يشاء ان الته على کل شيء 
قدیر % . (سورة فاطر اية )١‏ 
سورة (الزمر) سميت بذلك الاسمء لأن الله تعالى ذكر 
فيها زمرة السعداء من اهل الجنة» مع الاجلال والاكرام. 


صفوة التفاسير › مصدر سابق ج١۲۴‏ صء0۰. 


نفس اأصدر السابق» ج١۲۴‏ ص١٠١۵.‏ 


صفوة التفاسبر ج۲۲ ص۳٦ة‏ - 4٤١ه0.‏ 


YOY 


(*) 


(*) 


(+) 


وزمرة الأشقياء من أهل النار» مع الموان والصغار"". 
سورة (فصلت) تحمل هذا الاسم الذي يشتمل على 
مضمونہا وجوهرها الاعاى: لأن الله سبحانه وتعالى فصل 
الآيات» ووضح فيها الدلائل على قدرته ووحدانیته. وأقام 
البراهين القاطعة على وجوده وعظمتهء وخلقه هذا الكون 
البديع الذي ينطتى بجلال الله وعظے سلطان"'. 

سنورة ( الرجن) سيت بدا :الاسم لان هذه الشورة كلها 
اعلان عام في ساحة الوجود الكبيرء واعلام بالآء الله 
الباهرة» ونعمه الكثيرة الظاهرة على العباد»ء التي لا 
يحصيها عد» آلاء الله في الكون» وآلاؤه في الخلق» والاؤه 
في الآخرة» وتمجيد الله جل وعلاء والشاء عليه على ما 
اس ع عاو ن بوكر" 

سورة (الجمعة) سميت بذلك الاسم» لأن الحور الذي 
تدور عليه السورة هو بيان أحکام (صلاة الجمعة) التي 
فرضها آله غل الزستتح ةي قفدت الومتين. الى السارغة 
لأداء الصلاة» وحرمت عليهم البيع وقت الأذان» ووقت 
الات ا وح .اح ف ا ال ع اة 
E O E I PET‏ 
كال ا 


سور ٥‏ ( الجن ) سسا بذلك الاسم» لان حور السورة يدور 


(۲۱( 
(rr) 


(+) 


(rs) 


نفس ا)صدر ج۲۴۴ ص1۹ . 


صفوة التفاسير» مصدر سابی » ج٤۲‏ ص۱۱۵ . 
في ظلال القران» مصدر سابق ج۲۷ ص٥٤:٤٠‏ وص ٠٤١٥۸‏ وصفوة التقاسبرء 
مصدر سابق › ج ۲۷ ص ۲۹۲ . 


صفوة التفاسیر» مصدر سابق» ج۲۸ ص۳۷۷. 


۲۵۸ 


(۳) 


(۲o( 


)۲٦( 


(v) 


حول الجن وما يتعلق بهم من أمور خاصة» بدءا من 
استاعهم للقران» الى دخوهم في الاان. كا تناولت السورة 
بعض الانباء العجيبة الخاصة بهم كاستراقهم للسمع » ورميهم 
بالشهب الحرقة » واطلاعهم على الأسرار الغيبية» الى غير 
ذلك من الأنباء المثيرة. وهذا الاسم نموذج للعنوان 


الشامل الذي ي وصح مصمون السورة وجوهرهاً. 
Yk * vk‏ 


أسماء سور تبرز أهم عنصر فيها باعتباره نادرا أو 
° با : 
(*) سورة (البقرة) سميت بذلك الاسم لقرينة ذكر قصة 


البقرة المذكورة فيها وحدها دون غيرها من السورء 
وعجيب الحكمة فيها". وقد ظهرت تلك المعجزة الباهرة 
في زمن موسی ال ل ج عن ي ٠‏ سرائیل 
ولم يعرفوا قاتله» فعرضوا الأمر على موی عله يعرف 
القاتل فاوحی الله تعالى اليه ان يأمرهم بذبح بقرة»› 
فان يضربوا ابت بجزء منهاء فيحبا باذن الله ويخبرهم عن 
القاتل وتكون برهانا على قدرة الله جل وعلا في احياء 
الحلن هد اوت ٠‏ رونك خضل لكالل رة ا 
جاءت في قوله تعالى : #واذ قال موسی لقومه ان الله پأمر ۴ 
ET TD KC ORE EN‏ 


نفس الإصدر السابق» ج۲۹٠‏ صا٦اه٥٤.‏ 

البرهان في علوم القرآنء مصدر سابق» ج١‏ ص١۲۷‏ وكذلك الاتقان في علوم 
القرآنء مصدر سابق» ج۷١‏ ص0۷. 

صفوة التفاسير» مصدر سابق » ج١‏ ص ٠١‏ وانظر في تفصيل قصة البقرة ومعجزة 
احياء الميت (صفوة التفاسير جا ص1٦‏ - ٦۷‏ وكذلك ختصر ابن كشبر ج١‏ 
ص٠۷)‏ وسيأتي الحديث عن نلك القصة مرة أخرى في موضعها من الفصل التالث 
بالباب الثالث . 


۲۳۵۹ 


أكون ن الاهلن..€ الى اخر :الات 
(سورة البقرة أية .)۷٤١ - “٦۷‏ 
(٭#) سورة (آال عمران) سميت بهذا الاسمء لورود ذكر قصة 
تلك الأسرة الفاضلة (آل عمران) والد مرم ام عيسى عليه 
اتلام وما جل فيها هن مظاهر.القذرة الألمية بولادة 
2 الكزل أا عن عا الا ٠:‏ رل هال وان 
الله اصطفى آدم ونوحا وآل ابراهم وآل عمران على 
العا لين ..4 (آال عمران ۳۳ - ١ه۵).‏ 
(*) سورة (المائدة) سميت با يخصهاء لورود ذكر المائدة فيها 
وحدها» حیث لم یرد ذكر المائدة في غيرها من السور. فقد 
طلب المحواريون من., عيسى عليه السلامء اية تدل على 
صدق نبوته» وتکون هم عيداء» وقصتها أعجب ما ذكر في 
السورة لاشتالها على أيات كثيرة » ولطف عظم من الله العلي 
الكبير". وفي ذلك يقول تعالى: اذ قال الحواريون يا 
عیسی بن مرم هل يستطیع ربك أن ينزل علينا مائدة من 
السماء ..% (سورة المائدة الأيات .)١١٠١ - ٠١١١‏ 
(*) سورة (الأنعام) سميت كذلك لورود ذكر الأنعام فيهاء 
وتفضعل. أعواها» ولان اكز اخكانها الوضكة لالات 
الشركين تقربا با الى أصنامهم مذكورة فيهاء» وان كان قد 
ورد لفظ الأنعام في غيرها من السورء الا أن التفصيل 
الوارد في هذه السورة لم يرد في غيرها"'. 

(۲۸) صفوة التفاسبر» مصدر ساق ج۳ ص۱۸۳. 

(۲۹( البرهان في علوم القرآن» مصدر سابق ج١‏ ص١٠۲۷‏ وكذلك الاتقان في علوم 
الفران» مصدر سابق» ج١‏ ص۷٥‏ وأيضا صفوة التفاسير مصدر سابق ج“ 
ص۳۲۵ . 

)۳٠(‏ نفس المصدر الأول السابق ص ۲۷١‏ والمصدر الثاني نفسهء والمصدر الثالك نفسه- 


1٠ 


(۳۹) 


(#*) 


سورة (الأعراف) سميست با مخصهاء لورود ذكر اسم 
الأعراف فيهاء» وهو سور مضروب بين الجنة والنار يحول 
بين أهلها» فقد تعرضت هذه السورة الكرية لمشهد من 
المشاهد الواقعة يوم القيامة. وهو مشهد الفرق الثلاثة وما 
يدور بينهم من محاورة ومناظرة: فرقة المؤمنين أصحاب 
الجنة» وفرقة الكافرين أصحاب النار» وفرقة ثالثة ل 
يتحدث عنها القرآن الكرم الا في هذه السورة وحدهاء 
وهي الفرقة الي سمت تات الأعراف» وسمیت 
السورة باسمها" وذلك في قوله تعالی: لوبینها حجاب 
وعلى الأعراف رجال يعرفون كلا بساهم ...) 

(سورة الأعراف الآیات .)٤١۹ - ٤٩1‏ 
سورة (يونس) سميت بذلك الاسم» لذكر قصة ني الله 
يونس فيها» وما تضمنته من العظة والعبرةء برفع العذاب 
عن قومه حین آمنوا بعد أن كاد يحل بهم البلاء والعذاب. 
وهذا من الخصائص التی خص الله بہا قوم يونس لصدق 
توبتهم وايانهم .. فبالرغم من أن تلك القصة لم تتجاوز 
اشارة سريعة في قوله تعالى: «فلولا كانت قرية أمنت 
فنفعها ایانپا الا قوم يونس لا آمنوا كشفنا عنهم عذاب 
الخزي في الحياة الدنيا ومتعناهم الى حين) (سورة يونس 
الآية ۹۸) الا أا مع هذا هي المثل الوحيد البارز للقوم 


ح۷ ص ۳۷۷ وانظر سورة الأنعام الآیات من ۱۳۹٣‏ حتی ٠۳۹‏ والآيات من ١٤١‏ 
حتى ٠١١‏ وهي التي ورد فيها ذكر الأنعام وأحكامها وأحواها. 

صفوة القاسر» مصدر سابق» ج ۸ ص٤٤:٤‏ - ۵٣ء‏ وقد روی ابن جریر عن 
حذيمة أنه سئل عن أصحاب الأعراف فقال: هم قوم استوت حسناتم وسيئاتهم 
فقعدت بہم سیئاتہم عص دحول الجنة ء وتخلفت بهم حسناتهم عن دخول النار وتوقفوا 
هىالك على السور حق بفضي الته فیهم . 


۲711 


(*) 


الذين يتداركون أنفسهم قبل مباغتة العذاب هم » فيشوبون 
الى 9 وف الوقت سعةء وهم وحدهم ف تاریخ الد عوات 
الذين آمنوا جملة بعد تكذيب » فكشف عنهم العذاب الذي 
أوعدهم به رسومم قبل وقوعه بهم » کا هي سنة الله في 
الكذبين المصرين"". وقد سميت السورة بذلك لأن قصة 
يونس عليه السلام وقومه أبرز ما فيها» وهي قصة عجيبة 
وغريبة في وقت معاً.. 

سورة (هود) سميت باسم ني الله هود عليه السلامء تخليدا 
جهوده الكرية في الدعوة الى الله وأشار الى ذلك قوله 
تعالی : #والى عاد أخاهم هودا ...4 (سورة هود الايات 
٠ه‏ - )٦١‏ فقد أرسله الله تعالى الى قوم (عاد) العتاة 
امتجبرين الذين اغتروا بقوة أجسامهم » وقالوا من أشد منا 
قوة؟ فأهلكهم الله بالريح الصرصر العاتية. وقد أسهبت 
الآيات في الحديث عنهم » بقصد العظة والعبرة للمتكبرين 
a‏ 

سورة (الرعد) سميت بذلك الاسم لتلك الظاهرة الكونية 
العجيبة التي تتجلى فيها قدرة الله وسلطانهء فالاء جعله 
الله سببا للحياة» وأنزله بقدرته من السحاب. وقد جمع الله 
في السحاب بين الرحة والعذاب» فهو يحمل المطرء ويجمل 
الصواعق. وني الماء الاحياء» وفي الصواعق الافناء» وجم 
النقيضين من العجائب » كا قال القائل: جع النقيضين من 


ٌ 


اسرار فدرنه. هيز | السحاب وبه مأء به ا , وقد جاء 


في ظلال القرآن» مصدر سابق» ج١١‏ ص ٠۷۵١۲‏ وكذلك صفوة التفاسير» مصدر 


سابق ج۱۱ ص۵۷۱. 


صفوة التفاسير » مصدر سابق > ج١١‏ صس. 
نفس المصدر السابق ج۳٠‏ ص۳٣۷.‏ 


۲1۲۳ 


ذكر الرعد في قوله تعالى: #ويسبح الرعد بحمده واللائكة 
من خيفته ويرسل الصواعق فیصیب ہا من يشاء وهم 
جادلون في الله وهو شديد الحال)» 
سؤر ة الر عد الاية ۳( 
(*) سورة (الاسراء) سميت بهذا الاسم لتلك المعجزة الباهرة 
العجيبة معجزة الاسراء التي خص اله تعالى با نبيه 
الكرم محمد عة » والتي كانت مظهرا من مظاهر التكر 
الالهي لاتم الأنبياء والمرسلين وآية باهرة تدل على قدرة 
الله جل وعلا في صنع العجائب والغرائبأ"". 
(*) سورة (الكهف) سميت بذلك لا فيها من المعجزة الربانية› 
في تلك القصة العجيبة الغريبة» قصة أصحاب الكهف› 
وهي قصة التضحية بالنفس في سبيل العقيدة» وهم الفنية 
المؤمنون الذين خرجوا من بلادهم فرارا بدينهم» ولجأوا 
الى غار في الجبلء ثم مكثوا فيه نياما ثلاغائة وتسع سنين › 
ثم بعثهم الله بعد تلك المدة الطويلة'"". وفي ذلك يقول 
تعالى : ام حسبت أن اأصحاب الكهف والرقم كانوا من 
آیاتنا عجبا..) الى قوله تعالی: قل الله عل با لبثوا له 
غيب السماوات والأرض أبصر به وأسمع ماهم من دونه من 
ولي ولا يشرك في حکكمه أحداً) 
(سورة الکهف الاآیات .)۲١ - ٩‏ 
(*) سورة (مرييم) سميت بذلك الاسم لذكر قصة مرم فيها › 
وتخليدا لتلك المعجزة الباهرة في خلق انسان بلا أبء ثم 
(۴۵) نفس المصدر السابق ج۵٠‏ ص١١٠.‏ 
)۳١(‏ نفس الصدر السانق جه٠‏ ص١۸١‏ وانظر تمصيل القصة في موضعه بالفصل 


الثالت س الباب الثالت. 


1 


(*) 


انطاق الله للولید وهو طفل ق المهد» وما 
أحداث غرينة رافقت ميلاد عسي عليه السلام : 
لواذكر في الكتاب مري..» 
(سورة مري الآیات .)٣۳ - ۱٦‏ 
فيها أخبار الشعراء ء وذلك للرد على المشركين في زعمهم 
أن مدا له كان شاعراء وأن ما جاء به من قبيل الشعر. 
فرد الله عليهم ذلك الكذب والبهتان» وظهر ا لمق 
وبان““ بقوله تعالى: «والشعراء يتبعهم الغاوون. ألم تر 
آم في کل واد بهيمون. وام يقولون ما لا يفعلون) 
(سورة الشعراء الایات .)۲۲١ - ۲۲۶١‏ 
سورة (الروم) سميت كذلك لذكر تلك المعجزة الباهرة ف 
بداية السورة» والتي تدل على صدق أنباء القران العظمء 
«أل. غلبت الروم في أدنى الأرض وهم من بعد غلبهم 
سيغلبون في بضع سنين# فقد بدات السورة الكرية بالننبو 
عن حدث غيې هام خير عنه القرآن الكريم قبل 
ستقع قريبا بينه). وقد حدث كا أخبر عه القرآن وبذلك 


(۳v) 


(۳۸) 


نفس ا)إصدر السايق ج١۱٠‏ ص١٠٠‏ وانظر تفصيل القصة في موضعه بالفصل 
الثالث من الباب الثالك. 

نفس المصدر السابق ج۱۹ ص٤۳۷‏ وجدير بالذكر أن الشعر باب من الكلام 
حسنه جسن » وقيحه قبیح . ونما دم انله تعالٰی الشعر )ا فيه سن المغالاة والافراط 
في المديح أو المجاءء ومجاوزة حد القصد فيه.. وربا رفعوا شخصا الى الأوج ثم 
اذا غضبوا عليه أنزلوه الى الحضيض» وهذا مشاهد ملموس في أكثر الشعراء الا 
من استشناهم أنه عر وجل . 


۲4 


تحققت النبوءة وذلك من أظهر الدلائل على صدق 
مد عه » فا جاء به من الوحي“. 

سورة (لقان) سميت بذلك الاسم » لاشتاها على قصة لقان 
الحكم التي تضمنت فضيلة الحكمة وسر معرفة الله تعالى» 
وصفاته» وذم الشرك. والأمر بمكارم الأخلاق» والنهى عن 
القبائح والمنكرات وما تضمنته كذلك من الوصايا 
الئمينةء الى اة الله اء وكانت من الحكمة 
IT‏ 

سورة (سباً) سميت بذلك الاسم » لأن الله تعالى ذكر فيها 
قصة سباً وهم ملوك اليمن» وهي أبرز ما في السورة.. وقد 
کان اهل سا في نعمة ورخاء» وسرور وهناءء» وكانت 
مساكنهم حدائق وجنات » فلا كفروا النعمة دمرهم الله 
بالسيل العرم» وجعلهم عبرة لمن يعتبر“. 


kK XK 


(۳۹) 


(۰) 
(4۱( 


نمس اإصدر السانق ج١۲‏ ص١۷٤‏ - ٤۷١‏ وقد قال المسرون في هذا الثأن أنه 
کانت بین فارس والووم خرب + فعليت فارين اروم فلح ذلك رسول اله ب › 
واضضانه) فش ذلك علبهم . ٠‏ وفرج المشركون تذلك لان أهل فارس کانوا جوسا» 
ولم يكن همم كتاب» والروم أصحاب كاب» فقال المشركون لأصحاب رسول 
الله تة : ان أهل كتاب» والروم أهل كتاب» ونحن أميون» وقد ظهر احواسنا من 
هل فارس على اخوانک الروم» فلنظهرن عليكم. فقال أبو بكر: لا بقر الله 


ا 


فأنزل الله وهم من بعد غلبهم سیغلبون في بضع سنیں) وقد النفى 


الجيشان في السنة السابعة س الحرب وغلبت الروم فارس» وهزمتهم ففرح المسلمون 


بدلك . 


صفوة التفاسير» مصدر سابی» ج١۲‏ ص۸1٤‏ . 
نفس المصدر السابق ج۲۲ ص۳٤ه.‏ 


۲10۵ 


ثانيا: ناذج لعناوين من الآيات أو أجزائها: 
ونقدم فيا يلي لاف سم الاباك :القرانية واجرانم بهن 
الآيات تصلح لكي تكون فاو هات او مك جن اها 
عناوين مناسبة لموضوعات أو مقالات صحفية دينية وغير 
دينية.. وسنقدم تلك المعالم القرآنية دون أي تعليق عليهاء 
علا بأن أغلب آيات القرآن الكرم » يكن للصحفي البارع أن 
يستفيد منها في الوصول الى كتابة عناوين جذابة لادته 
الصحفية حتى تأت متميزة عن العناوين التي يقدمها غيره... 
وسنسير في هذه الآيات وفقا لتسلسلها في السورة الواحدة 
وترتيب السورة نفسها في المصحف الشريف» ليصبح من 
اليسير الرجوع اليها في مكانها من المصحف عند الحاجة.. 
- خم الله على قلوبهم وعلى سمعهم وعلى أبصارهم 
غشاوة4 LEN OS) Sea‏ 
- وما يخدعون الا أنفسهم» .... (سورة البقرة الآية )٩‏ 
- ولا تلبسوا الحق بالباطل» .. (سورة البقرة الآية )٤۲‏ 
- «أتأمرون الناس بالبر وتنسون أنفسك) eT‏ 
وة اة اا (E‏ 
- #واستعينوا بالصبر ...4 ES CE LIO) a‏ 
- لولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع 
ملتھہ) Fe CANN Se‏ 
- #(صبغة الله ومن أحسن من الله صبغة) 
(سورة البقرة الاية ۱۳۸) 


- انا لله وانا اليه راجعون)» (سورة البقرة الأآية )٠۵٠١‏ 


۲7171 


- #كتب عليك القصاص في القتلى) a‏ 
(سورة البقرة الاية )٠۷۸‏ 
ولک ف القصاص حياة...# (سورة البقرة الاأية ۱۷۹) 


- یا آها الذين آمنوا كتب علي الصيام» e‏ 
(سورة البقرة الاآية )١۸۳‏ 
- وقاتلوا في سبيل الله...) .. (سورة البقرة الآية )٠١۹۰‏ 


- والفتنة أشد من القتل..) .(سورة البقرة الآية )٠۹۱‏ 
- (وأنفقوا في سبيل الله..)» ..(سورة البقرة الأية )٠١۹٠١‏ 
- (.. وهو ألد الخصامي ٠...‏ (سورة البقرة الآية )٠٠١‏ 


E EN NG al U 
)٠١٠٠ سورة اليقرة الاأية‎ ( 


- آلا ان نصر الله قريب . .(سورة البقرة الاية (r14‏ 
- والفتنة أكبر من القتل) .. (سورة البقرة الاأية )۲١۷‏ 
- من ذا الذي بقرض الله قرضا حسنا..4 a‏ 


(سورة البقرة الاية )۲٤۵١‏ 
- ۴3 من فئة قليلة غلبت فثة كثيرة باذن الله E‏ 


(سورة البقرة الاية ۲4۹) 
- ربنا آفرغ علينا صبرا وثبت أقدامنا وأنصرنا..)... 


(سورة البقرة الاأية )٠۵۸‏ 


- فبهت الذي كفر ..4 (سورة النقرة الابة ۸ة ) 
- لليحق الله الربا ويربي الصدقات» 

(سورة البقرة الاية )۲۷١‏ 
#فاذنوا جرب من ايله ورسوله4 TEE‏ 

(سورة البقرة الاية ۲۷۹) 
- ل تلبسون الحق بالباطل) o‏ 
- #قل ان الهدی هدی اش..4 e‏ 

(سورة أل عمران الاية )۷۳١‏ 


- ويقولون على الله الكذب وهم يعلمون4‰ ا 

(سورة ال عمران الاية ه۷) 
- ولل على الناس حج البيت» E‏ 

(سورة أل عمران الاآية ۹۷) 

- #واعتصموا بحبل الله جيعا ولا تفرقوا4 e‏ 

(سورة ال عمران الاأية )١١۴۳‏ 
- ولا تتخذوا بطانة من دونك4 

(سورة ال عمران الأية )١١۸‏ 
- قل موتوا بغیظک) سور ال هران الا 0 ) 
- لهذا بيان للناس..) ...(سورة آل عمران الاآية )١١۸‏ 
- ولا تېنوا ولا تحزنوا وأنع الأعلون e‏ 

(سورة أل عمران الاَية )٠١۹‏ 
- لوتلك الأيام نداوها بين الناس..) e‏ 


(سورة أل عمران الاية )٠٤١‏ 


۲7۸ 


- #ان ینصر ک الله فلا غالب ل5 ..4 Rs‏ 

(سورة أل عمران الاية )٠٠٦١‏ 
- #أحباء ع بو وون ( سور ال یران ا 0۹15 
- لكل نفس ذائقة اموت (سورة آل عمران الاية ۱۸۵) 
- [.. اصبروا وصاابروا ورابطوا واتقوا الله ..) 


(سورة ال عفر ان الات )۴:١‏ 


- #الر جال قوامون على النساء ..4 NT‏ 

(سورة النساء الأية )۳١٤١‏ 
ا ولو کنتم في بروج مشيدة RE Ra‏ 

(سورة النساء الاية ۷۹) 
سے والله یکتب طا يبيتون‰ lene‏ (سورة الاد الاية ۸۱( 


- #لوتعاونوا على البر والتقوى# ..(سورة المائدة الاية )١‏ 
- ومن يتوم منك فانه منهم)» ..(سورة المائدة الآية ١ه)‏ 
- لوجعل منهم القردة والخنازير وعبدالطاغوت» 


(سورة المائدة الاية )٦٠‏ 


- #عفا الله عا سلف ..4 (سشورة المائدة الاية ۹6) 
- .. حتى يلج الجمل في سم الخياط 4 a‏ 

(سورة الأعراف الاية )٤٠١‏ 
- ولا تفسدوا في الأرض بعد اصلاحها) ee‏ 

(سورة الأعراف الآية ١ه)‏ 
- .. والذي خبث لا يخرج الا نكدا) ا 


(سورة الأعراف الاية ۵0۸( 


#ولا تقعدوا بکل صراط توعدون وتصدون عن سبیل 
- زو 


(سورة الأعراف الاأية 


e CULES 
ربنا افتح بیننا وبين قو‎ - 


(۸٦ 


(۸۹ 


- فوأعدوا هم ما استطعتم من قوة ومن رباط الخيل» 


- [الآن حصحص الحق) 
- طوفوق کل ذي عام علم) 


(سوزة الانقال ال 


...... (سورة يوسف الاية 


(1٠ 


(سورة التوبة الآية )٠٠٠١‏ 


(0١ 


NS) 


- قل هل يستوي الأعمى والبصير4 


3فأما الزبد فيذهب جفاء 


- لسلام علیک با صبرع) 


(سورة الرعد الاية 
4% ور الرعد الاية 


كود ا(شورة ال غت الا 


- قل کفی باله شهيدا بيني وبینک) 


(سورة الرعد الاية 


- #ويثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت4 n‏ 


- «وسکنتم في مسان الذين 


(سورة ابراهم الاآية 
ظلموا#» SS‏ 
(سورة ابراهے الاية 


- 3... وتبین لک کیف فعلنا بہم 4 i‏ 


TY. 


(سورة ابراهيم الاية 


ور ة ابرا هم الا به 


(۱٦ 


(14۷ 


(r4 


(<۵ 


(sv 


- هذا بلاغ للناس ولينذروا به) e‏ 


(سورة ابراه الاية ٣ه)‏ 


- ان اله يأمر بالعدل والاحسان# a‏ 

(سورة النحل الاية )۹١‏ 
- وأوفوا بعهد الله اذا عاهدعم) E‏ 

(سورة النحل الاأية )۹١‏ 
- «أدع الى سبيل ربك بالحكمة) E.‏ 


(سورة النحل الاية ه٠٠)‏ 
- «(وجادهم بالق هي أحسن) ..(سورة النحل الآية )٠٠٠١‏ 


- #.. كفى بنفسك اليوم عليك حسيبا) E‏ 

(خورة الانر اي الا 
واوا الفید ان الهف کان سكلا a‏ 

(سورة الاسراء الاية )۳٤١‏ 
- لوقل جاء الحق وزهق الباطل) e‏ 

(سورة الاسراء الاية )۸١‏ 
- #کل يعمل على شاکلته4 (RENE o‏ 


- #والسلام على من اتبع المدىي ... (سورة طه الآية )٤١‏ 
- ويلك لا تفتروا على الله كذبا» ....(سورة طه الآية )٦١‏ 


- لان في ذلك لآيات لأولي النهمى) E‏ 
(سورة طله الاية 1۲۸( 
- #بل نقذف بالحق على الباطل فيدمغه# e‏ 


(سوزة الاتاء الأية (١۸‏ 


۲۷۱١ 


- لوربنا الرحن المستعان على ما تصفون» e‏ 
(سورة الأنتات الاية 11۲( 


- إوأذن ف الناس بالحجح) ...... (سورة الحج الاية ۲۷) 
- ان الله یدافع عن الذين آمنوا..4 e‏ 


(سورة اج الاية٠۳۸)‏ 
- #وجاهدوا في الله حق جهاده..) E‏ 
(سورة احج الاية ۷۸( 
- #ان هم الا كالأنعام بل هم أضل) - 
(سورة الفرقان الاية )٤٤‏ 
- إوسيعام الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون) 
(سورة الشعراء الاأية ۲۲۷) 
- ام فة اوا بر مم وزدناهم هدی# A‏ 
(شورة الكهف الاية ۱۳( 
- (فخرج على قومه في زينته@» (سورة القصص الاية ۷۹) 
س # فخسفنا به وبداره الأرض (سورة القصص الاية ۸1( 
وکل نفس ذائقه الوت a‏ (سورة العنکبوت الاية 0¥( 
- لويومئذ يفرح المؤمنون) (سورة الروم الآية )٤‏ 
- وعد الله لا جلف الله وعده) ...(سورة الروم الآية )١‏ 
- #فاصبر ان و عك الله حى و الروم الاأية٠٦٠)‏ 
#وان جند نا هم المنصورون ET‏ 
(سورة الصافات الاية )١۷۳‏ 


YT 


- لفساء صباح المنذرين) ....(سورة الصافات الآية )١۷۷‏ 
- قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون) 
(سورة الزمر الآية ۹) 
- قال فرعون ما اريك الا ما أرى) e‏ 
(سورة غافر الآية )٠۹‏ 
- .. وما أهديك الا سبيل الرشاد) a‏ 
(سورة غافر الایة ۲۹) 
- #.. وأفوض أمري الى الله) ...(سورة غافر الآية )٤٤‏ 
- #فاستخف قومه فأطاعوه...4 o‏ 
(سورة الز خرف الاية 04( 
5 #أولئك حزب الله الا ان حزب الله هم المفلحون» 
(سورة الجادلة الأية )۲٣‏ 
- ويؤثرون على أنفسهه ...4 و( قوز اشر الاية ۹( 
- %... تحسبهم جميعا وقلومم شی 4 RÊ‏ 
(سورة الحشر الاية 14( 
- #ختامه مسك..4 CO NLT) es‏ 
- لفذكر انما أنت مذكر» (سورة الغاشية الآية )۴١‏ 
ET‏ ن اا كق اة 
وكلها كا رأينا تصلح لأن تكون نصوصا لعناوين مناسبة تماما 
لش المتاسباتة والراقف ,والاخدات ية ٠‏ أو اة أو 
اقتصادية واجتاعية أو علمية الى غير ذلك.. كا يكن أيضا 
ان تكون بثابة معام يستقي منها الصحفي فكرة عنوانهء 


YY 


ثالثا : 


(١( 


فيصيغ عنوانا بعضه من الآية وبعضه الآخر من أسلوبه 
الاص» أو أن بكون كله هن أسلوبه الذئ يحمل فكرة الاية 
نفسها أو جزء منها.. وحتى نكون عمليين» وتأييدا لما ذهبنا 
اليه نقدم فيا يلي ناذج لعناوين نشرت بالفعل في صحف 
ومجلات منوعة.. 
عناوين نشرت بالصحف وامجلات مستمدة من 
الآيات القرآنية: 

ونوضح ا غاذج العناوين التي نشرت بالصحف والجلات 
ف هذا الصدد كثبرة جدا تطالعنا بها الصحف وامجلات بين 
الحين والحين.. وقد اخترنا بعض الناذج من الصحف 
والمحلات المتاحة لناء لتكون مؤشرا يوضح امكان الاستفادة 
من آيات الكتاب الكريم في صياغة عناوين مناسبة للادة 
الصحفية.. وسنقدم تلك الناذج مصنفة على أربعة أنواع: 
عناوين عبارة عن نصوص لايات قرانية كاملة.. وعناوين 
عبارة عن أجزاء من ايات قرانية.. وعناوين استخدم في 
صياغتها جزء من أية قرانية مع جزء آخر من صياغة 
الكاتب وبأسلوبه.. وعناوين تم استقاء فكرتها من معنى آية 
قرآنية وتم صياغتها بأسلوب الكاتب وذلك على النحو التالي: 
عناوين عبارة عن نصوص لأيات قرآنية كاملة: 

«وأن المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحدا) 

(سورة الجن الاية .)٠۸‏ 

انما يعمر مساجد الله من آمن بالله واليوم الآخر وأقام 

الصلاة وآتى الزكاة ولم يجش الا الله فسى أولئك أن 

يكونوا من المهشدين» (وزة, التونة الا چ 


VE 


(sr) 
(4) 
(s٤) 
(:0( 


الأيتان كانتا عبارة عن عنوانين لموضوع في (بجلة 
الازهر ٠‏ ) ول رعا اله والدون اام الاف اء ن 
في حياة المسلمين الروحية» والسياسية والاجتاعية» على 
عكس ما يظن الكثيرون أن دور المساجد مقصور على أداء 
الصلوات فيها فقط . 
وما خلقت الجن والانس الا ليعبمدون) 
(سورة الذاريات الآية ١ه).‏ 
.عنوان لموضوع في (مجلة الأزهر““) حول كلمة الخلق 
والعبادة في ضوء القران الكريم. 
لان الذين يجخشون ربمم بالغيب همم مغفرة وأجر كير 
(سورة الملك الاية .)١١‏ 
عنوان لموضوع في (مجلة الأزهرأ“) حول الايان 
بالغيب .. وهذا العنوان كان ضمن عناوين أخرى في 
اللوضوع من غير أيات القران الكريم. 
ل[ولقد نصر؟ الله ببدر وأنتعم أذلة فاتقوا الله لعلك 
تشکرون# (سورة ال عمران الاأية )١۲۳‏ 
عنوان لموضوع في (مجلة الأزهر“) بناسبة ذكرى 
غزوة بدر الكبرى. 
لولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء عند 
r)‏ يرزقون» (سورة آل عمران الاية )٠٦۹‏ 
الصادر في جادی الأولی ۱٤۰۲‏ هھ (فبرایر ٠۱۹۸۲‏ م) ص1۹۳ . 
الصادر في جادی الآخرة ۰۲٤۱ھ‏ (مارس ۱۹۸۲ م) ص۸۲۳. 


الصادر ف ر حب ٤۰ ٣‏ شے (مايو 1۹۸۲ م( ص۱۰۱۷ . 
الصادر في رمضان ۱٤۰۲‏ هھ (یولیه ۱۹۸۲ م) ص١۳١٠‏ . 


Y0 


عنوان لموضوع في (مجلة الدعوة"“) المصرية حول 
التأسى برسول الله له »> والصحابة والتابعين » من أوذوا في 
م ا و و و ن E‏ 
أعناقهم ليقولوا كلمة الكفرء فقالوا: لا اله الا الله. 
هذا بيان للناس وهدى وموعظة للمتقين4 

(سورة ال عمران الاية )٠۳۸‏ 

عنوان لموضوع في (مجلة الرسالة""“) المصرية» حول ما 
يقاسيه العالم من ألوان الشرورء والمفاسدء والاآلام» 
والمتاعب لانسياق الناس في حياتهم مع نظم وضعها 
الأنسان وانكها .عليه النيرات وار عات فمن از ال 
فاشية » الى شيوعية» الى رأسمالية» الى ديقراطية» الى 
اراك ال غير .ذلك ى الوانه ها ازل اله ا م 
سلطان. ومن شأن هذا أن يفضي بالعالم الى هذا الشر 
المتعاظم .. وأكد الوضوع أن طريق الخلاص يتمثل ف 
اتباع هدي الاسلام » دين الله الذي ارتضاه لعباده ينظمون 
به حياتهم » ويخرجهم من الظلات الى النور.. 
اذا جاء نصر الله والفتح)» (سورة النصر الآية )١‏ 

عنوان لموضوع في (مجلة الرسالة“) تحدث فيه الكاتب 
عن دور الاستعار في تمزيق الوطن الاسلامي » الى دويلات 
حمل الطابع القومي اهزيلء وما كان يجخرج من بغاث 
هزيل » للتحذير من دعوة الاسلام» ومن راية الاسلام. 


(4٦) 
(ev) 


(4۸) 


العدد الصادر ف حرم ۱۳۹۹ هھ (سضار 1۹۷۸ م( ص۱۸ . 
العدد الصادر في اول پنایر ۱۹۵۱ م. 
العدد الصادر في ٥‏ ذي الحجهة ۱۳۷۰ھ (۲۵ سىتمبر 1۹0١‏ م) ص۱۷۷. 


۲۷٦ 


)۹ء( 
(0٥۰(‏ 
(۵۱( 


والشيوعية.. ثم تحدث الكاتب عن الصيحة القوية الى 
تجاوبت في جوانب العام الاسلامي في وسط هذا كله 
ندعو ای راية الا سلام» وتف بالو حدة الا سلامىة› وتنادي 
با حك الاسلامي. 
ان امك لواحد4 (سورة الصافات الاية )١‏ 

توان قال ف (علة الرهالة ) حول ضر تاك اة 
الكرية. 
#وفي نفس افلا تبصرون) 

(سورة الذاريات الاية (١‏ 

عنوان لكلمة قصيرة في (مجلة الجتمم) الكويتية 
حول تغذية الانسان بشی آنواع الاطة: ومنها اللحمء 
وتتساءل الكاتبة كيف أن المعدة التق هى من اللحمء 
و تستطيع أن تضم اللحم » ولا تضم نفسها؟ . 
#ان الذين محبون أن تشيع الفاحشة في الذين آمنوا هم 
عذاب ألم في الدنيا والآخرة واله يعلم وأنتع لا تعلمون) 
ور الور ا 

عنوان في (جلة اتمم" ) الكويتية ضمن عناوين 
التربوية » وفيه يوضح الكاتب أن هذا الاتجاه الافسادي 
للترويح السياحي في الكويت الف لبديهيات اصول التربية 


العدد الصادر فی ٩‏ رمصان ۱۳۷۱ھ (۲ يونیه ٠۱۹۵۲‏ م) ص١ء٠.‏ 
العدد الصادر ف ۹ جادی الأخرة ۹ھ )۸ مايو ۹ م( ص ٤1٦‏ . 
العدد الصادر فی ۱٦‏ شعباں ۱۳۹۹ھ ٠۰(‏ پوليو ۱۹۷۹ م) ص١٠.‏ 


YVY 


(+) 


فى البلاد الحديثة المتحضرةء ولأصول التربية الاسلامية› 
أفحك الجاهلية يبغون؟ ومن أحسن من الله حكا لقوم 
يوقنون4 (سورة المائدة الاية ١ه٠).‏ 
عثوان حى صح ف( الح ) الكوة 
حول المناداة بتطیق الشريعة الا سلامية› ف کل مناحي 
الحياة» بمناسبة توجيهات امير الكويت» وولي عهده 
للف فة الاسلاسة: 
#علم الانسان ما لم يع (مورة اقرا الا و): 
عنوان لموضوع علمي في (مجلة الجتمم'") الكوينية 
حول قانون حفظ الادة والطاقة... الخ . 
عناوين عبارة عن أجزاء من آيات قرآنية: 
الا تنصر وه فقل دصر ہ الله . .4 
(سورة التوة الاب ): 
عنوان عبارة عن جزء من أية لموضوع نشر في (مججلة 
الأزهر“) بناسبة ذكرى المجرة النبوية الشريفة وما تجلى 
فيها من عناية الله تعالى ورعايته» للرسول عة » في كل 
خطوة من خطواته خلاضما . 
وة ال عنوان الات د 


(۵۲) العدد الصادر فی ۵ حرم ۱۳۹۹ هھ (۵ دیسمبر ٠۱۹۷۸‏ م) ص١١.‏ 
(۵۳) العدد الصادر فی ۱۷ حرم ۱۳۹۸ھ (۲۷ دیسمبر ۱۹۷۷ م) ص٣٠٤‏ . 
)۵٤(‏ العدد الصادر في حرم ۱٤۰۲‏ هھ (نوفمبر ۱۹۸۱ م) ص١٠‏ . 


TYA 


عنوان عبارة عن جزء من آية في (مجلة الأزهر*“) 
لوضوع حول معنى الآية الكاملة.. وأن للأيام مفاجآت 
وللزمن تقلبات › والفلك يدور بالناس» والدنيا دول. وتلک 
سنة الله في خلقهء وذلك شأن الدنياء ونظام الحياة.. 
شروق وغروب» وعبوس وابتسام» وضحك وبکاء » واقبال 
وادبار» والله يقلب الليل والنهار وكل أولئك هو الحياة 
الدنياء يتداوها الناس يوما بعد يوم» وفريقا بعد فريق. 
... کا بدا > تعودون» (سورة الأعراف الاآية ۲۹). 
عنوان عبارة عن جزء من أية قرانية لموضوع نشر في 
(جلة الأزهر"“) حول البعث والنشور» والايان بجياة 
احرف د اة الها 
لمن حرم زينة الله التي أخرج لعباده...4 
(سورة الأعراف الاآية .)٣٣‏ 
عنوان عبارة عن جزء من أية قرآنية لموضوع في (مبجلة 
الارف )جزل سي اك الا الاي ونيا اي 
الله تعالى للمؤمنين أن يأخذوا زينتهم من اللباس 
والرياش» ويتمتعوا بالطيبات من الطعام والشراب دون 
e‏ 
ۋا المؤمنون الذين اذا ذكر الله وجلت قلوہم) 
(سورة الأنفال الآية ۲). 


(0( 
(۵٦( 


(o۷) 


العدد الصادر في صفر ۱٤۰۲‏ هھ (نوفمیر ۱۹۸۱ م) ص٦۱۸‏ . 
العدد الصادر ف صفر ١٤۰١١۲‏ هھ (نوفمبر ۱ م( ص ۲٤۲‏ , 


العدد الصادر ف جمادي الآخرة ۳ هھ (مارس 1۹۸۲ م( ص ۷۹۲ . 


۲۷۹ 


عنوان عبارة عن م را لوضوع في (جلة 
الأزد““) حول الايان الحق ودلائله في المؤمنين به.. 
- } من فئة قليلة...4 (سورة البقرة الآية .)۲۶٠۹‏ 
عنوان عبارة عن جزء من الاآية الكرية لموضوع في 
(مجلة الأزهر"“) حول (دار ابن لقان) التاريخية في مدينة 
المنصورة بمصر »› التي أغتقل. فا لويش التاسع ملك فرنسا. 
بعد هزممته اة يوم ۸ ابريل ١٠٠٠م‏ في المعركة 
الفاصلة مع جيش السلمين عند فارسكور خلال الحروب 
الصليبية المشهورة.. 
- وقل الحقق من ربك..)» (سورة الکهف الایة ۲۹). 
عنوان عبارة عن جزء من آية كرية لقال للاأستاذ عمر 
التلمساني في (مجلة الدعوة'") المصرية يرد فيه على الرئيس 
المري أنور السادات - حينئذ - الذي قال ان النوع 
الجديد من الاخوان المسلمين يطلق عليه اسم المنظات 
الأنلاسة وعاد الات ت باشعضب المدبة.. 
Bp -‏ .. تعالوا الى كلمة سواء..4(سورة أل عمران الاأية .)٦٤‏ 
عنوان عبارة عن جزء من آية كرية لموضوع في (بجلة 
الدعوة") الصرية» حول وضع العراقيل والصعوبات أمام 
الدعوة الاسلامية » ومقاومتها على مستوى العام كلهء بينا 
تفتح الأبواب المغلقة أمام الأفكار المستوردة» والمبادىء 


(0۸) العدد الصادر فی رجب ۰۲٤۱ھ‏ (مایو ۱۹۸۲ م) ص۹۷۰. 
(۵۹) العدد الصادر في شوال ۱٤۰۲‏ هھ (یولیه ۱۹۸۲۳ م) ص۲١٤٠‏ . 
)٦٠(‏ العدد الصادر فی شعبان ۰۰٤۱ھ‏ (يونیو ۱۹۸۰ م) ص۵. 
)1١(‏ نفس العدد السابتق ص۲۳ . 


TA» 


المنحرفة» والدعوات الهمدامة» وكل غريب خبيث»› ويعطى 
له الأموال» وكل الامكانيات التي تساعده على المدم 
والتدمير في العام الاسلامي. 


- جمد رسول الله والذين معه..) (سورة الفتح الاية .)٠۲۹‏ 
عنوان عبارة عن جزء من آية لوضوع في (مجلة 
الب © الف سن كات اعا رتد يرل 
اله ا من (هرقل) قيصر الروم» و(لامارتين) شاعر 
فرنسا المشهور» و(برناردشو) الكاتب البريطاني المعروف› 
و(جوته) فيلسوف الانياء» و(ول ديورانت) في كتابه قصة 
الحضارة. 
- .. ويتفكرون فى خلق الساوات والأرض..) 
سور ال عفرآن الابة 00 
عنوان عبارة عن جزء من أية قرآنية لموضوع في (مجلة 
الدعوة") الممرية تعرض فيه الكاتب لبعض ما ورد في 
القرآن الكريم» من ايات تحض الناس على التفكر والتدبر 
في خلق الله وتحثهم على السعي من أجل العلمء واختراق 
افاق الكون دراسة ويجحتا. 
- للقد كان لك في رسول الله أسوة حسنة) 
( ور ة الا جرا الا 
عنوان عبارة عن جزء من أاية قرآنية» لوضوع في 


(مجلة الدعوة“) الممرية حول أدب الجالس» والحض على 


(1۲) العدد الصادر فی شعبان ۱۳۹۹ھ (اغسطس ۱۹۷٩‏ م) ص۳۹. 
(1۳) نفس العدد السابق من نبلة الدعوة ص٤٦‏ . 
)٦٤(‏ العدد الصادر في شوال ۱۳۹۹ھ (اکتوبر ۱۹۷٦۹‏ ء) ص۱۳ . 


۲۸۱ 


التأسي بأدب الجلس عند رسول الله عه مع جلسائه. 
... ذلك بأنم قالوا انما البيع مثل الربا..) 
(سورةالبقرة الاية ۱۹۷). 
عنوان عبارة عن جزء من آية قرانية لموضوع في (مجلة 
الدعوة) المصرية حول الربا وآثاره السيئة على الاقتصاد 
#ومكروا ومكر الله...)» (سورة آل عمران الأية ٤ه).‏ 
عنوان عبارة عن جزء من آية قرآنية لكلمة في (مجلة 
العا © لمر ف الات عل ال 
الصرية» اخلافها للوعود التى قطعتها على نفسها باعطاء 
الا رش طا ن وها لاا جه وخاضة ماواد اة 
الأزهر بنظرائهم من أساتذة المعارف. 
$... يوادون من حاد الله . . .4 
(سورة الجادلة الاية ۲+؟). 
عنوان عبارة عن جزء من أية لخبر صغير على عمود في 
(مجلة الجتمم") الكويتية» أعرب فيه عيزرا وايزمان 
وزير دفاع العدو عن أمله أن يقوم الكثير من المواطنين 
« الاسرائيليين » بزيارة مصر › لی جو من الود بين 
ا 
#فاستخف قومه فأطاعوه. .4 
(سورة الزخرف الاأية ١٤ه).‏ 


(10) 
(11) 
(1v) 


ن اة :التاق ا له اة ال 
العدد الصادر في ۲۷ ربيع الأخر ۰ھ (ه فبرایر ۱۹۵۱ م) ص۱۵۳ . 
العدد الصادر في ٠‏ جمادى الأولى ۹ھ (۳ ابریل ۱۹۷۹ م) ص۲۷ . 


YAY 


(1۸( 
(14) 


(۷۰) 


عنوان عبارة عن جزء من أية قرانية لموضوع في (مجلة 
الجتممأ") الكويتية يدور حول السوء من استخفاف بعض 
الحكام بشعوبهم وخداعهم والتغرير بهم .. والأسواً من ذلك 
ان تحب الجاهبر الغفيرة من الشعب هذا الاستخفاف 
دون نحکم عقلها وضمبرها.. 
$8 ... ان کرم عند الله اتقا؟...) 
(سورة الحجرات الاآية .)١۳‏ 
عنوان عبارة عن جزء من الاية الكرية لموضوع في 
(مجلة الجتمم'"") الكويتية ضمن عناوين أخرى ألقى فيه 
الأضواء الاسلامية التق تكشف زيف مصطلح القومية 
العربية الذي عرف وانتشر منذ القرن الماضي على أيدي 
نصارى وقلة من المسلمين زرعهم الصليبيون في بلادنا 
الاسلامية ليفرقونا شيعا وأحزابا متناحرة. 
# الله .. 5 تأ خذه نه ولا نوم 
(سورة البقرة الأية .)٠۲٠۲۵‏ 
عنوان عباأارة عن جزءِ من أاية الكرسي » لكلمة 
منشورة في (مجلة الجتمع'") الكويتية تدور حول موضوع 
وله على الناس حج البيت ...4 
(سورة آل عمران الاأية ۹۷). 


العدد الصادر في ۳ رجب ۱۳۹۹ هھ (۲۹ مایو ۱۹۷۹ م) ص۱۹٠.‏ 
العدد الصادر فی ۱۷ رجب ۱۳۹۹ هھ (۱۲ یونیو ۱۹۷۹ م) ص۲۹ . 
العدد الصادر فی ۳ شعبان ۱۳۹۹ هھ ۲٣(‏ یونیو ۱۹۷۹ م) صه٤.‏ 


TAY 


عنوان عبارة عن جزء من آية قرانية لموضوع في (مجلة 
الجتمم"“) الكويتية » عن الحج بناسبة موسم الحج. 
لمن المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه فمنهم من 
قضى نحبه...» (سورة الأحزاب الآية .)٠۲۳‏ 
عنوان عبارة عن جزء من الاية القرآنية الكرية 
لوضوع نشر في (مجلة الجتمم"") الكويتية» حول وفاة 
E E‏ الاسلامي اتو الأغلل المودودي يوم 
٠۰‏ هه وجهاده في سبيل الدعوة الاسلامية. 
(... وما تخفي صدورهم أكبر....) 
ور :ال هران الا 0 
عنوان عبارة عن جزء من الاآية القرانية الكرية 
لوضوع في (مجلة المجتمم"") الكويتية » حول سعي الأ قباط 
في مصرء الى هدم الشخصية الاسلامية» والدعوة الى 
الوثنية» والفرعونية. بيا المسلمون ملتزمون بالقاعدة 
الشرعية لا اكراه في الدين )فلم يسيئوا لغيرهم .. وصارت 
الكنائس أوكارا لتخزين السلاح ومراكز تخطيط للسيطرة 
القبطية في مصر. 
9... ألا في الفتنة سقطوا...) 
(سورة. التوبة الاَية .)٠۹‏ 


عنوان عبارة عن جزء من أية قرآنية لموضوع في (مجلة 


(۷۱) 
(v+) 
(vr) 


العدد الصادر في ٨‏ ذي الحجة ۱۳۹۹ هھ ٩(‏ نوفمیر ۱۹۷۹ م) صض١١.‏ 
نفس العدد السابق من المجتمع الكويتية. 
العدد الصادر في ۵ رجب ١۰٤۱ھ‏ (۲۰ مایو ۱۹۸۰ م) ص٤۲.‏ 


YAT 


(۷:) 
(vo) 
(۷٦) 
(v۷) 


الجتمع") الكويتية حول النفاق والمنافقين في الاضي 
والحاضر› ودنسه اللسلمين لضرورة ادراك هذا الخطر 
والعمل على احباطه. 
# هذا بلاغ للناس....4 (سورة ابراهم الأية 0۳(. 
عنوان عبارة عن جزء من آية قرانية لعمود في (مجلة 
امجتمم") الكويتية» لشرح معنى الآية الكاملة.. 
لإليشهدوا منافع مم ویذكروا اسم الله في ايام معلومات ...) 
(سورة الحج الاية ۲۸). 
عنوان عبارة عن جزء من الاية الكرية لوضوع في 
(مجلة ا عن احج اة موسم احج .. وهده 
المجلة كانت تصدر في جنيف باللغة العربية.. 
ا 
عنوان عبارة عن جزء من الاية الكرية» لوضوع قي 
(علة السلموة ) تف وق ااال الد ى الا 
جلة المسلمون 0) تضمن وقائع أغتي ڀد حسن ال 
عليه رضوان الله » لحظة بلحظة حيث أطلق عليه الرصاص 
أمام المركز العام لدار الشبان المسلمين في القاهرة في 
الساعة الثامنة من مساء الست ١۲‏ فبراير 4 م ووفاته 
ف الساعة الثانية عر ة وال لنصف بعد تلصف الليل ء ول 
يعم أهله بالحادث الا بعد الثامنة صباحا في اليوم التاليء 
وتشييع جنازته خفية بعد منع المسلمين من الاشتراك فيها 
بالقَوة الطاغة الغاشة: 
الصادر ف ۵ حرم ۱۳۹۹ هھ (۲۵ دیسمبر ۱۹۷۸ م) ص۳۱. 
الصادر في ۲ ربيع اول ۱۳۹۹ھ (۳۰ ینابر ۱۹۷۹ م) صا۱٤.‏ 
ف 


الصادر فى ذي القعدة ۱۳۸۲ هھ (اہریل ۱۹۱٤‏ م). 
الصادر ف شوال ٤‏ هھ (فبرایر ۱۹٦۹۵‏ م). 


TAO 


.. ولا جدال في الحج¢ (سورة النقرة الابة .)١۹۷‏ 
عنوان عبارة عن جزء من الاآية الكرية لموضوع 
منشور في (جريدة الأهرام""") المصرية» بناسبة قرب 
أداء فريضة الحج »› وفيه كد كاتبه أنه لا يجوز للحاج أن 
يدعو لغير الله في البلد الحرامء أو يتعصب جنس أو وطن 


أو ماداق ة: وان و حدة الأمة الاسلامية هي امرف 


الأعظم لفريضة الحج.. 


عناوين استخدم في صياغتها جزء من أية قرانية مع جزء 
(*) (الخمر وأخواتها رجس من عمل الشيطان). 


هذا عنوان لوضوع منشور ف (مجلة الأزهر"") دار 
جول حافت قل اچد الابام وة واولادە وۋھى سگران: 
زاك الكاتت غ ار وادرات ل اد 
والأفيون وأخواته) باعتبارها كلها أخوات في الشر والام 
والفساد» فهن يفسدن أحوال الناس وصحتهم وعقوهم.. 
وطالب بتشديد العقوبات على السكر وتعاطي الخدرات 
أكثر ما هو موجود حينئذ وواضح أن العنوان قد استخدم 
فيه الجزء الأول (الخمر وأخواتها) من صياغة الكاتب 
وبأسلوبه. أما باقي العنوان (رجس من عمل الشيطان) فهو 
جزء من الآية القرآنية الكرية يا أيها الذين آمنوا انا 
ار وال والانفاب واارلاع رجن فن عل 


(۷۸) 
(۷۹) 


ألعدد الصادر ف ۲٦‏ اغسطس A۳‏ ¢ ص ۱۳ . 
العدد الصادر في حرم ۱۳۸۰ھ = ۰٦۱۹م‏ ص۳٣‏ . 


A“ 


(۸۰) 
(۸۱) 


الشيطان فاجتنبوه لعل تفلحون4 
(سورة للمائدة الاية .4). 

وهذا عنوان اخر من نفس النوع.. 
- (وماذا عليهم لو منعوا الاختلاط في الجامعة).. لموضوع 
منشور في (مجلة الجتمم) الكويتية » حول الفساد الذي 
ينتج عن الاختلاط في الجامعة وآثاره السيئة.. والمطالبة 
بنعه والقضاء عليه» تطبيقا لشرع الله » ومبادىء الدين 
الاسلامي الحنيف.. وواضح أن الكاتب قد استخدم في 
الجزء الأول من العنوان (وماذا عليهم لو..) جزءا من 
الآية القرآنية الكرية # وماذا عليهم لو أمنوا بالله واليوم 
الآخر وأنفقوا ما رزقهم الله وكان الله بهم عليا» (سورة 
النساء الآأية ۳۹).. وكان باقي العنوان (.. منعوا 
الاختلاط في الجامعة) من أسلوب الكاتب وصياغته. وقد 
جاء العنوان في صياغة بارعة ويناسب الموضوع تاما 
وينطبتق على ما فيه تاما ويعبر عن المطلوب بصدق» دون 
خروج عن محتوى الموضوع. 
وهذا أيضا نوذج آخر من نفس النوع.. 
(كارتر يقول في البيت الأبيض: وان جنحوا للسلم فاجنح 
ا 

وهذا المنوان لموضوع منشور في (مجلة الجتمع") 
الكرتة : خی وکن الکاتے أن كارتر قد اسششهك تلف 
الآية ف الاحتفال الذي شهده البيت الأبيض عند توقيع 


العدد الصادر في ٦‏ جادى الأولى ۹ھ (۳ ابربل ۱۹۷۹ م) ص۱۸ . 
العدد ااصادر ف ١‏ رجی ۱۴۳۹۹ هھ (۱۹ ونيو ۹ م( ص ۲۰ . 


TAY 


الاتفاقية بين مصر واليهود وتساءل الكاتب: هل كان 
کارتر یفهم معنى الآية كا وردت في القرآن الكرم أم أنه 
نطقها كا ينطقها هؤلاء المسلمون دون وعى أو ادراك 
صحیح اا وال الات ان اک جاءت في 
سورد الأنقال. سنقها انات ( 86خ )0١‏ تاش موف 
الملسلمين من الكفار وتوكد دعوة المسلمين للجنوح ا 
السه في حالة جنوح العدو له في ظل جو من الاعداد 
و ا ا لکن لوان کان 
الكاتب قد استخدم في شقه الأول عبارة (كارتر يقول ف 
البيت الأبيض) وهي من صياغته.. أما الشق الثاني أو 
باقي العنوان فهو (وان جنحوا للسام فاجنح لما) عبارة عن 
جزء من الأية القرآنية الكرية وان جنحوا للسام فاجنح 
ها وتوكل على الله انه هو السميع العلم) (سورة الأنفال 
الآية ..)١١‏ والعنوان كا رأينا مناسب لحتوى الموضوع 
الذي قدمنا خلاصته فما سبق . 

ونغوذج آخر لعنوان من نفس النوع.. 

- (الحركات اللااسلامية في الوطن العربي و«شجرة 
الزقوم »).. وهو عنوان لموضوع منشور في ( جل ةة 
ا الكويتية. يدور حول دور اليهود والنصارى في 
تدعم وخلق الحركات اللااسلامية لتحطم العام العربي. 
وكشف فيه دور تلك الحركات غير الاسلامية العميل 
الشبوه.. ونرى في هذا العنوان ان الكاتب قد صاغ الشق 
الأول منه (الحركات اللااسلامية في الوطن العريي) من 


(۸Y) 


العدد الصادر فی ۱۹ رجب ۱٤٤١٤١‏ هھ (۳ پونيو ۱۹۸۰ م) ص۱۹ . 


YAR 


اسا الخاص.. ثم كان الشتق الثاني من العنوان وهو 
« شجرة الزقوم » عبارة عن جزء من أية قرآنية كرية 
هي أذلك خير نزلا أم شجرة الزقوم. انا جعلناها فتنة 
للظالمين. انها شجرة تخرج في أصل الجحم. طلعها كأنه 
رؤوس الشياطين» (سورة الصافات الآيات ٠١‏ - ه٠٦).‏ 
وواضح أن العنوان بذلك يكون قد استمد معناه من تلك 
الشجرة التي هي فتنة للظالمين والي ترج من الجحم 
وغرها مثل رووس الشياطين.. 
وغوذج أخر لعنوان من نفس النوع.. 
(من هم الذين اذا قيل هم لا تفسدوا في الأرض قالوا انما 
نحن مصلحون؟). 

وهو عنوان منشور في (مجلة الجتمم"“) الكويتية 
لوضوع حول النفاق والمنافقين في الماضي والحاضر» وتنبيه 
الملمين لاذراك هدا المطر والخمل غل ا(ختاظطة. 
وواضح ان هذا العنوان قد صاغه الکاتب باستخدام شقه 
الأول من اشاوت الشخصي (من هم الذين..) ما الشق 
اللآخر فهو عبارة عن الآية القرآنية (واذا قيل فم لا 
تفسدوا في الأرض قالوا انما نحن مصلحون) (سورة البقرة 
الآية )١١‏ وحتى تستقم عبارة العنوان حذف حرف 
(الواو) الذي نراه في بداية الآية القرآنية.. وواضح أيضا 
أن هذا العنوان استفهامي » وهو يجذب القارىء للبحث 
عن الاجابة في الموضوع. 


(Ar) 


العدد الصادر في ۲۵ محرم ۱۳۹۹ هھ (۲۵ دیسمبر ۱۹۷۸ م) ص١٠۴۳.‏ 


A4 


(*) وهذا لعنوان اخر من نفس النوع.. 
(0اذا لا يجک ما انل الله ؟) . 

ا لله با حک الحاكمين؟) (سورة التين الاأية ۸). 

وقد الخدم الكاتب الط الأول عبارة من صياغته» 
وان کات اشا ادت اها من القران الكر ةب اما 
السطر الثاني الكمل للعنوان فهو عبارة عن أية قرانية.. 
وهذا العنوان لموضوع نشر ف (مححلة ام“( الكويشسة 
يٽنحدث حول حدید موقف اخحاکمین بغبر ما الول الله » 


والمتحكمين الى غير ما أنزل الله. 


2 س © 


() عناوين تم استقاء فكرتها من أية قرانية وتم صياغتها 
بأسلوب الکاتب: 
را فو الت اا اع من الفا اة ا ن 
التي نشرت في بعض الصحف والجلات لوضوعات في بالات 
وف الضف ن عا اخ فك هة من اة قرا 
مناسبة للموضوع وما يتناوله» وبدلا من جعل نص الاية 
القرآنية عنواناء صاغها بأسلوبه وعدل فى ألفاظها لتوّدي 
اف اطا وف ل ن غاج لل ي 


(٭) (يا أسفا على آي حسان).. عنوان لكلمة منشورة في (مجلة 
اتون )١‏ فى رتام الداع الاسامي الجررى الروك 
مصطفى السباعي بناسبة وفاته. والعنوان كا نرى من 
اغ الا وا وا ان که ا 0ا ي 


. العدد الصادر في ۳ جادی الأول ۸ھ (۳۰ مایو ۱۹۷۸ م) ص۲۸‎ )۸٤( 
ءم).‎ ۱۹٦٩٤ العدد الصادر فی رجب ١۱۳۸ھ (نوفمیر‎ )۸( 


۹ 


(۸7( 
(۸v) 


(#( 


فكرته من الآية القرآنية التي أجراها الله سبحانه وتعالى 
على لسان يعقوب عليه السلام #وتولى عنهم وقال يا سني 
على يوسف وابيضت عيناه من الحزن فهو کظے) (سورة 
يوسف الاآية )۸٤‏ فالعنوان ا من جزء الآية #يا أسفي 
على يوسف) وکتب (ابي حسان) بدلا من (يوسف) وهي 
صياغة جيدة لعنوان مناسب للادة التي يتناوها.. 

وهذا عنوان ماثل للعنوان السابق» وفي موقف مشابه تاما» 
وان كان الكاتب قد استمد فكرته من أية قرانية 
أ الا جن ل دوو 
رثاء منشورة في (مجلة الرسالة"“) المصرية ينعي فيها 
الكاتب وفاة عزيز فهمي.. وتلك الآية القرآنية التي 
استقى منها هذا العنوان هي قوله تعالى: «أن تقول نفس 
یا حسرتي على ما فرطت في جنب اله وان كنت لمن 
الساخرين) (سورة الزمر الآية ٠ه۵)‏ فقد أخذ جزء الآية 
(يا حسرتي على) وقلب الياء الى واو وعدل من الصياغة 
لتتفق مع كلمته الرثائية. 

ونغوذج آخر لعنوان من نفس النوع.. العنوان يقول: 
(الجمل اليهودي وسم الخياط) وهو عنوان لموضوع منشور؛ 
في (مجلة الرسالة""“) المصرية. وهذا العنوان مشتق من 
الاية ۰ الكرية ان الذين كذبوا باياتنا واستكبروا 
عنها لا ته تفتح هم أتوات السماء ولا يدخلون الجنة حق يلج 
الجمل في سم الخياط وكذلك نجزي الجرمين» (سورة 


العدد الصادر فی ۱۸ شعبان ۱۸۷۱ هھ (۱۲ مایو ۱۹۵۲ م) ص۷١.‏ 
العدد الصادر في ۱٠۵‏ ججمادی الآولی ۱۳۷۱ ہہ (۱۱ فبرایر ٠۹۵۲۳‏ م) ص۷١٠.‏ 


۲۹۱ 


الأعراف الآية >٠‏ ) والعنوان الذي اشتق من جزء الاية 
لالجمل في سى الخياط4 هو لوضوع يدور حول مذابح 
اليهود في فلسطين» ومصادرة أملاك العرب هناك لكي 
بجملوهم على ترك دیارهم.. الى جانب ارهابہم خارج 
اسرائیل عن طریتی جواسيسهم الذين يتامرون على سلامة 
الدول العربية. وأهاب الموضوع بالضمير الانسافي أن يشور 
على اليهودية العالمية وعلى طغيانها في هذا العصرء 
ليخلصوا العام من شرها. 

وهذا غوذج آخر لعنوان من نفس النوع. العنوان هو 
(عبرة.. ولكن لمن يعتبر) وهو منشور في (مجلة الجتم“") 
الكويتية » وقد اشتقه الكاتب من جزء من أية قرانية 
(فاعتبروا يا أولي الأبصار) (سورة الحشر الآية ۲). 
عنوان خر من نفس النوع.. يقول العنوان بالنص.. 
(الصحوة الاسلامية: هل توي أكلها ف المستقبل القريب؟) 
وا اون و ر و( 
ال وفك اق الكاتت فة هذا 'الوان عن 
جزء من آية قرآنية كرية هي قوله تعالى: (تؤتي أكلها كل 
حين باذن رہا...) (سورة ابراهم الاية )٠١‏ والعبارة 
الى أخذها ضمن العنوان هى (توتي أكلها).. 

وهذا نموذج لعنوان من نفس النوع أيضا.. 

(حب الال شهوة من الشهوات المتأصلة فى نفس كل 
أفضان)::: وهذا العنوان ضمن عناوبن ا لوضوع ق 


(۸۸) 
(۸4) 


العدد الصادر في ٦‏ جادی الأولی ۱۳۹۹ ہہ (۳ ابریل ۱۹۷۹ م) ص٤٣.‏ 
العدد الصادر في ۵ حرم ۱۳۹۹ هھ (ه دیسمبر ۱۹۷۸ م( ص۲۱ . 


۲۹۲ 


(مجلة الجتمم") الكويتية حول الال واستمثاره المشروع» 
والتنظم الاقتصادي وال الي في الاسلام» ومن أبرز مبادئه 
مبداً الكسب المحلال الطيب الخالي من الربا ومن كل 
وراك اء وا التران دة لكاي ن 
معنى الاآية القرآنية الكرية زين للناس حب الشهوات 
من التاء.والتن. والقاطر المتطرة مى الذهب اة 
والخيل المسومة والأنعام والحرث ذلك متاع الحياة الدنيا 
والله عنده حسن الاب (سورة أل عمران الأية .)١٤١‏ 

وهذا نموذح أخير لعنوان من نفس النوع والعنوان هو.. 

(يا حكام المسلمين انصروا الله ينصر؟) وهو لموضوع منشور 
في (مجلة الجتمم"') الكويتية » وفكرته مستمدة من الآية 
القرانة :الكعة نا اا :الذي اموا أن صىوة اله 
ينص ر ؟ ويثبت أقدامك) (سورة ممد الآية ۷) ففي الآية 
يقول تعالى يا أا الذين امنوا) والكاتب يقول (يا حكام 
المسلمين) وجزء الاآية الآخر (ان تنصروا الله ينصر؟) 

يقابله في العنوان عبارة (انصروا الله ينصر؟).. 


Kk o Xx 


نخلص ما سبق فى هذا الفصل» الى تأكيد أن الكاتب الصحفي 


البارع» يستطيع بكل سهولة ويسرء أن جد لادته الصحفية البناءةء 
عناوين شيقة تجذب القارىء وتشجعه على القراءة» هذه العناوين 
يستمدها من كتاب الله العزيزء لو عاش في صحبته الطيبة المباركةء 
وتفياً ظلاله الوارفة.. فقد رأينا الالام السماوي لرسول الله يله » في 


العدد الصادر فی ٩‏ رببع الأول ۱۳۹۹ هھ ٩(‏ فبرایر ۱۹۷۹ م) ص٣٠۲.‏ 
العدد الصادر فی ۱۲ شوال ۱۳۹۸ هھ (۱۰ سبتمبر ۱۹۷۸ م). 


۹۳ 


اختيار أسماء السور (أو عناوينها ان صح التعبير) والتي تعبر بدقة 
وتنطبق تام الانطباق على مضمون سورها.. وقدمنا أيضا العشرات 
من الآيات القرآنية أو أجزاء الآيات التي يكن الاستفادة منها في 
عناوين تكون أكثر من متازة لادة صحفية متنوعة في شتى الجالات. 
وتأكيدا لصحة ذلك قدمنا العديد من ناذج العناوين التي نشرت 
بالفعل في صحف وجلات.. وكان بعض تلك العناوين عبارة عن 
نصوص لأيات قرآنية كاملة... وبعضها الآخر عبارة عن اتا من 
آيات قرآنية.. وبعضها كانت تجمع في صياغتها ببراعة بين نصوص 
من آيات قرآنية أو أجزاء منها وبين صياغة من أسلوب الكاتب 
الشخصي .. ونوع رابع من العناوين وجدناها قد استمدت أفكارها من 
معنى آيات قرآنية أو أجزائها مع صياغة فنية رائعة بأسلوب 
الكاتب.. وکل تلك العناوين, كانت بأارعة شيقة جذابة تؤدي الغرض 
منها من أقصر طريق.. فكل اية في كتاب الله يكن أن يستمد 
منها الصحفي فكرة تدعمه وتعينه على أداء رسالته السامية اذا كان 
رجلا ملتزما بدي السماءء وشريعة الاسلام السمحة.. حتى (فن 
الكاريكاتور) نجد له معالم قرانية عديدة مبثوثة في كتاب الله تعالى.. 
وهذا ما سنتناوله ان شاء الله في الفصل التالي. 


E 
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الفَصْل الثامن 
الڪاررڪاتو رالسناءِ 


CONSTRUCTIVE CARICATURE 


الكاريكاتور كلمة معربة عن أصل ايطاليء تطلق على صورة 
مرسومة لشخص» أو مجموعة أشخاص» أو لمشهد من المشاهد» أو مثالب 
وا غات وکال و و ر ی غا 
السيئة » التي تشيع في مجتمع من الجتمعات . وهذه الصورة الكاريكاتورية 
مرسومة بطريقة تقوم على أساس عنصر التجسم للعيوب والنقائص› 
ومسخ الصورة لتستشير السخرية» والتندر» والتهك › والاستهزاء 
6ا وار تل والاضخاك اشا" 

والدافع الأساسي لذلك قد يكون هجوما موجها للأعداء» للنيل 
منهم وتحطم معنوياتهم » أو للنقد والاصلاح الاجتاعي » حيث يعتبر ذلك 
أقوى سلاح اجتاعي » تحافظ به الجاعة على كيانها» ومقوماتها الختلفة ‏ 
وذلك عندما يسلط سلاح الكاريكاتور على الخارجين على هذا الكيان» 
أو هذه المقومات الختلفة. وهذا وان كان في ظاهره يعالج أمرا 
شخصياء فانما القصد الحقيقي منه جعل هذا الفرد أو الأمر الشخصي 
غوذ جا لظاهرة عامة» او شائعة في أمجتمع› دف القضاء عليها ء u‏ 
أ ذلك تير ات الخل» او التكرة أو اللافق» فان 
الصورة الكاريكاتورية وان كانت قد تقمصت ظاهرة شخصية معينة › 
الأ أن التخصة الست ادف راغا المذاف هى الي على النحلة أو 


)١(‏ أجد عطية اله - دائرة المعارى الحدينة (القاهرة ٠١۹٠١١‏ م) ص٦۲٥٠‏ وكدلك 
المد حل ف ف التحردر الصحفى (عد اللطيبف جمزة) محسدر سای ص ۱۳۷ . 


۲40 


ار او لاف ااه روا ازا ف ع ا 

والقرآن الكرم يحتوي على كثير من العام القرآنية في جال 
الكاريكاتور.. وقد ينظر البعض الى ذلك على انه لا يتفق مع جلال 
القرآن الكريم وهو كلام الله سبحانه وتعالى.. ولكن هؤلاء البعض 
يغفلون حقيقة هامة» وهي أن من أهداف القرآن الكريم واعتباراته» 
أنه يعتبر الناطق بلسان المسلمين » والمدافع عنهم» والمهاجم لأعداكهم.. 
ومن هنا فليس هناك اختلاف بين عداء القرآن الكريم» وعداء 
اللسلمين لأعداء العقيدة الاسلامية » لأن القرآن الكريم يعتبر مثلا 
للمسلمين فما يتعلق بالاسلام بوصفه عقيدة وشريعة.. والقرآن الكريم 
وهو يسوق بعض الصور الكاريكاتورية والساخرة» انا يحشد سلاحا هاما 
من اسلحته وطاقاته لیعزز مركز المسلمين ويقوي من عزيتهم في صراعهم 
الرهيب مع الأعداء » ويدفعهم الى النصر»ء وفي الوقت نفسه يحطم مركز 
أعداء الاسلام ويدفعم بهم الى الهزية» أو الشعور باء أو توقعها.. 
ومعروف أن أعداء الاسلام قد اتخذوا من السخرية سلاحا نفسيا رهيبا 
ليحطموا به عزم المسلمين» ويزعزعوا من تقتهم في أنفسهم وكيانهم 
وعقيدتهم . ولكن القرآن الكريم يتصدى ممم بسخرية أبلغ وقعاء وأشد 
تحطماء وأنفذ i‏ 

فالسخرية التي تظهر بوضوح في الرسوم الكاريكاتورية» تؤدي 
دورین هامين لصالح الساخر وحزبه» أحدها تقوية الروح المعنوية في 
صفهم » من حيث أا تنبع من الشعور بالتفوق» والانتصار» وتعيد الثقة 
الى النفوس. والآخر هو أن السخرية تضعف الروح المعنوية في الذين 


(۲) أسلوب السخرية في القرآن الكريم (عبد الحليم خفي) مصدر سابق صه٠‏ 
و۷ و. 
(۳) نفس المصدر السابق ص١١‏ و٣١.‏ 


۲۹٦ 


ل وك ن ار د ال وة الور و اران ان 
المتھک بهم وعيوهم » وتجسم هذه العيوب بصورة واضحة. وهذا يجعل 
الساخرين يشعرون بالتفوق والانتصار» وأنهم أرفعم من المته بم 
وأقوی. ويجعلهم يحتقرون أعداءهم ویزدرونہم » ولا يعقل صدور 
الاحتقار والازدراء الا من الأقوى والأعزء بدليل أن القوي قد يكون 
له خصم مکافء» فلا يستطیع أن يسخر منه» وحتقی مرد تفوقه أو 
انتصاره عليه» لا يتيح له السخرية منه» اذا کان يشعر أنه ما زال 
عويا» وما زال يستطيع الصمود والمقاومة. وانما تتاح له السخرية منه 
اذا شعر بان شوكته تحطمت» وأنه لم يعد الخصم القوي الذي يشغل 
نفسه » ویښر اهتام . 
وقبل أن نقدم بعض العام القرآنية. في مجال الكاريكاتور الساخر 
التهكمي . يهمنا أن نقرر حقيقة هامةء نؤمن بها أشد الاييان» وهي أن 
السخرية والاستهزاء والاستهانة والتحقير والتنبيه على العيوب 
والنقائص الى آخر ما يعبر عنه بالرسم الكاريكاتوري مرم“ شرعا لا 
شك في ذلك. ولكن هذا التحريم يقتصر فقط على ما بين المؤمنين 
وبعضهم البعض» وفي الجتمع الفاضل الذي يقيمه الاسلام بدى القران 
الكري» والدليل على ذلك قوله تعالى: ليا أيها الذين آمنوا لا يسخر 
فوخ ھن قوم عسی, ان یکونوا خیرا منهم ولا نساء من اء ی ان 
يکن خبرا منهن ولا تلمزوا أنفسک ولا تنابزوا بالالقاب بس الاسم 
الفسوق بعد الايان ومن لم يتب فأولئك هم الظالمون). 
(سورة الحجرات أية )١١‏ 


(( نمس المصدر السانق ص٠ء٠‏ وا١٣‏ وء٤۲.‏ 
(ه) أبنو حامد ممد بن مد الغزالي - احباء علوم الدين - (دمشى بدون تاربخ) ج٣‏ 
ص ١١۴‏ وعا١ا١ا.‏ 


۹4¥ 


فاده سبحانه وتعالى نادانا بوصف الايان لينهانا عن السخرية 
وغيرها» لیشعرنا بان ما يدعونا اليه من ارشاد هو مقتضى الایان 
الصحيح » فان الجتمع الفاضل الذي يقيمه الاسلام بهدى القرآن مجتمع 
له أدب رفیع» ولکل فرد فيه کرامته ال و ن را 
الجموع. فلا تهزاً جماعة بجاعة» ولا يسخر أحد من أحد. فقد يكون 
الملسخور منه خيرا عند الله من الساخر. ولا يسخر نساء من نساء فعسى 
أن كر اتر ها غوا عد اف وافضل هن الناغرة. وقوق: ذلك 
يستجيش القرآن عاطفة الاخوة الايانية ويذكر الذين آمنوا بأنهم نفس 
واحدة» وكأن من لمز غيره وعابه فكأنا لمز نفسهء كذلك فمن حق المؤمن 
على المومن آل ینادیه بلقب يکرهه ويزري به» ومن أدب المؤمن الا 
يؤذي أخاه ثل هذا. وقد بدا الله تعالى بالأهم حيث نانا عن السخرية 
الي هي داء له دواع كثيرة» منها حب التظرف» والرغبة في جلب 
السرور على الحاضرين. ومنها الحسد الكامن والداء الباطن. مم ثنى 
باللمز )ا فيه من ألنفاء والاشارة» وصاحبه قد يستخف به م ختم هذه 
الأرشادات بالتناير بالألقاب لأنه أخفهاء فقد يكون اللقبي المكروه غا 


يتسامح فيه صاحبه اذا شاع وذاع'". 


وواضح اذن أن السخرية» واللمزء والتنابز بالألقاب - وكلها ما 
يكن التعبير عنه بالرسم الكاريكاتوري - قد قررت الأية القرانية هي 
الله تعالى للمؤمنين عن اتيان ذلك» وبالتالي يكون التعبير عنه بالرسم 
الکاريکاتوري منهي ف اا ومحرم. ولكن ذلك النهي والتحرع: 
يقتصر فقط - كا سبق ذكره - على ما بين المؤمنين وبعضهم البعض : 
وفي الجتمع الفاضل الذي يقيمه الاسلام دى القرآن. ومعنى ذلك أن 
النهي ليس مطلقا» حيث أن سخرية القرآن الكرم لم تستهدف أعداء 


(7) في ظلال القرآن» مصدر سابق» ج٠۲‏ ص ٠۳١١‏ وكذلك التفسير الواضح مصدر 
سابق ج٣۲‏ ص۲٠1‏ - ٠۳‏ وأيضا صفوة التفاسیر» مصدر سابق» ج٣۲‏ ص۲۳۵ . 


۲۹۸ 


الاسلام من غير المسلمين فقط »› وانما استهدفت كذلك كل مصدر يكن 
أن يسيء الى مبادىء الاسلام» ولو كان المصدر نابعا من صفوف 
السلمين أنفسهم » في صورة عادات» وتقاليد» أو خلق لا تقره مبادىء 
الدين الحنيف. فكل هذه الأشياء يراها الاسلام ظلات تكتنف حياة 
الناس» وعوائق في طريقهم الى الخير. فهو يريد أن يبدها نوراء ويهد 
هم هذا الطريتق من أجل الاصلاح العام» والمداية الشاملة للبشرية 
کل" . 

والقرآن الكري» وهو في سبيل الوصول الى هذا الاصلاح» وتلك 
الهدايةء يستخدم التصويرء وهو الأداة المفضلة في أسلوبه - كا يقول 
الشهيد سيد قطب'“ عليه رجة الله - فالقرآن الكرم يعبر بالصورة 
الحسة المتخيلةء عن المعنى الذهني» والحالة النفسية» وعن الحادث 
الحسوس» والمشهد المنظور» وعن النموذج الانسانيء والطبيعة البشرية. 
م يرتقي بالصورة التي يرسمها فيمنحها الحياة الشخاصةء أو الحركة 
المتجددة» فاذا المعنى الذهني هيئة أو حركة» واذا الحالة النفسية 
لوحة أو مشهد» واذا النموذج الانساني شاخص حي» واذا الطبيعة 
البشرية جسمة مرئية.. .. فاذا ما ذكرنا أن الأداة التي تصور المعنى 
الذهني» والحالة النفسية» وتشخيص النموذج الانساني أو الحادث 
المروي»ء انما هي ألفاظ جامدة» لا ألوان تصورء ولا شخوص تعبرء 
أدركنا بعض أسرار الاعجاز القرآني. 

والآن نأخذ في تقديم بعض العام القرآنية في جال الكاريكاتورء 
وهى كا قلنا كثيرة» وقد شملت كل الجالات» سواء بالنسبة لاأعداء 
الاسلام والمسلمين» أو بالنسبة لحاربة العادات والتقاليد البالية الق 


(۷) اسلوب السخرية في القرآن (عبد الحلم حفني) مصدر سابی ص۲۷ - ۲۸. 
)۸( التصوير الفني في القران» مصدر سابق» ص٤۳‏ . 


۳۹۹ 


كانت تسود في الجتمع الجاهلي » أو العيوب التي كانت تبرز في الجبهةِ 
الذاخلية للملمين. ال 

al E OE A o EN aT 
مضاجعهم › ويثير ائرتهم » أن القرآن الكرم » وخاصة في الايات والسور‎ 
الي نزلت في مكة المكرمة» كانت تبرز فيها عناصر السخرية والاستهانة‎ 

ہم » والاستهزاء بزعائهم وعقیدتېم الفاسدة المنحرفة. فكان ّ 
الان وق ي 
ما يریدون او کادواء فاذا هم يجدون هؤلاء الضعفاء 
كا ل يدل عل ضغت واا يفيض بالعزة والامل اتخ فى النضر 
والغلبة» بل يسخرون من الأعداء» ويبلغون منهم في هذه السخرية 
ا عا فالا حر اة ا كرون هو الفا ل ل د ان 
يکون هو الأقوى والأعز» ويلك زمام الموقف › ويشق E‏ 

والقران الكريم حين يتجه في سخریته وتېکمه وازدرائه» خو افراد 
بعينهم من أشد أعداء الاسلام والمسلمين» لم يكن يعاديهم لجرد العداء» 
وانما لكي يقي الاسلام شرهم› ويدعوهم وغيرهم الى ادى والرشاد. 
وكان القران ينال منهم نيلا عظما. 

K¥ # x 

بو مهب وزوجه: 

وا ياك عل ا لاقرات ومر ية الضوير ةة من اتر ى ون 
أعداء الاسلام والمسلمين» قصة (أم جيل) أخت أبي سفيان» وزوح أي 
هب وهو (عبد العزىبن عبد المطلب)ا عم الني عه . کان کل ها 
شديد العداوة للرسول عله » ومن ألد أعداء الاسلام وأكثرهم خطورة.. 
وقد نزل فیه) قوله تعالی: تبت يدا ابی هب وتب *٭ ما أغنی عنه 


.ه٤ص أسلوب السخرية في القرآن الكريم (عبد الحلم حفني) مصدر سابق‎ )١( 


f 


ماله وما كسب * سيصلى نارا ذات مب٠‏ وامرأته حالة الحطب* في 
جندها حل هن محمد (سورة الد) :فلا مع اء هيل ما رل فى 
ا وا ادت د ا برها وات رول ا و 
جالس في المسجد عند الكعبة»› ومعه أبو بكر رضي الله عنه» وفي يدها 
و ن ا 7 وک ا ا غ 
نر الا أبا بكر. فقالت: يا أبا بكر » بلغني أن صاحبك بهجوني» فواله 
لو وجدته لضربت هذا الحجر فاه.. ثم انصرفت › فقال أو یا 
زسول اله أيا تراها :رانك قال: رأتنى لقد أخذ الله بصرها 
(۰( 


فا کان ا حوج الاسلام الى من ينحي من طريقه هذه العقبات 
الصلبة التى تصد الناس عنه. وقد تكفل القرآن الكرم بهذه المهمة» 
فعمد الى الطاغية الكبير عبد العزى» ووصمه بكنية CT‏ 
مقترنة به في ذهن کل من يذکره أو يراه. وأصبحوا يبتسمون فا بينهم 
وبين نفسهم » وفما بينهم وبين بعضهم بعضا› ات لا يرون أمامهم 
ا و حصا جل اغا معو ا 
الاسم يكسوه ه با ونارا.. وأما زوج أي مب» فاننا يكن أن نتصور 
مبلغ سخرية القرآن من امرأة في ذروة الجد والثرف» ثم هي أنثى 
ككل امرأة يعنيها قبل كل شيء صورتہا » ومظهرها في نفوس الناس › 
وقلوہم » واذا هي تجد من يحو عزها وشرفهاء ويقبح صورتا » ويرسم 
ها صورة (كاريكاتورية) ساخرة» حتى بجعلها جرد حالة للحطب» بل 
أكثر من ذلك يرسم هما صورة مضحكة» وهو منظر امرأة مربوطة بحبل 
من ليف في عنقها > كا تربط أي دابة.. وأي أنثى » وخاصة اذا كانت 
فى منزلة أم جميل» تتمنى أن يطوبا الثرى قبل أن يتمثلها الناس في 


(۱۰( صفوة التفاسير › مصدر سابق › ج۳۰ ص1۱۸ وكذلك اسلوب السخربة في الفرآن 
الكري (عبد الحخلم حفني) مصدر سابق ص٤۵‏ و ص۱۲۷ = ۱۲۸. 


۳٣٠١ 


هذه الصورة الكاريكاتورية الساخرة. وفي رس منظرها بالحبل في 
جیدھا» قد یکون اشارۃ الى آنا لا تعدو فی تفکیرھا وسلوکھا خو 
الدين » اف تكون دابة کأي دابة تقاد مبحبل من جيدها» فليس تفكيرها 
هو الذي يقودها» واغا هي مشدودة الى عادات وتقاليبد جاهلة» ومقودة 
أيضا بہذه العادات» وذلك كا وصف القرآن غيرها من المشركين بأنهم 
کالانعام بل هم أضل سبیلا"'. 
YH‏ # اا 

الوليد بن المغيرة: 

صورة (كاريكاتورية) ساخرة أخرى» يرسمها القرآن الكريم لعدو 
آخر من ألد أعداء الاسلام والمسلمين» بلغ من السيادة والجد في قومه 
مرتبة لم يبلغها زعم أخر حيئنذ» وهو (الوليد بن المغيرة الخزومي) الذي 
استخدم كل ما يلك من السيادة والجد» والقوة والسلطان» والذكاء 
و الوا فى خر ااام اللي دة الضورة 
(الكاريكاتورية) الساخرة تتمثل في كلمات قليلة وعبارة موجزة معبرة في 
قوله تعالى: لإسنسمه على الخرطوم) (سورة القلم أية )١٠١‏ فهذا الشخص 
الذي يلا قلوب أتباعه اعجابا واكبارا» تسخ سخرية القرآن الكري 
مظهره» وتضع مكانه صورة (كاريكاتورية) ساخرة» نرى فيها الوليد ابن 
امغيرة» وقد شوه منه أبرز موضع في أكرم عضو من الانسان» فهو أشبه 
بجحيوان ذي خرطوم» وقد وسم خرطومه بعلامة بشعة منفرة» تشوه 
مظهره» وتثير الضحك والسخرية منه.. ومن معافى الخرطوم أنف 
الخنزير البري.. ولعله هو المقصود هناء كناية عن أنفه.. (والأنف في 
لغة العرب يكني به عن العزة فيقال: أنف أشم للعزيز.. وأنف في 


0 الوت السخرية في القرآن الكريم (عبد الحلم حفني) مصدر سابق ص ٥ه‏ 


.١۲۹ = ۲۲۸ وص‎ 


الرغام للذليل آي في التراب. ويقال ورم أنفه» وحى أنفه اذا غضب 
ا و فل ارط وق اون ن 
الاذلال والتحقير: الأول كا يوسم العبد. والثاني جعل أنفه خرطوما 
كخرطوم الخنزير.. وما من شك أن وقع هذه الآية القرآنية على نفس 
الوليد كان قاصماء فهو من أمة تعد هجاء شاعر - ولو بالباطل - مذمة 
يتوقاها الكرم » فكيف بدمغه بالحق من خالق السماوات والأرض » بهذا 
الأسلوب الذي لا يباري.. فهذا رسم (کاریکاتوري) ساخر عبر عنه 
القرآن ا في كلات قليلة » يثل الوليد من منظر مضحك مزري. 
ويكننا ان نتخيل الفارق بين نظرة الاكبار والاجلال التي ينظر با 
أتباعه اليه » وبين نظرة الضحك والسخرية التي ينظرون با الى صورته 
مه الى رها رة اران الك 


# اا * 


صور قاد ة الشرك: 

كذلك هناك صور كثيرة أخرى للقادة الذين تزعموا حلة الشرك› 
وحرب الاسلام» الذين يرى فيهم أتباعهم نغاذج للعزة والقوة والتسلط . 
ولكن القران الكرم يرسم صورة هولاء القادة في منظر مهين ذليل.. 
ومن أمثلة ذلك قوله تعالى: #إخذوه فاعتلوه الى سواء الجحم *٭ ثم صبوا 
فوق رأسه من عذاب الحمم ٭* ذق انك أنت العزيز الكرم * ان هذا ما 
كنتم به تمترون) (سورة الدخان الآيات )٥٠١-٤١۷‏ وتبدو روعة الصورة في 
الموازنة بين مجد هذا الزعم وجبروته في الدنياء وبين حاله الذليلة 
المهينة عند الله » حيث يقال للزبانية: خذوا هذا الفاجر اللئم فسوقوه 
وجروه من تلابيبه بعنف وشدة الى وسط الجحم› ثم صبوا فوق رأسه 


(۱۲) ف ظلال القرآن» مصدر ساہی» ج ۲۹ ص ۳٠٦١‏ وكذلك أسلوب السخرية في 
القران الكريم (عبد الحلم حفني) ص ۱۲۹ و ص ۱۳١‏ . 


۳° 


عذ اب ذلك الحم الذي تناهي حره. ويقال له على سنل الاستهر اء 
a‏ ك ي ا 


ونع أن القرآن الكري دف الى المداية» وتوضيح الطريق 
الستقم » وانطلاقا من ذلك نلاحظ أن صوره (الكاريكاتورية) الساخرة› 
ليست مقصودة لذاتا وانما تشير داعا من طرف خفي أو وأضح› الى 
امف الاماتي الذي يستهدفه القرآن الكري.. فهذه صورة توضح 
الهدف من رسمهاء نرى فيها أعداء الله وهم في أقسى حالات العذاب 
والمهانة » فالوجه أكرم ما في الانسان» ومع ذلك نرى وجوه المشركين في 
هذه الصورة تعذب بطريقة عجيبة» حيث تقلب في النار» كا يقلب 
اللحم ناء شوائه على النار» وهي الوجوه التي كان يراها الناس في 
الحياة عزيزة قوية» متمنعة حتى على وعيد را . والتمليق على الصورة 
(الكاريكاتورية) السأخرة»ء يوضح ادف منھا› حیث انہم عصوا الله 
والرسول من ناحية» وتأثروا بقادة الشرك من ناحية ثانية. والقرآن 
الكرم يبين هم نتيجة هذين الأمرين في هذه الصورة البشعة» التي 
تقلب فيها وجوههم في النار› ومع الصورة دعوة الى الطريق القوي 
وهو طاعة الرسول وعدم الانسياق الأعمى وراأء أحد» ولا يسوق 
القران الكرم هذه الدعوة منفصلة عن الصورة» وانا يجعلها جزءا 
منها » بل وججعلها منطوقة بلسايم وهم يقاسون هذا العذاب #يوم تقلب 
وجوههم في النار يقولون يا ليتنا أطعنا الله وأطعنا الرسولا » وقالوا 
ربنا انا أطعنا سادتنا وكبراءنا فأضلونا السبيلا٭ ربنا آتهم ضعفين من 
العذاب والعنهم لعنا كبيرا») (سورة الأحزاب الأيات ٠٦‏ - 1۸).. وفي 
هذا التوضيح الذي تضمنه التعليق على الصورة» توجيه لكل ذي فكر 
أن يجدد سبيله» ويفكر في مهمة هذا الرسول الذي بعثه ربه اليه 


(۱۴۳( صقوهة التفاسير› مصدر سابق › ج ۲۵ ص ۱۷۷ وكذلك الو السخر به ف القران 
الكري (عبد الكري حفني ) مصد ر سابق ص ٠۰۹‏ . 


ef 


ويفكر في وضعه مع هؤلاء السادة الذين يقودونه» وينساق وراءهم في 
غير تفكير»ء فيعتذر حين لا ينفعه الاعتذار» ولا يلك الا أن بسخط 
على هوؤلاء السادة داعيا عليهم » لاعنا اياه'. 
Kt kK‏ 

العادات والتقاليد: 

ومن أهم ما ييز الجتمعات سيطرة العادات والتقاليد عليهاء» وقد 
اصطدم الاسلام أول أمره بمجتمع تسيره العادات والتقاليد» وتتحك في 
کل شئونه» حتی في نفسيات أفراده» وبجخضوعهم وانقيادهم الكامل لكل 
ما هو موروث عن الاباء الا 

وکات عو ار اقات الان الكري» تغيير تلك الأوضاع 
الاجتاعية البالية» وقد تحاشى القرآن الكريم في هذا الصدد النهي 
اجرد بالأسلوب العادي» ولا الى أسلوب السخرية والتصوير المثيرء لأنه 
أبلغ وسيلة في معالجة العادات والتقاليد الفاسدة.. فكانت سخرية 
القران الكري اللاذعة من تلك العادات وعاكاة الاباء دون وعي أو 
ادراك» ورفض الاستجابة للدين الجديد جلة وتفصيلا » ومن ذلك قوله 
تعالى: [واذا قيل هم اتبعوا ما أنزل الله قالوا بل نتبع ما ألفينا عليه 
أباءنا او لو کان أباؤهم لا يعقلون شيئا ولا پهتدون * ومثل الذين 
کفروا کمئل الذي ينعق ا لا پسمع الا دعاء ونداء صم بک عمي دهم 
لا يعقلون) (سورة البقرة الآيتان ..)١۷١-٠۷١‏ فالقرآن الكري يندد 
بتلقي أي شيء في أمر العقيدة من غير الله» ويندد بالتقليد في 
اا وال ا ل وا ادرا ر ف ضور 
(كاريكاتورية) مزرية تليق بهذا التقليد » وهذا الجمود.. صورة البهيمة 
السارحة التى لا تفقه ما يقال نما - بل اذا صاح بها راعيها سمعت 


.٠١١ص أسلوب السخرية في القرآن الكرم (عبد الحلم حفني) مصدر سابق‎ )٠١( 
.۵1 - ۵۵ اسلوب السخرية في القرآن الكرم (عبد الحلم حفني) مصدر سابق ص‎ )٠۵( 
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جرد صوت لا تفقه ماذا يعني . بل هم أضل من هذه البهيمة » فالبهيمة 
تری وتسمع وتصيح» وهم صم بک عمي» ولو کانت هم آذان واا 
وعیون»› ما داموا لا ینتفعون ہا ولا بهتدون» وهذه منتهى الزراية بن 
يعطل فكرةء.ونغلى تاقد المعرفة-واهداية وتلق ٠ف‏ امن الفضدة 
والشريعة» من غير الجهة التي ينبغي أن يتلقى منها أمر العقيدة 
واو 

صورة (كاريكاتورية) أخرى» يرسمها القران الكري في اطار حلته 
على العادات والتقاليد البالية » واتباع الآباء والأجداد دون وعي أو 
تفكير.. يقول تعالى: أذلك خير نزلا آم شجرة الزقوم* انا جعلناها 
فتنة للظالمين * انها شجرة تخرج في أصل الجحم * طلعها كأنه رؤوس 
الشياطين * فانم لآكلون منها فالئون منها البطون* مم ان هم عليها 
لشوبا من جے ٭ مم إن مرجعھم لاإلی الجحے ٭ انہم ألفوا آباءهم ضالين ٭ 
فهم على آثارهم بهرعون) (سورة الصاغات الآيات ٠۲‏ - .۷) قان 
شجرة الزقوم وهي طعام اهل النار» تنبت في قعر جهنم » وتتفرع فيها»› 
وغرها كأنه رؤوس الشياطين في تناهي القبح والبشاعة» وقد شبهها الله 
تعالى برؤوس الشياطين » والناس لا يعرفون رووس الشياطين كيف 
تكون. ولكنها مفزعة قبيحة المنظر ولا شك» وجرد تصورها يشير الفزع 
والرعب» فكيف اذا كانت طلعا يأكلونهء ويلاون منه البطون؟ فهم 
عريقون في الضلالة وهم في الوقت ذاته مقلدون لا يفكرون ولا 
يتدبرون» بل يطيرون معجلين يقتفون خطى ابائهم الضالين من غير 
دلیل ولا وف 


.٠۵١ - ٠۵۵١ في ظلال القرآن» مصدر سابق ج۲ ص‎ )۱١( 
فی ظلال القرآن» مصدر سابی ج ۲۴۳ ص ۲۹۸۸ - ۲۹۹۱ وكذلك صفوة التماسير‎ )۱۷( 
.۳۷ = ۳٦ مصدر سابق ج ۲۳ ص‎ 
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ولو تباری رسامو الكاريكاتور في تصوير تلك الصورة» لأخرجوا 
لا صورا عزلفة ف غاية المشاعة للك الشحرة العجيية الغريىة› التي 
يأقي نرها كأنه رؤوس الشياطين.. وهذا الثمر هو طعام الذين 


في اقتدائهم بولاء الأباء. وفي ذلك منتهى السخرية والاستهزاء 
ويرسم القرآن الكريم صورة (كاريكاتورية) أخرى أشد نكرا 
هولاء المشركين » المعرضين عن القران واياته وما فيه من المواعظ 
والنصائح والارشادات فيقول تعالى: #فا هم عن التذكرة معرضين * 
حمر مستنفرة* فرت من قسورة) (سورة المدثر الآیات >٩‏ - 
١ه)‏ أي كأن هؤلاء الكفار جر وحشية نافرة وشاردة هربت ونفرت من 
الأسد من شدة الفزع. وقد شبههم تعالى بالحمر النافرة مذمة هم 
وتهجينا» ومشهد حر الوحش وهي مستنفرة تفر في كل اتجاه» حين تسمع 
ر اة واه مهد دف لفرت وهو من ف ارك 
كا اك ن ةة الا تون ها اتون فک 
اذا کانوا انما ينفرون هذا النفار الذي يتحولون به من ادميين الى 
جر » لا لأنہم خائفون مهددون» بل لأن مذكرا يذكرهم برهم وجصیرهم › 
ويهد لمم الفرصة ليتقوا ذلك الموقف الزري المهين؛» وذلك المصير 
العصيب الألم؟ انها الريشة المبدعة ترسم هذا المشهد وتسجله في صلب 
الكون تتملاه النفوس» فتخجل وتستنكف أن تكون فيه» ويروح 
النافرون المعرضون أنفسهم يتوارون من الخجل نخافة هذا التصوير الحي 
الف . 
)١۸(‏ أسلوب السخربة فى القرآن الكريم (عبد الحلم حفني) مصدر سابق ص 0۷. 


(۱۹) ف ظلال القرآن › مصدر سایق ج ۲۹ ص ۳۷٦۲‏ وكذلك صفوة التفاسير مصدر 
سابق ج ۲۹ ص .٤۸4۰4‏ 


ویرسم معام قرافي آخر» صورة توضح أن الذين كفروا لن ينالوا 
القبول عند الله » ولن يدخلوا الجنة اطلاقاء وذلك في قوله تعالى: ان 
الذين كذبوا يآياتنا واستكبروا عنها لا تفتح ممم أبواب السماء ولا 
يدخلون الجنة حتى يلج الجمل في سم الخياط4 (سورة الأعراف الآأية 
.)٠‏ وتدعك الآية الكرية ترسم بحخيالك صورة لتفتح أبواب السماءء 
وصورة أخرى لولوج الحبل الغليظ في ثقب الابرة» وهذا تثيل 
لاستحالة دخول الكفار الجنة » كاستحالة دخول الحبل الغليظ في ثقب 
E EE E EN‏ 

XK oF Hk 

سخرية بأمة المشركين : 

وحين تذهب صور القران الكرم في سخريتها نحو الشرك باللهء 
جدها ترز عدة أمورة .من أهها ابطال المحذف الأسانى الذئ ترتكر 
عليه عبادتم لآلمتهم » وهو أن هؤلاء الآههة لن بحققوا لعابديهم شيئًا. 
ومنها تحطىم جلال هؤلاء الالهة ببيان حقيقتهم » فهذه صورة نحدث 
الشركين بأن امتهم لن تستطيع أن تخلق أضعف شيء يضرب به المثل 
في اهوان وهو ا وترتكز سخرية الصورة على معنى معين »› وهو 
تحدي هذه الاهة أن تستنقذ من الذباب شيا يسلبه منها. يقول تعالى: 
3یا اها الناس ضرب مشل فاستمعوا له ان الذين تدعون من دون الله 
لن يجلقوا ذبابا ولو اجتمعوا له وان يسلبهم الذباب شیتًا لا يستنقذوه 
منه ضعف الطالب والمطلوب) (سورة الحج الاآية .)۷۳١‏ فهذه صورة 
(كاريكاتورية) غاية في السخرية» تصور الاهة وهم مجتمعون يبذلون كل 
جهد ليخلقوا أحقر الخلوقات » التي يضيق الناس بكثرتها وحقارتما» ومع 
ذلك يفشلون. بل أكثر من ذلك يصور الرسم (الكاريكاتوري) هرلاء 


(۲۰( صفوة التفاسير› مصدر سابق › ج ۸ ص ٨‏ وكذلك النصوير الفني ف القرآن 
(تان قطب) مصدر سأبق ص ۲۳٦‏ . 
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الاهمة وهم يسابقون الذباب ليستنقذوا منه شيئا سلبهم اياه ثم لا 
يستطيعون. وتصور الخيال للاآهة في هذا الوضع غاية في الاستخفاف بهم 
والسخرية منهم". 

ومعام قرافي ار عرز کے ا اف وة سے ان دعو 
ويعطيه ما يرجوه. وأن الآهة التي يدعونها مع الله لا تلك همم شيئاء ولا 
تنيلهم خيرا ولو كان الخبر قريبا. فيرسم هذا المعنى تلك الصورة 
(الكاريكاتورية) العجيبة المتمثلة في قوله تعالى: لله دعوة الحقق والذين 
يدعون من دونه لا بستجيبون همم بشيء الا كباسط كفيه الى الاء ليبلغ 
فاه وما هو ببالغه وما دعاء الكافرين الا في ضلال) (سورة الرعد الاية 
.))٤‏ والشهد هنا ناطق متحرك› پرسم صورة (كاريكاتورية) من ا عجب 
الصور الت تستطيع ان سا الألفاظ .. شخص حي شاخص ملهوف 
ظآن» باسط كفيه الى الماءء والماء منه قريب يريد أن يبلغ فمهء 
ولکنه لا يستطیع › وما هو ببالغه» وكذلك دعاء الكافرين باه الواحد 
ن وغوت اللو اء واا دعاوق ا ى قال 

وهذا معلم قرآني آخر يجسم ضعف الآلمة او الأولياء من دون الله 
عامة» ووهن اللجاً الذي يلجاً اليه عبادهم حين جتمعون ججايتهم. 
وذلك ف قوله تعالى: لمل الذين انخذوا من دون الله أولياء كمثل 
المنكبوت اتخذت بيتا وان أوهن البيوت لبيت العنكبوت لو كانوا 
يعلمون€ (سورة العنكبوت الاية .)١١‏ فهذه الصورة (الكاريكاتورية) 
تعمد الى الزاوية المهمة في نظر المشركين الى المتهم »> وهي اعتادهم على 
الاه قر الات ف حا التي ون ف ان هة ا ا 


. ٠١۷ أسلوب السخرية في القرآن الكريم (عبد الحلم حفني) مصدر سابق ص‎ )۲١( 
وكذلك التصوير الفنى‎ ۲٠۵١۲ - ۲۰۵۱ ف ظلال الفرآن» مصدر سابق» ج ۱۳ص‎ )۲۲( 
.۳۹ - في القران (سید قطب) مصدر سابق ص۳۸‎ 
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تصلح ولا يرجی منها أي شيء. والقرآن يرسم مم في ذلك صورة مألوفة 
لديم »> هذه الصورة تتضمن أشخاصا أرادوا أن يتخذوا لأنفسهم سكنا 
وملاذا ارون اليه ويتحصنون فيه › فأذا هم لا يأوون الى بيت ولا الى 
حصن » وانما الى نسج العنكبوت الواهي » ولكنهم لا يعلمون حتى هذه 
البديهية المنظورة فهم يضيفون الى الضعف والوهن »› الجهل والغفلةء 
حتى ليعجزون عن ادراك البديهي المنظور' '. 
KK Kk x‏ 

حالة الكافرين ومأآمم الضائع: 

ويصور السياق القرآني» حال الكافرين الحيف الذي لا أمن فيهء 
وماهم الضائم الذي لا خير يرمجى منهء وذلك في رسم (کاریکاتوري) 
عجيب حافل بالحركة والحياة في قوله تعالى: لوالذين كفروا أعاهم 
كرات عة خسبة الظان ماء حتی اذا جاءہ لم مجده شیئا ووجد الله 
عنده فوفاه حسابه والله سريع الحساب) (سورة النور الآية ۳۹). فمن 
المعروف عن الصحراء ندرة الاء فيهاء ومن أكبر مشكلات التنقل 
والسفر فيها مسيس المحاجة الى الماء. وحين تشتد حرارة الشمس وتقع 
على الرمال تحدث انعكاسات ضوئية » ما يسمى بالسراب» فيرى الناظر 
الى الصحراء حينئذ هذه التموجات الضوئية وكأنا مياه بجر واسع» 
وفي حالة المسافر أو الضال الذي فقد المياه» فانه يتصور أن أمامه بحرا 
حقيقيا فيظل يشي اليه معتقدا أنه سيبلغه» ولكن المسافة تظل ثابتة 
مها مشى الى أن يسقط من الكلل والجهد. وهذه الصورة عن السراب 
مألوفة للعرب بحك معبشتهم في الصحراء » ولذلك ساقها القرآن هم » في 
سياق سخريته من الكافرين بالله» الذين يخدعون نقسهم ء ويند عون 
الناس با يقدمونه من أعال باطلة.. والسياق القرآني يرسم أعاهم 


(۲۴۳) التصوير الفني في القرآن (سید قطب) مصدر سابق ص ۳۹ - ٠.‏ وكذلك أسلوب 
السخرية في القران الكرج (عبد الحلم حفني) ص .٠١۸‏ 


1° 


الظامىء › وهو ينوقع الرى غا فلا عا بنتظر ه هناك . فلا جد ا 
در ويه »› وأنا جد الله الذي کفر به وجحده.» وخاصمه وعاداأه» وجده 
هنالك بنتظر ه . ولو و جد ف هد٥‏ افاخاة خصا له من بني البشر 
لروعه» وهو غافل على غير استعداد» فکيف وهو بجد الله القوي المنتقم 
الجار؟ فوفأه حسابه.. ھکزا ف سر عة عا جلة تتناسی مح الىغتة 
والمفاجأة «والله سريع الحساب) تعقيب يتناستق مع المشهد الخاطف 
(TE) ٣‏ 
المر ع 
وكمثل للاعحراف عن سواء الفطرة ونقض لمهد الله الأخوذ عليهاء 
ونکوص عن آیات الله بعد رؤیتها والعام بپا.. ذلك الذي آتاه الله ایاته› 
فکانت ف متناول ذظره وفکره› ولكنه انسلخ مها › ونعری عنها » 
ولصق بالارض واتبع اهوى» واستولى عليه الشيطان وايس مطرودا من 
ہی الله لا بہداء ولا يطمئن » ولا یسکن الى قرار. مم اذا هو مسخ في 
هيئّة الكلب يلهث ان طورد» ويلهث ان م یطارد.. یقول تعالی في هذا 
الشأن: لواتل عليهم نبا الذي آتيناه آياتنا فانسلخ منها فأتبعه الشيطان 
فكان من الغاوين ٭* ولو شئنا لرفعناه بها ولكنه أخلد الى الأرض واتبع 
هواه فمثله كمثل الكلب ان تحمل عليه يلهث او تتركه يلهت ذلك مثل 
القوم الذين كذبوا باياتنا فاقصص القصص لعلهم يتفكرون * ساء مثلا 
(سورة الأعراف الآيات ه۱۷٠‏ - .)١۷۷‏ 
أن يصوره» حرج برسم معبر شاخص السمات» بارز اللامح» يحمل كل 
ايقاعات الحياة الواقعية.. انسان بؤتيه الله أياته» ويلع عليه من فضله: 
)+( ف ظلال القرآن» مصدر ساہق › ج ۱۸ ص ۲۵٣۲۱‏ وکذلك انلوب السخرية ف 
القران الكري (عبد الحلم حفني) مصدر سابق ص١١٤٠‏ - .١٤١‏ 
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ويكسوه من علمه» ويعطيه الفرصة كاملة للهدى والاتصال والارتفاع.. 
ولکن ها هو ذا ينسلخ من هذا کله انسلاخا. ينسلخ أا الآيات ادي له 
لی ا ر ی ا چ رت وکا اا ائ ن 
أده اللاصق بكيانه.. ثم اذا نحن أولاء امام مشهد مفزع بائس نكد.. 
اذا نحن بهذا الخلوق لاصقا بالأرض ملوثا بالطين.. وتستغل سخرية 
القرآن معرفة العرب للكلب وتحقيرهم اياه» فيتخذ منه صورة يرسمها 
للكافر المحقير الذي لا يفرق بين الهدى والضلال.. وتبرز سخرية القران 
وصفا ملاحظا بوضوح في الكلب » وهو أنه يلهث دايا في غير ما ر 
اى ذلك. فهو يخرج لسانه ويلهت بقوة دون أن يعافي جهدا أو مشقة أو 
عطشاء» فهي طبيعته الى طبع عليها. فكذلك هذا الكافر الذي كرمه 
ال اغطاة ي اة ا ا ال و ور و و ا 
النعم ولفظ هذه المدايةء وأنزل نفسه الى وضع خسيس حقير»ء فكان في 
ذلك أشبه بالكلب في خسته وحقارتهء لأن طبعه غير مهياً للهداية » ولا 
للوضع الكريم» كطبع الكلب الذي يفرض عليه أن يلهث سواء تحمل 
دا او ا ل آنه جل لکل س اناه الله من عام الله » فام ينتفع 
هذا العم » ولم يستقم على طريق الايانء وانسلخ من نعمة الله » ليصبح 
ل ال ف 
Kk %*‏ 

کاریکاتور للمنافقین : 

ويرسم السياق القراني صورة (كاريكاتورية) فريدة للمنافقين »› تثير 
السخرية واهزء والزراية بهذا الصنف الممسوخ المطموس من الناسء 
وتسمهم بالفراغ والخواء » والانطاس والجبن » والفزع والحقد والكنود. 
بل تنصبهم تثالا وهدفا للسخرية في معرض الوجود. لواذا رأيتهم 


E E EL 
وكدلك اسلوب‎ ٠۳۹۸ وص‎ ۱۳۹١ ص‎ ٩ في ظلال القرآنء مصدر سابق» ج‎ )۲۵( 
.۱١٩۹ - ۱٤۸ص السخرية في القراں الكرج (عبد الجحلم حفني) مصدر سابق‎ 
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تعجبك أ جسامهم وان يقولوا تسمع لقوهم کاپ خشب مسندة يجسبون 
كل صيحة عليهم هم العدو فاحذرهم قاتلهم الله أنى بؤفكون) (سورة 
المنافقون الآية ..)١‏ فهم أجسامهم تعجب» لأناس تتجاوب وما داموا 
صامتين فهم أجسام معجبة للعيون.. فأما حين ينطقون فهم خواء من 
کل معنى » ومن كل حس» ومن كل خالجة. تسمع لقوهم كانم خشب 
مسندة# لا حركة فماء ملطوعة مجانب المجدار. وهذا الجمود الراكد 
البارد يصورهم من نأحية فقه روا حهم ان کانت هم ارواح» ویقابله 
من ناحية أخرى حالة من التوجس الداتم» والفزع الداتم» والاهتزاز 
الداتم . يجسبون كل صبحة عليه ) فهم يعرفون : نهم منافقون مستورون 
بستار رقیق من ا والجحلف واللق والالتواء " وهم يشون في کل 
لحظة أن کون أمرهم قد افتضح »› وسترهم قد انکشف.. والتعير 
يرسمهم أبدا متلفتين حواليهم » يتوجسون من كل حركة» ومن کل 
صوت » ومن كل هاتف »› يحسبونه يطلبهم وقد عرف حقيقة أمره"". 
KF KK %‏ 

الاصلاح الداخلى : 

وبالرغم من أن القرآن الكرم» کان يركز سخريته على أعداء 
الاسلام وأهلهء الا أنه جعل للجبهة الداخلية للمسلمين نصيبا من 
السرة لى اها غا قد وت فاا أو نفك طهر ها من حتاف 
الاحرافات» أو الإنسياق وراء الغرائز والنزوات» واتباع المطامع 
والأهواء» وما يجر ذلك كله على الجتمع الاسلامي من انحرافات» أو 
ظهور أ خلاق لا تتفق مع مبادىء الشرع الحنيف. فالسخرية ها اثر ها 
في الحافظة على الجبهة الداخلية» والتغيير الاجتاعي الى ما هو 
فض(" . 


(۲۹) في ظلال القرآن» مصدر ساہق» ج ۲۸ ص ۳۵۷٤‏ - ۴۵۷۵. 


(۲۷) اسلوب السخرية في القرآن الكري (عبد الحلم حفني) مصدر سابق ص۷ه. 


ENT 


ولقد أولى القرآن الكرم هذا الجانب من سخريته اهتاما واضحاء 
وذلك بابراز العيوب التي ينهى عنهاء أو يأمر بتحاشيها.. فمثلا ينهى 
اران ى راع من ارك كات افة ى الم اال كاال: 
والتجبرء» واصطناع مظاهر فظة خشنة من السلوك»› والحركات في المي 
والكلام‌واللباس »وغير ذلك من المظاهر التي يرون فيها مظهراللسيادة »ءوبسطة 
النفوذ» ورهبة الجانب. ولكن القرآن الكريم لم يسلك في النهي عن ذلك 
أسلوب العانى الجردة» أو الوعيد والترهيب» وانا سلك أسلوب 
السخرية التي ترسم في ذهن السامعم صورة منكرة لمن يزاول هذا المسلك 
أو يظهر بهذا المظهر . وبذلك تتحول صورة المظاهر التق كان يصطنعها 
السادة» والمتكبرون » والمتجبرون الى صورة منفرة» لا تثير اعجاباء ولا 
اكباراء وانما تثير سخرية» وضحكاء وازدراء لمن يدنو منها“". 

فنجد القرآن الكريم يدعو في الخلق الاجتاعي » الى التواضع » ولين 
ا لجانب » والاإلفة وذلك في قوله تعالى: #ولا تصعر خدك للناس) (سورة 
لقان الآية ۱۸) فالقران يصور صورة لشخص متعجرف متعال على 
الناس» يشي شاا بأنفه» معرضا عنهم بوجهه» ختالا مزهوا بکبریائه. 
ولكن القران لا يسلك في سبيل ذلك الوعظ الكلامي » وبيان مضار 
الكراء وفواقه القراضع> واا يريم اللتكن الال ,غل الاس: 
لوحة كاريكاتورية » لو استطاع رسام کاریکاتوري أن پبرز ما تتضمنه 
في رسم كاريكاتوري » لكان رسا بارعا يحقق الهدف المطلوب من أقصر 
طريق .. فالقرآن الكريم يستغل معلومات البيئة وخبراتها » لتكون أقرب 
الى النفس وأوقع فيها. ومن هذه المعلومات» ما ورد في تلك الآية 
الكرية التي قرنت صورة المتعجرف المتعالي المتكبر» بصورة جل مريض 
بداء الصعر الذي يعرفه العرب» ويصيب الاأإبل فيلوي أعناقهاء وتقشي 


(۲۸) نفس المصدر السابق ص ۷ه - ۵۸. 


۳\٤ 


معوجة الرقبة.. فالقرآن يعمد الى لفظط هذا المرض» فيصم به المتكبر 
المغرور المتعالي على الناس» الذي يشي شاعا بأنفه» لاويا عنقه» معرضا 
بوجهه عن الناس» وهو يحسب أن في ذلك ترفعا وهيبة» ومكانة بين 
الناس» فاذا القران الكري يجعله مجرد مريض بداء الصعر» وهذه 
الصورة (الكاريكاتورية) البالغة في السخرية» ترتسم في ذهن السامع 
وكأنا ماثلة أمامه» ومن البدهي أن تحضره كلا شاهد شخصا تنطبق 
E‏ 

ومن ذلك أيضاء تلك السخرية الشديدة التهك بالمتكبر الختالء الذي 
ترسمه سخرية القرآن رسا (كاريكاتوريا) مضحكاء بأنه يشي مشية 
عة فر وجرت الا رض هة كاه ور ان رقا ویشمخ 
بأنفه ووجهه الى السماء» كأنه يريد أن يطاول الجبال في ارتفاعهاء 
فيقول تعالى: ولا تقش في الأرض مرحا انك لن تخرق الأرض ولن 
تبلغ الجبال طولا *# كل ذلك كان سيئه عند ربك مكروها» (سورة 
الاسراء الآيتان ۳۷ - ..)٣۸‏ ولو استطاع رسام کاریکاټوري ان يرسم 
هذا المنظر لكان من أبلغ الرسوم الكاريكاتورية الساخرة. فالسخرية 
الشديدة واضحة في قوله تعالى: انك لن تخرق الأرض ولن تبلغ الجبال 
طولا لأن أحدا لا یظن أنه سر :الارن مها تكن مشيته» خاصة 
اذا تصورنا أن الأرض التي يشي عليها صخرية صلبة جدا كا لا يظن 
أحد أنه سيبلغ بقامته رؤوس الجبال مها مد عنقه» وشمخ بأنفه» 
وتطاول برأسه وقامته. ولكنه التصوير القرآني الساخر الذي يقرن هذه 
المشية بهذه الصورة الشديدة السخرية» سواء في نفس من يريد أن يشيها 
أو ف فن فن عفر ا 
)٠١(‏ أسلوب السخرية في القرآن الكريم (عبد الحلم حفني) مصدر سابق ص ۸ه 


و ص ١١‏ س لما 
)٠(‏ -اسلوت السخرة في القرآن الكرييم (عبد الحلم حفني) مصدر ساہق ص ٠٤۰‏ - 


. ۱۸۱ وض‎ ۱٤١ 


كذلك من المظاهر التى نهى القرآن الكريم عنهاء ما كان يلجاً اليه 
لمتعالي المتجبر»ء من اصطناع صوت خاص قوي شديد النفاذ الى 
الآذان» يتسلح به حينا يحتك بالناس» لابراز هيبته» وجبروته» 
وارهابهم وتخويفهم » يقول القرآن الكري في ذلك على لسان لقان وهو 
يعظ ابنه (واغضض من صوتك ان أنكر الأصوات لصوت الحمير) 
(سورة لقان الآية )٠١‏ فالأسلوب القرآني يرذل هذا الفعل ويقبحه في 
صورة منفرة بشعة» حين يعمد الى هذا الصوت المصطنع فيقرنه بأبشع 
صورة وأنكرها» وهى صورة حار ناهق» فيرتسم ا مضحك يدعو 
الى اهزء والسخرية»ء وبذلك يفقد هذا الصوت تاثيره وهدفهء بل 
ويتحول الى عكس المقصود منهء فبدل أن يثير في نفس سامعيه الخوف 
والرهبة » يصبح بسخرية القرآن منه لا يثير الا السخرية من صاحبه 
والتهك به. ولا يكاد ذو حس يتصور هذا المشهد المضحك من وراء 
الكر الو 2 ازل فا ى اضرا ا ا 

وحين ينهى القرآن الكريم عن الغيبة» كان يكن أن يكتفي جرد 
تحريها أو بيان أضرارهاء أو الأمر بالابتعاد عنها» ولكن القران يرسم 
لذلك صورة معينة لتحقيق هذا التنفير»ء حيث يشعر السامع كأنه يرى 
هذه الصورة بعينيه» ويرى منها موضع السخرية واضحا بارزا. يقول 
تعالى: ولا يغتب بعضك بعضا أيحب أحدك أن يأكل لحم أخيه متا 
فكرهتموه) (سورة الحجرات الآية )١١‏ فأي اشمئزاز» وأي تقزز تثيره 
صورة شخص يأكل لحم آدمي » بل جيفة آدمي . وهذا الاشمئزاز واثارته 
قي النفس مقترنا بالغيبة هو هدف الاية الكرية في تصويرهاء وني 
تشبيهها المغتاب. باكل جيفة آدمي» وهذا الآدمي أخ. ولو اقتصرت 


(۳۱) اسلوب السخرية في القران الكرع (عبد الحلم حفني) مصدر سابق ص ۸ه وكذلك 
ف ظلال القران › مصدر سابق ج ۲۱ ص ۲۷۹۰ . 


۳۹٦1 


الأية على جرد النهى عن الغيبة » وكانت خالية من هذه الاثارة لا كان 
A Sk Û‏ 
Kk kk Kk‏ 

كانت هذه جرد بعض الناذج من تصوير القرآن الكريء الذي 
شمل تصویرہ کل ما بہدف اليه القرآن من دعوة» ولو ذهبنا نستقصي 
ذلك ف القرآن لضاق عنه كتاب بل كتب كشرةء ولقد وجدنا في كل 
تلك الناذج التي قدمناهاء خصائص التعبير القرآنية التي تتجلى في 
قيام الكلمة مقام الخط واللونء اذ سرعان ما ترتسم الصورة 
(الكاريكاتورية) من خلال عدد قليل من الكلات أو العباراتء ۾ 
سرعان ما تنبض هذه الصور وكأنا تموج بالحياة "'.. ومن الواضح 
أن سخرية القرآن الكري في تلك الرسوم (الكاريكاتورية) المعبرةء 
كانت بعيدة كل البعد عن الاقذاع» وعن نبو الألفاظ» بل عن طابع 
العداء الشخصي» أو العداوة لذاتها.. لقد كانت تلك الرسوم 
(الكاريكاتورية) الساخرة مثل أعلى للسمو الذي لا يدف الا الى 
الغاية العليا. وهي تحقيق الخبر للناس في دينهم ومعيشتهم.. فا 
سخرية القرآن الكريمء في تلك الرسوم (الكاريكاتورية) النابضة 
بالحياة» حينا تهاجم فردا أو طائفةء فانيا لا تحمل طابع العداء أو 
الحقد لذامہ)ء وانما تہدف الى شيء واحد حينئذ» وهو ازالة هذه العقبة 
التي تعترض طريق نشر الاسلام» وبلوغه الى كل أذن وقلب.. وحينا 
يرسم القرآن الكريم تلك الرسوم (الكاريكاتورية) التي تسخر من قادة 
امشركين وزعائهم» فاغا بهدف الى تحطيم هالتهم الكاذبة في نفوس 
الأتباع» حتى يثوبوا الى رشدهمء ويدركوا أن هؤلاء القادة لن يغنوا 


(۳۲) أسلوب السخرية في الفرآن الكريم (عبد الحلم حفني) مصدر سابق ص .٠١١‏ 
)۳۳( ف ظطلال القرأن» عمصدر سابی جہے ۱١‏ ص ٣۷‏ . 


۳1¥ 


عنهم شيئاء وانغا يسوقونهم الى الضلال والماوية. وحينا يرسم القرآن 
الكريم تلك الرسوم (الكاريكاتورية) التي تسخر من بعض الخلق 
السائد في الجتمع» كتصعير الخد» والتعالي على الناس.. الخ فانما يدف 
الى تحقيق مجتمع فاضل تسيطر عليه مظاهر الرحة والتعاون» وتبادل 
التقدير والاحترام.. وكل ذلك وغيره كان واضحا تام الوضوح فيا 
سبق التمثيل به من المعالم القرانية للرسوم (الكاريكاتورية) الساخرة. 


۳۹1۸ 


القضلالأوف : 
الفصل الثان : 
القَصل الثالك : 


لقصل الترابع: 


لس ليه 
الونی تحن ی ن مو رسک ال رانک 


الموضوع على ضوء القت بكايلد 
اموضوع على ضبوء سور من‌القران 
الموضوع علَّضوء قصص ق اة 


رة وَمُتويّطة . 


اأوضبوع عل صّوء قمص نة طويلة 


الفضلالاول 
الموضوع على ضوء القت بكکايِله 


ان القرآن الكريم» كا هو معجز من جهة فصاحته وبلاغته» ومن 
جهة أحكامه وتشريعه» ومن جهة اشتاله على حقائق علمية في خلق 
الانسان والنبات والكون والسماوات.. الخ فانه معجز أيضا من ناحية 
ترتيبه » ونظمه في المصحف » مع أنه نزل منجا تبعا للأحداث والظروف 
في نيف وعشرين عاما. ولم يكن هذا الترتيب للسور من صنع البشرء بل 
E TT E‏ 

على أن القرآن الكريم بكامله» وان كان يجل عن مشابہته لعإل 
البشر - وله المثل الأعلى - فاننا مع هذا نجد أن ترتيب سوره 
وتنظيمها على الوضع الموجودة عليه في المصحف› جاءت على ما يشبه 
المقدمة... والصلب.. والخاتمة «اذ فاتحة الكتاب بالنسبة للقرآن» تعتبر 
كالمقدمة » بل هي من أروع الملقدمات حيث اشتملت على أغراض القران 
الكرم جلة'" ».. ثم ان باقي السور القرآنية وآيانيا - جلاف جزء 
عم - تعتبر كالصلب الذي يشتمل على التفصيلات الختلفة لا لخصته 
الفاتحة باجمال.. وأخيرا نجد الجزء الثلاثين من القرآن الكري (جزء 
عم) بكامله » أشبه ما يكون بالخاتمة. الشاملة ال جامعة » التي جاءت في أخر 
الصحف مستوعبة لكل مقاصد القرآن الكري.. 

ونستمد العون من الله تعالى» ونوضح ذلك بشيء من التفصيل.. 
)١(‏ الوحدة الموضوعية فى القرآن الكرع (ممد مود حجازي) مصدر سابق ص ٠١‏ 

و ص ۱٦‏ - ۱۷. 


(+( نفس المصدر السابق ص ٠١‏ . 


۳۲۹ 


وسیخان من قدا كلامة الذى رتبه هکذا في قرآنه لکتاب احکمت 
ایاته ثم فصلت من لدن حکم خبیر۾ (سورة هود :الاه .)١‏ 
المقدمة: 

قلنا ان فاتحة الكتاب تعتبر كالمقدمة للمصحف »› وتسمى (الفاتة)*) 
لافتتاح الكتاب العزيز بهاء حيث أا أول القرآن الكرم في الترتيب» 
لا في النزول. وهى - على قصرها ووجازتها - قد حوت معافي القران 
الغظم» اواشتبلت على كل أغراضه» ومقاصده الأساسية: من أصول 
الدين وفروعه» والعقيدة» والعبادة» والتشريع » والقصص. وأجلت ما 
فصل فيه من اثبات التوحيد» والبعث » وبيان الطريق المستقم » الذي 
يسلكه الانسان في تنظم حياته مع ربه» ومع نفسه» ومع الناس"'. 

فقد افتتح الله تعالى سورة (الفاتحة) بالبسملة (بسم الله الرحجن 
الرحم)ء مثلا افتتح بها كل سورة من سور القران الكريم - ما عدا 
سورة التوبة (براءة)**) - وهي الآية الأولى من سورة الفاتحة» وبا 
ا ی ا ن و ا و ا 
الله الرحمن الرحم» التاسا لعونته وتوفيقه» وغالفة للوثنيين الذين 


(#) يردد السام هذه السورة القصيرة ذات الآيات السبعمء سبع عشرة مرة في صلاته 
الفروضة كل يوم وليلة » وأكثر من ضعف ذلك اذا هو صلى الستن» والى غير حد 
اذا هو رغب في أن يقف بين يدي ربه متنفلا غبر الفرائض والسنن. ولا تقوم 
صلاة بغبر هذه السورةء لا ورد في الصحيحين عن رسول الله یه من حديث عبادة 
ابن الصامت: «لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب ». 

)۳( صفوة التفاسير» مصدر سابق» ج ١‏ ص ۲١‏ وكذلك الى القران الكرے (ممود 
شلتوت) مصدر سابق ص ٩‏ . 

(*#*) ان السر في عدم وحود البسملة في سورة التوبة (براءة) يرجع الى عدة أقوالء 
يك الرجوع اليها في (صفوة التفاسير ج ٠١‏ ص ۸١هد‏ - ۹٠هد‏ وكذلك في ظلال 
الفران ج ١‏ کنا مباحث في علوم القرآن (مناع القطان) ص ٠۱٤۲‏ - 
4۳( 


داوق أع اهم اا اتهم أو طواغيتهم » فيقولون: باس اللات › أ 
ا ال اوا ف و ا 

واذا كان البدء باسم الله وما ينطوي عليه من توحيد الله» وأدب 
معه يثل الكلية الأولى في التصور الاسلامي» فان استعراض معافي 
الرحمة وحالاتا ومجالاتها» في صفتي (الرحمن الرحم) يثل الكلية الثانية 
في هذا التصورء ويقرر حقيقة العلاقة بين الله والعباد. 

وعقب البسملةء تأي الآيتان الثانية والثالثة: «الحمد له رب 
العالمين * الرحمن الرحم) فتشبتان توحيد الله في الخلق» والتربية» عن 
طريتق الرحمة الواصل أثرها الى عباده» وتعلمهم كيف يجمدون الله الذي 
نعم عليهم بالقرآن والاسلام. ولا عجب فهو الرحمن الرحم.. والآية 
الرابعة لمالك يوم الدين» تذكر الناس باليوم الأخرء وتثبت تلك 
النشأة الآخرة التي يقعم فيها الجزاء على الأعال.. والآية الخامسة 
اياك نعبد واياك نستعين) رسمت طريق الخلاص للعباد» حيث تقرر 
دا عبادة الله وحده» وا عجز الانسان. واحتياجه الى معونة ربه»› 
وتقطع عليه سبيل التوجه لغير الله بالعبادة» والاستعانة.. والاآية 
السادسة «اهدنا الصراط المستقم# تعلم الانسان كيف يطلب الخير من 
الله » والمداية الى الحق والصراط المستقم» وتوجهه الى طلب الأحكام 
الق ينظم بها شأنه» من الله سبحانه وتعالى » فهو المعلم» وهو المشرع› 
وهو الموفق للعمل با يعلمء ويا يشرع.. والآية السابعة (صراط الذين 
أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين) وفيها الاخبار عن 
قصص الأمم السابقة» والاشارة الى أن الناس أمام شرع الله وطريقه 
فرق ثلاث: فريق عرفوا بالتزام الصراط المستقم» حتى أضيف اليهمء 


)4( صفوة التفاسير › مصدر سابی › ج ۱ ص ۲٣‏ . 
(o)‏ ف ظلال القرآن » مصدر سابق ج ٩١‏ ص ۲۲. 


r 


وعرف بهم» وكانوا فيه قدوة لغيرهم »> وهم (المنعم عليهم) السعداء. 
وفريق جحدوا صراط الله » وأحكامهء عنادا واستكبارا وهم (المغضوب 
عليهم). وفريق متردد بين الظهور بالايان» وبين استبطان الكفر وهم 
(الضالون) والفريقان الأخيران من الأشقياء. 

وبذلك شملت سورة (الفاتحة) مقاصد القران العليا» حيث استوفت 
العقيدة في المبدأً والمعاد» وها كال الانسان من الجانب العلمي › 
واستوفت طريق العمل الصالح » وبه كال الانسان من الجانب العملي › 
وأشارت الى تاريخ البشرية الفاضلة في التزام الحتق علا وعملاء والى 
تاريخ البشرية الفاسقة في التنكب عن العلم والعمل. وهذا اجال لكل 
ما فصل في القرآن الكري بعد ذلك ومن هنا كانت الفاتحة مقدمة 
الكتابا"» حيث لنصت في اجالء ما ورد مفصلا بعد ذلك في (صلب 
الكتاب) وهي بقية السور القرانية فيا عدا (جزء عم) كا سبق 
ايضاحه.. بل هي أروع المقدمات. 

kK ¥ Kk 
الصلب:‎ 

م تعال بنا الى السور واياتها التي تمثل صلب الكتاب العزيز.. 
وبيان هذا أن القرآن الكريم» قد اشتمل على التوحيد» وعلى وعد من 
أخذ به بحسن المثوبة» ووعيد من تجافى عنه وتركه بسيء العقوبة.. 
وعلى العبادة التي تحي التوحيد في القلوب» وتثبته في النفوس.. وعلى 
بيان سبيل السعادة الموصل الى نعم الدنيا والاخرة.. وعلى القصص 
الحاوي أخبار المهتدين الذين وقفوا عند الحدود التي سنها الله لعبادهء 


() لى القران الكريم (ممود شلتوت) مصدر سابق ص ه٩‏ - ٠١‏ وكذلك الوحدة 
الملوضوعية قي القرآن الكرم (سمد ممود حجازي) مصدر سابنقى ص .٠١‏ 
(v)‏ اللصدر الأول السابق ص ۱۰ . 


UE 


وفبها سعادتېم ف دنیاهم واخرتهم والضالين الذين تعدوا الحدود» 
ونبذوا أحكام الشرائع وراءهم ظهري“. 

فقد نزل القرآن الكريم على قلب رسول الله يه » لينشىء به أمةء 
وليقم به دولة» ولينظم به مجتمعاء وليربي به ضمائر وأخلاقا وعقولا› 
وليحدد به روابط ذلك الجتمع فيا بينه» وروابط تلك الدولة مع سائر 
الدول» وعلاقات تلك الأمة بشتى الأمم. وليربط ذلك كله برباط قوي 
واحد»ء يجمع متفرقه ويوّلف اجزاءه» ويشدها كلها الى مصدر واحد» 
والى سلطان واحد»ء والى جهة واحدة.. وذلك هو الدين كا هو في 
حقيقته عند الله.. ومن ثم نجد في سور القران - وخاصة السور 
ال وات ی ا وا عا ع دا ادف 
الأصيلء الذى جاء القرآن كله لتحقيقه: انشاء أمة»› واقامة دولة: 
وتنظي مجتمع على ساس من عقيدة اا وتصور معين » وبنأء جديد.. 
الال اة اواد ا ميجاتة بالالوهة وال وة وال ا 
والسلطان » وتلقي منهج المحياة» وشريعتها » ونظامها » وموازينها » وقيمها 
منه وحده بلا شريك .. وكذلك جد بناء التصور الاعتقادي وتوضيحه» 
وتخليصه من أساطير الوثنية » وانحرافات أهل الكتاب وتحريفاتم. الى 
جانب تبصير الجاعة المسلمة بحقيقة ذاتهاء وحقيقة دورهاء وطبيعة 
طريقهاء» وما في هذا الطريق من مزالق وأشواك وشباك» يرصدها ها 
أعداؤها وأعداء هذا الدين. الى جانب أحكام الشعائر التعبدية » التي 
تظهر روح الفرد المسلم» وروح الجاعة المسلمة» وتربطها برا. الى 
جانب التشريعات الدولية التي تنظم علاقاتا بغيرهاء والشريعات التي 
تحلل وتحرم ألوانا من الآكل والمشارب والمناكح » أو ألوانا من الأعال 
والمسالك.. كل ذلك حزمة واحدة فى السورة الواحدة» يثل معنى 


)۸( تفسبر المراغي » مصدر سابی ج ۱١‏ ص .۲٣۳٣‏ 


۳۵ 


(الدين) كا أراده اللهء» وكا فهمه المسلمون الحقيقيون أيان أن كانوا 
ا 

ويرتكز محور سور القران الكرم على المكي والمدفيا*).. فالسور 
المكية التي أنزلت قبل الهجرة» وهي أكثر سور القرآن عدداء اذ تبلغ 

اوا ا ل ا وا ع ر 

سور ا أا ,الت اه فيل ااي عة ور5٠ ١‏ فيكون 

مجموع سور القران الكريم مائة وأربعة عشرة سورة". 

ويكن اجال أهداف السور المكية لتحقيق الدعوة الاسلامية وميزانيا 

اموضوعية » وخصائص أسلوماء في أربعة نقاط هي" : 

)١(‏ الدعوة الى التوحيد وعبادة الله وحده»ء واثبات الرسالة واثبات 
البعث والجزاء» وذكر القيامة وهوهماء والنار وعذابهاء والجنة 
ونعيمها» ومجادلة المشركين بالبراهين العقلية والايات الكونية. 

(۲) وضع الأسس العامة للتشريع » والفضائل الأخلاقية » التي يقوم 
علیها کیان الجتمع› وفضح جراتمم المشركين قي سفك الدماءء 


.۸۲۵ في ظلال القرآن» مصدر سابق ج٦ ص‎ )٩( 

(«( ت وف لون اج ك ازج انپا بأجمعها كذلك. . فقد يکون في 
الكية بعض ابات مدنية ؛» وف المدنية بعض آيات مكية » ولكنه وصف غلبي حسب 
أکثر آیاتپا . 

(*# *) السور المدنية هي: البقرة - آل عمران - النساء - الائدة - الأنفال - 
التوبة - النور - الأحزاب - محمد - الفتح - الحجرات - المحديد - 
الجادلة - الحتر - الممتحنة - الجمعة - المنافقون - الطلاق - التحربم - 
از 

(٭#*٭*٭) السور الختلف فيها هي: الفاتحة - الرعد - الرحمن - الصف - التغاين - 
التطفيف - القدر - البينة - الزلزلة - الاخلاص - الفلق - الناس. 

(۱۰( مباحٿ في علوم القرآن » مصدر سابق ص ٥ه‏ وكذلك الوحدة اموضوعية في القرآن 
الکريم ص .۹٤‏ 

.٠4ء‎ - ٠٣۳ص المصدر الأول السابق‎ )١١( 


۳۲٦ 


وأكل أموال اليتامى ظلاء ووأد البنات» وما كانوا عليه من سوء 
العادات . 

(۳) ذكر قصص الأنبياء والأمم السابقة» زجرا هم حتى يعتبروا بجصير 
الكذبين قبلهم › وتسلية الرسول ية > حت يصبر على أذاهم» 
دكن ال الاتار عل 

)٤(‏ قصر الفواصل مع قوة الألفاظ »› وايجاز العبارة با يصخ الآذانء 
ويشتد قرعه على المسامع» ويصعق القلوب» ويؤكد المعنى بكأرة 
القسم » كقصار المفصل الا نادرا. 

وبالنسبة للسور المدنية» فيمكن اجال أهدافها لتحقيق الدعوة 

الاسلانة وعراجا ال عة وخضاص املا ى آرم قاط في ٠"‏ 

() بان العبادات» والمعاملات› والحدودء ونظام الأسرة» والمواريث › 
وفضيلة المجهاد » والصلات الاجتاعية » والعلاقات الدولية في الس 
والجحرب» وقواعد المح » ومسائل التشريع. 

(+) غاطبة أهل الكتاب من اليهود والنصارى؛ ودعوتيم الى الاسلامء 
وبيان تحريفهم لكشب الله » وتجنيهم على الحق»› واختلافهم من بعد 
ما جاء هم العام بغیا بینهم . 

(۳) الكشف عن سلوك المنافقين » وتحليل نفسيتهم » وازاحة الستار عن 
خبایاهم › وبيان خطرهم على الدين. 

(:) طول المقاطع والايات› في اسلوب يقرر الشريعة » ويوضح أهدافها 
ومراميها. 
وعلى الرغم من ذلك» فان السور المكية والمدنية كلها جتمعة» هي 

قرآن من القرآن الذي تفرد من كل قول اخر لا يحمل الطابع الربافي 

الفريد » العجيب ف الوضوع والأداء سواأء » وتشترك كلها ف حقیق 


. ٠٤ نفس الصدر السابق ص‎ )١١( 


TTY 


الأهداف العامة الكبرى للقرآن الكريم الذي هو كتاب الدعوة 
الاسلامية » وروحهاء وباعثهاء وقوامهاء وكيانا » وحارسها»ء وراعيها› 
وبيانها» وترجانها» ودستورهاء ومنهجهاء والمرجع الذي تستمد منه 
الغو الغا وال الله وا اا وراو او 

هذا بالاضافة الى أن السورة لم تكن بجوار السورة في صلب الكتاب 
عفوا وبلا قصد» بل كل سورة مناسبة لا قبلها وما بعدهاء اذ الأصح 
أن ترتیب السور توقیفی“ 
السور بعضها وبعض. والمناسبة في اللغة: المقاربة» يقال فلان يناسب 
فلانا أي يقرب منه ويشاكله.. ومنه النسيب الذي هو القريب المتصل› 
كالأخوين وابن العم ونحوه» ومنه المناسبة في العلة في باب القياس » وهي 
الوصف المقارب للحك. لأنه اذا حصلت مقاربته له ظن عند وجود ذلك 
الوصف وجود الح .. والمراد بالمناسبة هنا وجه الارتباط بين السورة 
والسورة» وفائدته - كا يقول الزركشي" - جعل أجزاء بعضها آخذ 
اعاف فض قر ذلك الأرقاظ: وت الال اله حال العا 
الك المتلام الأجزاء. 

ومن ذلك يتضح أن (صلب) الكتاب الكريم» الذي يتكون من 
سوره الختلفة - فا عدا جزء عم - کان صلبا متيناء مرتبطا بعضه 
ببعض» ويشد بعضه بعضا كالبناء الحك المتلام الأجزاء. فقد اشتركت 
كل سوره المكية والمدنية » في تحقيق الأهداف الكبرى للدعوة الاسلامية› 
كا أن السور ترابطت بعضها مع بعض وتجاوبت في المصحف» وكانت 
كل منها تناسب ما قبلها وما بعدهاء ما مجعل القارىء أو المستمع 
(۱۴) في ظلال القرآن» مصدر سابق» ج + ص ۳٤۸‏ وکذلكف ج ۱۱ ص ١۵٤۱۷۔‏ 
)١١(‏ الوحدة الموضوعية في القران الكرم» مصدر سابق» ص ٠١١‏ . 


)٠٥(‏ البرهان في علوم القرآن» مصدر سابق ج١‏ ص ه۳ - ۳١‏ وكذلك مباحث في 
علوم القران (مناع القطان) مصدر سابقی ص ٩۷‏ .۰ 


TTA 


لكتاب الله » ينتقل من سورة الى آخری› ومن جزء الى اخر دون أن 
حن بائ قافر او انكاك جين الور ويخضها «بقض» بل ن أنه 
ينتقل بينها في يسر وراحة وانسياب.. وکل هذا من شأنه أن ىء 
انل ج ف كاي ك فان دو ج ا اء وتات مدا 
ومراميه والعمل با فيه» وتلك الغاية الأسمى المطلوبة من العباد. 
kK KK‏ 

الخاتقة : 

واذا نظرنا الى الجزء الأخير من القرآن الكري» وهو (جزء عم) من 
حيث الترتيب المصحفي » نجده بمثابة الخانمة الت استوعبت كل مقاصد 
القران الكري.. فهذا الجزء كله ذو طابع غالب: سوره كلها من قصار 
السور على تفاوت في القصر. والأهم من هذا هو طابعها الخاص الذي 
يجعلها وحدة - على وجه التقريب - في موضوعهاء واتجاهها »وايقاعها › 
وضوزها : وظلاها 2 واسلو ١الخاع.‏ أا طرفات مترالة عل اسن 
طرقات عنيفة قوية عالية > وصيحات بقوم غارقين في النوم.. تتوالى 
على حسهم تلك الطرقات والصيحات » المنبعثة من سور هذا الجزء كله 
بايقاع واحد» ونذير واحد.. ان هناك افهاء وتدبيراء وتقديراء 
وابتلاء » وتبعة» وحساباء وجزاء » وعذابا شديداء ونعها كبيرا"'. 

وفي الجزء كله تركيز على النشأة الأولى للانسان والأحياء الأخرى في 
هذه الأرض» من نبات وحيوان. وعلى مشاهد هذا الكون وآياته ف 
كتابه المفتوح. وعلى مشاهد القيامة العنيفة » الطامة » الصاخة » القارعة› 
الغاشية. ومشأاهد الحساب» والجزاءء من نعم وعذاب» في صور تقرع› 
وتذهل › وتزلزل» كمشاهد القيامة الكونية»› ف ضخامتها وهوها» 


. ۳۸۰۰ ص‎ ٣۰ ف ظلال القرآن› مصدر سابق » ج‎ (۱٦( 


۲۹ 


واتخاذها جيعا دلائل التق والتدبير والنشأة الأخرىء وموازينها 
الماسةة مع اقرع وال و اديرد وا خا ا نضا جا فور 
من مصارع الغابرين من المكذبين.. والأمثلة على هذا هي الجزء 
کل" 5 

وهناك ظاهرة أخرى في الأداء التعبيري هذا الجزء. هناك أناقة 
واضحة في التعبيرء مع اللمسات القصودة لواطن الجال في الوجود 
والنفوس» وافتنان مبدع في الصورء والظلال»ء والايقاع الموسيقي › 
والقوافي» والفواصل تتناسق كلها مع طبيعة الجزء في خطاب الغافلين ‏ 
النائين » السادرين » لايقاظهم واجتذاب حسهم وحواسهم» بشت الالوان » 
وشتى الايقاعات » وشتى المؤثرات“'. 

وهكذا فقد شاء الله سبحانه وتعالی - حینا رتب کلامه ترتيبا 
مصحفيا » اي ذلك الترتيب الذي نقراً القرآن عليه - شاء أن يجعل 
هذا الجزء الأخير وهو (جزء عم) بثابة الخاتمة» التي تنبه لكل أصول 
الدين» ولكل قواعده» ولكل غاياته » وآخر ما تقع عليه العين» أو يقرع 
الآذان من كلامه""» ويبقى صداه يتردد فيها» ويعلق بجحواشي الذكر .. 

kK Wk Xx 

ما سبق يتضح لنا أن ترتيب القرآن الكريم بكامله - ولله المثل 
الاعلى - جاء على ما يشبه المقدمة» والصلب» والخاتمة.. فكانت سورة 
(الفاتحة) كالمقدمةء لأا اشتملت على كل مقاصد القرآن الكرييم على 
سبيل الاجال.. ثم كانت باقي السور بمثابة (الصلب) الذي فصل كل 
ما أجلته المقدمة.. وكان الجزء الأخيرء وهو (جزء عم) بثابة (الخامة) 
(۱۷) نفس المصدر السابق ج۳۰ ص ۳۸۰۱. 
(۱۸) نفس المصدر السابی» ج ۳۰ ص ۳۸۰۲. 


)٠١(‏ تمد متولي الشعراوي محاضرة في جامعة املك عبد العزيز مجدة حول تفسير سورة 


النباً. 


۳. 


الي جاءت شاملة لكل أصول الدين وقواعده وغاياته.. كان هذا عن 
القرآن الكريم كله والذي اشتمل على مائة وأربعة عشرة سورة.. فاذا 
عن السورة الواحدة من تلك السور.. هذا ما نراه في الفصل التالي 
ان شاء الله.. 


1 


إلقضل التاف 
ا بص ST A o‏ 
الموضوع على وء سور من‌القران 


ا که ا الو ن یکون القرآن الكريم في 
نتيب ”لصحف مشتفلا على شور .والتورة قطخة هن القران الكريم› 
تششمل » على آیات وما أول وار وهي يي اللغة اغ من سورة 
الأسد» وسورة الشباب بعنى القوة في كل» ولا شك أا قوية في ذاتياء 
وأقوى من الآية. أو هي مأخوذة من السورء بمعنى الجاعة» لأا تجمع 
بين انات دة وففان كرة: أو هي ا من السور اعبط 
اة اپا خط ااا وقعاننهابہ هدا ذا کانت بلا هفر قان 
كانت مهموزة» فهي من السور لا بقي من الشراب» ولا شك أا بقية 
فن اران اد فی کن معنى الرفعة والمنزلة العالية » ولا شك أا رفيعة 
ا ا 7 

وتنقسم سور القرآن الكريم الى أربعة أقسام هي : الطوال» والمئين› 
والمثاني» والمفصل.. وأرجح الآراء فيها ما يلي: 

- الطوال: سبع سور هي : : البقرة - ال عمران‎ )١( 
E ROS النساء - المائدة - الأنعام‎ 
والسابعة قيل هي الائقال-وبراءة (النوة) .شا‎ 
. لعدم الفصل بينها بالبسملة. وقيل هي يونس‎ 


(۲) المئون: هي التي تزید آياتہا على مائة» أو تقاربما. 


.٤١ - ٤٠ص الوحدة الموضوعية في القرآن الكريم»ء مصدر سأبق»‎ )١( 


rr 


(۴) المثاني: هي التي تليها في عدد الآيات» وسميت بذلك 
لأنها تثنى في القراءة» وتكرر أكثر من الطوال 
والئين. 

)٤(‏ المفصل: قل فن اول 0(5 ) اوقل ن اول 
(الجرات) ال اخر القران: وسمي ال 
لكثرة الفصل بين سوره بالبسملة. واقسامه ثلائة: 
لوا واا قار 2 


الا أن ور القر ات غل ارعن ٠‏ 
(( دوع دتمل 1 غر ضص وأاحد» وان استتیع ذظر ات جانبية. 
وأغلب ذلك في المفصل.. وهذا النوع لا يدخل في اطار 
EE‏ هذه. 


(ب) نوع آخر لم يقتصر على غرض واحد» بل جع أغراضا 
عدبده » وطرق موضوعاتث كشيرة »› وان کان للجميع هدف 
وأاحد» ونهاية وأحدة.. وهذا النوع هو الذي نستقي منه معام 
دراستنا في هذا الفصل. 

والواقع ان الانسان يدهش حينا ا سورة في القرآن» أي سورة » 
جد آنا أشبه بالحديقة الغناء - وله المثل الأعلى - جعت كل صنف 
ونوع» فيها من كل زهرة» ومن کل لون» ومن کل شکل. م تنظر 

اليهاء فتجد فيها العجب. تجد التجانس» والتلاؤم» وتجد الألفة› 

والاخاء» فلا تنافرء ولا تبابن » كقطعة الاس تعطيك كل لون من كل 


(۲) مباحث في علوم القرآن (مناع القطان) مصدر سابق ص .٠٤١ - ۱٤۵‏ 
(۳) الوحدة الموضوعية في القرآن الكريم (ممد مود حجازي) مصدر سابق ص ١؛.‏ 


£ 


موضع » ولكن بلا تباين » ولا فساد» تلك حقيقة أصبحت كا يقولون 
.. )£( 


بد هبه 


فان كل سورة من سور القران الكري» ما شخصيتها الخاصة› 
وملاحها المميزة» ومنهجها الخاص» وأسلوا المعين » وما موضوع رئيسي 
ا عدة موضوعات رئيسية » مشدودة الى عور خاص. وها جو خاص 
يظلل موضوعاتها كلهاء» ويجعل سياقها يتناول هذه الموضوعات من 
جوانب معينة » تحقتق التناسق بينهاء» وفق هذا الجوء وها ايقاع موسيقي 
خاص ٠»‏ اذا تغير في ثنايا السياق › فانا بتغير لمناسبة موضوعية خاصة. 
وهذا طا بع عام في سور القران الكريم جميعا» ولا يشذ عن هذه القاعدة 
NEE‏ 

ان الشأن في سور القرآن - من هذه الوجهة - كالشأن في نماذج 
البشرء التي جعلها الله متميزة.. كلهم انسان» وكلهم له خصائص 
الانسانية » وكلهم له التكوين العضوي والوظيفي الانساني.. ولكنهم بعد 
ذلك غاذج منوعة أشد التنويم > نماذج فيها الأشباه القريبة الملامح› 
ومنها الأغيار التي لا نجمعها الا الخصائص الانسانية العامة . 

اقرا أي سورة من تلك السور التى تتناول أكثر من معنى واحد» 
وما أكثرها في القرآن الكريم» وتنقل بفكرتك معها مرحلة مرحلة.. 
کیف بدثت؟ وکیف خشتمت؟ وکیف تقابلت أوضاعها وتعادلت؟ وکیف 
تلاقت ارکانہا وتعانقت؟ وکیف ازدوجت مقدماتها بنتائجها › ووطأت 
أولاها لأخراها؟ فانك ستجدها بنية متاسكة» في غاية التضام 


.١١١ نفس المصدر السابق ص‎ )٤( 
.۲۷ (ه) في ظلال القران» مصدر سابق ج۱ ص‎ 
.٠۲٤١١۳ نض المصدر السابق ج۸ ص‎ )٦( 


۵ 


والالتحاء". وكل منها نما مقدمة.. وصلب.. وخاتمة.. وهو الهدف من 
دراستنا فى هذا الفصل» بعد أن درسنا في الفصل السابق» القرآن 
الكري ككل» ووجدنا أن نظام ترتيبه في المصحف جاء على شكل 
مقدمة .. وصلب .. وخاتمة.. 


KK Kk XK 


ونقدم فما يلي ثلاثة نماذج من سور القران ١(‏ - الطوال ۲ - 
الئون ٣‏ - الثاني ) » شاهدا على صحة ما ذكر من نظام الوحدات في 
السور» على كثرة أسباب اختلافهاء وكيف جاءت سلسلة واحدة من 
الفكر » تتلاحق فيها الفصول والحلقات» ونسق واحد من البيان تتعائق 
EE EET‏ 

سورة البقرة 


وأول تلك الناذج من قسم السور الطوال وهي سورة (البقرة) أطول 
على ۲۸٠(‏ اية)» وحوت فما وصل الينا من أسباب نزوهاء نيفا وغانين 
. ى , ن K‏ ,0( 


(۷) مد عبد الله دراز - النبأً العظم/نظرات جديدة في القرآن - (الكويت الطبعة 
الخامسة ۱:۰۰ ھ۱۹۸۰ م( ص ٠۵٥۵ - ۱۵٤‏ وجدیر بالذكر أن القران الكرع في 
جل أمره» ما كان ينزل بہذه المعاني الختلفة جلة واحدة»ء بل کان يتنزل بها احادا 
مفرقة »> على حسب الوقائع والدواعي المتجددة. وان هذا الانفصال الرمافي بينهاء 
والاختلاف الذاتي بين دواعيهاء كان بطبيعته مستتبعا لانفصال الحديث عنها على 
ضرب من الاستقلال والاستئناف لا يدع بينها منزعا للتواصل والترابط . ومع ذلك 
جاءت متاسكة مترابطة تمام التاسك والترابط » كل ذلك بغبر تكلف ولا استعانة 
بأمر من خارج العافي نفسها. وانما هو حسن السياق » ولطف التمهيد في مطلع كل 
عرص ومقطعة واثئنائه » يريك النقصل متصلاء والختلف مؤتلفاء وهذا من 
الاعجاز القرآني. 

(۸) نفس المصدر السابق ص .٠٥۷‏ 

)٩(‏ نض المصدر السابى ونفس الصفحة. 


۳71 


ولقد أفاض الدكتور ممد عبد الله درازء في كتابه (النباً العظم...) 
في الكلام عن هذه السورة» وحن هنا نقدم خلاصة وافية هذه الدراسة 
ا قا ا ا ار 2 


ان وة (الة عل لرا الت و من مق هة ب ولت 


ييل غار أربعة مقاصد.. وخاغمة.. على هذا الترتيب: - 
فالمقدمة: في التعريف شات هذا القرأنء وبيان أن ما فيه من 
الهداية قد بلغ حدا من الوضوح» لا يتردد فيه ذو قلب سلمء وانا 
یعرض عنه من لا قلب له» أو من کان في قلبه مرض. 
والصلب: على ار مقاصد : 
الفضية الاول: في دعوة الناس كافة الى اعتناق الاسلام. 
٭ المقصد الثاني: في دعوة أهل الكتاب» دعوة خاصة» الى 


ترك باطلهم » والدخول قي هذا الدين الحق. 


٭* المقصد الثالت : في عرض شرائع هذا الدين تفصيلا. 


(۱۰( 


أنظر الکتاب من ص ۱٣۳‏ حتی ص ۱٠۲//ويقول‏ الدکتور دراز قبل الدحول في 
دراسته «واعلم انه ليس من همنا الآن أن نكشف لك عن جلة الوشائج اللفظية 
والمعنوية الى تربط أجزاء هذه السورة الكرية بعضها ببعض» فتلك دراسة 
تفصيلية ما مجالما في كتب التفسير..... وانغا نريد أن نعرص عليك السورة عرضا 
واحداء نرس به خط سرها الى غايتهاء ونبرز نه وحدة نظامها المعنوي في جلتهاء 
لكي ترى في ضوء هذا البيان كيف وقعت كل حلقة موقعها من تلك السلسلة 
العظمى ... فلا يتقدم الناظر الى البحث في الصلات الموضعية بين جرء وجزء 
منه - وهى تلك الصلات المبثوثة في ماني الآبات ومطالعها ومقاطعها - الا بعد 
أن يح النظر في السورۃ کلھا باحصاء اجزائھاء› وضبط مقاصدھاء علی وجه یکوں 
معوانا له على السير في تلك التفاصيل عن بينة » (أنظر ص ۱۵۸ - ٠۵۹‏ س 
ذلك الكتاب). 


/ 


ل ملازمة تلك الشرائع» وینھی عن 
خالفتها . 
أما الخاتمة : فهى في التعريف بالدين استجابوا هذه الدعوة الشاملة 
لتلك المقاصد»ء وبيان ما يرجى فم في اجلهم وعاجلهم.. 
أولا : المقدمة: 


فل و الو عل الو دا ول ا 
وقد بدثت السورة الكرية بثلاثة أحرف مقطعة (أل) لا عهد 
للعرب بتصدير الكلام بثلها.. ومها يكن من أمر المعنى أو 
السر الذي قصد اليه بهذه الأحرف» فان تقديها بين يدي 
الخطاب» مع غرابة نظمهاء وموقعهاء من شأنه أن يوقظ 
الأسماع» ويوجه القلوب لا يلي هذا الأسلوب الغريب“. 

وألحقت هذه الأحرف الثلاثة » جل ثلاثة: أما أولاهن 
فاعلان للسامعم أن ما سيتلى عليه الآن» هو خير كتاب 
أخرج للناس.. وأما الأخريانء فيدعان هذا المحك بالحجة 
والبرهان. فهذا القران هو الحقق الحض » الذي لا باطل فيه › 
والهدى المبين» الذي يخرج الناس من الظلات الى النور. 

هكذا كان موقع هذه الجمل الثلاثة بعد تلك الأحرف 
الثلائة » موقع التنويه بالمقصود» بعد التنبيه اليه.. وكذلك 
الصحفي عندما يبدأ موضوعه» عليه أن يجذب القراء ويشد 
انتباههم » باتخاذ الوسائل المشوقة التي تثير فيهم بواعث 
لقال غل قراءة ها كيه وطا الاس فاده مته 


)۱١(‏ أنظر ما سبق الحديث عنه في هذا الجال وضعه بالفصل الثالث من الباب الثاني 
من هذا الكتاب. 


TA 


وآول ما تتشوف اليه النفس بعد سماع هذا الوصف 
البليغ للقرآن وهدايته» هو تعريف الأثر الذي سيحدثه في 
الناس » ومقدار اجابتهم لدعوته » ولذلك انساق الحديث 
لبيان هذه الحقيقة العجيبة » وهي انقسام الناس في شأنه الى 
فئات ثلاث: فئة تومن به» لأنهم قوم حصلوا على فضيلة 
الشوئ ر كا العلمي والعمليء اى 
ومام الفوز والفلاح. . وأخرى كافرة» لام جردون من 
أقان اقرف دهي الان هرن ع لك افا 
ينفع معه انذار» وذلك لعدم انتفاعهم با وهبهم الله من 
وسائل العام . وعاقبة مره العذاب العظم.. وثالثة مترددة 
حائرة» لا الى هرلاء ولا الى هؤلاء» فهم يقولون بألسنتهم 
آم مومنون» وليس في قلوہهم من الايان شيءَ؛ بقصد 
الخادعة» ولرض في قلوم »> وجزاؤهم الضلال والخسران. 

هنا تمت (المقدمة)ء بعد أن وصف القرآن يا هو أهله› 
ووصف متبعیه ونخالفیه کلا ا يستحقه.. فا هو ذلك الحق 
الذي لا يتبعه الا مهتد فعام »ولا يعرض عنه الا ضال 
خاسر؟ بل ما هو ذلك الحق الذي ضربت له الأمثال 
بالضياء الباهر والغيث الكثير؟.. لا شك أن هذا كله 
تشويق لسماع الحقائق التي يدعو القران الناس اليها.. 
فانظر على أي نحو ساق القرآن الكرم بيانها في صلب 
السورة.. 


:1 لصلب : 


يشتمل صلب السورة الكرية » كا سبق أن ذكرناء على 
اة اة عا ع اهو اال 


۳۳۹ 


(٭#) فالمقصد الأول منها يقح في الايات من ۲۱ حقی 
۹ ونجد الآيات الخمس الأولى منها قد بدت بدا قویا» 
موجها الى الناس عامة» والعالم كلية بثلاثة مطالب: 

E E o N aa ي‎ gm 

٣‏ - آن آمنوا بکتابه الذې نزله على عباده. 

۴ - أن اتقوا ألم عذابهء وابتغوا جزیل ثوابه. 

هذه المطالب الغلاثة» هي الأركان الشلاثة للعقيدة 
الاسلامية» نراها قد بسطت مرتبة على ترتيبها الطبيعي › 
ن ا ال اوا ال الاي وف الات لأر 
عشرة التالية للخمسة السابقة » عاد الكلام فيها الى المقصد 
الأول بأركانه الثلاثة » ولكن في ثوب جديد» ختمه بالكلام 
ف شان الخالفين تهيدا للانتقال مرة ار الى نداء فريق 
منهم »> ودعوتهم الى الاسلام» وهو المقصد الثاني من مقاصد 
السورة. 

(*) وقد جاء هذا المقصد الثاني في الآيات من ٠٠‏ حتى 
۲ . وقد أفاضت تلك الآيات في الحديث عن اشد الناس 
عداوة للذين امنواء الذين كانوا يسكنون للمدينة» وهم 
اليهود » ودعوتيم بعد دعوة الناس عامة.. وقد تيسطل 
الحديث معهم تاأرة» وعنهم تارة ا لوان تحنتلف 
هجوما» ودفاعا » واستالة »> واستطالة الى ما بعد نصف 
السورة. 

ا الكلام معهم بآية فذة (الآية )٠٠‏ هي على قلة 
كلانها» جامعة لأغراض الحديث كله: ففيها يناديم بأحب 
أسمائهم »> وأشرف أنسابهم > ويذكرهم بسابق نعمة الله عليهم 


i» 


(*) 


اجالا » ويبني عل ذلك دعوتهم الى الوفاء بعهسدهم › 
ويرغبهم » ويرهبهم» م رجع الى هذه الأغراض يفصلها: 
فشر ح العهد الذي طلب منهم الوفاء به في ست ايات 
(١ء‏ - )٤١‏ وبين مقدار النعمة الت امتن با عليهم في 
الآية )٤۷(‏ ونداء الخافة التي خوفهم منها في آية أخرى 
(۸). ثم قسع الحدیث ألا أقسام : القسم الأول: يذكر 
فيه سالفة اليهود منذ بعث موسى عليه السلام )۷٤١ - ٤4(‏ 
والقىم الثاني: يذكر فيه أحوال المعاصرين منهم للبعثة 
المحمدية (ه۷٠‏ - )٠١١‏ والقسم الثالث: يذكر فيه قدامى 
السلمين منذ ابراهم عليه السلام )٠١١ - ٠١١(‏ والقسم 
الرابع: يذكر فيه حاضر المسلمين وقت البعثة (ه١۳٠‏ - 
1۲(. 

م جاء مدخل الى المقصد الثالتث» في جس عشرة آية 
٠٠۹۳(‏ - ۱۷۷) وتضمن ثلاث خطوات: الأولى تقرير وحدة 
الخالتى المعبود. والثانية تقرير وحدة الأمر المطاع» والثالثة 
فهرس اجالي للأوامر والطاعات المطلوبة. 
أما المقصد الثالث من مقاصد السورة» فقد جاء في ست 
ومائة آية (۱۷۸ - ۲۸۳) فبعد ارساء الأساس» تكون 
اقامة البنيان. وبعد الاطمتنان على سلامة الخارج› بجيء 
دور البناء والانشاء من الداخل. حيث ت (اصلاح 
العقيدة) التي هي روح الدين وجوهرهء ونداً (تفصيل 
الشريعة) الت هي مظهر الدين وهيكله.. وكانت العناية 
من فل موجية الان :( قاق الأيان) ١‏ رجهت الان 
الى بسط (شرائع الاسلام).. 

وفي تلك الآيات رأينا فنا جديدا في المعاني» مهمته 


١ 


(+) 


رسم نظام العمل للمؤمنين › وتفصيل الوا جب › والجرام» 
والحلال هم في شت مناحي الحياة في شان الفرد» وفي شان 
ا وف شان الأمة.. 


وجاء المقصد الرايع من مقاصد السورة في اية واحدة 
)۲۸١(‏ فقد انتهت مهمة الأحكام التفصيلية» عند الحد 
الذي أراد الله بيانه في هذه السورة وبها ختم الشطر الثاني 
من الحقيقة الدينية» وهو شطرها العلمي بعد ان ارسى 
شطرها الاعتقادي.. وهكذا تناول البيان حت الآن› 
حقائق الايان» وشرائع الاسلام.. وبقي بعدها (الاحسان) 
وهو ذروة الدين العليا» وكليته الكبرى»ء وهو كا سره 
رسول الله یه أن تراقب الله في كل شأنك»› وأن تستشعر 
مشاهدته لك في سرك واعلانك» وأن تستعد لحاسبته لك› 
حتى على ذات صدرك ودخيلة نفسك»› وبيان ذلك في خاتمة 
السورة. 


م نصل الى خاغة السورة الكرية » وهي في ايتين انسسین 


)۲۸٣ - ۲۸۵(‏ فقد تناول البیان أرکان الدين كلهاء وال 
بعناصره حیعها :الا يان › والاسلام » والاحسان.. ولم يبق بعد 
قام الحديث الا طي صحيفة هذه السورة الكرية » واعلان 
ا 


لنعد بذاكرتنا الى الآيات الخمس التى افتتحت با سورة 


(البقرة) لنری کیف تتجاوب تلك المقدمةء مع هذه النا تة › 
مم كيف يتعانق الطرفان» ليلتحم من قوسيهاء سور حك 
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حيط بهذه السورة» فاذا هي سورة حقاء أي بنية محبوكة 
مسوره . 
لقد كان مطلع السورة وعدا كريا لمن يؤمن با ويطيع 
أمرها» بأنهم أهل الهدي» وأهل الفلاح.. وهكذا جاء ختام 
السورة: 
(۱) بلاغا عن نجاح دعوتما: آمن الرسول با أنزل اليه من ربه 
الو وا ا وا 
(۲) وفاء بوعدهالكل نفس بذلت وسعها في اتباعها: #هما ما 
کسبت وعلبها ما اکتسبت# . 
() ها لات الأمل: غل مصراغتةه انام حلام الهتدين: 
فليبسطوا اذا أكفهم مبتهلين: فإربنا.. ربنا.. ربنا.. أنت 
مولانا فانصرنا على القوم الكافرين). 
YF FF Xx‏ 
سورة المؤمنون 
وهذا هو النموذج الثاني وهو من قسم السور «المئين » الي تزید 
على مائة آية وهي سورة «المومنون » أو هي سورة الايان بكل قضاياهء 
ودلائله وصفاته» وهو موضوع السورة ومحورها الأصيل. وجو السورة 
كلها هو جو البيان والتقرير » وجو الجدل اهادىء » والمنطق الوجداني› 
واللمسات الموحية للفكر والضمير.. ويتكون نظم السورة وترتيب اياتها 
E EE a ls E)‏ 
وذلك على النحو التالي: 


(۱۲) انظر في ظلال القران ج ۱۸ ص ۲٤۵۳ - ۲٤۵۲‏ وص .۲٤۸۳ - ۲٤۸۲‏ 
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(۱( 
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لمقدمة: تبدأً السورة في مطلعها أو مقدمتهاء بتقرير الفلاح 
للمؤمنين قد أفلح المؤمنون).. وتبين صفات المؤمنين هولاء 
الذين كتب مم الفلاح» وتثني بدلائل الايان في الأنفس والآفاق. 
الصلب: ويضي سياق السورة في صلبها على ثلاثة أشواط » حيث 
ينتقل الشوط الأولء من دلائل الايان في الأنفس والآفاق» الى 
حقيقة الاييان التي توافق عليها الرسل دون استشناء ليا قوم 
اعبدوا الله ما لك من اله غيره). قالما نوح عليه السلامء وقالما 
كل من جاء من الرسل الكرام» حتى انتهت الى ممد عليه الصلاة 
واا 
ويتحدث الشوط الثاني عن تفرق الناس بعد الرسل» وتنازعهم 
حول تلك الحقيقة الواحدة»ء التي جاءوا با «فتقطعوا أمرهم 
بینهم زبرا کل حزب با لديم فرحون). 

وید عهم الشوط الثالث والأخير وشرکهم » وزعمهم » ویتوجه 
بالمخطاب الى رسول الله عله > أن يدفم السيئة بالتي هي أحسن. 
الخاتمة: وتحتم السورة» وتنتهي بتقرير القاعدة الأولى للاهان.. 
التوحيد.. واعلان الخسارة الكبيرة لمن يشركون باه في مقابل 
الغلاح في أول السورة للمؤمنين » وبالتوجه الى الله في طلب الرجة 
والغفران» وهو أرحم الرامين «وقل رب اغفر وارحم وأنت 
خير الراحمين). ويجيء هذا الختام نتيجة طبيعية منطقية » لكل 
حتويات السورة» حيث يلتقي مطلع السورة وختامهاء في تقرير 
الفلاح للمؤمنين » والخسران للكافرين وفي تقرير صفة الخشوع في 
الصلاة في مطلعهاء والتوجه الى الله بالخشوع في ختامها» فيتناسق 
المطلع والختام في ظلال الايان. 
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سورة النور 
وأخيرا.. هذا هو النموذج الثالث»ء وهو من قسم السور (المثاني) 
التي تقل اياتها عن المائة وهي سورة (النور) التي جاء نظمها وترتيب 
آپاتها ٠٤(‏ آية) على أساس مقدمة.. وصلب.. وخاتمة.. والحور الذى 
تدور عليه السورة كلها هو عور التربية » التي تشتد في وسائلها الى 
درجة الحدود» وترق الى درجة اللمسات الوجدانية» الرقيقة الق تصل 
القلب بنور الله» وبآياته المبشوثة في تضاعيف الكون» وثنايا الحياة. 
والهدف واحد في الشدة واللين» وهو تربية الضمائر » واستجاشة المشاعر» 
ورفع المقاييس الأخلاقية للحياة حتى تشف وترق» وتتصل بنور الله.. 
ل و ا ل وا ا ات 
الجاعة والقيادة » بوصفها نابعة كلها من معين واحد هو العقيدة ف الله › 
متصلة كلها بنور أوحد هو نور الله. وهي في صميمها نور وشفافية › 
واشراق وطهارة.. تربية عناصرها من مصدر النور الأول في السماوات 
والأرض. نور الله الذي أشرقت به الظلات في السماوات والأرض› 

والقلوب والضائر والنفوس و 

)١(‏ المقدمة: 

ومقدمة هذه السورة ا باعلان قوي حاسم » فرید في نوعه 
في القران الكريم كله» عن تقرير هذه السورة» وفرضها بكل ما 
فيها من حدود وتکالیف»› ومن آات و اغلاق #سورة انزلناها 
وفرضناها وأنزلنا فیها آیات بینات لعل تذکرون) فیدل هذا 
البدء الفريد» على مدى اهتام القرآن بالعنصر الأخلاقي في 
الحياة» ومدى عمق هذا العنصر وأصالته فى العقيدة الاسلامية › 


(۱۴) فی ظلال القرآن» مصدر سابق» ج ۱۸ ص .۲٤٣۸۱‏ 


0 


(+) 


(۱٤( 
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وق ا ون اة الإايابة ر 
الصلب: 
مب اة اد ال الا ةة جرى ساي رة ول 
وزغا الأضصيل فى نة أكواط ٠:‏ يت سرغت السورة ف 
الشوط الأول (الآيات من ۲ حتى )۲١‏ في بيان ما ذكر في 
الآيات» وبيان أحكامهاء وأوها بيان حد الزناء وتفظيع هذه 
الفعلة » وتقطيع ما بين الزناة والجاعة المسلمة»ء فلا هي منهم› ولا 
هم منهاً.. م بيان حد القذف» وعلة التشدد فبه»ء وأستشناء 
الأزواج من هذا الحد مع التفريق بين الزوجين بالملاعنة.. م 
حديث الافك وقصته.. وينتهى هذا الشوط بتقرير مشاكلة 
الحستين اللخبفات: وشاكلة الطيبين الطبات: وباللاة إلى 
تربط بين هولاء وهولاء. 

ویتناول الشوط الثاني» (من الآية ۲۷ حتى الآية )١١‏ وسائل 
الوقاية من ال جرية »> وتجنيب النفوس أسباب الاغراء والغواية. 
مدا اواب اليرت والاستدان غل اهلها والان شض 
البصر» والنهي عن ابداء الزينة للمحارم» والحض على انكاح 
الأيامي » والتحذير من دفع الات ال الغا وها اسات 
وقائية لضمانة الطهر والتعفف في عالم الضمير والشعور» ودفع 
المؤثرات التى تيج الميول الحيوانية » وترهق أعصاب المتحرجين 
التطهرين » وهم يقاومون عوامل الاغراء والغواية. 

ويتوسط الشوط الثالث (من الاأية ۵ حقی الاية )٤٥‏ مجموعة 
الأداب التي تتضمنها السورة» فيربطها بنور الله » ويتحدث عن 
نفس المصدر السابق» ج ۱۸ ص ۲١۸٠٦ - ۲١۸۵‏ . [راجع تفصيل ذلك تحت عنوان 


(استهلال فريد) في موضعه بالفصل الثالث من الباب الثاني الساہی.] ص ۱۸۸ . 
نفس المصدر السابی »> ج ۱۸ ص .۲٤۸٣‏ 


۳2٦ 


أطهر البيوت التي يعمرها» وهي التي تعمر بيوت الله. وفي الجانب 
المقابل الذين كفرواء وأعامم كسراب من اللمعان الكاذب» أو 
کظلات بعضها فوق بعض. ثم يکشف عن فيوض من نور الله ف 
الأفاق: في تسبيح الخلائق كلها لله. وني ازجاء السحاب. وف 
تقليب الليل والنهار» وف ج کل دابة من ماء» ثم اختلاف 
أشكاها » ووظائفها » وأنواعها» وأ جناسها ما هو معروض في صفحة 
الكون لضا ا ا ضهان 

ويتحدث الشوط الرابع (من الآية ١٠ء‏ حت الاآية ۵۷) عن 
جافاة المنافقين للأدب الواجب مع رسول الله مله > في الطاعةء 
والتحا؟» ويصور أذت المؤمنين الخالص وطاعتهم › ويعدهم على 
هذا )الا ستخلاف ف لار والتمكين في الدين» والنصر على 
الكافرين 

م يعود الشوط الخامس (من الآية ۵۸ حت الآية )٦٣‏ الى 
آاداب الاستئذان والضيافة في حيط البيوت بين الأقارب› 
الادقا والى اداب الجاعة المسلمة كلها کا وأحدة» مع 
رئيسها ومربيها رسول الله يه » وبذلك ينتهي صلب السورة؛ 
الذي قام ببيان ما ذكر من الآيات» وبيان أحكامها التي يجب 
الراغها :وال ا 
الاه 


وتخ السورة» وتحتم بقوله تعالى: ألا ان لله ما في السماوات 
فالا قد يعم مأ انع عليه ويوم a‏ اليه فينسشهم ا 
عملوا› والله بکل شي ء علم¢ ) (الاية 14( 

وهذا ا خسنا حستم به هذه الاوامي: والتكاليف › فيبين في 
ختامها اا صادرة من مالك الاس کله › المتحرف ف ملکوت 


TEY 


السماوات والأرض» العالم بواقع الناس» وما تنطوي عليه 
حناياهم » ورجعتهم اليه» وحسابہم على ما يعلمه من أمرهم. وهو 
بکل شيء علم. 

تیذا دات هذه الشورة اة بلقت اناه الزأعتن. ال 
أحكامها العظيمة »> وضرورة التقيد بهاء والعمل يموجبها. وهكذا 
اختتمت بتعليق القلوب والأبصار باللهء وتذكيرها بحشيته 
وة :قدا خو الخارة الاجر وهذا هن الارس اللاك 
لواف ا وهذه الأخلاق والآداب» الت فرضها الله في 
هذه السورة» وجعل فيها صلاح نفوسنا و 


K# Kk Kk 

خلاصة ما سبق.. فقد رأينا أن السورة القرآنية - مها طالت› 

وتعددتقضاياها وأغراضها - ذات شخصية متفردة» وذات ملامح 
متميزة» وذات منهج خاص وها خورها الذي تشد اليه موضوعاتيا 
جيعا وتدور حوله» وها أيضا ترتيبها الخاص الذي يتألف من 
(مقدمة... وصلب... وخاتة) ما يجعل الكلام يتعلق آخره بأولهء 
وأوله بآخره» في وحدة تامة كاملةء لا تباين فيهاء ولا اختلاف ولا 
تنافر... وهذا طابع عام في سور القرآن جيعاء يستوي في ذلك السور 
من قسم السبع الطوال» أو السور من قسم المئين (التي تزيد آياتها على 
مائة أو تقارمما) أو السور من قسم الثاني (التي تلي القسم السابق في 
عدد الآيات أو تقل عن مائة).. وقد درسنا فها سبق ثلاثة غاذج من 
السور تمثل هذه الأقسام الثلاثة.. يبقى بعد ذلك ف هذا الباب 


(۱7( في ظلال القرأن ء المصدر السابق › ج ۱۸ ص ۲٤٣۹۸۷‏ و ص ۲۵۴۳۹٣۹‏ › وكذلك منهج 
سورة النور في اصلاح النفس والمجتمع للدكتور كامل سلامة الدقس (جدة - 


الطبعة الثانية ۱۹۷٩‏ م) ص .٤1١۹ - ٤١۱۷‏ 
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الثالث» (الخاص بالعالم القرآنية للموضوع الصحفي) أن ندرس غاذج 
%+ * 


Kk 


القضل الثالك 


ان القصة في القران الكري » ليست عملا فنيا مستقلا في موضوعه› 
وطريقة عرضه» وادارة حوادثه.. انما هي وسيلة من وسائل القرآن 
الكريم الكثيرةء الى تحقيق هدفه الأصيل. فالقرآن الكريم كتاب دعوة 
دينية قبل كل شيء» والقصة احدى وسائله لابلاغ هذه الدعوة 
وتشبيتها.. وقد خضعت القصة القرانية في موضوعهاء وفي طريقة 
عرضها » وادارة حوادثها » لقتضى الاغراض الدينية » وظهرت اثار هذا 
الجضوع في سمات معينة .... ولكن هذاالخضوع الكامل للغرض الديني »› 
ووفاءها بهذا الغرض تام الوفاء» لم ينع بروز الخصائص الفنية في 
عرضها حيث أن التعبير القرآني بؤلف بين الغرض الديني » 
والغرض الفني » فيا يعرضه من الصور والمشاهدء بل انه مجعل الجال 
الفنى أداة مقصودة للتأثير الوجداني» فيخاطب حاسة الوجدان الدينية 
و اي ن وره ال اا 
أيسر» ووقعها في الوجدان أعمق''. 

وبديهي أن القصص القرآني» اذ ينقل صورا من أحداث الماضي » 
فانه لا ینقل کل ما تلبس بہا من قريب وبعید»› وانا بأخذ منها ما کان 
ذا دلالة واضحة عليها في الكشف عن الوجه المعبر منها عن الحدث»› 
والمضمون الذي اشتمل عليه. فهذا القصص القرآني لم يكن تأريجا 
للحياة كلها وأحداثهاء وانما يسك من الأحداث والوقائم با يراه جليا 


)۱( التصوير الفني في القرآن (سید قطب) مصدر سابق ص۹١٠١‏ وص .٠١۸‏ 
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عن عبرة» كاشفا عن عظة لتنتفع بها الدعوة الاسلامية» في مقام الدعوة 
الى الله والتعرف عليه. ويعنيه في الحدث الدلالة التي يدل عليهاء 
والعظة التي تنكشف للناس ا 

وهذا القصص القراني » وان يكن سماوي المطلع › فهو بشري الصورةء 
انسافي المنازع والعواطف » يتحدث عن الناس الى ا وا من 
أا ا اة الاين وة فكأنغا يقرأون أطواء ء نفوسهم »› 
ويسمعون ەس ضمائرهم » ووسوسة خواطرهم. ومن هنا فهم جيون معه٬‏ 
وينتفعون به" 

واذا تأملنا في الأسلوب الذي تقدم به القصص القرآنية» وما له من 
ار نسي وفني » يتضح وجه تسميتها بالقصة» استنادا الى مدلوها 
اللغوي» باعتبار أن أصل الاشتقاق للفظ (قصة) يلتقي في المعنى مع 
المدلول الذي انبنى عليه أصل التسمية القرآنية» وهو الاعلام بالنبأً(ء) 


نحن نقص عليك نبأهم بالحق) (سورة الكهف آية )٠١‏ أو تتبع الأثر 
ةوقال لاه ق (سورة القضصض اة 0١‏ .وانضا اعا 
على ما في عرضها من طرق فنية“ . 

واذا نظرنا الى الخصائص الفنية العامة الت تحقق الغرض الدينى 
للقصة القرآنية » نجد أا تتركز في ثلاثة د أوها: تنوع طريقة 
المفاجأًة. . وثانيها: تنوع طريقة العرض.. وثالثها: تلك الفجوات التي 
ن اخدات القدة اغا الخيال. وهذه الطريقة متبعة في جميع 


() عبد الكريم الخطيب - التغسير القرآني للقرآن (القاهرة - بدون تاريخ) الكتاب 
العائر ص ٠١٤١‏ وص .٠١١۷‏ 

(۳) نفس السابق ص ١١٠١‏ . 

)#( راجع ما سبق حول (القصة والنباً والخير) في موضعه بالفصل الأول من الباب 
الأول 

):( سيكولوجية القصة في القرآن (التهامي نفرة) مصدر سابق ص ۸۵ - .۸١‏ 
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القصص القراني على وجه التقريب. وستتناول الدراسة ناذج من 
القصص القراني في اطار تلك الأنواع.. 
k Kk KK‏ 

لقد رأينا في الفصلين السابقين » كيف اقتضت حكمة اله تعالى» أن 
يكون ترتيب سور المصحف بكامله» على ما يشبه: المقدمة (سورة 
الفاتحة) .. والصلب (سور القرآن) والخاتمة (جزء عم) .. ووجدنا 
هذا التقسم أيضا في أغلب سور القرآن الکرم»› الت جعت بين آيات 
مختلفة النزول زمانا ومكانا» ولكن لأمر ماء وسر دقيق جمعت في سورة 
واحدة تيدف الى غرض واحد» وما مقدمة» وضصلب» وخامة أيضا.. 

وها نحن في هذا الفصل » والذي يليه» نسير على نفس الدرب» لنقدم 
بعض ناذج القصص القرآنية » نشبت من خلال عرضهاء أا أيضا جاءت 
على نفس النستق القرآني الكري» في ترتيب آياتها وتطورات أحداثهاء 
على هيئة مقدمة وصلب. وخاتمة» بطريقة فنية فريدة رائعة» تستهدف 
شد القارىء » وجذبه وتشويقه الى قراءتها » لتحقيق هدف القرآن الكريم 
من الموعظة والاعتبار.. وسنقدم في هذا الفصل بعض الناذج من 
القصص القرانية القصيرة والمتوسطة فقط والتق تتوفر فيها الخصائص 
الفنية من تنوع طريقة المفاجأة» وتنوع طريقة العرض» وتتخلل أحداثها 
وات علاغا ا مال کا سق ان اأوضها. 

*% ا‎ Kk 

موسی والعید الصالح: 

وفي اطار القسم الخاص بتنوع طريقة المفاجأة» ضمن الخصائص 
الفنية العامة الت تحقق الغرض الديني للقصة القرآنيةء نقدم فيا يلي 
غوذجا يكتم فيه سر المفاجأة عن الشخص الرئيسي في القصة» وعن 
القراء » حتى يكشف فم معا في ان واحد.. وهذا النموذج يتمثل في 


"or 


قصة موسى عليه السلام مع العبد الصالح العالم» في سورة الكهفا*.. 
وتبدأً القصة بقوله تعالى: #واذ قال موسی لفتاه لا آبرح حت آبلغ 
مجمع البحرين أو أمضي حقبا* فلا بلغا مجمع بينها نسيا حوتيا فاتخذ 
سبيله في البحر سربا ٭ فلا جاوزا قال لفتاه اتنا غداءنا لقد لقينا من 
سفرنا هذا نصبا*٭ قال أرأيت اذ أوينا الى الصخرة فاني نسيت الحوت 
وما أنسانيه الا الشيطان أن أذكره واتخذ سبيله في البحر عجبا» 
(سورة الكهف الآيات .)١٣۳ - ٠.‏ 

هذه مقدمة تلك القصة.. ونفهم من سياق القصة فما بعد»ء أنه كان 
لوسی عليه السلام هدف من رحلته هذه التي اعتزمها. وانه کان يقصد 
من ورائها أمراء فهو يعلن تصميمه على بلوغ ممع البحرين مها تكن 
الشقة » ومها يكن الزمن الذي ينفقه في الوصول. والأرجح أن الحوت 
کان مشویا» وان احیاءه واتخاذه سبیله في البحر سربا کان آية من آيات 
الله لموسی عليه السلام» یعرف ہا موعده بدلیل عجب فتاه من اتخاذه 
سبیله في البحر» ولو کان يعني أنه سقط منه فغاص ف‌البحرء ما کان 
في هذا عجب. ويرجح هذا الوجه أن الرحلة كلها مفاجات غيبية.. 


TT 


وهنا تنتهي المقدمة» ثم نجد حلقة الوصل» التي تمهد للانتقال من 
امقدمة الى الصلب قال ذلك ما كنا نبغ فارتدا على آثارها قصصا ×+ 
فوجدا عبدا من عبادنا اتيناه رحمة من عندنا وعلمناه من لدنا علا) 
(سورة الكهف الايتان ۽٠‏ - م٠).‏ 

فقد أدرك موسى عليه السلام أنه جاوز الموعد الذي حدده ربه 
للقاء العبد الصالح. وأنه هنالك عند الصخرة» ثم عاد على أثره هو 


(ه) التصوير الفني في القرآن (سيد قطب) مصدر سابق ص .٠١١‏ 
(٦)‏ ف ظلال القرآن» مصدر سابقی » ج ۱۵ ص ۲۲۷۸ . 
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وفتاه» فوجداه» ويبدو أن ذلك اللقاء كان سر موسى عليه السلام وحده 
مح ربه» فلم يطلع عليه فتاه حتی لقیاه. ومن ثم ینفرد موسی عليه 
السلام والعبد الصالح""ء في التفصيلات التالية للقصة والتى تثل 
- قال له موسى: هل أتبعك على أن تعلمن ما علمت رشدا؟4. 
- «قال: انك لن تستطيع معي صبرا* وكيف تصبر على مالم تحط به 
خبرا» 
- «قال: ستجدني ان شاء الله صابرا ولا أعصي لك أمرا 
= قال فان اى فلا الي عن كد جن ٠‏ احذت لك ده 
٤ e‏ 
(سورة الكهف الأيات < = ء۷) 
وفي هذا الحوار الذي يبدا به صلب القصة» يستفهم موسى عليه 
السلام» بالأدب اللائق بني » ويطلب العام الراشد من العبد الصالح 
العام » ويحشى العبد الصالح الذي أوتي العلم اللدفي على موسى ألا يصبرعلى 
صحبته وتصرفاته. ويعزم موسى على الصبر والطاعة» ويستعين بالله 
ويقدم مشيئته » فيذكر الرجل له شروط صحبته قبل الرحلة. ويرضى 
ا 
ثم جد أنفسنا أمام ثلاثة أحداث تتوالي في صلب القصة.. 
#فانطلقا حتى اذا ركبا في السفينة خرقها Coe‏ 
#فانطلقا حت اذا لقيا غلاما فقتله Cea‏ 
[فانطلقا حتى اذا أتيا أهل قرية Ca‏ 


(۷) نفس المصدر السابق ونفس الصفحة. 
(۸) نض الصدر السابق ص ۲۲۷۹ . 
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##(قال: هذا فراق بيني وبينك سأنبئك بتأويل ما لم تستطع عليه صبرا) 
(سورة الكهف الآيات ۷١‏ - ۷۸) 

والى هنا.. كان موسى عليه السلامء ونحن الذين نتابم سياق 
القرآن» أمام مفاجات متوالية لا نعلم ها سرا. وموقفنا منها كموقف 
موسى عليه السلام» لا نعرف من هو هذا الذي يتصرف تلك 
التصرفات العجيبة. فلم ينبئنا القرآن الكريم باسمهء» تكملة للجو 
الان الاق حط اوا ق اه ا وراد هان ل اك 
الاهية العليا التي لا ترتب النتائج القريبة على المقدمات المنظورة» بل 
نهدف الى أغراض بعيدة لا تراها العين الحدودة. فعدم ذكر اسمه يتفق 
مع الشخصية المعنية التي يثلهاء وان القوى الغيبية لتتحك في القصة 
منذ بدايتها.. كل الجو غامض مبهول» وكذلك اسم الرجل الغامض 
مجهول في السياق القرآف“ . 

م نصل الى خاتمة القصةء» حيث يأخذ السر في التجلي » فيعلمه 
موسى عليه السلام» ونعلمه نحن الذين نتابع سياق القرآن.. 

أما السفينة فكانت لساكين يعملون في البحر f........‏ 

اإوأما الغلام فكان أبواه مؤمنين TRE‏ 

#وأما الجدار فكان لغلامين يتيمين في المدينة Es‏ 

(سورة الکهف الاآیات ۷۹ - ۸۲) 

وفي دهشة السر المكشوف» يجختفي الرجل من السياق كا بدأً. لقد 

مضى في الجهول كا خرح من الجهول. فالقصة تمثل الحكمة الكبرى. 


)٩(‏ سس الصدر السابق ص ۲۲۸٠١‏ وكذلك التصوير الفني في الفرآن (سيد قطب) 
مصدر سابق ص ۱۵۱ - ۱۵۲. 
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وهذه الحكمة لا تكشف عن نفسها الا بقدار» ثم تبقى مغيبة في عل الله 
کک 
را الا 


أصحاب الكهف 

تعرض قصة أصحاب الكهف» نموذجا للايان في النفوس المؤمنة» 
كيف تطمئن به» وتؤثره على زينة الأرض ومتاعهاء وتلجاً به الى 
الكهف حين يعز عليها أن تعيش به مع الناس» وكيف يرعى الله هذه 
النفوس المؤمنة» ويقيها الفتنة » ويشملها بالرحة"'. 

وه اة ان ي أطار الق الاض جرة طر اشر 
ضمن الخصائص الفنية العامة التي تحقتق الغرض الديني للقصة 
القرآنية.. والطريقة التي أتبعت في عرض هذه القصة من الناحية 
الفنية > هي طريقة التلخيص الاجالي للقصة في المقدمة.. م الصلب 
الذي يشتمل على العرض التفصيلي لا أجلته المقدمة» مع وجود فجوات 
بين المشاهد والأحداث يعرف ما فيها من السياق.. وأخيرا الخانمة التق 
جاءت على شكل تعقيب على القصة.. 

والقصة تبدأً بالمقدمة هكذا «أم حسبت أن أصحاب الكهف 
والرقم كانوا من آياتنا عجبا* اذ أوى الفتية الى الكهف فقالوا ربنا 
اتنا من لدنك رحة وهيء لنا من أمرنا رشدا*٭* فضربنا على آذانهم في 
الكهف سنين عددا* ثم بعشاهم لنعلم أي الحزبين أحصى لا لبثوا 
مدا . (سورة الكهف الاڀات .)١١ - ٩‏ 

ذلك تلخيص بجمل في المقدمة عتويات القصة» ويرسم خطوطها 


. ۱۵۲ والثافي ص‎ ۲٣۲۸۲ دران السايفان الأول ص‎ )١۰( 
.۲۲٣۰ ص‎ ٩۵ ف ظلال القرآن » مصدر سابق ج‎ (۱۱( 
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الرئيسية العريضة » فنعرف أن أصحاب الكهف فتية موؤمنون - لا نعم 
عددهم - آووا الى الكهف وناموا فيه سنين معدودة› لا نعم عددها.. 
م بعثوا من رقدتهم الطويلة. وكان هناك فريقان يتجادلون في شأنهم 
لين أ الفر يقين أدق ات 

بعد هذه المقدمة التي اشتملت على التلخيص المشوق للقصة. ننتقل 
الى الصلب» حيث يأخذ السياق القرآني في تفصيل النقاط الرئيسية 
الأربعة التي اشتملت عليها المقدمة نقطة نقطة.. 

ونسير مع صلب القصة.. وكانت النقطة الأولى التي فصلها الصلب 
هي قوله تعالى: (نحن نقص عليك نبأهم بالحق انهم فتية أمنوا بر ہم 
وزدناهم هدی ٭ وربطنا على قلوہم اذ قاموا فقالوا ربنا رب السماوات 
والارض لن ندعوا من دونه الها ء لقد قلنا اذا شططا*٭ هوؤلاء قومنا 
اتخذوا من دونه آلمة لولا يأتون عليهم بسلطان بين فمن أظلم عن افترى 
على الله كذبا*» واذ اعتزلتموهم وما يعبدون الا الله فأووا الى الكهف 
ينشر لک ربک من رحته وپيء لک من مر ؟ مرفقا) . 

(سورة الكهف الآبات )١١ - ٠۳‏ 

بهذا بدأ صلب القصة في تفصيل النقطة الأولى التى أحلتها المقدمة: 
حن قود أضخاب الف ورون ف احرف معدا اهدو أل ال 
بين قوم مشرکین › لکي يلجأًوا اى الكهف حيث يستروحون رحة أله . 
ويجسون هذه الرحمة ظليلة فسيحة متدة يشملهم بالرفق والرخاء. م 
يبدا الصلب في تفصيل النقطة الثانية التي أجلتها المقدمة» حيث نجد 
الفتية وقد نفذوا ما استقر عليه رأيهم » فها هم أولاء في الكهف » وها 


(۱۲) نفس الإصدر السانق ص .۲۲٠٣۱‏ 
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TE 
#وتری الشمس اذا طلعت تزاور عن كهفهم ذات اليمين واذا‎ 
غربت تقرضهم ذات الشمال وهم في فجوة منه ذلك من أيات الله من بهد‎ 
الله فهو المهتد ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا * وتحسبهم أيقاظا وهم‎ 
)١۸ - ١۷ (سورة الكهف الايتان‎ 
وهو مشهد تصويري عجيب› ينقل بالكلات هيئة الفتية في‎ 
الكهف.... والشمس تطلعم على الكهف فتميل عنه كأنما متعمدة.‎ 
والشمس تغرب فتجاوزهم الى الشالء» وهم في فجوة' منهء ثم يضي‎ 
السياق يكمل المشهد العجيب. وهم يتقلبون من جنب الى جنب في‎ 
نومتهم الطويلة »> فيحسبهم الرائي أيقاظا وهم رقود' وكلبهم - على عادة‎ 
الكلاب - باسط ذراعيه بالفناء قريبا من باب الكهف كأنه يجرسهم.‎ 
ره ف ف هه كرون الرغت ى لت نن عل على اذاف‎ 
نياما كالأيقاظ › يتقلبون» ولا يستيقظون. وذلك من تدبير الله كي لا‎ 

یعبث بم عابث»ء حتى يجين الوقت المعلو.“'. 

و 2 فيهم الحياة.. وھذدا هو الث الثالث) الذي لته 
لبثتم قالوا لبثنا يوما أو بعض يوم قالوا ربك اعام با لبثتم فابعثوا 
أحد ک بورقک هذہ الى المدینة فلینظر آہہا اُزکی طعاما فلياتک برزق 
منه ولیتلطف ولا یشعرن بک احدا٭ انم ان یظهروا علیک يرججمو؟ 
)١۴(‏ نفس المصدر السابق ص ۲۲٠۲‏ وكذلك النصوير الفني في القران (سيد قطب) 


ص ۱۵71 = ۱0۷. 
(۱٤(‏ ف ظلال القراں› مصدر سابق › ج ۱۵ ص ۲۲۹٣۳‏ . 
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أو يعيدو؟ :في ملتهم ولن تفلحوا اذا أبدا». 
(سورة الكهف الايتان ٠۹‏ - ء۲) 
ان السياق يحتفظ بالمفاجأة في عرض القضية فيعرض هذا الحدث» 
والفتية يستيقظون وهم لا يعرفون ؟ لبثوا منذ أن أدركهم النعاس.. 
ويلتفت أحدهم الى الآخرین فیسال: ؟ لبثتم؟ كا يسال من يستيقظ من 
نوم طویل قالوا: لبشنا یوما أو بعض يوم).. م رأوا أن برو چاه 
المسألة التي لا طائل وراء البحث فيهاء ويدعوا أمرهم لله - شأن 
امؤمن في کل ما يعرض له ا جهله - وان ڀأخذوا في شان عملي » فهہ 
جائعون» ولدهم نقود فضية خرجوا بها من المدينة فيرسلوا أحدهم الى 
المدينة ليتخير هم أطيب طعام» وياتي هم بشيء منه.. وهم بجذرون أن 
ينكشف أمرهم» ولذلك يوصون رسوهم أن يتلطف ولا يشعرن بم 

احداء لئلا يعرف القوم مقرهم فيرجموهم أو يعيدوهم في ملتهم . 

وهنا ينتهي ذلك التطور من القصة› ويبداً ختامهاء وبينها فجوة 
متروكة في السياق القرآني ليملاها الخيال.. فنحن لا نجد الا أن أمرهم 
كشف وغثر التاسش عليهم › وان کان الشاس يومشذ موؤمنين لا 
کاو والسياق يعرض مشهد وفاتهم والناس خارج الكهف 
يتنازعون في شأنهم » وكيف يجخلدونم » ويحفظون ذكراهم للأجيال» ويعمد 

مباشرة الى العبرة المستقاة من هذا الحادث العجيب. 
#وكذلك أعثرنا عليهم ليعلموا أن وعد الله حق وأن الساعة لا ريب 
فيها اذ يتنازعون بينهم أمرهم فقالوا ابہنوا علیھم بنیانا ربہم اعم بم 

قال الذين غلبوا على أمرهم لنتخذن عليهم مسجدا). 
(سورة الكهف اية )۲١‏ 


.+٣٦٤ - ۲۲۹۳ نفس المصدر السابی» ص‎ )٠٥( 
. ٠۵۸ التصوير الفنى في القرآن (سيد قطب) مصدر سابق ص‎ )١٦( 
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ان العبرة في خاتمة هؤلاء الفتية هي دلالتها على البعثت» ينل 
واقعي قريب محسوس » يقرب الى ٠‏ فة البعت» ففلموا أن وعد 
الله بالبعث حق» وأن الساعة لا ريب فيها.. وعلى هذا النحو بعث اله 
الفتية من نومهم » وأعثر قومهم 0 
تم يجيء تعقيب على القصة» حيث نسمع الجدل حول أصحاب 
الكهف على عادة الناس» يتناقلون الروايات والأخبارء ويزيدون فيهاء 
وينتصون»ء ويضيفون اليها من خياهم جيلا بعد جيل» حتى تتضخم 
وتتحول وتكثر الأقاويل حول الخبر الواحد» أو الحادث الواحد كلم 
مرت القرون سيقولون ثلاثة رابعهم كلبهم ويقولون خسة سادسهم كلبهم 
رجا بالغيب ويقولون سبعة وثامنهم کلبهم قل ربي اعام بعدتم ما يعلمهم 
الا قليل فلا تار فيهم الا مراء ظاهرا ولا تستفت فيهم منهم أحدا). 
(سورة الكهف آبة ۲۲) 
فهذا الجدل حول عدد الفتية لا طائل وراءه» وانه لیستوى ان 
یکونوا اة او E.‏ سبعة أو آکر:› ارم موكول الى الله 
وعلمهم عند الله .. لذلك يوجه القرآن الرسول له الى ترك الجدل فى 
هذه القضبة » والى عدم استفتاء أحد من المتجادلين في شأ نهم تمشيا مع 
منهج الاسلام في صيانة الطاقة العقلية أن تتبدد في غير ما CN‏ : 


والى هنا لم نكن نعلم ك لبث الفتية في الكهف فلنعرفه الآن على 
وجه اليقين #ولبثوا في كهفهم ثلامائة سنين وازدادوا تسعا) (سورة 
الكهف اية )٥‏ فهذا هو فصل الخطاب.. وهكذا تنتهي القصةء› 


(۱۷( فی ظلال القرآں› مصدر ساب ۽ ج ۵ ص ۲۲٦٣٤‏ . 
(۱۸) نفس الصدر السابق» ص .۲۲٣٠۵ - ۲۲٣٤‏ 
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القصص في القرآن» مع التناسق المطلق بين التوجيه الديني والعرض 
الفنى .اف السباف'". 


مرم عند مولد عیسی : 

وهذا النموذج لقصة العذراء مريم البتول عند مولد عيسى عليه 
السلام.. وفي هذا النموذج تذكر القصة مباشرة» ويكون في مفاجاتيا 
الخاصة منذ البداية» ما يغني عن للمقدمة بالشكل المتعارف عليه 
ويكفى لذب القارىء » وشد انتباهه على امتداد القصة من أوما الى 
ا 

ونقدم عرضا هذه القصة نقتطفه عا كتبه (سيد قطب) في هذا 
الصدد". حيث تبدأً القصة مباشرة بقوله تعالى: (واذكر في الكتاب 
مرم اذ انتبذت من اهلها مکانا شرقیا ٭ فاتخذت من دونہم حجابا 
فأرسلنا اليها روحنا فتمثل هما بشرا سويا*٭ قالت افى أعوذ بالرحمن 
منك ان کنت تقيا» . (سورة مريم آية ٠١‏ - ۱۸) 

فها هي ذي في خلوتها» مطممنة الى انفرادها.. ثم اذا با أمام اهزة 
الأولى» حيث تفاجاً مفاجأة عنيفة تنقل تصورانما نقلة بعيدة.. انا 
انتفاضة العذراء المذعورة»› يفجؤّها رجل في خلوتاء فتلجاً الى استثارة 
التقوى في نفسه «قال: انا أنا رسول ربك لأهب لك غلاما زكيا) 
(سورة مرم أية )٠١‏ وهي هذه الههزة الثانية أو المفاجأة الثانية في 
القصة » وليتمثل الخنيال مرة أخرى مقدار الفزع والخجل» وهذا الرجل 


(1۹) نفس الصدر السابق ص .۲۲٣۹‏ 
)٠١(‏ التصوير الفني في القرآن (سيد قطب) مصدر سابق ص١٠٠.‏ 
(۲۹۱( نفس المصدر السابى ص ۱۲۰ = ۳٣ر١.‏ 


۳1۲ 


الغريب - الذي لم تلق بعد بأنه رسول راء فقد تكون حيلة فاتك 
يستغل طيبتها - يصارحها با يخدش سمع الفتاة الخجول» وهو أنه 
یرید أن يهب هما غلاماء وها في خلوة وحدها. 

م تدركها شجاعة الأنثى تدافع عن عرضها: (قالت: أفى يكون لي 
غلام ولم يسني بشر ول أك بغيا؟) (سورة مرم آية )۲١‏ هكذا في 
صراحة وبالألفاظ المكشوفة فهي والرجل في خلوةء والغرض من 
مباغتته هاء» قد صار مکشوفاء فا تعرف هي بعد کیف ہب ها غلاما.. 
f a EAE aE AC‏ 

##قال: كذلك قال ربك: هو على هين ولنجعله أية للناس ورحة منا 
وكان أمرا مقضيا). (سورة مرم اية )۲١‏ 


هنا نجد فجوة فنية كبيرة من فجوات القصة» تترك للخيال 
يتصورها.. ثم تقضي القصة في طريقهاء لتأقي المزة الثالثة > حيث نرى 
هذه العذراء المسكينة في موقف أخر أشد هولا: #[فحملته فانتبذت به 
مكانا قصيا * فأجاءها الخاض الى جذع النخلة قالت: يا ليتني مت 
قبل هذا وکنت نسیا منسيا) (سورة مرم الاآیتان ۲۲ - ۲۴). 


فلئن كانت في الموقف الأول تواجه الحصانة. والتربية » والاأخلاق 
بينها وبين نفسها» فهي هنا وشيكة أن تواجه الجتمع بالفضيحة. ثم هي 
تواجه الاما جسدية بجانب الالام النفسية » وهي وحيدة فريدةء تعافي 
حيرة العذراء في أول مخاض» ولا عام ها بشيء»› ولا معين هما في شيء .. 
اننا نکاد نری ملاغها ونحس اضطراب خواطرهاء ونلمس مواقع الام 
BF‏ 


(فناداها من تحتها ألا تحزني قد جعل ربك تحتك سريا* وهزي 
اليك ججدع النخلة تساقط عليك رطبا جنيا * فكلي واشربي وقري عينا 


1 


فاما ترين من البشر أحدا فقولي اني نذرت للرحمن صوما فلن أكلم اليوم 
انسیا (سورة مري‌الآیات .)۲١ - ۲١‏ 
وهذه هي المزة الرابعة. والمفاجأة العظمى طفل ولد اللحظة يناديم 
من تحتهاء ويهد ها مصاعبها» وہيء هما طعامها.. وحسبها قد دهشت 
طويلا وبهتت طويلاء قبل أن تمد يدها إلى جذع النخلة هزه ليساقط 
عليها رطبا جنيا.. ولكن هنا فجوة تترك للخيال أن يقم عندها قنطرة 
ويعبرها. فلتطمئن الآن مرم ولتنقل الزات النفسية الى سواها «(فأتت 
به قومها تحمله قالوا: یا مرم لقد جت شیئا فريا٭ يا أٌخت هارون 
ھا کان ابوك اعرا س وها کان امك :اة 
(سورة مرم الآیتان ۲۷ - ۲۸) 
ان اهزة الى ألسنتهم بالسخرية والتهك على (أخت هارون) وفي 
تذكيرها هذه الا خوة ما به هن مفارقة > فهذه-جادئة ى .هذا الت ك 
سابقة هما ۰ 
«فأشارت اليه قالوا: كيف نكلم من كان في المهد صبيا) 
(سورة مرم أية ۲۹) 
ويبدو أنها كانت مطمئنة لتكرار المعجزة هنا. أما هم فكان العجب 
يساورهم » والسخرية مجيش با نفوسهم » وهم يرون عذراء تواجههم 
بطفل ثم تتبجح فتشير اليهم ليسألوه عن سرها. 
ولكن ها هي ذي المعجزة المرتقبة #قال: افي عبد الله آتاق الكتاب 
وجعلني نبيا * وجعلني مباركا أين ما كنت وأوصافي بالصلاة والزكاة 
ما دمت حيا * وبرا بوالدتي ولم يجعلني جبارا شقيا * والسلام علي يوم 
ولدت ويوم اموت ويوم أبعث حيا). 
(سورة مرم الایات .۳ - (۳٣‏ 
وفي هذه اللحظة تنتهي القصة» ونسمع في ههجة التقرير» وفي نسب 


1£ 


فرصة للاقناع والاقتناع "(ذلك عيسى بن مرم قول الحق الذي فيه 

ا کان ان تد فن ولد سا ادا ی ارا اغا ول 

له کن فیکون * وان الله رپې ورب فاعبدوه هذا صراط مستقم. 

(سورة مرم 'لآیات )۳١ - ۳٤‏ 

لقد برز الغرض الديني هناء وبرزت مشاهد القصة»ء وبرزت معا 

اتات ول الات وري خی وا الزن هر الف با 
ويغلب فيها على الألوان الأخرى. 


Kk xk وا‎ 


بقرة بني اسر ائيل : 

وفي اطار تنوع طريقة العرض» وجال الأداء الفني في عرض 
القصة» بدءا ونايةء وتناسقا مع السياق» فهذا نغوذج لقصة قرآنية 
قصيرة بدأها الله سبحانه بذكر الشطر الثاني ء مع تأخير الشطر الأول 
ليكون في ذلك تشويق لعرفة مبدا القصة» حتى تتحرك العواطف 
٠نشتد‏ الاثارة» وتتشوق النفوس للتعرف على نقطة الانطلاق» وبدء 
اللطاف في القصة» فيسير القارىء أو السامم مع القصة في شوق ورغبة 
وتطلعم بعد أن يحضر الذهن» ويتركز ويشتد اتجاهه لتعرف الأمر 
واستطلاع جوانبه"". 

هذه القصة» هي قصة بقرة بني اسرائيل.. نبدؤها فاذا نحن أمام 
جهول لا نعرف ما وراءه.. (واذ قال موسی لقومه ان الله پأمر ٤‏ أن 
توا بقرة قالوا أتتخذنا هزوا قال أعوذ بالله أن أكون من الجاهلين * 
قالو ا ادع لنا ربك يبين لنا ما هي قال انه قول انا بقرة لا فارض 


)+( جوٺ ف قصص القراں» (السبد عبد الحاوظ تکس ربه) مصدر سابی ص ٦۱‏ - 
1۳ . 


۳710 


ولا بكر عوان بين ذلك فافعلوا ما تؤمرون *٭ قالوا أدع لنا ربك يبين 
لنا ما لوا قال انه يقول انا بقرة صفراء فاقع لوا تسر الناظرين ٭ 
قالوا ادع لنا ربك پبين لنا ما هي ان البقر تشابه علينا وانا ان شاء 
E US TE E AO Î‏ ولا تسفي 
الحرث مسلمة لا شية فيها قالوا الان جئت بالحق فذججوها وما كادوا 
يفعلون‰ . (سورة البقرة الايات ۷ - )۷١‏ 


حن ل تفر من دا عرض الق اذا بار اه ئى ارال 
أن يذجوا بقرة» كا أن بني اسرائيل اذ ذاك لم يعرفوا. وفي هذا 
اختبار لمدى الطاعة والاستجابة والتسلم.. ونتابعم الحوار في عرض 
القصة بين موسى عليه السلام وقومهء فلا نرى الحوار ينقطع ليثبت ما 
دار بین موسی عليه السلام وربه» حين انهم کانوا في کل مرة 
يطلبون منه أن يسأل ربه» فكان يسأله ثم يعود اليهم بالجواب.. ولكن 
اق ا ل ا ال ر و و ا ا ها 
السكوت هو اللائق بعظمة اللهء التي لا يجوز أن تكون في طريق 
اللجاجة التي يزاوها بنو اسرائيل ".. فمن وجوه الاعتبار في هذه 
القصة » أن التنطع في الدين» والاحفاء في السوالء ما يقتضي التشديد 
في الأحكام. فمن شدد شدد عليه» ولذلك نى اله تعالى هذه الأمة عن 
OS‏ 

عندئذ » وبعد تنفيذ الأمر » والنهوض بالتكليف » نعود لمبداً القصة. 
حيث كشف الله هم عن الغاية من الأمر والتكليف» الذي جاء في 


شطرها الثاني #واذ قتلتم نضا فادارأتعم فيها والله مخرجح ما كنخ 


(۲۴) في ظلال القرانء مصدر سابق. ج۱ ص ۸۰. 
)ء۲( تسیر انار ء مصدر ساق » جے ١‏ ص ۲۸۱ . 


۳1٦ 


تكتمون *٭ فقلنا اضربوه ببعضها كذلك يحي الله الموتى ويريك ایاته 
لعل تعقلون4. (سورة البقرة الأيتان ۷+٣‏ - ۷۳). 
سا تل آل خان .لاله القصة. عل فدرة الال وة 
البعث» وطبيعة الموت والحياة.. لقد كشف الله لقوم موسى عن الحكمة 
من ذبح البقرة وكانوا قد قتلوا نضا منھم » م جعل کل فریق یدراً عن 
نفسه التهمة ويلحقها بسواه. ولم يكن هناك شاهد فأراد الله أن يظهر 
الحق على لسان القتيل ذاته.. وكان ذبح البقرة وسيلة الى احيائه› 
وذلك بضربه ببعض من تلك البقرة الذبيح.. وهكذا كان.. فعادت 
اليه الحياة» ليخبر بنفسه عن قاتله» ولتجلوا الريب والشكوك التي 
أحاطت بقتله» وليحق الحق ويبطل الباطل بأدق البراهين'“'. 
Yk k xk‏ 
وهذا نموذج لقصة قرآنية أخرى» تشتمل مقدمتها على النهاية > التي 
ستنتهى اليها القصةء والنتيجة التى أدت اليها تطورات الأحداث 
امتتالية » التى وردت في السياق.. هذه القصة هي جانب من قصة وح 
عليه السلام کا وردت في سورة (هود). 
وتبداً مقدمة تلك القصة بقوله تعالى: لوأوحي الى نوح أنه لن 
يمن من قومك الا من قد امن فلا تبتئس با كانوا يفعلون * واصنع 
الفلك بأعيننا ووحينا ولا تخاطبنى في الذين ظلموا انيم مغرقون). 
(سورة هود الایتان ۳٠‏ - ۴۷) 
تلك كانت المقدمة» وهي مقدمة شاملة» تلخص الموضوع› وتقدم 
خلاصته» حيث تتضمن تلقي نوح وحي ربه وأمره» بان القلوب 


(۲۵( ف ظلال القراآب› مصدر سابق › ج ٩۱‏ ص .۷۹٩۹‏ 
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المستعدة للاان قد آمنت»ء أما البقية فليس فيها استعداد ولا اتجاه 
للاان. فلم يبق محال للمضي في دعوة لا تفيد» فلا تبتئس ولا تقلق ؛ 
ولا تهتم بهذا الذي كان منهم » ودع أمرهم فقد سبتى فيهم القضاء بأنيم 
مغر فون . 

وبعد هذه المقدمة الت لخصت القصة » وجاءت بنهايتها وخاتتها منذ 
اللحظات الأولى في بدايتهاء ننتقل الى صلب الموضوع»ء الذي يشتمل 
على تفاصيل ما ورد ملخصا في المقدمة.. حيث تتوالى الأحداث في 
سرعة خاطفة. وتبداً بمشهد نوح عليه السلام يصنع الفلك التي أمره الله 
تعالى بصنعها» وقد اعتزل القوم وترك دعوتهم وجداهم: [ويصنع الفلك 
وكلا شر عله مل من نة مروا مغد قال ان روا ااانا ج 
منک کا تسخرون *٭ فسوف تعلمون من یأتیه عذاب يخزیه وجل عليه 
عذاب مقم). وة خود الاتان ۸ ك ۴۹) 

والتعبير بالمضارع» فعل الحاضر › هو الذي يعطي الحدث حيويته 
وجدته» فنحن نراه ماثلا لخيالنا من وراء هذا التعبير #ويصنع الفلك) 
وترى الجاعات من قومه المتكبرين يرون به فيسخرون من الرجل الذي 
کان يقول هم انه رسول ويدعوهم » ويجادهم فیطیل جداهم » > م اذا هو 
ينقلب نجارا يصنع مرکبا. > أ پسخرون لام لا يرون الا ظاهر 
الأمرء ولا يعلمون ما وراءه من وحي وأمر.. فأما نوح فهو واثق 
عارف وهو غر ق رار وثقة وظطانة ھک . أنه يبادهم 
سخرية بسخرية › لاله يعم يوم ينكشف المستور أنيم هم الذين سیاتیهم 
العذاب الق" . 


N O E E a E 


)۲١(‏ نض الصدر السابی ج۱۲ ص۸۷۷؛. 
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أمرنا وفار التنور قلنا احمل فيها من كل زوجين اثنين وأهلك الا من 
سبق عليه القول ومن امن وما آمن معه الا قليل * وقال اركبوا فيها 
بسم الله جرا ومرساها ان ري لغفور رحم4. 
(سورة هود ان (i1 = f‏ 
وگان نظام العملية كان يقتضي أن پومر نوح بمراحلها واحدة 
واحدة في حينهاء فينفذ الأمر. > وحمل في السفينة من كل نوع من 
ا خاد زوجين انين دك وى وجل ها اها اهل ية الا ف 
سبق عليه القول فصار في عداد الكفار المغرقين ٠‏ ويحمل فيها كذلك من 
ام معه من قومه وقال نوح ارکبوا فیها باسم الته مجراها ومرساهاء 
وهذه بشارة هم بحفظها ورعايتها من الله. 

م ا الحدث المائل المرهوبء حدث الطوفان وهي تجري بهم في 
موج کال جبال ونادی نوح ابنه وکان في معزل يا بني ارکب معنا ولا 
تكن مع الكافرين ٭ قال سآوي الى جبل يعصمني من الاء قال لا عاصم 
ال اله الا من رحم وحال بينه) الموج فكان من المغرقين). 

(سورة هود الايتان ۲٣:؛‏ - ٣ي)‏ 

وفي هذه اللحظة الرهيبة الحاسمة. يبصر نوح أحد أبنائه في معزل 
عنهم . وتستيقظط ف كانه اة الملهوفة . ويروح بهتف بالولد الشارد 
#يا بني اركب معنا ولا تكن مع الكافرين) ولكن البنوة العاقة لا 
فل ,با بوة ا لمليوفة ٠‏ فلا تقدر عدئ امول الشامل « قال ماروق آل 
جبل يعصمني من الاء) ويرد عليه نوح المدرك لحقيقة الهول. أن لا 
اکر هیا ن او ها لو ق 
SANS E N‏ 


. ,( 
مع الكافرين'"'. 


۰.1۸۷۸ اسم الأسندر السانى حى‎ (rv۷) 


ی 


۳1۹ 


وهنا نصل الى الخاتمة التق ورد ذكرها في التلخيص الشامل 
بالمقدمة.. #وقيل يا أرض ابلعي ماءك ويا ساء أقلعي وغيض الاء 
وقضي الأمر واستوت على الجودي وقيل بعدا للقوم الظالمين). 

(سورة هود أية )٤٤‏ 

ويوجه النطاب الى الأرض والى السماء بصيغة العاقل » فتستجيب 
كلتاها للأمر الفاصل فتبلع الأرض الماء» وتكف السماء عن المطر»ء ونغذ 
القضاء > ورست السفينة على جبل الجودي #وقيل بعداً للقوم الظالمين) 
وهي جملة مختصرة» حاسمة» معبرة عن جوها أعمق تعبير وكانت خاتمة 
الطاف: النجاة والبشرى لنوح عليه السلام ولن امن معهء واهلاك 
والعذاب الألم لمن كفر.. ذات البشرى»ء وذات الوعيد اللذان جاءا فى 
مقدمة القصة» ترجها الواقع المشهود'“'. 

¥ ا‎ vk 

ويطول بنا المقام؛ لو ذهبنا نعرض فاذج من قصص القرآن 
القصيرة والمتوسطة»› ف جال هذه الدراسة.. ولذلك نكف عن 
الاسترسال ففي تلك النماذج التي قدمناها ما يكفي ويفيض لمن يريد 
الاسترشاد با والتعام منها في كتابة الموضوعات الصحفية.. وقد 
رأيناها جيعا تسير في نسق ترتيب آيات القصة على أساس (المقدمة . 
والصلب .. والخانمة) مع خضوعها الكامل في موضوعها وطريقة عرضها 
وادارة حوادثها لمقتضى الأغراض الدينيةء الى جانب بروز الخصائص 
الفنية في عرضهاء بهدف تيسير ورودها الى النفس» وتعميق وقعها في 
الوجدان. فالقصة في القران - كا قلنا - انما هي وسيلة من وسائله 
الكثيرة لتحقيق هدفه الأصيل» باعتباره كتاب دعوة دينية› والقصة 
احدى وسائله لابلاغ هذه الدعوة وتشبيتها.. 


(۲۸) فش اندر السانی س ۱۸۷۹ - ۱۸۸۰. 


TY. 


و بعد أن تنناولنا غاذج من القصص القصيرة والمتوسطة ٤‏ القران 
الكري ٠.‏ يبقى أن نشتناول القصص القرآفى الطويلة.. وهذا موضوع 
الفصل التال. 


۳41 


القصبل الترابم 
ضوع على روء قصص ق رة طوبلة 


هذا الفضل مر :ااا طسحخاء وا ى اللدوانة الع دااع 
قا ی ا ف اي القن ال 
الت وااو ب اما اتن اللو ف ارا ان ها ا 
الفصل » لأن دراستها ستطول بعض الشيء عن مشيلتها السابقة.. ولقد 
رأينا فما سبق أن القصة احدى وسائل القرآن الكرم الكثيرة لاإبلاغ 
الدعوة الدينية وتثبيتها. ولم ينعم خضوع القصة القرآنية الكامل في 
موضوعها وطريقة عرضها للغرض الديني » من بروز الخصائص الفنية في 
عرضها » ليكون وقعها في الوجدان أعمق» وورودها الى النفس أيسر. 

وان كانت القصص القصيرة والمتوسطة التي قدمنا ها ناذج من 
قبل» قد جاءت على نسقق القرآن في ترتيب أحدائها وتطوراتها» على 
هيئة مقدمة.. وصلب . وخاقة.. بطريقة فنية رائعة » لتشويق القارىء 
وجذبه الى القراءة في يسر وسهولة وفهم.. فان القصص القرأنية 
الطويلة أيضا جاءت على نفس النسق» ولم يحل دون ذلك» أو يحل به 
O NE NI‏ 

وتأكيدا لذلك » وتطبيقا لهء نقدم في هذه الدراسة غوذجين لقصتين 
طويلتين » تعتبران خير مثال للفكرة التي نحاول ان نبلورها من خلال 
هذا الباب الثالك كله.. والقصة الأولى هي (قصة يوسف عليه السلام) 
الي وردت ف سورة يوسف. والقصة الثانية هي (قصة موسى عليه 
السلام) الت وردت في سورة القصص.. 
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أولا: قصة يوسف عليه السلام 

هید : 

قبل أن نلتقي مع فة يون عل التلام». وتبدا المسرة مع 
اانا وتاغل و اة من الك ان نل کن ااضوا: 
عدة أمور هامة» وذلك ما يعين على مزيد من الفهم لتلك القصة› 
والوصول الى الكثير من الحقائق الفنية المودعة فيها.. 

(٭#) فان هذه القصة هي اطول قصة ف القرآن الكري› وقد 
انفردت بسورة كاملة من طوال السور سميت باسم (يوسف) الذي تدور 
حوله معظم أحداث تلك القصة وتتعلق به. وهذا ما ل يكن لأب 
قصه ا ری م قصص الأنبياء والرسل عليهم السلام.. كا جاءت تلك 
القصة في معرض واحد من القرآن الكريم» وفي تان وتسعين أية› 
ابتداء من الآية الرابعة من السورة الى الاية الواحدة بعد المائة وهذه 
ظاهرة لم تكن في قصة ني من الأئبياء » حيث تتعدد اللمعارض » وتشنوع 
الشاهد في كل قصة» فتجيء القصة في أكثر من سورة»ء أو في مواضع 
متباعدة من السورة» حتى لقد تجيء بعض القصص في أكثر من مائة 
موضع في القران الكريم» كقصة موسى عليه السلام»ء التي عد العلاء 
ذكرها في مائة وعشرين موضعا.. وهذا العرض الممتد الجامع لقصة 
يوسف عليه السلام » يلفتنا الى ذلك الاعجاز القراني» الذي يستولي على 
قارىء القصة » أو المستمع اليها من يقظة الوجدان» وتشوقه على امتداد 
العرض » واد ادات دون ن بفقد الشعور يقظته.. ودون ان 
جد المتلقى لأحداث القصة مالا للتحرك خارج مسارها“. 

(#) هذا الطابع الخاص لقصة يوسف عليه السلام يتناسب مع طبيعة 


)١(‏ الفصص القرآفي في منطوقه ومفهومه (عبد الكري الخطيب) مصدر سابقق 
ص ۳۹٦‏ = ۳۹۷. 
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القصة » وبرديها أداء كاملا.. ذلك أا تبداً برؤيا يوسف عليه السلام» 
وتنتهي بتأويلها بجيث لا يناسبها أن تكون حلقة منهاء أو جلة حلقات» 
ف سورة وتكون بقيتها في سورة أخرى. وهذا الطابع كفل لتلك القصة 
الأداء الكامل من جيع الوجوه فوق تحقيقه للهدف الأصيل الذي من 
أجله سيقت القصة » والتعقيبات التى تلتها. 

(#) كذلك جاء في قصة يوسف عليه السلام» تصوير لشتى العواطف 
البشرية » والنوازع الانسانية» حيث صورت تصويرا رائعا أحلام 
اللات ونظام ا وعلاقة الأخ ا وطبيعة اة واغلاق 
اللوك والأمراء والحكام» وسمو طبائع الأنبياء. كا أن فيها دروسا 
نفسية تعالج كثيرا عا نعانيه اليوم في حياتنا الخلقية » والاجتاعية من 
اكات الضعاتة: رجفت ايضا الكتر من العظاتة ,الات 
والطورات. .وانضت :الاعاتل الت والة 6 والاسرقاف :واللك 
والذل والعز» والتلاقي والفراق » والرحلات والانتصارات› والمقدمات 
والنتائج » والصبر والفرج» والفوائد النافعة في الدين والدنياء كسير 
الوك والماليك» وحسن السياسة وتدبير الملك»ء واقامة العدل ونظام 
الوا والضر غا ادف افق ن ا 

(٭*) وقد نزلت سورة (يوسف) وفيها تلك القصة» على رسول 
الله بن مرة واحدة فى الفترة الحرجة بين عام الحزن وت أي طالب 
والسيدة خديجة سندي رسول الله عه » وبين بيعة العقبة الأولى ثم 
الحاتة: الي فل اه فع زرل اه اولعف الل 
ETE NEE ETT‏ 
المنورة. فقد علم الله أن قریشاً ستکید لني عه › وتناوئه» وتعمل معه 
(۲) في ظلال القران» مصدر سابق» ج ۱۲ ص ٠۹۵۱‏ . 


(۳) عبد الله العلمي - موتمر تفسير سورة يوسف عليه السلام (بيروت - الطبعة الثانية 
۹ م) الجزء الأول ص ۸ - .٩‏ 
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أعال رؤساء الأسباط من أخيهم يوسف» فأنزل عليه وهو بمكة هذه 
السورة كاملة مرة واحدة» ليحيط علمه با سيقع له من قریش لیکون 
على E‏ 

(٭#) وتعرض القصة شخصية يوسف عليه السلام - وهي الشخصية 
الرئيسية فيها - عرضا كاملا في كل بالات حيانها. وتعرض أنواع 
الابتلاءات التق تعرضت لاء وهي ابتلاءات متنوعة في طبيعتها 
ااا اتات الةو ارخا ل اة و الان وال 
بالانفعالات والمشاعر البشرية في شتى المواقف » ويخرج العبد الصالح من 
دة الا لاء ات القن كلها ناء حالصا » ذا فى وففتة ال رة 
متجها الى ربه بالدعاء الخاشع.. والى جانبه تعرض الشخصيات الحيطة 
بدرجات متفاوثة التركيز» وفى مساحات مشناسبة من زقعة العرض » على 
أبعاد متفاوتة من مركز الرؤية» وفي أوضاع کن ا 
ال 


(#) وني هذه القصة - ك) هو الشأن في معظم القصص القرآني - 
محل مظان القذره جك رى جر رى الا هة ها بكر عون او 
يبون » وفق مأ جسبون ویقدرون › 3 تجچیء الناة عل غير ما حسبو | 


)<( نفس الأصدر السابق ص ٣٣‏ وكذلك ف ظلال الفران» مصدر سابق ج ۱۲۳ 
ص ٠۹٤۹‏ « كذلك مقد عام الله أن الى سينتقل من مكة الى المدينة ويتخذها مهجرا 
له طيلة ىقية عمره٠‏ وبالتالي سيجاور اليهود الذين فبهاء ويكوں ينه وبينهم 
اختكاك؛ فاراد انێه أن بوقفه على طباع أسلافهم الاقدمى لبعرف طبائع 
المتاخرين لام سلائلهم ويثلونهم ٠‏ ودم هؤلاء من دم أولئك. کا اراد اله آں یعلمه 
أن أكثرية اليهود ظلمة» مكرةء ليسوا بأصحاب وفاء في العهود» وليس عندهم 
شرف في الوعود» بل هم آهل عدر وخيانهء ولا يصلح معهم الا کمٽل ما عمل 
و تسد ية الراي ». 


(ه) في ظلال القران» مصدر سابی»›» ج ۱۲ ص ۱۹۵۱ - ۱۹۵۲. 
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وقدروا.. كذلك تتحرك الأحداث في القصة حركة مسايرة لمركة 
الزمن» حيث ينمو الحدث نوا طبيعياء مع سير الأيام والليالي» كا 
وال ی ور و ای ا و 
يشيخ وبهرم » والعواطف الشابة الجارة الثائرة تبرد وتيدأً. وهكذا تظهر 
(بصمات) الزمن على وجوه الناس» وعقوهم » وقلوہم» كلا خطا بم 
النن رة ال ا 


KKK %* 


وحسبنا هذا التمهيد.. ثم نلتقي مع السياق القرآني» ونسير مع 
أحداث القصة من أوما الى آخرهاء نستوحي ما فيها من معام فنية 
بديعة » رائعة » فريدة من نوعها - وله المثل الأعلى - لكي يسترشد با 
الصحفي ويستهدي عندما يريد كتابة موضوعاته الصحفية » حتى تأقي 
مادته بناءة» ذات صلة وثيقة باهتامات القراء وحاجاتهم.. كا تأقي 
جذابة » شيقة »> سهلة الفهم والاستيعاب» ينتقل القارىء على امتدادها 
فن جز ال جرم اى سلاسة ويي وتيدا من مقدمة تلك القضة فى 


سورة يوسها. 


المقدمة: 

تتمشل مقدمة القصة في ايات أربعة ابتداء من قوله تعالى: نحن 
)٦(‏ القصص القرآفي في منطوقه ومفهومه (عبد الکري الخطیب) مصدر سابق ص ۳۹۸ . 
)#( القصص eT‏ اسم من قص ابر أو اذا حدث به على اصح الوجوه وأصدقها 


وور ان کون عمعنی اسم المفعول »> فیکون القصص معنی المقصوص من الأخبار 
والاخادیت: 
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كوكبا والشمس والقمر رأيتهم لي ساجدين *٭* قال يا بني لا تقصص 
رؤياك على اخوتك فيكيدوا لك كيدا ان الشيطان للانسان عدو 
مبين * وكذلك يجتبيك ربك ويعلمك من تأويل الأحاديث ويتم نعمته 


عليك وعلى آل يعقوب كا أتها على أبويك من قبل ابراهم واسحق ان 
ربك علم حکہ٭ (سورة يوسف الايات ۳ - .)١‏ 


تبداً القصة بذه المقدمة الموجزة المعبرةء التي تنبه مدارك المتلقي 
هاء وتوقظ مشاعر من يلتقي ONE E‏ 
(المقدمة) في بيان ما وقع بين يوسف في طفولته» وأبيه يعقوب ابن 
اسحق بن ابراهم عليهم الصلاة والسلام» حيث تبداً القصة بالرؤيا 
يقصها يوسف على أبیه. فينبئه أبوه بأنه سيکون له شان عظم» 
وینصحه ألا يقصها على اخوته کي لا يثير حسدهم » فیغريېم الشيطان به 
فيكيدون له.. ثم تسير أحداث القصة بعد ذلك» وكأنغا هي تأويل 
للرؤياء ولا توقعه يعقوب عليه السلام من ورائها» حتى اذا اكتمل تأويل 
الرؤيا في النهاية » أنهى السياق القصة بهذا الختام الفني الدقيق» الوافي 
بالغرض الديني كل الوفاء.. فالقصة تبداً بالرؤياء ويظل تأويلها 
ينكشف قليلا قليلاء حتى تجيء الخاتقة» وفيها تأويل الرؤيا قد 
اکتما“. 

وفي ذلك قمة التشويق. . فبالرغم من أن السياق قد كشف عن 
حقيقة ستأتي فيا بعدء الا أن القارىء سيواصل القراءة باهتام ليعرف 
ان کان هذا التنبؤ قد م م لاء وكل هذا يشوق القارىء ویثیر 
أهتامه» فيمعن في القراءة في هفة. فالتشويق هو من أروع ما يكون 


(۷) القصص القرآني في منطوقه ومفهومه (عبد الكري الخطيب) مصدر سابق ص ٠٠۰‏ . 
)۸( ف ظلال القرآن» مصدر سابق ج ۱۲ ص ۱۹1۲ وكذلك تفسير المنار مصدر سابق 
ج۱۲ صصص ۲۹ 
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اذا سيطر على الموضوع الصحفي دون افتعال من الكاتب» أو من 
الأحداثء وتطوراتها الختلفة من البداية حتى النهاية. 

فقد أدرك أبوه يعقوب بججسه وبصيرته» أن وراء هذه الرؤيا ثانا 
عظها هذا الغلام » أخذت تظهر بوادره شيا فشيئا في سياق القصة › أما 
مامه فلا يظهر الا في ناية القصة» بعد انكشاف الغيب الحجوب''. 
وقد وقع في صلب القصة - كا سيأتي فيا بعد - كل ما أخبر به 
يعقوب ولده في تلك المقدمة» حرفا بحرف» كأن الغيب كتاب مفتوح 
بین يديه ا يشاء » أو کأغا هو وحي واهام.. فقد بشر يعقوب 
عليه السلام » ابنه بحسن عاقبته» وتحقق ذلك عندما دخلوا عليه في ناية 
القصة وسجدوا له فقال يوسف لأبيه: يا أبت هذا تأويل رؤياي من 
قبل قد جعلها ربي حقا) (سورة يوسف الأآية )٠٠١‏ وقد فسر الشمس 
والقمر بوالدي يوسف والأحد عشر كوكبا بإخوته.. وكانت في تلك 
المقدمة أيضا اشارة الى الصراع المنتظر» حينا نصح يعقوب ابنه ألا 
یقصص رؤیاه على اخوته» ولکن الله تعالی ام نعمته على پوسف بنجاته 
من الموت بيد اخوته» ثم بنجاته من الجب سالماء ثم بانتصاره على امرأة 
العزيز بظهور براءته ما اتهمته به. كذلك انتصاره على عزیز مصر 
الذي سجنه ظلا فخرج من السجن وصار عزيزا لمصر. وانتصاره على 
اخوته العشرة برجوعهم اليه وخضوعهم بين يديهء واعترافهم ججطئهم ؛ 
وأ الله عليه نعمة تأويل الأحاديث وهي الرؤى. وتحقق ذلك في تعبير 
رؤيا صاحبيه في السجن ورؤيا الملك.. وأتم الله نعمته عليه بأفضل من 
ذلك كله اة وال سالة للضرن ٠‏ ومن اقل أرسل الله تال م 
عليه السلام للكلدانيين » واسحق ومن بعده يعقوب للفلسطينيين . 
)٩(‏ المصدر الأول السابی ج۱۲ ص .٠١۹۷۱‏ 
(۱۰) موقر تفسیر سورة یوسف عليه السلام» مصدر سابق ص ۲۲۳ - ۲۲٣١‏ و ص٣۲۲‏ 

و ص ۲۲۸ و ص ۲۳۹ - ۲۳۷ وكذلك القصص القراني في منطوقه ومفهومه مصدر 
سابق ص ٤۰۹‏ . 
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الصلب : 

كان كل ما سبق هو مقدمة القصة وارهاصا ها.. وهي مقدمة كا 
رأينا قوية »> مشوقة » تشد القارىء في هفة› الى متابعة قراءة ما بعدهاء 
ليعرف تفاصيل الأحداث التي أجلتها المقدمة وتنبأت بها.. 

وبعد انتهاء تلك المقدمة.. تبدأً تفاصيل القصة» وهي صلب 
الوضوع الذي يفصل ذلك الاجال في المقدمة.. وتبداً الأحداث 
و کڪ او ر قات ی عن ان ورا اا 
ریہ أن تقنحم هذا البيت» ١وأن‏ تثير فيه عواصف شملة باللسد 
والضغينة والكيد.. ويعقوب عليه السلام» على توقع لمشثل هذه 
الأحداث» وان مرکز دائرتیا سیکون ابنه» وصغیره یوسف .. ولکنه لا 
يدري وجهة تلك الأحداث» ولا يعم خط سيرها.. فذلك غيب 
ستکشف عنه ا 

وصلب القصة مقسم الى حلقات» كل حلقة تحتوي على جلة 
أاحداث» والسياق يترك فجوات بين الحدث والحدث»ء يلها ميل 
القارىء وتصوره» ويكمل ما حذف من حركات وأقوال»ء مع ما في هذا 
من تشويق وامتاع. والحلقة الأولى تتألف من مشاهد تبدأً من موّامرة 
اخوته عليه الى وصوله لمصر'""'.. وهكذا يبدا الصلب بداية تحرك 
الاإنتباه» وتشد الاهتام » وترفع درجة تشويق القارىء .. فلنقراً اذن هذا 
الشهد: للقد كان في يوسف واخوته آيات للسائلين* اذ قالوا ليوسف 
ا الى أبينا منا ونحن عصبة ان أبانا لفي ضلال مبين ٭ 
اقتلوا يوسف أو اطرحوه أرضا جل لک وجه أبیک وتکونوا من بعده 
قوما صالحين ٭* قال قائل منهم لا تقتلوا يوسف وألقوه في غيابت الجب 


(۱۱( الصدر الثاني السابق ص ١٠ء.‏ 
(+۱( فی ظلال القرآن» مصدر سابی ج۱۲ ص .۱۹٩۲‏ 
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يلتقطه بعض السيارة ان كنم فاعلين» 
(ة ا اا ع 
فهؤلاء هم أخوة يوسف قد خلا بعضهم الى بعض» وأخذوا يدبرون 
امامرة ضده للخلاص منه.. لقد کان يوسف واخ له من أم» وکان 
الاخوة العشرة الآخرون من أم» وكلهم أبناء يعقوب عليه السلامء 
فكيف يستأثر هذان الولدان بحب الأب دونهم » وهم عصبة» أي جاعة 
كبيرة ها شاا واعتبارها؟.. ثم ينتقل الحديث بين الاخوة من هذا 
الاتهام لأبيهم بايثار يوسف وأخيه عليهم » الى الح على يوسف بالقتل» 
أو بالقائه بعيدا عن أبيه في مكان لا سبيل الى العثور عليه. وبهذا يخلو 
هم وجه أبيهم ومشاعر حبه التي كانت متجهة كلها الى يوسف وأخيه.. 
ولكن أحدهم رأى أن يعدلوا عن القتل الى القائه في الجب» واجتمع 
أمرهم على ذلك حت تر بعض القوافل التجارية التي تنزل عادة قريبا 
من هذا الجب لتستقى منه»ء فتلتقط يوسف وثأخذه معها الى حيت عط 
رحاها وبذلك يتخلصوا من" . 
فأاذا بعد هذه الموامرة؟ لقد انتهى دور التفكيرء وجاء دور 
التمهيد لتنفيذها.. وهنا نجد الأحداث قد انتقلت نقلة أخرى.. فها 
هم أولاء عند أبيهم يراودونه فی اصطحاب يوسف معهم. وها هم اولاء 
يخادعون أباهم» وکرون به وبيوسف وهذا ما يسمی بسياسة جس 
التبكن:» لهت ,ولسم اور ا لور 
- «قالوا: يا أبانا ما لك لا تأمنا على يوسف وانا له لناصحون × 
أرسله معنا غدا يرتع ویلعب وانا له لحافظون). 


. ٤١١ القصص المرآني في منطوقه ومفهومه (عبد الكرم الخطيب) مصدر سابق ص‎ )١۳( 
وكذلك ق ظلال القران مصدز سابی چ ۱۲ ص‎ ٤١۳ نفس اأصدر السابی ص‎ (۱٤( 
. ٤ 


۳۸1 


- «قال: اني ليحزنني أن تذهبوا به وأخاف أن يأكله الذئب وأنع 

عنه غافلون# . 
- «قالوا: لن أكله الذئب وحن عصبة انا اذا لخاسرون4 

(سورة يوسف الآيات ٩۹‏ = 4)). 

فقد انتقلت أحداث القصة نقلة مباشرة من تدبير الموامرة الى 
التمهيد لتنفيذهاء وانتقل السرد دون أي اطالة الى الأب» ويجذرهم 
الأب» لكنهم خبثاء ييكرون» فهم يظهرون الحب لأخيهم » ويضربون 
على الوتر الحساس الذي يحبه أبوهم لابنه الحبوب يوسف » فيطلبوه منه 
ليذهب معهم يرتع ويلعب» وهم له حافظون. ال ات للجميع 
تراوده ا ولکنه مع ذلك یتمنی أن هواجس كاذبة» 
ويتمنى أن يحب الاخوة أخاهم» الذي يكن له الحب والأثرة.. وهكذا 
استسلم الوالد الحريص.. ليتحقق قدر الله» وتع الأحداث كا تقضي 
شعت . 

وينتقل السياق القرآني نقلة أخرى» ليعرض تنفيذ المؤامرة» ونجاح 
الكيد الذي كاده أبناء يعقوب عليه السلام لأبيهم وأخيهم.. فقد جاء 
الغدء وها هم أولاء ينفدون الموامرة النكراء بالقائه في الجب.. والله 
سبحانه وتعالى يلقي في روع الغلام أنها نة وتنتهي » وأنه سيعيش 
وسيذکر اځوته بوقفهم هذا منه وهم لا پشعرون انه هو: فلا ذهبوا 
به واجمعوا ان بجعلوه في غيابت الجب واوحينا اليه لتنبئنهم بامرهم 
هذا وهم لا يشعرون». (سورة يوسف الاأية .)٠١‏ 

ونترك یوسف - ترکا فنيا شائقا رائعا - فې جحنته ف الجحب» 


۲۱ ثروت أباظة م السرد القصصي ف القرآن الكريم (القاهرة بدون تاریخ) ص‎ (۱٥( 
وأيضاً موقر تفسير سورة‎ ٠۹۷۵ وكذلك في ظلال القران مصدر سابق ج ۱۲ ص‎ 
FT پوسف عليه السلام مصدر سابقی ص‎ 


TAY 


يۇنسە ما ألقى الله في روعه» ویطمئنه حتی پأذن الله بالفرج» ونری ماذا 
صنع الاخوة مع أبيهم المفجوع بعد الجرية..؟. 

لإوجاءوا أباهم عشاءا*) ببكون ٭ قالوا: يا أبانا إنا ذهبنا نستبق 
وکا و د E‏ ا وا ا و ا E‏ 
صادقین *٭ وجاءوا على قمیصه بدم کذب قال: بل سولت لک فس 
أا فصر جل:..وافة امان عل ها مون 

(سورة يوسف الايات .)١۸ - ١١‏ 

وتدع القصة الأب مطمئنا الى عدل ربه» والما على بعاد ابنه 
الأثير» وتطوى الأحداث سريعاء وتنتقل الى حيث يوسف في غيابة 
الب » لترى الحدث الأخير من هذه المحلقة الأولى من حلقات 
ا 

#وجاءت سبارة فأُرسلوا واردهم فاد لی دلوه قال: یا بشری هذا 
غلا م وأسروه بضاعة والله علم با يعملون * وشروه بشمن بخس دراهم 
دود وكاتوا که هن لز اهن : 

(سورة يوسف e‏ 

وني هذه الآيات نرى قاعدة تنفع الصحفي»› وهي ضرورة التركيز 
على الأشخاص والأحداث المامة في القصة الصحفية» واهال ما ليس 
له دور هام أو المرور عليها مر الكرام.. فهؤلاء الأشخاص الذين في 
العيرء أو السيارة الذين التقطوا يوسف عليه السلام من الجب وبأعوهء 
نكرات.. ولذلك م يركز الضوء عليهم› لن دورهم فقط أن يصلوا 


(٭«) أنظر روعة هدا الوقت المناسب في موضعه بالفصل الأول من الباب الثاني من هذا 
الكتاب تحت عنوان (مقدمة متى؟). 

)١١(‏ السرد القصصي في القرآن الكريمء مصدر سابق ص۲۲ وكذلك في ظلال الفران 
مصدر ساہی ج۱۲ ص٦۱۹۷‏ .۰ 


TAY 


بيوسف الى مصرء وقد فعلوا.. انهم أداة للحدث لا تؤثر شخصياتهم 
في الحدث ذاته» فالسياق اذن بهملهم» وير بأمرهم عرضا دون التركيز 
ايهم : ٤‏ 

على أي حال فقد كانت هذه هي ناية الحنة الأولى في حياة الني 
الكريم يوسف عليه السلام » حیث جاءت نجدة السماء » وجا يوسف من 
اجب » وكانت بداية الرحلة الطويلة » وتطورات الأحداث المتلاحقة الى 
دنا ولك دا اللفة الكانة من حلفات القصة .وها يبدا اول 
خيط في تحقيق الرؤيا.. فقد وصل يوسف عليه السلام الى مصر» وبيع 
بيع الرقيق» ولکن الذي اشتراه يتوسم فيه الخيرء فاذا هو يوصي امرأته 
به خیرا: (وقال الذی اشتراه من مصر لامرآته آکرمی مثواه عسی أن 
فخا أو تة ولدا .وكذلك ما الوت قى الأرضن ولنطلمة فن 
ا اداو غل غل ابره ولك اکر الا ل ليون 
ولا بلغ أشده آتيناه حكا وعلا وكذلك نجزي الحسنين)». 

(سورة يوسف الایتان ۲١‏ س ۲). 

ان السياق لا يكشف حت الآن عمن اشتراه» وسنعلم بعد شوط في 
القصة أنه عزيز مصر»ء وقد قيل انه كبير وزرائها.. ولكنا نعلم أن 
يوسف قد وصل الى مكان آمن» وأن الحنة قد انتهت بسلام» وأنه 
ل ا ع وا ف الاق له ال أن هدا :التي 
من الله» وبه ويمثله قدم ليوسف التمكين في الأرض»ء وها قد بدأت 
بشائره بتمکین یوسف في قلب الرجل» وبیته» ویشیر الى أنه ماض في 
الطريق ليعلمه الله من تأويل الأحاديث» فقد أوتي صحة الح على 
الأمور» وأوتى علا بمصائر الأحاديث» أو بتأويل الرؤياء ويا هو أعم 
من الع O EE‏ 


(۱۷) في ظلال القران مصدر سابی ج۱۲ ص۱۹۷۸ - ۱۹۷۹. 


TA 


ولكن محنة أخرى» من نوع آخر» كانت تنتظر يوسف» حين يبلغ 
اشد وقد أوتي حكا وعلا يستقبل بها هذه الحنة ال جارفةء التي لا 
يقف ها الا من رحم الله.. انا الحنة الثانية في حياته» وهى أشد 
وأعمق من الحنة الأولى.. محنة التعرض للغواية في جو القصور» وجو 
ما يسمونه (الطبقة الراقية) وما يغشاها من استهتار وفجور.. ويخرج 
يوسف منها سلما معافى في خلقه» وفي دينه» ولكن بعد أن يخالطل الحنة 
ويصلاها'" . فلنقراً ذلك الحدث العاصف الثير كا يقدمه التعبير 
القراني الكريم: لوراودته التي هو في بيتها عن نفسه وغلقت الأبواب 
وقالت هيت لك *٭*.... يوسف أعرض عن هذا واستغفري لذنبك انك 
كنت من الخاطئین». (الآیات من ۲۳ حتی ۲۹). 

فقد تبين للعزيز حسب الشهادة المبنية على منطق الواقم» أن 
زوجته هي التي راودت » وهي التي دبرت الاتهام.. وهكذا تبدو لناصورة 
من (الطبقة الراقية) في الجاهلية » وقبل آلاف السنين» وكأنا هي اليوم 
شاخصة» رخاوة في مواجهة الفضائح الجنسية» وميل الى کتانا عن 
الجتمع» وهذا هو لمهم کله.. هكذا انه من کيدكن ان کيدكن 
عظم€ .. والتفاتة الى يوسف البريء «يوسف أعرض عن هذا)» أي 
اهمل هذا الموضوع ولا تعره أهتاما. ولا تتحدث فيه مافظة على 
الظواهر.. وعظة الى لمرأة الى راودت فتاها عن نفسه» وضبطت 
متلبسة بتمزيق قميصه واستغفري لذنبك انك كنت من الخاطئين).. 
وينتهي هذا الحدث»ء وقد صور السياق تلك اللحظة بكل ملابساتاء 
وانفعالاتهاء ولكن دون أن ينشىء منها معرضا للنزوة الحيوانية 
الجاهرة» ولا مستنقعا للوحل الجنسي المقبوس'"'. 


(۱۸) نفس الصدر السابق. 
(۱۹) نفس المصدر السابق ص۱۹۸۳ . 


TAO 


ولإ بحل الرجل بين المرأة وفتاها.. ومضت الأمور في طريقها 
#وقال نسوة في المدينة امرأة العزيز تراود فتاها عن نفسه قد شغفها 
حبا انا لنراها في ضلال مبين * ...... م بدا هم من بعد ما رأوا 
الا ا ي ج الا ى e‏ 5( 
ولأول مرة نعرف أن المرأة هي امرأة العزيزء وأن الرجل الذي 

اشتراه من مصر هو عزيز مصر (أي كبير وزرائها) ليعلن هذا مع اعلان 
الفضيحة العامة» وانتشار الخبر في لمدينة.. وهذه الأيات في حادثة 
النسوة من كبار بيوتات مصر اللاي مكرن بامرأة العزيز» وأثرن 
دا ف الدية ‏ ونكقف الاق عن مهد نلك الراة الجريةء إلى 
تعرف کیف تواجه نساء طبقتها بمکر کمکرهن» وکید من کیدهن › 
حيث أقامت هن مأدبة فى قصرهاء لتجمعهن بهذا الشاب الذي فتنها 
جاله» وأزها عفافه وكاله.. واستوثقت المرأة ما وقع في قلوب النسوة 
من يوسف» عندما بہرن بجاله وقطعن أيديهن بالسكاكين التي كانت 
معهن وآنه ليس العبد الذي زعمواء ولا الخادم الذي تصورواء وانما هو 
فوق مستوى البشر. وهنا لا ترى المرأة بأسا عليها من أن تصرخ 
مكنون حبها الاسر هذا الانسان قالت فذلكن الذي لمتنني فيه ولقد 
راودته عن نفسه فاستعصے ولئن لم یفعل ما آمره لیسجنن ولیکونن من 
الصاغرين.. ولا يجد يوسف ازاء هذا السلطان القاهر المتحدي› الا 
ا يفزع الى سلطان ربه لصرف هذا السوء عنهء وقد استجاب الله 
تعالى ليوسف فصرف عنه كيدهن انه هو السميع العلم.. وهكذا اجتاز 
يوسف هعحنته الثانية بلطف الله ورعايته» وانتهت ذه النجاة الحلقة 
اا 
(۲۰) راجع في ذلك: في ظلال القران» مصدر سابق ص۱۹۸۳ حتى ص ۱۹۸۵١‏ وكذلك 

تفسبر المنار ج١٠‏ ص٠۲۳‏ وأيصا القصص القراني في منطوقه ومفهومه » مصدر 

سابق ص ۳۹> - ٤٤١‏ وكذلك السرد القصصي في القرآن الكري» مصدر سابق 

ص۲۸ - ۲۹ والتفضبر الواضح مصدر ساق ص٦۷‏ - ۷۸. 


۳۸1 


ثم تبداً الحلقة الثالثة من حلقات القصة› والحنة الثالثة والأخيرة من 
حن الشدة في حياة يوسف عليه السلام. فکل ما بعدها رخاء » وابتلاء 
لصبره على الرخاء بعد ابتلاء صبره على الشدة.. وهذه الحلقة تقع في 
الایات: من ٠۵‏ حت ٣ه‏ ابتداء من قوله تعالی: ثم بدا هم من بعد ما 
رأوا الآيات ليسجننه حتى حين) الى قوله تعالى: وما أبرىء نضسى 
او ر ا ا و وچ ری ری ر ر ا 
في هذه الحلقة هي محنة السجن بعد ظهور البراءة» والسجن للبريء 
الظلوم أقسى »وإن كان في طمأنينة القلب بالبراءة تعزية وسلوى.. وف فترة 
المحنة هذه تتجلى نعمة الله على يوسف) با وهبه من علم لدلي بتعبير 
الر ئا وبسشن اليب القريت الذئ دى أواتلة يعرف تاورلدء خا 
قص الفتيان رؤياها عليه» وطلبا منه أن يعبرها ما .. ثم تأتي رؤيا 
أخرى ما دور كبير في دفعأحداث القصة إلى الأمام »وهي رؤيا ملكمصر 
الي عجز الجميع عن تعبيرهاء بينا عبرها يوسف تعببرا مقنعا» وقد 
أخلص فيها النصيحة للقوم» ومنحهم ما من الله تعالى عليه من علم. م 
تتحل نعمة الله عليه أخيرا باعلان براءته الكاملة اعلانا رسميا بحضرة 
اللك» وظهور مواهبه التي توؤهله لا هو مكنون له في عام الغيب من 
ر و ن ا 

وغضي مع بقية أحداث قصة يوسف.. ونلتقي مع حلقة جديدة من 
حلقاتها » وهي الاق الرايعة ب :وتقرا ابات السورة هن 0۳ حى ۹۸ 
حيث يستخلصه اللك لنفسه» ويقيمه على خزائن ا 


٠۹۹٩ص راجع في توضیح أحداث تلك الحلتة: فی ظلال القرآن من ۱۹۸۷ حتی‎ )۲۱١( 
والوحدة الموضوعية قي سورة‎ ۸۷١ وموتر تفسر سورة يوسف من ص٦٤٠ حتى ص‎ 
والقصص‎ ۲٠۵ حى ص‎ ٠۲٠١۱١ وتفسبر النار من ص‎ ۳٤١ بوسف من ص۳۱ حیقی ص‎ 
القرآنى في منطوقه ومفهومه من ص ١٤ء حتى ص ۳٥ء والسرد القصصي في-القرآن‎ 
.۸۵ الكريم من ص۲۹ حتی ۳۲ والتفسیر الواضح ج۱۲ من ص۷۸ حى‎ 


TAY 


عجلة الزمن» ويطوي السياق دورانها با كان فيها طوال سنوات 
الرخاء» فلم یذکر کیف کان النصب؟ و کف زرع الناس؟ وکیف آدار 
يوسف جهاز الدولة؟ وكيف نظم ودبر ما اأدخر› کان خد كلا اوا 
مقررة بقوله تعالى: اني حفيظ علم) وكذلك ۾ یذکر مقدم سی 
الجدب» وكيف تلقاها الناس؟ وكيف ضاعت الاأرزاق؟ لان هذا كله 
ملحوظ فى رؤيا الملك وتأويلها.. كذلك لم يبرز السياق الملك ولا أحدا 
من رجاله بعد ذلك في السورة كلهاء فان الأمر كله قد صار ليوسف› 
لذي اضطلع بالعبء في الأزمة الخانقة الرهيبة» وأبرز يوسف وحده 
على سرح الحوادث» وسلط عليه كل الأضواء وهذه حقيقة واقعية 
استخدمها السياق استخداماً فنياً كاملا في الأداء.. أما مقدم الجدب 
فقد أبرزه السياق في مشهد اخوة يوسف» مجيئون من البدو في أرض 
كنعان البعيدة» يبحثون عن الطعام في مصر؛ ويترددون عليها للحصول 
عليه.. وتقضى القصة في هذا الجزء مجراها الأكبر بين يوسف واخوته.. 
وفي نهاية الأمر يكشف هم عن حقيقة شخصيته.. ومنذ ذلك الحين نجد 
انفضا أمام. ساجات هديدة لن بها الع :ال أن تي 
صلب القصة» ونبداً بعد ذلك في ختامها. 
الخاقة : 

ويضي السياق في مفاجات القصة » ويطوي الزمان والمكان» لنلتقي 
محخاتمتها » المتمثلة في الحدث النهاث المؤثر المثيرء الذي تطلعنا بشوق الى 
رة ر رانا دة اة ال 

ونلحظ أن هناك أحداثا كثيرة طويت › ولم يجر ها ذكر في السياق ء 
اذ م یکن ها اثر ظاهر في مضمون القصة» حیث لم یذکر ما کان من 


)۲١(‏ أنظر المصادر السابقة بعد أرقام الصفحات المذكورة لتعرف تفاصيل أحداث تلك 
الحلقة.. 


AA 


موقف يعقوب من دعوة يوسف له ولاخوته بالسفر الى مصر.. وها نحن 
نراهم جيعا في مصر بعد أن كانوا منذ لحظة فى أرض كنعان.. ويا له 
من حدث حافل بالانفعال› والخفقات » والفرح »› والدموع. . أنه حدث 
ختامي موصول بطلع القصة› حيتت تستدیر فيه القصة وتعود بنها پتها 
الى أوماء ذلك في ضمير الغيب»› وهذا في واقع الحياة. > ویوسف یذ کر 
رژیاه ویری تأویلها بین يديه في سجود اخوته له» ومن رفع أبویه على 
الرير الذي يجلس عليهء تماما مشلا رأى من قبل» الأحد عشر كوكبا 
والشمس والقمر له ساجدين.. يقول هنا يوسف عليه السلام هذا 
تأويل رؤياي من قبل) يريد أن هذا مصداق قوله سابتقا ان رایت 
اجه عر کوكا والشفن. الق رتهم لي ساجدين). وأما مصداق 
قزل ا له #وكذلك يجتبيك ربك) فقد اجتباه بالنبوة والرسالة.. 

وأما مصداق قوله «ويعلمك من تأويل الأحاديث) فقد أول حلمي 
صاحبيه قي السجن » وحام ملك مصر» ويذكر نعمة الله عليه» ولطف الله 
في تدبيره لتحقيق مشيئته انه هو العلم الحكم) وهو ذات التعبير 
الذي قاله يعقوب وهو يقص عليه رؤياه في مطلع القصة ان ربك علم 
حکے) ليتوافق البدء والختام.. وهكذا يتضح القاسك العضوي في 
القصةء الذي تم فيه أحسن ما يكون الجمع بين الناحيتين الفنية 
والدينية» وكانت الناحية الفنية وسيلة للناحية الدينية.. وقبل أن 
ينتهي الحدث الأخير في القصة ء نشهد يوف عليه السلام يتزع نفسه من 
اللقاء والعناق» والفرحة والابتهاج» وال جاه والسلطان والأمان» ليتجه 
ارق ت ق ك اك ول ال رو ا اة ا وان 
يلحقه بالصالحين'".. رب قد آتيتني من الملك وعلمتني من تأويل 


(۲۴۳) ف ظلال القران» مصدر سابق ج۱۲ ص۲۰۲۹ وموعر تفسير سورة يوسف » مصدر 
سابق ص ۱۲۹۸ والقصص القرآنی في منطوقه ومفهومه ص٥۸٤‏ - ۸1ء والوحدة 
الموضوعية في سورة يوسف ص“٠.‏ 


۳A۹ 


الأحاديث فاطر السماوات والأرض أنت ولي في الدنيا والآخرة توفني 
مسلا وألمحقني بالصالحين) . (سورة يوسف الاية .)٠١١‏ 
م ها هو تعقيب على القصة بعد تامهاء اشتملت عليه اأية واحدة» 
عبارة عن خطاب موجه الى رسول الله ع › الذي كان لا زال بمكة 
الكرمة ول بهاجر بعد الى المدينة المنورة ذلك من أنباء الغيب نوحيه 
اليك وما كنت لديم اذ اجعوا أمرهم وهم كرون . 
(سورة يوسف الاية .)٠١١۲‏ 
ذلك التعقيب الذي يعطف ختام القصة على مطلعها نحن نقص 
عليك أحسن القصص با أوحينا اليك هذا القرآن وان كنت من قبله 
لن الغافلين) (سورة يوسف الاآية .)١‏ ذلك القصص الذي مضى في 
السياق من الغيب الذي لم یکن یعلمه ممد یه › ولم یکن متداولا بين 
القوم الذين نشا فيهم وبعث اليهم » ولكننا نوحيه اليك»ء وما كنت معهم 
اذ اجتمعوا واتفق رأيهم وهم يكرون ذلك المكر الذي تحدثت عنه 
القصة في مواضعه» وهم يكرون بيوسفا»ء وهم كرون بأبيهم » وهم 
يدبرون أمرهم بعد أخذ أخيه وقد خلصوا نجيا» وكذلك ما كان هناك 
من مكر بيوسف من ناحية النسوةء ومن ناحية رجال الحاشية» وهم 
يودعونه السجن. كل أولئك مکر ما كنت حاضره لتحکي عنهء انما هو 
الوحي الذي سيقت السورة لتشبته من بين ما تثبت من قضايا هذه 
ازفا ال وق ا ق أجاف ا 
vy‏ ¥ 


هید : 


دعتبر ذصة موسی علبه السلام» اک قفصص المراسشلن ورودا ف 
القران الكريم» حیتث وردت ف حوالي الثلاثين موضعا.. زهي تعر ض 
(+s)‏ المصدر الاول السابق ص ۲۰۴۳۱ . 


۳۹ ۰ 


في حلقات؛ تناسب موضوع السورة التي تعرض فيهاء» وجوهها» وظلها 
والحلقات الأساسية منها م تكرر تقريباء واذا كررت حلقة منها جاءت 
بشيء جديد. ومن أهم تلك المواضع التي وردت فيها حلقات من القصة 
في سورة البقرة» وسورة النساء » وسورة المائدة» وسورة الأعراف» وسورة 
يونس » وسورة هود» وسورة الاسراء» وسورة الكهف»ء وسورة طه› 
وسورة الشعراء » وسورة النمل» وسورة القصص»› وسورة ا 
واذا نظرنا الى هذه الحلقات مجتمعة دفعة واحدةء نجد أن القصة 
قد ضمت جيع حوادثها وتفصیلاتا» منذ مولده - پل قبل مولده - 
الى وقوفه بقومه أمام الأرض المقدسة» حيث كتب عليهم التيه أربعين 
جرا وفاقا لان ى كل: حلفة سن لفات القضة غرضا :ذا 
يبرزه» وله صلة بأهداف القرآن العليا» والتصور الاسلامي الأصيل"'. 
أما بالنسبة لقصة موسى في سورة (القصص) موضوع هذه الدراسة.. 
فانها تبداً من أول حلقة فيها: من مولد موسى والظروف التي صاحبت 
ذلك ابان اضطهاد قومه.. ارضاعه ووضعه في التابوت والقائه في الم.. 
وقوعه في يد فرعون» وموقف امرأة فرعون منه» وتحري المراضع عليه› 
وقول أمه لأخته أن تقص أثره ومعرفتها بأمره» واشارتیا على آل 
فرعون بمرضع للطفل هي امه » وتربیته قي بیت فرعون.. ثم موسی وهو 
في شبابه» وما کان منه من قتل المصري» وغاولته قتل آخر»› وتهدیده 
اياه بافشاء سر القتلة الأولى. ونصح رجل له بالمرب وقد جاء من 
أقصى المدينة يسعى .. وخروجه الى أرض مدين» والتقائه ببنق الشيخ 
الكبير» وسقيه اء واعجاب احداه) به» وحضها أبيها على 


)٠٠(‏ راجع في تفصيل ذلك: التصوير الفني في القرآن (سيد قطب) مصدر ساق 
ص۱۲۹ - ٠۴۳‏ وكذلك فی ظلال القرآن» مصدر سابی ج٦۱‏ صض‌۲۳۲۹. 
)١١(‏ الصدر الأول السابق ص١۳٠.‏ 


۳۹۱ 


استخدامه › وعمله مع جيه › وزواجه بابنته حسب شرطه. . م سيره 
بأهله الى مصر موطنه الأصلى بعد أن وفى الأجل المضروب» وما وقع 
له في سيناء من رؤية النارء ومكالمة الله عز وجل» وارساله الى بني 
اسرائیل رسولا.. وموقف موسی من فرعون وتپیبه من لقائه وطلبه من 
الله أن يشد أزره بأخيه.. وموقف فرعون من دعوة موسی .. وتنتهي 
عند حلقة غرق فرعون بعد خروج و 

وقصة موسى التي نحن بصددهاء على جانب كبير من الأهمية » وعلى 
قدر عظم من التقدير للظروف التي لابستهاء والأحوال الق أنشأتبا 
و ا عا واا عل جر الخال هزر غال 
الجبابرة في ذلك العصر» وأفعال الفراعنة ف ذلك الزمن»› من أ عظم 
الأمور خطراء وأشدها ظلاء وأشنعها استبدادا» وأبشعها طغيانا 
وعتواء لأن فرعون ذلك الوقت كان اق الفراعنة» وأكبرهم عنادا» 
وأفظعهم BLS Es CE‏ 

كا تعرض القصة قوة الحك والسلطان» وقوة فرعون الطاغية المتجبر 
اليقظ الجذرء وف مواجهتها موسى طفلا رضيعاء لا حول له ولا قوةء 
ولا ملجاً له ولا وقاية.. وقد علا فرعون في الأرض» واتخذ أهلها شيعا 
واا واستضعف بني اسرائیل یذبح آبناء هم ويستحي نساء هم . 
ولکن قوة فرعون وجبروته » وحذره ويقظته › لا تغني ةه ناء ل > 
تكن له من موسى الطفل الصغير الجرد من كل قوة وحيلة» وهو في 
حراسة القوة الحقيقية الوحيدة» ترعاه عين العناية » وتدفع عنه السوء» 
وتعمي عنه العیون» وتتحدی به فرعون وجنده تحدیا سافرا»ء فتدفع به 
(rv)‏ الوحدة الموضوعية في القرآن الكرم (ممد مود حجازي) مصدر سابق ص٠۳۲‏ 

وكذلك التصوير الفني في القرآن (سيد قطب) مصدر سابق ص١١٠‏ . 


(۲۸) مهمد الفقي - قصص الأنبياء وأحداثها وعبرها (القاهرة - الطبعة الأولى 
۹ م) ص۲۰۸ . 


ا حجر ه »› وتدخل به عليه عرینه» بل يقتحم به عليه قلب امرأته» 
وهو يصنع بنفسه لنفسه ما يجحذره ويحشاه.. فمن کانت وة الله معه قلا 
خوف عليه » ولو کان جر دا من کل مظاهر القوة. زمن کانت وو اله 
عليه» فلا أمن له» ولا طبأنينة ولو ساندته جيع القوى"'. 
ونكتفي بهذا التمهيد للقصة.. وننتقل الى عرض تفصيلها» وتتبع 
حلقاتپا » ك) وردت في السياق الذي پنقسم من الناحية الفنية الى: 
kK kk YK‏ 


المقدمة: 


هذه القصة ها مقدمتان » تكشفان منذ البداية نايتها »> حيث تذكران 
عاقبة القصة»ء ومغزاهاء ثم تبداً القة نة ولك من اواو 
بتفصيلل خطواتا.. وهذا ما يتوق القارىء» ويشده لتتبع أحداٹ 
القصة » حتى يعرف كيفية تحقيق تلك النهاية التي عام طرفا منها منذ 
البداية.. والمقدمة الأولى ترسم الجو الذي تدور فيه الأحداث» 
والظرف الذي يجري فيه القصص» ويكشف عن الغاية المخبوءة وراء 
الأحداث» والتي من أجلها يسوق هذا القصص. وهي طريقة من طرق 
العرض القرآني للقصة » تساوق موضوعهاء وأهدافها في هذا الموضوع من 
القران ٠‏ وهدة القدمة الأول تقرأها في قول تغالى: <( طم :» تلك 
آيات الكتاب المبين « نتلوا عليك من نبأ موسى وفرعون بالحق لقوم 
يؤمنون * ان فرعون علا في الأرض وجعل أهلها شيعا يستضعف 


(۲۹) في ظلال القران؛ مصدر سابق ج۲۰ ص۷۳٣۲‏ - .۲۹٣۷٤‏ 
)۳۰( نفس المصدر السانق ص ٠۲٠۷۷‏ وكذلك التصوبر الفني في القرآن» مصدر سابق 
ص ۱٤۹‏ . 


4۳ 


طائفة منهم يذبح أبناء هم ويستحي نساءهم انه کان من الاين * 
ونريد أن نن على الذين استضعفوا في الأرض ونجعلهم أمة ونجعلهم 
الوارثين *٭ ونمكن همم في الأرض ونری فرعون وهامان وجنودها منهم 
و (سورة القصص الايات )١ - ١‏ 
هكذا يعرض السياق - في تلك المقدمة الأولى - لقصة موسى من 
قبل الولادة» ويسلك با من البدء الى النهاية بأخصر عبارة وأوجزهاء» 
ويعلن واقع الحال وما هو مقدر في المآل» قبل أن بأخذ في عرض القصة 
ذاتها» ليقف القوتين وجها لوجه: قوة فرعون المنتفخة»› التي تبدو 
للناس قادرة على الكثيرء وقوة الله الحقيقية المائلة » التي تتهاوى دونه 
القوى الظاهرة المزيلة» التي ترهب الناس.. وترسم هذه (المقدمة 
الأولى) بذلك سرح القصة قبل أن يبدا في عرضهاء والقلوب معلقة 
بأحداثها ومجرياتها» وما ستنتهي اليه» وكيف تصل الى تلك النهايةء 
التي أعلنها قبل البدء في عرضها. ومن ثم تنبض القصة بالحياة» وكأنها 
تعرض لأول مرة» وهذه ميزة طريقة الأداء القرآني بوجه عا.“'. 
م تبدأً (المقدمة الثانية) لتلك القصةء ببداية معجزة.. حيث لا 
بخفي الله سبحانه وتعالى عنا أيضا نهاية القصة » وانما يضعها أمامنا منذ 
وزغا الول في تلك المقدمة الثانية» التي يبدأ فيها التحدي› 
وتكشف يد القدرة تعمل سافرة بلا ستار.. فقد ولد موسى في ظل تلك 
الأوضاع القاسية التي رسمتها (المقدمة الأولى)› والخطر حدق بهء والموت 
يتلفت عليه.. وها هي ذي أمه حائرة به» خائفة عليه » تخشى أن يصل 
نبؤه الى الجلادين» وهي بطفلها الرضيع في قلب الخافة» عاجزة عن 


)۳١(‏ نفس المصدر الأول السابتق ص۷۸٣۲‏ وكذلك الوحدة الموضوعية في القرآن الكريم 
( محمد مود حجازي) مصدر سابق ص ۳۳۰. 


۳۹4 


حمايته واخفائه.. وهنا تتدخل يد القدرة» فتلقي في روع الم 
المذعورة» كيف تعمل»ء وتوحي اليها بالتصرف.. «وأوحينا الى أم 
ELT‏ فاذا خفت عليه فألقيه في الم ولا تخافي ولا تحزني انا 
رادوه اليك وجاعلوه من المرسلين). (سورة القصص آية ۷) 

هذه هي المقدمة الثانية.. وفیها یکشف الله سبحانه وتعالی» عن 
الأسباب التي يقيمها سبحانه لتمضي با ارادته» وتتحقق مشيئته. ك 
يكشف لنا من اللحظة الأولى في تلك المقدمة الثانية أن موسى سيرد الى 
أمه» وسيكون رسولا.. فهذه هي الام الحائرة» الملهوفة » الخائفة ء القلقة 
تتلقى الايجاء المطمثن » المبشرء المشبت » المريح. وينزل هذا الإيجاء على 
القلب الواجف بردا وسلاما. فقد أوحى الله الى أم موسى أن تمسك 
ولدهاة وان تر :واوا اف عة هن فرغرن أن تل اله 
تلقيه في النهر » وهو نهر النيل صر ولا تخاف ولا تحزن» فانه في النهر 
في رعاية اليد التي لا أمن الا في جوارهاء ولا تقرب الخاوف من حاهاء 
انه سرد الها رسكن من اران ولك ار ال ووعد ا 
اى Ll EE a A as a‏ 
منذ البداية في تلك المقدمة الثانية» وهي التي ستتحقق - كا 
سنرى - في سياق القصة. 

وبذلك تنتهي المقدمتان: الأولى والثانية.. وفيها ذكرت عاقبة 
القصة ومغزاهاء والغاية منها منذ السطور الأولى. وفي ذلك كا ذكرناء 
تشويق لمعرفة الطريقة التي ستتحقق بها تلك الغاية المرسومة المعلومة.. 
وهذا ما سيتكشف شيا فشيئًا > خلال حلقات القصة الت يشتمل عليها 


(۳۲) التفسير القرآني للقرآن (عبد الكريم الخطيب) مصدر سابق ص١٠۳‏ وكذلك في 
ظلال الفران» مصدر سابق ص۷۹٦۲‏ . 


۳۹0۵ 


الصلب.. 

وعلى طريقة القرآن في عرض القصة» نجد أن صلب القصة »› مقسم 
الى مشاهد بينها فجوات ليملاها الجيال» فلا يفوت القارىء شيء من 
الأحداث والمناظر المتروكة بين المشهد والمشهد»ء مع الاستمتاع الفني 
بحركة الخيال الحية"'.. ونسير مع صلب القصة حلقة حلقة» ومشهدا 
مشهدا» ونبداً بهذا المشهد في قوله تعالى: «(فالتقطه ال فرعون ليكون 
هم عدوا وحزنا ان فرعون وهامان وجنودها کو خاطشین 0 وقالت 
امرأة فرعون قرة عين لي ولك لا تقتلوه عسى أن ينفعنا أو نتخذه 
ولدا وهم لا يشعرون». (سورة القصص الاآیتان ۸ - 4) 

وقضي الاساتة ال اا اة وة ورك اخات القدر 
في طريقها فهذا موسى (الوليد) ينتقل من يد أمه الى صدر النهرء م 
ال بست فرغون. فهل- هذا هو الامن> والوعتء والبشارة؟ وهل كانت 
أمه تخشى عليه الا أن يقع في أيدي آل فرعون؟ ولكنها القدرة تتحدى 
فرعون وهامان وجنوده]ا» بطريقة سافرة مكشوفة.. فهم يتتبعون 
الذكور من مواليد قوم موس › و على ملکهم » وعرشهم › وذواتہم .. م 
ها هي ذي يد القدرة تلقي في ايديم بالطفل الذي على يديه هلاكهم 
ا 

وتاي هدا الد لدا مت اخر افد كان ولك هان هى 
الرضيع» فا بال أمه الواة» وقلبها الملهوف؟.. «وأصبح فواد أم 
وسن فار غا ان ادت دى به لوا أن رطا .عل لها کون سن 
المومنين * وقالت لأخته قصية فبصرت به عن جنب وهم لا 
يشعرون *٭ وحرمنا عليه المراضع من قبل فقالت هل أدلك على أهل 


(۳۳) نفس المصدر الثاني السابق ص۷۷٠۲‏ . 
):۳( نفس المصدر السابى ص ۲1۷۹ . 


۳۹٦ 


بیت یکفلونه لک وهم له ناصحون ٭ فرددناه الاک او 
تحزن ولتعم أن وعد الله حق ولكن آکثرهم لا و 
(سورة القصص الايات )١۳ - ٠١‏ 
ان القدرة التي ترعی موسی » تدبر امره» وتکید به لفرعون وآله 
فتجعلهم يلتقطونه» ويحبونه» ويبحثون له عن مرضعةء وتحرم عليه 
الراضع.. وتنتهي أحداث هذا المشهد فنجد الطفل وقد عاد الى أمه 
اللهوفة » وبذلك يتحقق ما وعدها الله سبحانه وتعالى به في المقدمة 
الثانية للقصة انا رادوه اليك) وہذا تعلم أن وعد الله حق» والقارىء 
حين يطالع ذلك يرى واقعة عجيبة غريبة على مألوف عاداته. ولذلك 
يستبد به الشوق ليعرف ماذا بعد ذلك .. ويسكت سياق القصة بعد هذا 
عن السنوات الطوال ما بين مولد موسى والحلقة التي تئل شبابه 
واکتاله» فلا نعلم ماذا کان بعد رده لأمه لترضعه؟ ولا کیف تربی في 
قصر فرعون؟ ولا كيف كانت صلته بأمه بعد فترة الرضاعة؟ ولا كيف 
کان مکانه في القضر أو خارجه؟ ولا کیف کانت غق دق(" ؟ فهذ | کله 
ما يتملاه الخيال ويستمتع به بحركة الخيال الحية. 
وهنا تبداً حلقة جديدة من حلقات القصة.. ونسير مع أحداثها 
ولا بلغ أشده واستوى آتيناه حكا وعلا وكذلك نجزي الحسنين» 
(القصص )٠١‏ وهذا تحقيقق للجانب الآخر من وعد الله لام موسی 
والذي قرأناه في مقدمة القصة الثانية وهو قوله تعالى #وجاعلوه من 
المرسلين) واذا كان هذا الوعد لم يكن قد تحقق» والأحداث لا تزال 
جارية الى غايتها » فانه قد تحقق بعد أن بلغت الأحداث الغاية المنطلقة 
اليها.. وبلوغ الأشد هو اكتال القوى الجسمية» والاستواء هو اكتال 


(۳o)‏ في ظلال القران» مصدر سابق ج۲۰ ص ۲۹٣۸۱‏ وكذلك السرد القصصي في القرآن 
الكرع مهصدر سابقی ص ۵۹ وا التفسبر القرافي للقرآن مصدر سابی ص ۱۹ . 


۹¥ 


النضوج العضوي والعقلي . وفي هذا اشارة للحال التي كان عليها موسى 
وهو يتلقى رسالة ربه» وهو أنه . ينل هذه الرسالة الا بعد ان صار 
رجلا كاملا وذلك في خدود الأربعين سنة من عمره"". 

م نواصل السير مع أحداث القصة» لنرى ماذا حدث لموسى عليه 
السلام في هذا المضطرب الضخم من الأحداث الى خاضها: #ودخل 
لفن غل جن اة فن افا فرت فا ورلن ان فا م 
شيعته وهذا من عدوه فاستغائه الذي من شیعته على الذي من عدوه 
فوکزه موسی فقضی عليه قال هذا من عمل الشيطان انه عدو مضل 
مبین * قال رب اني ظلمت نضسي فاغغر لي فغفر له انه هو الغفور 
الرحم ٭ قال رب يا أنعمت علي فلن أكون ظهيرا للمجرمين * فأصبح 
ف دة اتا رقي فاا الذى اة تاا مس بضر ةه قال ا 
موسی انك لغوي مبين *٭ فلا أن اراد ان پبطش بالذي هو عدو ه) 
قال یا موسی اترید أن تقتلنی کا قتلت نفسا بالأمس ان تريد الا أن 
تكون جبارا في الأرض وما تريد أن تكون من المصلحين ٭ وجاء رجل 
ن ٠اتضى‏ الدنة س ال ا خمى. أن اللا اون لت لفك 
فا خر ج اني لك من الناصحين * فخرج منها خائفا يترقب قال رب نجني 
من القوم الظالمين»« ولا توجه تلقاء مدين قال عسى ري أن يهديني 
سواء السبيل#. وة اقفن ل ات و ک2 

هنا نقلتنا الآيات نقلة بعيدة.. فقد تركتنا الآيات السابقة مع وعد 

من الله سبحانه وتعالی › قد حققه لموسی بعد أن بلغ آشده اسوق 2 
الأخبار بتحقيتی هذا الوعد» کان أشبه بخنتام القصة» واذا بنا 
هنا نجده خيطا مشدودا من خيوط هذه القصة» وقد طویت له 


)۳١(‏ التفسیر القرآني للقرآن مصدر سابق ص۹٠۳‏ - ۳۲١‏ وكذلك في ظلال القرآن 
مصدر سابی ص ۲۹۸۱ . 


۳۹4۸ 


الأ حداث› لنراه هنا يدخل المدينةء م يدخل في صراع ينتهي بقتل 
انسان.. ویرجع موسی على نفسه پلومهاء ولا جد موسی غير الله يبرا 
اليه من نقسه» ويطلب الغفران ما جنت يداه.. وف مجريات الأحداث 
الى غايتها التي ستنتهي اليهاء نرى أن قتل المصري هنا تدبير اى 
حكم » وقوة دافعة الى تلك الغاية» حيث يحرج موسى ا 
الى أرض مدین وحیدا فریدا» مطاردا من فرعون وجنده لينالوا منه 
ما لم ينالوه منه طفلاء» ولكن اليد التي رعته وحته هناك» ترعاه 
وتحميه هناء ولا تسلمه لأعدائه أبداء فها هو ذا يقطع الطريق الطويلء 
ويصل الى حيث لا تمتد اليه اليد الباطشة بالسوء'"ء ولا ورد ماء 
مدین وجد عليه أمة من الناس يسفون ووجد من دوم امرأتین 
تذودان قال ما خطبكا قالتا لا نسقي حتى يصدر الرعاء وأبونا 
كبير * فسقى هما ثم تولى الى الظل فقال رب اني لما أنزلت الي من خير 
فقبر‰ . (سورة القضصض. الا يتان ۳ د 
وتنتقل الأحداث هنا نقلة بعيدة أخرى» حيث نرى موس في 
«مدين » وهي على أطراف الجزيرة العربية من جهة الشام» وتقع على 
خليج العقبة في مقابل تبوك.. بينا كنا منذ لحظة في مصرء وفي وسط 
عاصفة هوجاء » لم يكن أحد بقدر له الخلاص منهاء لكنها عناية الله 
الى تفه وتر عاد وقد انى ية الق الفاق الطويل آل -ماء لدن: 
و ل عل ها قرم اله :الس اناه اة ج 
وجد ۰ الرجال يوردون أنعامهم لتشرب من الماء» ووجد هناك 
امرأتين تمنعان غنمه) عن ورود الاءء فلم يقعد موسى المسافر المكدود 


(۳۷) راجع التفسير القرآني للقران مصدر سابق ص۳۲۱ حتى ۴۳١‏ وكذلك في ظلال 
ف مصدر ساق ج۲۰ ص۸۵٣۲‏ . 


۳۹۹ 


ليستريح › وهو يشهد هذا المنظر الخالف للمعروف» بل تقدم للمرأتين 
وسأهما عن أمرها الغريب» وسقى هما ثم أوى الى الظل ليستريح.. وما 
نكاد نستغرق مع موسى عليه السلام في مشهد المناجاة رب اني لا 
أنزلت الي من خير فقير) حتى يعجل السياق بشهد الفرج» معقبا في 
لر ا اا اا فارع ي لق لغار الر ت 
(فجاءته احداها تشي على استحياء قالت ان أبي يدعوك ليجزيك 
آر اا ااه( 

ونلحظ هنا أمورا جزئية» لم يذكرها القرآن لدلالة الحال عليهاء 
واا ا ها ان دت عل فور ما خم اتور الف كلو ٠ات‏ :ان 
أو يستمع اليها وذلك بين الشيخ الك ون ا ودا م ا 
أن يوقظ شعور المتتبع لأحداث القصة» حتى يلا هذا الفراغ كا 
يتصوره.. فقد جاءته الفتاة لتنهي اليه دعوة أبيها ليجزيه أجر ما سقى 
a ET TER‏ 

وينهي السياق هذا المشهد فلا يزيد عليه» ولا يفسح الجال لغير 
الدعوة من الفتاة» والاستجابة من موسى.. ثم اذا مشهد اللقاء بينه 
وبين الشيخ الكبير» الذي لم ينص على اسم“ .. فلاجاءه وقص عليه 
القصص قال لا تحخف نجوت من القوم الظالمين» (باقي الآية )۲٠١‏ م 


(۳۸) انظر امصدرين السابقين الأول ص ۳۳۲ - ۳۳٤‏ والٹای ص .۲٦۸۹٣ - ۲٦۸۵٥‏ 

(۳۹) المصدران السابقان الأول ص١۳۳۵‏ والثانی ص٦۸٦۲‏ . 

)٤۰(‏ في ظلال القرآن» مصدر سابق ج۲۰ ص۲۹۸۷ ويقول الشهيد سيد فطب: ليس 
هناك نص مقطوع به على أن شعيبا كان هو الشيخ الكبير الذي خدمه موسى 
وتزوج احدی ابنتيه» ولکن هذا هو الأرجح نظرا لورود قصة موسى بعد قصة 
شعيب في كل سرد للقصتين في القرآن. عا يوحي بأپ) کانا متعاصرين أو 
متوالیین .. ثم عاد في موصع آخر وقال انه ليس شعيبا واا هو شيخ اخر من 
مدين» وذلك لأسباب ذكرها يكن الرجوع اليها في هامش ص۸۷٠۲‏ من مؤلفه في 
ظلال الفران جء۲. 


نسمع في المشهد صوت الأنوثة المستقيمة السليمة (قالت احداه) يا أبت 
اسا رة ان خو من اا جف القوي الأمين) (سورة القصص آية )٠۲٠‏ 
واستجاب الشيخ الكبير لاقتراح ابنته» ولعله أحس من نفس الفتاة› 
ان في ف ماد وا فا لا حال ام ا ا 
ااا خن ان N a E O Fug‏ 
التي لم تفسد» ولم تلوث» ولم تنحرف عن فطرة الله» فجمع الرجل بين 
الغایتین وهو یعرض على موسی أن یزوجه احدی ابنتیه» في مقابل ان 
يخدمه ویرعی ماشيته نافي سنوات » فان زادها الى عشر فهو تفضل منه 
ا6چی اکن این عل ان 
تأجرني اني حجج فان أتقمت عشرا فمن عندك وما أريد أن أشتى عليك 
ستجدني ان شاء الله من الصالحين). 
(سورة القصص اية ۲۷) 
وهكذا يجيء الشيخ الكبير الى موسى صريجاء واضحاء كا يحجيء 
الى اننتية أبا خانيا عاطفاء لا يرئى ٠‏ حرجا فى أن بتخير لا نة الرجل 
الذي تتمناه زوجا اء ويردها حياوؤها عن أن تعرض نفسها عليه(*). 


(41) نفس الصدر السابی ص۲۹۸۸ . 

(#) كان الآناء يعرضون بناتهم کک على عهد رسول الله یه » ہل لقد کانت 
النساء تعرض نفسها على الي به » أو من يرغب في تزويجه منهن. . کاں هذا یم 
في صراحة»› واف اوت کل > لا تخدش معه كرامة ولا حياء.. عرض عمر 
E O‏ 
عمان رضي الته عه ماعتدر . فلا أحبر النى ر ذا طیب خاطره عسى أن بجعل 
TS E E‏ 
رسول الله به فاعتذر هما ء مألقت اليه ولاية أمرها يزوجها من يشاء » فزوجها رجلا 
لا ملك الا سورنیں من القرآن علمھا ایاھاء فکان هذا صداقھها.. وبتل هدہ 
البساطة سار الجتمع الاسلامي ببني بيوته» وبقم کپانه » في غر ما نصنعٍ ولا 
التواء .. وهكدا صنع الشيخ الكببرء ٠‏ فهو يعرض نكاحا لا يجخجل منه لبناء اسرة 
واقامة ببت» ولس في هذا ما يخجل.. أما التصنع والتكلف ما شاهد في البيئة ۾ 


٤٠١ 


وما كان برع الشيخ وأعدله فيا بينه وبين موسى من جهة» ثم فيا بينه 
وبين ابنتيه من جهة أخرى. فلم ا ان يفرض على موسى وأحدة 
بعينها من ابنتيه هاتين » فلموسى أن يختار ما يشاء منها» ثم انه بذلك 
یکون قد سوی بین ابنتيه في القسمة › فلا یوّثر بهذا الخیر احدی ابنتيه 
على الأخرى» وقبل موسى العرض في وضوح ودقة وأشهد الله" : «إقال 
ذلك بيني وبينك أيا الأجلين قضيت فلا عدوان علي وال على ما نقول 
وکیل . (سورة القصص اية ۲۸) 


وهكذا.. لعكمة مقدرة في علم الله» كان هذا الذي كان.. ولقد 
ا ع و . وطبيعي أن موسى قد أخذ با هو أولى 
بالمروءة والكال» فعمل بالاکثر دون الأقل» وان كان سباق القصة ل 
يذكر سينا من ذلك . ا السياق في عرض حلقة أخرى من حلقات 
القصة» حيث تبداً مرحلة جديدة من مراحل المسيرة التى تتحرك فيها 
الأ حداث الى غايتها. فها هو ذا موسی عليه السلام بعد ما قضى أجل 
وسار بأحله عائدا من مدین الى مصر» يتلقى في الطريق ما لم يخطر له 
على بال.. لقد ناداه ربه وکلمهء وكلفه بالنهوض بالهمة التي من جلها 
وقاه» ورعاه» وعلمه» ورباه. مهمة الرسالة الى فرعون وملئه » ليطلق له 
بني اسرائیل یعبدون رہم » لا یشرکون به أحداء ويرثون الأرض الي 
وعدهم ليمکن هم فيهاء ثم ليکون لفرعون وهامان وجنودها عدوا 


الي تنحرف عن سواء ء الفطرة؛ وخخضع لتقاليد مصطنعة » تمنع الوالد من التقدم لمن 
یرتطی خلقه ودینه وکفاپته لابنته أو اة او قريبته وتحم أن يکون الزوچ أ 
وليه أو وکيله هو الذي ينقدم . . (أنظر في ذلك في ظلال القران ا 
ص ۲۹۸۸) . 


.۳۳۸ - التفسیر القرآني للقرآن ص۳۳۷‎ )٤۲( 


۲ 


ولتکون نايتهم على يديه» كا وعد الله في مقدمة القصة من 
قبل 

لفلا قضى موسى الأجل وسار بأهله آنس من جانب الطور نارا 
قال لأ هله امکثوا اني انست نارا لعل آتیک منها بر أو جذوة من 
النار لعل تون فل ااا نودي من شاطيء الواد الاين ف 
البقعة المباركة من الشجرة ا یا موسی اني انا الله رب العالمين * وان 
ألقى عصاك فلا رآها تہتز كأ جان ول مدبرا ول یعقب یا موس 
أقبل ولا تحخف انك من الآمنين * اسلك يدك في جيبك تخرج بيضاء 
من غير سوء واضمم اليك جناحك من الرهب فذانك برهانان من ربك 
الى فرعون وملائه انہم کانوا قوما فاسقین ٭* قال رب الي قتلت منهم 
افا E‏ وأخي هارون هو أفصح مني لسانا فأرسله 
ن ردا يصدقني اني أخاف أن يكذبون ٭* قال سنشد عضدك بأخيك 
ونجعل لكا سلطانا فلا يصلون اليك بآياتنا نةا ومن اتبعكا الغالبون). 

(سورة القصص الایات ۲۹ - ه۳) 

وهنا تنتهى أحداث القصة الق جاءت في صلبها» وننتقل بعد ذلك 
ا جا ى ف م ل 
الخاقة: 


ا ت اا ی موی ارا 
أروع ما تكون النهاية.. ويطوي الزمان.. ويطوي المكان.. فاذا موسى 
وهارون» عليها السلام» في مواجهة فرعون بأيات الله البينات» واذا 
الحوار بين المدى والضلال واذا النهاية المياسمة ف هذه الدنيا بالغرق› 


(4۴) نس المصدر السابق ص ٠ء۳‏ وكذلك فی ظلال القران» مصدر سابق ص۲۹۸۹ 
و ص ۲۹۹۳ . 


و ر ا 

فلا جاء هم موسی بآیاتنا بینات قالوا ما هذا الا سحر مفترى وما 
سمعنا بپذا في آبائنا الأولين *٭ وقال موسى ربي عل یمن جاء باهدی من 
عنده ومن تكون له عاقبة الدار انه لا يفلح الظالمون * وقال فرعون 
أا اللا ما علمت لك من اله غيري فأوقد لي يا هامان على الطين 
فاجعل لي صرحا لعلي أطلع الى اله موسى واي لأظنه من الكاذبين * 
واستکبر هو وجنوده في الأرض حر الى ولوا اي لها ل 
ير جعون ٭ فأخذناه وجنوده فنبذناهم في الم فانظر كيف كان عاقبة 
الظالمين # وجعلناهم أئة يدعون الى النار ويوم القيامة لا ينصرون * 
وأتبعناهم في هذه الدنيا لعنة ويوم القيامة هم من المقبوحين). 

(سورة القصص الاآیات )٤۲ - ۳٠‏ 

ان السياق هنا يعجل بالضربة القاضية » ليصل من التكذيب 
مباشرة الى الاهلاك. ثم لا يقف عند الأخذ في الدنياء بل يتابع الرحلة 
الى الاخرة. وهذا الاسراع فى هذه الحلقة الختامية مقصود »› متناسق مع 
اتجاه القصة في السورة» وهو تدخل يد القدرة بلا ستار من البشرء فا 
أن يواجه موسى عليه السلام فرعون» حتى يعجل الله بالعاقبة » وتضرب 
يد القدر ضربتها الحاسمة بلا تفصيل في المواجهة أو تطويل. فهي 
المزية في الدنياء وهي المزية في الآخرة» جزاء البغي» والاستطالة› 
ت ا وده ا ي الا ق حو ارو رح د 
E‏ 

وبعد عرض نصيب فرعون في الدنيا والاخرة» يعبر السياق ليعجل 
بعرض نصيب موسى عليه السلام: لولقد آتينا موسى الكتاب من بعد 


. ۲٦٣۹۳٣۳ ف طلال القرآن » مصدر سابق › ج ۲۰ ص‎ (e٤) 
.۲٣۹۵ - ۲۹۹٤ص نش الصدر السابق‎ )٤٥( 


Lt 


ما أهلكنا القرون الأولى بصائر للناس وهدى ورحة لعلهم یتذکرون» 
(سورة القصص اية .)٤١‏ فهذا نصيب موسى عليه السلام» وهو نصيب 
عظه . وهذه عاقبته وهي عاف كرغ کاب هن ا يخر الاس كاه 
بصائرهم التي ہا ہتدون. ويتذكرون كيف تتدخل يد القدرة بين 
الطغاة والمستضعفين » فتخةم للطغاة باههلاك والتدميرء وتختعم للمظلومين 
با خير والتمكين.. وهكذا تنتهي قصة موسى عليه السلام» وفرعون في 
رة (التفض اهت بان الان ل نكر الا ف جا اه وان 
الخافة لا تكون الا في البعد عن الله. ذلك الى تدخل يد القدرة سافرة 
متحدية للطغيان‌والطغاة » حينتصبح القوة فتنة يعجز عن صدهااهمداة .وهی 
امعان التى كانت ال جاعة المسلمة الصغيرة المستضعفة في مكة» في حاجة 
الى الاطمئنان اليهاء وكان المشركون المستكبرون في حاجة الى تدبرهاء 
وهي المعافي المتحددة الدامة حيثا كانت دعوة الى الهدىء وحيةا كان 
طغيان يقف قي وجه الهدى.. وهكذا بيجيء القصص القراني مادة تربية 
للنفوس» وتقرير الحقائق وسنن الوجود لعلهم يتذكرون 
# ج * 

وف ختام الطلاف مع ها تين القصتين الطويلتين من کتاب الله .. 
قصة بو سف عليه السلام.. وفصهة موسی عليه السلام. . زلحظ أن 
السياق القراني في كل منها مرتب على ما يشبه: المقدمة.. والصلب.. 
والخاتمة تماما مثلا لاحظناه في ترتيب سور المصحف ختمعة.. وفي 
ت آيات السورة الواحدة.. وفي ترتيب أيات القصص القصيرة 
والمتوسطة.. الي درسناها فا سبق من فصول هذا الباب الرابع 
وقد جاء كل ذلك بطريقة بقة فنية رائعة» لتشويق القارىء» وشده ١‏ 
القراءة حتى النهاية دون ملل أو حتى مرد التفكير في تركها جانبا.. 


.۲٠۹٩۱ - نفس الصدر السانی ص۲۹۹۵‎ )4٩( 


3: 


فان خضوع القصة القرانية في موضوعها وطريقة عرضهاء وادارة 
حوادثهاء» لقتضى الأغراض الدينية» كل ذلك لم ينع من بروز 
الخصائصإالفنية في عرضهاء لأن التعبير القرآني يؤلف بين الغرض 
الديني والغرض الفني. بل بجعل الجال الفني أداة مقصودة للتأثير 
الوجدانی الذي بجعل ورودها الى النفس اتسر ووقعها ف الوجدان 
أعمق .. فالقصة في القرآن سواء القصيرة أو المتوسطة »أو الطويلة» انا 
هي وسيلة من وسائله الكثيرة لتحقيق هدفه الأصيل» باعتباره كتاب 
دعوة دينية» والقصة أاحدى وسائله لا بلاغ هذه الدعوة وتشبيتهاً.. 
والصحفي البارع» الذي يريد أن ترد موضوعاته الصحفية الى نفوس 
قرائه بيسر وسهولة» وتقع من وجدانهم أعمق الوقع» عليه أن يسترشد 
بهذه المعالم القرآنية» ويستهدي با فيها من توجيهات ربانية تجل عن 
الوصف والحصر. 


ادر 
ہن فاس نوزامائ 


صو ومام قراشم 


النصتلالأوف: الإخلاصكاللقوىةالصدقكال زر 
الفصلالتانف : الأمتر بالمو ف والشهي عن الك 
التصلالكالف: التفكير واحاسة التادسَة 
الفضلالرايم: تمي الملصادر الصحفكة 


الق صل الأول 
الإإخلاصوالنقوىرالضدق والصر 


ان الأصل في الصحافة أا مهنة جع الآخبارء التي تمس الصالح 
العام» ونشرها بهدف توجيه الأمة» وتكوين الرأي العام الناضج.. 
والصحافة النزهة » الرشيدة» البناءة» هي التي تتحرى الدقة» والأمانة» 
والشرف» والنزاهة في أداء هذه المهمة السامية» فتعمل على نشر 
الأخبار الصادقة ذات الطابع الموضوعي وتتنم عن نشر الأخبار غير 
الوثوق من صحتهاء أو التي تهدف الى تشجيع الرذيلة والتنفير من 
الفضيلة. 


والذين يقومون هذه الهمة هم الصحفيون » الذين تعد د مهامهم › 
وتتنوع مسئولياتهم » لتشمل كل ما يتعلق بعمليات جع الاخبارء 
الأمانة »> والصدق فى الحصول على الأخبار من مصادرها الصحيحة 
الموثوق پا“ م نقلها نقلا صحيحا » وصياغتها ونشرها بأمانة وصدف » 
والتلى :غاا اذا احتاج الأمر كذلك بأمانة وصدق.. ومعنى ذلك أنه 
يجب عليهم جميعا أن يكون هم ضائر يقظة امينة» تنعهم من اللجوء 
ال طرق غر أمة للخفول عل الأخارة أو الاكة: فى رضت 
الأحداث أو تحريف البيانات أو نشر أخبار أو التعليق عليها ما ل 
تكن هناك مصلحة هامة تعود بالفائدة على القراء والجتمع. 

ولكي يتحقق ذلك لا بد للصحفي الملتزم أن تتوفر فيه العديد من 
الصفات الي شبح من تعالم الاسلام» و القرأن الكريم»› ومنها 
الاخلاص في عمله ومراقبة الله وعاسبة نفسه في كل صغيرة وكبيرة: 


۹ء2 


وتقوى الله سبحانه وتعالى في تلك المهمة الجليلة التي يقوم بأدائها لمصلحة 
الناس والجتمع.. وكذلك تحري الصدق في كل ما يقوله ويكتبه وينقله 
الى القراء » والتحلى بالصبر فى أداء عمله.. وسنتعرض فيا يلي لبعض 
تلك الجوانب.. 
)١,‏ الاخلاص في العمل: 

لقد تضمن القرآن الكري كثيراً من الآيات التي تتضمن معام بارزة 
في هذا الصدد» تجعل الصحفي الذي يستهدي بها ويسترشد با فيها »يؤدي 
0 على و ا قوله تعالى: انك لذائقوا العذاب 
الألم *# وما تجزون الا ما كنتم تعملون* الا عباد الله الخلصين). 

(سورة الصافات الاآيات ۳۸ - ١ء)‏ 

والسياق يوضح أن (عباد الله الخلصين) قد استشناهم الله تعالى من 
تذوق العذاب الألم في يوم القيامة» ولا يناقشون في الحساب» بل 
يتجاوز عن سیئاتېم ان کانت ھم سيئات .. والايات التالية لذلك تعرض 
أخبارا تصور ذلك النعم الذي يتقلبون في أعطافه » وتستمتع به النفس › 
ويستمتع به الحس «أولئك ممم رزق معلوم فواکه وهم مکرمون في 
جنات النعم على سرر متقابلين...) فهم أولا: عباد الله الخلصون» وفي 
هذه الاشارة أعلى مراتب التكريم» وهم انيا (مكرمون) في اللا الأعلى » 
ويا له من تکرے. 

وقوله تعالی: #قال رب ما آغويتنی il‏ هم ف الارك ولأغوينهم 
أجعين * الا عبادك منهم الخلصين) . 

(سورة المحجر الایتان ۳۹ - ١ء)‏ 


(۱) في ظلال القرآن» مصدر سابق» ج ۲۳ ص۲۹۸۷ وكذلك غختصر تفسبر ابن کشر › 
مصدر سابق علد ۳ ص۱۷۸ وابضا صفوة التفاسير › مصدر سابق ج .٣" ۲٣ص ۲٣‏ 


11٠۰ 


قل حدد اپلیس اللعين عدنه بز یین القبيح وتجمىله » والاغراء 
من الشيطان مسحة تزينه وتجمله وتظهره في غير حقيقته . فليفطن الناس 
الى عدة الشيطان وليحذروا كلا وجدوا في اسر ا واه سا 
وتعالی بستخلص لنفسه من عباده من یخلص نفسه لله ومجردها له وحده» 

وقوله تعالى: : #قال فبعزتك لا غوينه أجعين؟ الا عبادك منهم 
الخلصين4 . (سورة ص الايتان (A4 —- AT‏ 

يقم ابلیس بعرة الله تعالى ليغوين جيع الآدميين » لا يستشنى منهم 
الا من ليس له عليهم سلطان وهم « الخلصين » الذي يوجد بينهم وبينه 
حاجز من غوايته › وکیده» وعاصم حول بينهم وبينه: أنه عبادة الله 
الي ےا ا 
جارحة با اجترحت» مطلع على ضمائر القلوب اذا هجست» حسيب على 
خواطر عباده اذا اختلجت»› لا يعزب عن علمه مثقال ذرة ف 
والقليل والكثير من الأعال وان خفيت'. 

ومن المعالم القرآنية التي تحض على مراقبة الانسان لله تعالى في عملهء 


(+( الصدر الأول السابی ج٤۱‏ صض ا٤٣۲‏ = ٣٤۲‏ 
(۳) نفس الصدر السابق ج۲۳ ص۳۰۲۸٠.‏ 
)¢( احباء علوم الدين » مصدر سایق › ج٤‏ صا ٣٣‏ . 


2١١ 


#ان الله لا يحفى عليه شيء ف الارن ولا ف السماء4 
(سورة آل عمران أيه ه). 
وني هذا تأكيد علم الله الذي لا يخفى عليه شيء » فهو مطلع على كل 
وقوله تعالىی: وهو مع أبن ما كنتم والله با تعملون بصير) (سورة 
الحديد آية )٤‏ فهو جل وعلا حيط بکل شيء٬‏ مهيمن على کل شيء› 
رقيب على أعال العباد» مطلع على كل صغيرة وكبيرة» ويعلم خفايا 
الصدور وطوايا القلوب". 
وقوله تعالى: وهو علم بذات الصدور) (سورة الحديد آية )٦‏ أي 
هو العالم بالسرائر والضائر وما فيها من النوايا والخفاي" . 
هو السميع العلم4. 
(سورة الشعراء الآيات ۳۱۸ — (YY.‏ 
آي يراك حين تكون وحدك تقوم في فراشك وبمجلسك. ويرى 
تقلىك مع الملصلين ف الركوع والسجود والقيام » يراك وحدك > ويراأاك ف 
الجاعة» انه تعالى السميع لما تقوله» العلم مما تخفيه“ . 
وقوله تعالى: يعم خائنة الأعين وما تخفي الصدوري(سورة غافر 
آية )٠١‏ أي يعم تعالى العين الخائنة بسارقتها النظر الى محرم» ويعل 


(o)‏ في ظلال القرآن» مصدر سابق ج٣‏ ص۹۸٠۳‏ وكذلك صفوة التفاسير ج+ 
ص ۱۸2 . 

)1( صقوة التفاسبر» مصدر سابق ج۲۷ ص ۳۲۱. 

۷ فى الصدن .الشاب وى السنةة. 

)۸( نفس المصدر السابق ج۱۹ ص۳۹۷. 


4\۲ 


السر الملستور تفه الف 

وقوله تعالى: ان ربك لبالمرصاد# (سورة الفجر آية )٠٤‏ أی ان 
رباك ليراقب اعمال الناس ويحصيها عليهم » ولا يفوته منها شىء ويجازم 

٠ ( 

وقوله تعالى: «واله با تعلمون بصير) (سورة التغابن آية )١‏ فهو 
تعالى رقيب على الانسان فما يعمل » بصير بحقيقة نيته واتجاهه» فليعمل 
اذاًء وليحذر هذا الرقيب البصير الذي لا تحخفي عليه خافية". 

وقوله تعالى: يعم ما في السماوات والأرض ويعلم ما تسرون وما 
تعلنون والله علم بذات الصدور» . (سورة التغابن ية 4( 


وفي هذا تصوير للعام الالهي الحيط بكل شيءء المطلع على سر 
الانسان وعلانيته» وعلى ما هو أخفى من السر.. وني هذا ما يجعل 
ممن يجيا حياة الذي يشعر بأنه مکشوف کله لعن الله تعالی» فليس له 
سر يجخفى عليه» وليس له نية غائرة في الضمير لا يراهاء وهو العلم 
ا ادو 

وعلى الصحفي ان يودي عمله وهو على يقین من أن الله سبحانه 
وتعالى له بالمرصاد» وسيناقشه الحساب على القليل والكثير من الأعإل 
ران فت ف ا ةة قل ان اس ت و الفا حا 
ورخف عه النرال جرانةء وخسن فة واا" 


(۹) نض المصدر السابی ج٤۲‏ ص۹۷ - ۹۸. 

.۵٥۷ص‎ ٠٠ج نض المصدر السابق‎ )٠١( 

)١١(‏ فی ظلال القران» مصدر سابق ج۲۸ ص١۳۵۸‏ وكذلك صفوة التفاسبر ج۲۸ 
ص ۳۹۱ . 

. الصدر الأول السابق ص٠۸١۳ والمصدر الثافی السابق ص۳۹۲‎ )١١( 

(۱۳) احیاء علوم الدین» مصدر سابق ص٦۳"‏ . 


1۳ 


الله تعالى: إونضع الموازين القسط ليوم القيامة فلا تظلم نفس شيئًا وان 
كان مثال حبة من خردل اتینا با وكفى بنا حاسبين) (سورة الأنبياء 
آية .)4١‏ والحبة من خردل تصور أصغر ما تراه العيون وأخفه في 
الزات وه ا رك و الات و ت اران ل جا 
لطر ن ها فت لب رص فلي ال ادن و عادر الالو 
ارون الررن فل ان حى الاير ق الفا أو فى ال حرف 
فانم ان مجوا من عذاب الدنيا فهناك a E‏ 
موازینه» فلا تظلم نفس شیئاء» ولا همل مثقال حبة من خردل '.. 

وقوله تعالى: ووضع الكتاب فترى الجرمين مشفقين ما فيه 
ويقولون يا ويلتنا ما هذا الكتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة الا 
أحصاها ووجدوا ما عملوا حاضرا ولا يظلم ربك أحدا) (سورة الكهف 
اية )٤۹‏ فهذا هو سجل أعباهم يوضع أمامهم » وهم يتملونه ویراجعونه› 
فاذا هو شامل دقيق» وهم خائفون من العاقبة ضيقو الصدور بهذا 
لكاب الات ارك غار ول وارد ورن وا خم ا وا ا 
على ما فرطنا في حياتنا الدنيا. وهي قولة الحسور المغيظ الخائف 
الو اا ارقو ل ر اعت هراوا ا 
ملاقي جزاءه عادلاء فان الله تعالی لا یعاقب انسانا بغیر جرم» ولا 
ينقص من ثواب المحس'"'. 

وقوله تعالى: يوم يبعثهم الله جيعا فينبئهم با عملوا أحصاه الله 
ونسوه والله على كل شيء شهيد) (سورة الجادلة آية )٦‏ أي يخبرهم الله 
با ارتكبوا في الدنياء حيث ضبطه الله تعالى» وحفظه عليهم في 


.۲۳۸۲ - في ظلال الفرآن مصدر سابق ج۱۷ ص۲۳۸۱‎ )۱٤( 
٠١هج الصدر السابق ج ه٠ ص١۲۲۷ وكذلك صفوة التفاسبر مصدر سابق‎ )٠٠( 
. ۱۹٤ ص‎ 


L٤ 


فالله سبحانه وتعالی مطلع وناظر لا غيب عنه شیء» ولا يجفی عليه 


(0D) 
a ۶ سو‎ 


وقوله تعالى: #يومئذ يصدر الناس أشتاتا ليروا أعاهم * فمن يعمل 
مثقال ذرة خيرا يره * ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره (سورة الزلزلة 
الايات ١‏ - ۸) انهم ذاهبون الى حيث تعرض عليهم أعاهم» 
ليواجهوها ويواجهوا جزاءها. ومواجهة الانسان لعمله قد تكون أحيانا 
ای من کل جزاء » وان من عمله ما هرب من مواجهته بینه وبين نفسه › 
ويشيح بوجهه عنه لبشاعته حين يتمثل له في نوبة من نوبات الندم 
ولذع الضمير. فکيف به وهو پواجه بعمله على رؤوس الأشهاد ٤‏ 
حضرة الجليل العظم الجبار.. انها عقوبة هائلة رهيبة.. جرد أن يروا 
أعا م » وان يواجهوا با كان منهم » ووراء رؤيتها الحساب الدقيق الذي 
لا يدع ذرة من خير أو من شر لا یزنپا ولا بجازی عليه" . 
(۳) تقوی الله : 

وهناك أيضا الكثير من العام القرآنية التق تحض على تقوى الله 
تعالى قي کل شيء › وما أحرى بالصحفي الملتزم أن يسترشد با ويستهدي 
في عمله حتی یکون عمله صالما خالصا لوجه الله ومن ذلك قوله تعالی: 
«فاتقوا الله ما استطعة)» (سورة التغابن اية .)١١‏ وف هذا هتاف للذين 
آمنوا بتقوى الله في حدود الاستطاعة وبالسمع والطاعة» فالطاعة في 
الأمر ليس ها حدود» ومن ثم يقبل فيها ما يستطاع» فالله تعالى لا 
E ETN‏ 
٠ 00‏ ضر الا مر ا ا ص ۳۳۷ . 
(۱۷) ف طلال القران» مصدر سابق» ج۳۰ صض۳۹۵۵. 


(۱۸( المصدر السابى ج۲۸ ص۳۵۹۰ وكذلك صفوة التفاسير مصدر سابق ج۲۸ 
ص ۳۹۵ . 
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وقوله تعالی: 3يا أا الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا*٭ 
يصلح لك أعالك) (سورة الأحزاب الآيتان .۷ - )۷١‏ فالقرآن الكريم 
يوجه المؤمنين الى تسديد القول» واحكامه» والتدقيق فيه» ومعرفة 
هدفه واتجاهه» ويوجههم الى القول الصالح الذي يقود الى العمل 
الصالح » فالله تعالى ی ا ويقود خطاهم » ويصلح هم أعاهم 
جزاء التصويب والتسدبد . 


وقوله تعالی يا أا الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته) (سورة آل 
عمران آية )٠١١‏ أي اتقوا الله التقوى الدامة اليقظة » التي لا تغفل: 
A OEE LS E E gE Ak‏ 
وهي هکذا بدون تحديد» تدع القلب متهدا في بلوغها كا يتصورهاء 
وکا يطيقها.. وكلا اقترب بتقواه من الله تيقظ الى مقام أرفع ما بلغ ء 
والى مرتبة وراء ما ارتقى وتطلع الى المقام الذي يستيقظ فيه قلبه فلا 
8 

وللصحفي مثلا هو للانسان بصفة عامة» أن يفكر فيا يشاء » كا 
يشأء » وهو امن من التعرض للعقاب على هذا التفكير» والعلة في ذلك 
أن الشرة الأنلاسة ل اق الاسان عل احاديت. نفد ول 
ا ن ف ا فر د 
اا ن قزل أو فل فر" 

فقد روى أحمد ومسلم وغيرها عن أبي هريرة قال: لما نزل قوله 
تعالى: #وان تبدوا ما ف نفس أو تحخفوه اسب به الله (سورة 
البقرة آية )۲۸١‏ اشتد ذلك على الصحابة» فأتوا رسول الله لله مم 
(1۹( املصدر الأول السابق ج ۲۲ ص٤۲۸۸‏ . 


)۰+( ف ظلال القران ج٤‏ ص۲٤٤‏ . 
)۲۱( الشريع ا لجنا الا سلامي (عبد القادر عود5) مصدر سابق ص ۳١‏ . 


ے2٦‎ 


جثوا على الركب فقالوا: قد أنزل عليك هذه الآية ولا نطيقها. فقال: 
«أتريدون أن تقولوا كا قال أهل الكتابين من قبلك (سمعنا وعصينا) 
بل قولوا:#سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا واليك المصير فلا اقترأها 
القوم » وذللت بها ألسنتهم أنزل الله في أثرها آمن الرسول با أنزل اليه 
من ربه والمؤمنون کل امن بالله وملائکته وکتبه ورسله لا نفرق بین 
أ خد من اة وقالزا سما راط عفرانك وتا وال اه (و هة 
البقرة آية )۲۸١‏ فلا فعلوا ذلك نسخها الله فأنزل لا يكلف الله نضا 
الا ا هن او ةا ا ر ج 
ذلك أن كل ما لا يدخل تحت الوسع من أعال القلب هو الذي لا 
اكد اب فالا طز وهو جد ال ا اا هه ا 
يدخل تحت الاخثيار» والمراخذة به تكليف ما لا يطاق. وهو المراد 
بقوله یله : (عفی عن أمتي ما حدثت به نفوسها ما لم تتكل أو تعمل 
به" (متفق علیه). 
(ء) الصدق: 

والصحفي اللتزم يجب أن يتصف بالصدق في كل ما يحصل عليه من 
أخبار ويقدمها للنشر ولا يجخشى في الحق لومة لاتم. فالصدق هو جوهر 
الدعوة الاسلامية ولذلك يكون هذا الصحفي موضع الاحترام والتقدير › 
ویکون لكلامه وزن» ويصل الى القلوب مباشرة"'. وینقل معلوماته 
اغ اي ماده ال من ها الا ا 
فيمشل أداة اتصال ووسيلة اعلام متحركة هما قوتيا التأثيرية الفعالة 
والمباشرة'. 
(۲۲) الفرآن الکرم (ببروت )۱۹۷٤‏ ص۲۱٠.‏ 
(۲۳) احیاء علوم الدین» مصدر سابق ص٦۳‏ - ۴۷. 
(۲۶) مد ابراهم نصر - الاعلام وأثره في نشر الفم الاسلامية وحايتها (الرياض الطبعة 


الأولی ۱۹۷۸) ص۳۸و ص٤٤.‏ 
(ه٠)‏ عإرة نجيب - الاعلام في ضوء الاسلام (الرياض الطبعة الاولی ۱۹۸۰) ص۲١٠‏ . 


L\1¥ 


ويتحدث الامام أبو حامد الغزالى عن صدق القول فيقول: ان ذلك 
لا يكون الا في الأخبار أو فيا يتضمن الأخبارء وينبه عليه. والخبر اما 
أن فلق .جالاقى او الل رحق قل كل غك ان عا 
ألفاظه فلا يتكار الا بالصدق. وهذا هو أشهر أنواع الصدق وأظهرها. 
فمن حفظ لسانه عن الاإخبار عن الأشياء على خلاف ما هي عليه فهو 
اا والامام الغزالي ذلك رر ان واخ کل اتان ن 
يتحرى الصدق فبا يقوله حتى يكون صادقا فما ينقله من الأخبار أو 
ينبه عليها.. وهذا ما يجب أن يتصف به الصحفي ويتحراه داما في 
عمله الذي يقوم أساسا على استقاء الأخبار المفيدة وصياغتها ونقلها الى 
القراء لتحقيق النفع والفائدة هم.. 

والمعالم القرانية التي توضح فضيلة الصدق وتحض عليه كثيرة› 
ويكفي في فضيلته أن الصدق من أفعال الله تعالى» ومن أصدق من الله 
قيلا ووعدا ووعیدا ک) أن الله تعالى وصف الأنبياء الكرام به في 
معرض المدح والشناء"" فقال: واذكر في الكتاب ابراه انه کان 
صديقا نبيا» . (سورة مرم أية )٤١‏ 
وقال تعالى: *#واذكر في الكتاب اسماعيل انه كان صادق الوعد وكان 
رسولا نبيا) (سورة مريم آية )٠٤‏ وقال تعالى: «واذكر في الكتاب 
ادریس انه کان صدیقا نبیا# (سورة مريم آية .)٥١‏ 

والصدق من صفات عباد الله المؤمنين المتقين وفي ذلك يقول تعالى: 
ليا أبها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين) (سورة التوبة آية 


(۲۹) احياء علوم الدین» مصدر سابق ج٤‏ ص١٠۴۳.‏ 
(۲۷) نفس المصدر السابق ص١۳٣‏ وكذلك يى المعلمي - مكارم الاخلاى في القرآن 
الکرمم (الریاض ۱۹۷۵ م) ص۱۱۸ - .١۱۹‏ 


4۹1۸ 


۱1۹( وهو هتاف للذين آمنوا أن يتقوا الله ويراقبوه في يع أقواهم 
وأفعالمم > وأن يكونوا مع أهل الصدق واليقين » الذين صدقوا في الدين 
نة د وعملا» وهم الصفوة الختارة من السابقين والدين اتبعوهم 
اتان ` : 

والكذب من الصفات المنافة لکارم الأ خلاق› وقد ہی الله عله 
وحذر من عواقبه الوخيمة وتوعد الكاذبين » وهددهم بعذاب في الدنيا 
وني الآخرة» وبين أنهم أشد الناس ظلا» وأوجبهم للعقاب لأن الكذب 
في الدنيا يزعزع ثقة الناس فيمن يتصف به» فلا يثقون بوعوده» ولا 
تقون أوالد وف ي الا رة مود الا 

والآيات القرآنية كشثيرة في هذا الصدد ومنها قوله تعالى: #فمن أظل 
من كذب على الله وكذب بالصدق اذ جاءه# (سورة الزمر أية ۳۲) 
يقول عز وجل مخاطبا المشركين الذين افتروا على الله وجعلوا معه اة 
أخرى وادعوا أن اللائكة بنات الله وجعلوا له ولداء تعالى الله عن 
قوم علوا كبيرا. ومع هذا كذبوا باحق اذ جاءهم على ألسنة رسل الله 
صلوات الله وسلامه عليهم أجعين""'. 

وقوله تعالى: #ويوم القيامة ترى الذين كذبوا على الله وجوههم 
مسودة€ (سورة الزمر آية )1١‏ أي ويوم القيامة ترى الذين كذبوا على 
الله بنسبة الشريك له والولد» وجوههم سوداء مظلمة بکسذ ہم 


او اء )۳( 
و رادنهم 


(۲۸) في ظلال القرآن مصدر سابق ج١١‏ ص1۷۳۳ وكذلك صفوة التفاسبر مصدر سابق 
ج١١‏ ص1۷٥‏ وأيضا مكارم الاخلاقء المصدر الثافی السابنى ص١١٠.‏ 

(۲۹) الاعلام وأثره في نشر القع الاسلامية وحايتهاء مصدر سابق ص ٣ء‏ وكذلك مكارم 
الاخلاق في القران» مصدر ساأبق ص١۷١.‏ 

( ۳ فقسو ان کر مدن انی ا ۴ة 

)۳١(‏ صفوة التفاسیر مصدر ساہق ج٤۲‏ ص۸1. 


2۹ 


وقوله تعالى: انا يغتري الكذب الذين لا يؤمنون بآيات اه 
ا اکل اود ای ۷ کات لآ اا وار ان من 
الكفرة والملحدين المعروفين بالكذب عند الناس» لأنهم لا يخافون عقابا 


(r) < 


يردعهم » فالكذب جرية فاحشة لا يقدم عليها مؤمن 

ومع أن الصدق هو الأساس الذي يجب على الصحفي أن يتحراه 
داعا فی عمله ویتجنب الکذب الذې نی الله عنه وحذر منهء وتوعد 
لاان بالات الي ا3 أن فاك خالات قى ااساخ الات 
فيها بعدم ذكر الحقيقة كاملة» وهو ما يسمى مباحات الكذب أو با 
رشهن فة الکن والدى جدل عل الانتام ها روف غق أ كلو 
رضي الله عنها أا سمعت رسول الله عله يقول: « ليس الكذاب الذي 
يصلح بين الناس فينمي خيرا أو يقول خيرا» متفق عليه. وزاد مسل 
في رواية: «قالت أم كلثوم ولم أسمعه يرخص في شيء ما يقول الناس 
الا في ثلاث» تعني الحرب» والاصلاح بين الناس» وحديث الرجل 
ا 0 

فهذه الثلاث ورد فيها صريح الاستشناء > وفي معناها ما عداهاء اذا 
ارتبط به مقصود صحيح له أو لغيره"“.. ومثال ذلك حالات الأوبئة 
الخطيرة» والكوارث الضخمة وغير ذلك»› لأنه ليس من الحكمة في شىء 
کر غ E‏ ان کر اا وا ن ا ت 
الرعب والذعر بين الناس. 


(۳r)‏ تفسبر ابن كثير مصدر سابق ج٤‏ ص۲۲۷ وكذلك صفوة التفاسير مصدر سابق 
ج٤١‏ ص ٤٤ا‏ . 

(rr)‏ رباص الصالين » مصدر سابق ص١٠۵۵‏ - ٠٥١١‏ وكذلك احياء علوم الدين مصدر 
ساق ص۱۱۹ . 

. ٠٠١ص الصدر النافي السابق‎ )۳١( 


٠۰ 


(ه) الصبر: 

والصبر أيضا من الصفات الامة التق يجب أن يتصف با الصحفي 
الل ول هه جن مك ان كا عل عا اده م حاب 
وعقبات في جال عملهء ولقد ورد الصبر في القرآن الكريم في أكثر من 
مائة مرة بألفاظ ختلفة وهو من عزاتم الأمورء» ومن أعظمها ثأنا. اذ 
بالصبر تحل كثير من المشكلات وتواجه الشدائد. وفي بيان فضيلة 
الصبر أن الله تعالى قد وصف الصابرين بأوصاف» وأضاف أكثر 
الدرجات والخيرات الى الصبر وجعلها تمرة له. فقال عز من قائل: 
إوجعلنا منهم أمة يهدون بأمرنا لا صبروا) (سورة السجدة آية )۲١‏ 
وقال تعالى: #وتمت كلمة ربك الحسنى على بني اسرائيل با صبروا» 
(سورة الأعراف آية ۱۳۷) وقال تعالى: #ولنجزين الذين صبروا أ جرهم 
بأحسن ما كانوا يعملون) (سورة النحل آية )٩4٦‏ وقال تعالى: (أولئك 


يوتون جرهم مرتین ما صبروا» (سورة القصص أية )٠٤‏ وقال 
تعالى: انما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب) 

(سورة الزمر الآية )٠١‏ 
فا من قربة الا وأجرها بتقدير وحساب الا الصبرء فان جزاءه مطلق 
عند الله بلا حساب. وقد وعد الله تعالى الصابرين بأنه معهم فقال تعالى: 
لإواصبروا ان الله مع الصابرين) (سورة الأنفال آية )١١‏ وعلق سبحانه 
وتعالى النصرة على الصبر فقال: #بلى ان تصبروا وتتقوا وياتو ٤‏ من 
فورهم هذا یدد ربک بخمسة الاف من املائكة مسومين# (سورة ال 
عمران آية )٠٠١‏ وقد امتدح الله تعالى الصابرين من عباده»ء ووعدهم 
بأن يجحقق هم أملهم فما پرجونه من نصر وان فرج عنهم کرم › ویشیبهم 
على صبره . وجع للصابرين بين أمور لم يجمعها لغيرهم فقال تعالى: 
#أولئك عليهم صلوات من رمم ورحمة وأولئك هم امهتدون) (سورة 


2۲۱ 


الق اة ه6 الد لوالا اك رة السا :. 


ولقه. أوضى اله فال غبادة الؤمتين بالضن عل الشدائدء والضر 
في الجهاد فقال تعالى: لواستعينوا بالصبر والصلاة) (سورة البقرة أية 
)٥‏ وقال تعالى: #ولن صبر وغفر ان ذلك لمن عزم الأمور) (سورة 
الشورى آية )١‏ فان ذلك الصبر من الأمور الحميدة التي أمر الله با 
وأكد عليها> ومجازي عليها بالتواب الجزيل» والثناء الجميل"'. 


وقال تعالى: (ولئن صبرتم هو خير للصابرين* واصبر وما صبرك الا 
بالل (سورة النحل الآيتان ٠٠١‏ -۷٣٠)ء‏ وفي ذلك تأكيد للأمربالصبرء 
وأشار مان ذلك ل تال الا عة اه و اعاكة. وخولة و قر تة و خد 
أيضا أمرا بالصبر للمؤمنين في قوله تعالى: يا أبها الذين آمنوا اصبروا 
وصابروا» (سورة أل عمران أية ٠٠‏ ) فالصبر هو زاد الطريق ودفع 
للملل والسأم واليأس والقنوط .. كذلك جد أمرا للاستعانة بالصبر على 
أمور الدين والدنيا في قوله تعالی: 3يا اپا الذين آمنوا استعينوا بالصبر 
والصلاة ان الله مع الصابرين» (سورة البقرة أية )٠١١‏ فالله سبحانه 
وتعالى يعم ضخامة الجهد الذي تقتضيه الاستقامة على الطريق بين شتى 
النوازع والدوافع والصراعات والعقبات ولذلك يأمر المومنين بالاستعانة 
بالصبر وقرنه بالصلاة أيضا ان الله مع الصابرين بالنصر والمعونة 
الا 


وقوله تعالى: #وأمر بالمعروف وانه عن المنكر واصبر على ما أصابك 


)۴٠(‏ احياء علوم الدينء مصدر سابق ج؛ ص۳ه - ١ه‏ وكذلك مكارم الاخلاق في 
القران الكرييم» مصدر سابق ص١١١‏ و ص١۵١١.‏ 

)۳١(‏ صفوة التفاسبر مصدر سابنى جه٠‏ ص١٤٤٠‏ وكذلك تمسير ابن كثير مصدر سابق 
ح1 ص١١٠۲‏ وكزذلك الصدر الثاني السابق ص١١١.‏ 

١٠١١ص راجع في ذلك تفسيرابن كلبر ج ؛ ص۲۳۷ وكذلك فی ظلال القرآن ح۲‎ (rv) 
.٠١١ص‎ ٣ج وأيضا صفوة التفاسير‎ «٠١ - ۵٠٠١ص و ج؛‎ 


s۲۲ 


ان ذلك من عزم الأمور# (سورة لقان أية ۷) فان الامر بالمعروف› 
والناهي عن المنکكر»ء لا بد أن يناله من الناس اذى . ار بالصبر على 
أذى. الناىة فان ذلك فن غرم الامو“ 

وقد أوصى الله تعالى نبيه ممداعه بالصبر على كيد الشركين 
والمنافقين › وأذاهم وتکذیبهم ایاه فقال تعالى: واتبع ما يوحى اليك 
واصبر حت يجک الله وهو خير الجاكمين) (سورة يونس اية )٠١٠۹‏ كا 
قال تعالى: #واصبر على ما يقولون واهجرهم هجرا جيلا» (سورة 
ازمل آية )٠١‏ وف ذلك أمر من الله تعالى الى رسوله عي بالصبر على 
ما يقوله الذين کذبوه من سفهاء قومه» وان پهجرهم هجرا جيلا وهو 
الذى لا عتاب EY‏ 

ن فاك ا لاف SF‏ وذلك تتضذا لام اف تعال؛ 
#وتواصوا باحق ls‏ بالصبر4 (سورة العضر آية ۴) أئ .غلل أداء 
الاعات وترك الحرمات » وعلى المصائب والأقدار وأذى من بوذي عن 
اموه اروف وو ع ا 

+k vk Kk 

تناولنا فا سبق بعض المعالم القرآنية» حول العديد من الصفات 
التي يجب أن يتصف با الصحفي الملتزم ويتحلى بها لكي ينجح في 
أداء عمله على الوجه السليم.. وهي تدور حول الاخلاص ف العملء 
وتقوى الله ومراقبته تعالى» ومحاسبة النفس في كل صغيرة وكبيرةء 
وتحري الصدق وتجنب الكذب في كل ما ينقله وينشره والتحلي بالصبر 


)۳۸( ر تفسير ابن کثبر › مصدر سابی ح۵ ص ۰.۲۸۵ 
(۴۹) نض المصدر السابى ج۷ ص۸١٠‏ وكذلك مكارم الأخلاق في القرآن الكريم مصدر 
سابق ص۱۱۲ . 


(۰) نفس المصدر السابق ج۷ ص٣٦٣۲‏ وكذلك المصدر الثاني السابق ص۱۸١٠‏ . 


EY 


في أداء تلك المهمة» لكي يتمكن من التغلب على ما يقابله من 
صعاب في عمله وما أكثرها . . م ماذا عن واجبات الصحفي ٠‏ التي يجب 
ا ا راکرد عل واا و ا ا ا ایز 
الفصول التالية ان شاء الله» حيث نقدم جانبا من أهم تلك 
الواجبات.. ونبد بواجب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر في 
الفصل التالي.. 


E 


الفصّلالتاف 
الأمتر بالمعو ف اهي عن الک 


انتهینا قي الفصل السابق من استعراض بعض الصفات التي يجب أن 
يتحلى بها الصحفي اللتزم ويحرص على تحرما دانما في عمله.. وفى هذا 
الفصل نتناول واجبا هاما من واجبات الصحفي اللتزم التي يتحت عليه 
النهوض با وذلك في ضوء الهدي القرآفي الكري.. هذا الواجب هو 
(الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر). 

وحول أهمية الأمر بالعروف والنهي عن المنكر وفضيلته يقول 
الامام أبي حامد الغزالي"“ «هو القطب الأعظم في الدين. وهو 
الذئ اشع :ا0 اله اليين اخخن. ولو طوى ساطة وأخل عاي 
وعمله لتعطلت النبوة» واضمحلت الديانة > وعمت الفترة» وفشت 
الضلالة »> وشاعت الجهالة »> واستشرى الفساد. واتسع الخرق» وخربت 
البلاد. وهلك العباد. ولم يشعروا بالملاك الا يوم ق . وقد كان الذي 
ی کت ای م ا 
القطب عمله وعلمه. وانمحق بالكلية حقيقته ورسمه. فاستولت على 
القلوب مداهنة الخلق » وانمحت عنها مراقبة الخالق » واسترسل الناس في 
اتباع الهوى والشهوات» استرسال البهاتم. وعز على بساط الأرض موّمن 
صادق لا تأخذه في الله لومة لام. فمن سعى في تلافي هذه الفترة» وسد 
هذه الثلمة اما متكفلا بعملها أو متقلدا لتنفيذها مجدد لمذه السنة 
الدائرة» ناهضا بأعبائها ومتشمرا في احيائها » کان مستأثرا من بين 
الخلق باحياء سنة أفضى الزمان الى اماتتها ومستبدا بقربة تتضاءل 
درجات القرب دون ذروتپا ». 


(۱( احياء علوم الدين › مصدر سابی › ج۲ س۲۹ . 


۲۵ 


وواضح من هذا مدى أهمية الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر» 
وفضيلته» ومكانته في الدين» الذي بعث الله تعالى له النبيين أجعين. 
ولو أهمل الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر لفشى الضلالء وشاع 
الجهل» واستشرى الفساد» وعم النفاق» وانغحت مراقبة الخالق› 
واسترسل الناس في اتباع الموى والشهوات استرسال البهائم. ولكاد 
ينعدم في الحياة وجود ممن صادق لا تأخذه في الله لومة لائم. والذي 
يقوم بهمة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ويحي هذه السنة» يكون 
جزاؤه أعظم قربة وتتضاءل درجات القرب دون ذروتها. 


والواجب يحت على الصحفي المؤمن برسالتهء الواعي ههاء أن ينهض 
بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكرء فيا يكتبه» وينشره من أخبار 
ومقالات وغيرها» حت يساهم بمجهوده في تبصير الناس با يحب عليهم 
عمله لتجنب الوقوع في المعاصي والضلال والفساد واتباع الشهوات 
والهوى» وغير ذلك من اتور دینهم ودنیاهم. 


ويدل على وجوب الأمر بالعروف والنهي عن المنكر وفضيلته› معام 
قرانية كشيرة» جد فيها الصحفي زادا وافرا طيباء بهديه ويدفعه الى 
القيام بهذا الواجب المام.. ومن تلك المعالم القرآنية قوله تعالى: 
لولتکن منک أمة يدعون الى الخير ويأمرون بالعروف وينهون عن 
انكر وأولئك هم المفلحون) (سورة آل عمران الآية )٠١٤١‏ أي ولتقم 
منك طائفة أو جاعة تدعو الى الخيرء وتأمر بكل معروف» وتنهى عن 
كل منكر.. وفي الآية أمر الله سبحانه وتعالى للقيام بهذه المهمة في قوله 
تعالى: ولتكن) وفيها أيضا بيان أن الفلاح منوط بالقاين بالأمر 
بالمعروف والنهي عن المنكر في قوله تعالى: وأولئك هم المفلحون) 
والدعوة الى الخيرء والأمر بالمعروف » والنهي عن المنكر» تكليف ليس 
باليسيرء» اذا نظرنا الى طبيعته» والى اصطدامه بشهوات الناس 


4۲٦ 


ونزواتهم »> ومصالح بعضهم ومنافعهم »> وفيهم المتسلط > والمابط الذى 
يكره الصعود» والمسترخي الذي یکره الاشتداد» والمنحل الذى يكره 
المد والقال الذي بكر الل و الف الى كرد الا قا 

ويستدل من الاآية أن القيام بالأمر بالمعروف» والنهي عن المنكر» 
فرض كفاية » لا فرض عيین › واه اذا قام ا ا الفرض عن 
الآاخرين» اذ لم يقل الله تعالى في الآية كونوا كلك آمرين بالمعروف ناهين 
عن المنكر. بل قال تعالى: #ولتكن منك أمة# فاذا قام به واحد أو 
جماعة» سقط الحرج عن الآأخرين» وان تقاعد عنه الخلق أجعون عم 
الحرج كافة القادرين E‏ 

والصحفي بطبيعة الحال يأتى ضمن القادرين على القيام بهمة الأمر 
بالمعروف والنهي عن المنكر. وذلك لا يوجد تحت يده وتصرفه من 
وسيلة اعلامية توٌثر غاية التأثير في الرأي العام وتشكله» وتوّدي دورا 
هاما في توجيه الناس الوجهة الصحيحة» وترشيدهم وتبصيرهم بأمور 
دينهم ودنياهم .. ونتيجة لذلك» ووفقا لمفهوم تلك الاية القرانية » يصبح 
الصحفي داخلا ضمن ال جاعة الت يأمرها الله تعالى للقيام بالدعوة الى 
الخيرء والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر» ويكفيه شرفا وعزا وجاهاء 
في الدنيا والآخرةء لو قام بأعباء هذا الأمر الرباني أن يصبح في زمرة 
أولئك المفلحين. وفي ذلك سلوى له عا سيلاقيه في سبيل أداء تلك 
ا ا م اع و ا ا ا 


المتسلطين › والطغاةء والجىارىن › والظالين › والمنحرفين › والمنحلين › 


(+( في ظلال القرآن» مصدر سابقی ج٤‏ ص٤٤٤‏ وكذلك صعوة التفاسيرء مصدر سابق 
ج؛ ص۲۲۱ وأيضا احياء علوم الدین» مصدر سابق»ء» ج۲ ص۹٠٣۲‏ . 
(۳) الصدر الأخير السابق ونفس الصفحة. 


YY 


يدعوهم الى الخير ويأمرهم بالمعروف» وينهاهم عن المنكر› بهدف اقامة 
الجتمع الصالح الفاضل » وصيانته من عوامل الفساد» والافساد» وتحقيق 
الصورة التي يحب الله تعالى أن تكون عليها الحياة. 

ومن المعالم القرآنية في جال الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر أيضا 
قوله تعالی: لإكنة خبر أمة ارف للناس ا با لمعروف وتنهون 
عن المنكري (سورة آل عمران الآية )٠٠١‏ أى انع أمة ممد عليه 
الصلاة والسلام» خير الأمم لأنك نفع الناس للناس» وهذا قال: 
#أخرجت للناس) أي أخرجت لأ جلهم ومصلحتهم › والأمر بالمعروف 
والنهي عن المنكرء بيان لوجه الميرية» أي أبم كانوا به خير أمة 
أخرجت للناس. وفي الآية الكرية نجد هذا المعنى الدقيق.. فمع أن 
الايان بالله أساس وأصل» والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر فرع» 
فقد قدم الفرع على الأضلة لان الا يمان بالله عمل خاص يعود | على 
صاحبه» أما الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر»ء فهو عمل عام يعود 
أثره على الانسانية جميعاء ولأنه حق الجتمع كله» فجاءت الاية الكرية 
E N E N OD‏ 

والصحفي الذي يتمعن هذه الآية» يدرك أنه عضو في تلك الأمة 
التي أخرجت لأجل الناس ومصلحتهم » وعمله يجب أن يكون لأجل 
الناس ومصلحتهم » ومن واجباته ووسائله في ذلك الأمر بالمعروف 
والنهي عن المنكرء في كل ما يكتب وينشر» وبذلك يساهم بدور فعال 
وعملي في تحقيق تلك الخصال الحميدة» التي كانت هي السبب في كون 
لك الاحة ر اة ا حرجت لكاس: 


٠١۷ص‎ )۱۹۷۹ حس البنا - نظرات في القرآن (القاهرة - الطبعة الاأولى‎ )٤( 
احباء علوم الدبن‎ ENF ۲٣۲٣ص‎ ٤ج وكذلك صفوة التفاسير»› مصدر سابق‎ 
. مصدر سابق ج۲ ص۲۷۰‎ 


LTA 


كذلك من المعالم القرانية في هذا الجال قوله تعالى: «والمئمنون 
والمؤمنات بعضهم أولياء بعض يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر 
ويقيمون الصلاة ويؤّتون الزكاة ويطيعون الله ورسوله أولئك سرهم الله 
ان الله عزيز حكم (سورة التوبة الآية )۷١‏ فقد نعت الله تعالى 
المومنين ا مرون باللعروف وينهون عن المنكرء فالذي جر الاي 
بالمعروف والنهي عن المنكر خارج عن هولاء المؤمنين المنعوتين في هذه 
الاية > ومعنی الاية ا أخوة قي الدين يتناصرون ويتعاضدون ۋبامرۇن 
الناس بکل خير يرضي الله تعالٰی. وینھوہم عن کل قبیح پسخط اله 
فهم على عكس المنافقين الذين يأمرون بالمنكر» وينهون عن المعروف. 
وجزاؤهم ان الله تعالی سيدخلهم في رحته» وفيض عليهم جلائل 
نعمته» فانه تعالی يضم كل شيء في موضعه على أساس الحكمةا".. 
وواجب الصحفي تبعا لذلك ان يامر الناس في كل ما يكتب وينشر 
بكل خير يرضي الله وینهاهم عن کل قبیح یسخط الله تعالی وألا یکون 
كالمنافقين الذين يأمرون بالمنكر وينهون عن المعروف» ما يشيع الفاحشة 
والفساد والانحلال في الجتمع› ویژؤدې الى انپیاره وزواله. 

ومن المعالم القرآنية في مجال الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر أيضا 
ال الوا سوا هن أل الكاب اة عة لون ابات انه 
آناء الليل وهم يسجدون * يؤمنون بالله واليوم الآخر ويأمرون بالمعروف 
وينهون عن المنكر ويسارعون في الخيرات وأولئك من الصالحين) (سورة 
آل عمران الآیتان )١٠١ - ٠١۴۳‏ فلم يشهد هم بالصلاح بمجرد الاان 
بانله واليوم الآخرء» حتى أضاف اليه الأمر بالمعروف والنهي عن 
re‏ 
(ه) الصدر الأخبر السابى ونمس الصفحة وكذلك صفوة التفاسبر مصدر سابق ح١٠‏ 


ص ۵٤1۸‏ . 
(٦)‏ احباء علوم الدين > مصدر سابقی ح۲ ص۲۷۰ . 


2۲۹ 


لعن الذين كفروا من بني اسرائيل على لسان داود وعيسى بن مر ذلك 
با عصوا وکانوا یعتدون ٭ کانوا لا یتناهون عن منکر فعلوه لبس ما 
كانوا يفعلون) (سورة المائدة الآیتان ۷۸ - ۷۹) فكان اضرابمم عن 
التناهي عن المنكر سببا في نزول درجتهم واستحقاقهم ذلك اللعن بسبب 
عصیا نېم واعتدائهم ۰ ولا م کانوا لا ینھی بعضصهم بعضا عن قبیح فعلوه. 
وني هذا غاية التشديد اذ علل استحقاقهم للعنة بتركهم النهي عن 
نكر" .. والصحفى الذي يترك واجب النهي عن القبائح والمنكرات 
وبيان أضرارها على الفرد والجموع » صحفي مستحق اللعنة ويصبح في 
كنة اواخدة هع الذين كتروا من شي ارال اللعونين في الدتا 
والآخرة.. والذين لعنوا على لسان أنبيائهم جزاء تركهم النهي عن 
انكر : 

وقال تعالى: فلا نسوا ما ذكروا به أنجينا الذين ينهون عن السوء 
وأخذنا الذين ظلموا بعذاب بئيس با كانوا يفسقون) (سورة الأعراف 
الآية ه٠٠)‏ أي فلا تركوا ما ذكروا به نجينا الناهين عن الفساد 
واا الظالمين العصاة بعذ اب سد یك دسسس فسقهم ۽ ونوصح الاية ا 
استفادوا النحاة» بالنهي عن السوء . وهنا لفت ذظر ظر يف ودقىق . 
فقد هلك فرعون والساكتون.. أما الذين نجوا فهم الذين كانوا ينهون 
وينشر لير المجتمع والناس يستفيد بالنجاة من اللاك والعذاب الشديد 
(۷( نفس الصدر السابق ونفس الصفحة وكذلك صفوة التفاسبر مصدر سابق ج“ 

ص ۳۵٥٣۹‏ وكذلك ذظرات ف القرآن (حسن النا) مصدر سابقی ص ۱۰۵ . 


(۸) نفس المصدر الأول السابنى وكذلك المصدر الثافي السابق جه ص4۷۸ وكذلك 
نظرات ق الفران (حسن البنا) مصدر سابق ص١١٠.‏ 


L۰ 


وقال تعالى : (الذين إن مكناهم في الأرض أقاموا الصلاة وآنوا الزكاة 
وأمروا بالمعروف ونهوا عن المنكر) (سورة الحج الآية )١١‏ فقد قرن الله 
سبحانه وتعالی الأمر والنهي عن المنكر بالصلاة والزكاة في 
ت اا و 

CENE‏ الال القرانية السابقة فضيلة الأمر بالمعروف والنهي 

عن المنكر» والجزاء العظم الذي يلقاه من يتولۍ ذلك وفوزه في الدنیا 
والاخرة فقد اوت معام قرانية أخری عقوبة من ا بمعروف 
ويخالف قوله فعله» ومن تلك المعالم القرانية قوله تعالى: «أتأمرون 
الناس بالبر وتنسون أنفسك» وأنتم تتلون الكتاب أفلا تعقلون) (سورة 
النقرة الاية )فال تمبعانة وتغال عاط اسار اليهود » فيقول هم 
على سبيل التقريع والتوبيخ: أتدعون الناس الى الخير والى الايان. 
وتتركون أنفسك فلا تؤمنون.. وذلك لأن الدعوة الى البرء والخالفة 
عنه في سلوك الداعين اليهء الآفة الى تصيب النفوس بالشك› 
وتبلبل قلوب الناس وأفكارهم » لأنهم يسمعون قولا جيلاء ويشهدون 
فعلا قبيحاء فتتملكهم الحيرة بين القول والفعل.. ان الكلمة لتنبعث 
ميتة » وتصل هامدة مها تكن طنائة رنانة متحمسة»› اذا هي لم تنبعث 
من قلب بومن با . ولن بومن انسان با يقول حقا الا أن يستحيل هو 
ترجة حية لما يقول» وتجسيا واقعيا لما ينطق به» عندئذ يمن الناسء 
ولو لم يكن في تلك الكلمة طنين ولا بريق» حيث أا حينئذ تستمد 
قوتہا من واقعها لا من زينتهاء وتستمد جاها من صدقها لا من 


(1D. 
.. بريقها‎ 
. ۲۷۰٣ احباء علوم الدين مصدر سابق ج۲ ص‎ (۹) 
في ظلال القرآن» مصدر سابق ج١ ص1۸ وكذلك صموة التفاسير مصدر سابق‎ )٠١( 
. ج۱ » ص۵60‎ 


۳١ 


وقوله تعالی: یا أیہا الذین آمنوا لم تقولون ما لا تفعلون*٭ كبر 
ا عى الله أن تقولوا هالا لون (سورة الصف الایتان + - ۳) 
فالآية الأولى تتضمن عتابا واستنكارا وتوبيخا للقوم الذين يقولون 
بألسنتهم شيئًا ولا يفعلونه» ففيها استفهام على جهة الانكار والتوبيخ › 
وقد استنكر الله سبحانه وتعالى هذا الفعل وهذا الخلق في. صيغة تضخم 
هذا الاستنكار في الآية الثانية كبر مقتا» والمقت الذي يكبر # عند 
الله » هو أكبر المقت » وأشد البغض» وأنكر المنكر» وهذا غاية التفظيع 
لأر" والصحفي اللقزم المومن برسالته جب عليه أن ينجو بنفسة من 
ا ا و کی الت ن و ال ا قو ا 
البغض فلا يكتب شيئًا ويقوله ثم يكون فعله الفا لقوله » لأن ذلك ما 
يبلبل الناس ويجعلهم يتخبطون بحثا عن الحقيقة. 
KK YF +x‏ 
کات تلك معام قرآنية حول أهمية الأمر با لمعروفء والنهي عن 
المنكر وفضيلته ...وواجب الصحفي المؤمن برسالته أن يلتزم به في كل 
ما یأتي وما یدع» وکل ما یکتبه وینشره على الناس» دون ان تأخذه 
في الله لومة لام. بهدف الوقوف في وجه طوفان انتشار المعاصي 
والفساد والنفاق بين الناس› وتبصيرهم يا يجب عليهم عمله لتجنب 
ارتکاب الحرمات والانغیاس ف الشهوات واتباع ا هوی والسیر ف 
طريق الغواية والضلال» وباختصار تبصيرهم بكل ما ينفعهم في ار 
دینهم ودنیاهم واخرتهم .. م ننتقل الى الحديث عن واجب آخر من 
و الصحفي المؤمن برسالته.. ويتعلق هذا الواجب بذاته ونحو 
نفسه وهو واجب العمل على تنمية حاسته السادسة» التي عله ينطلق 


(۱١(‏ ف طلال المرانء صد ر ساہق › ج ۲۸ ص ٣۵۵۲‏ وكذلك صفوة التماسبر مصسدر 
ساق ج ۲۸ ؛ ص ۳۷۰ . 


TY 


في عمله الى الآفاق الراقية البعيدة المامة. وهذا هو موضوع الفصل 
التالي. 


E 


القصّلالثالكف 
اللفنكير واحاسة السسَادسَة 


ا اھ عل و و واا ا و ی د ا 
بها» والعمل على تنميتها.. وهذه الحاسة السادسة لا بد منها للصحفي 
خن ار ج عرو ف لاني عل أا ا ا اجار 
وأقوى من غيره فها لقيمتهاء وتقديرا لأهميتهاء وأ عظم قدرة على 
العر س الاناء وااخار المدرة .لقره ولك الا عرق الى ل 
مى اران هذه اغا اة هي الى كد المج اا 
NN Ero a‏ 
E E E‏ 

ا ا موو عد کل اعات وها عد :ال ان 
العادي خاملة خامدة لا تؤدي وظيفتهاء لأا تحتاج الى التنمية 
والفرية :والحقل. وا كانت بلك الامة. الادسة من الرم الامور 
للصحفي » فانه يتعين عليه أن ينميها ويقوا ويصقلهاء ويتحقق له هذا 
الهدف بالمران والمبرة» وكثرة الاهتام بالتحري والبحث في كل صغيرة 
وكبيرة » حتى تصبح تلك الحاسة السادسة قوية» نشيطة » مليقظة » تحركه 
کن ضر ال اعر وت وة ال اى لل واي ااا 
والأخبار الجديرة بالنشر» والتي تفيد القراء » وتلي اهتاماتهم المشروعةء 
وتطمئنهم على حاضرهم ومستقبلهم . 


من اهزور اهامة للصحفى الي تساعده الى حد کبیر للقيام عۈهمنه » 


)۱( المد خل ف فن التحرير الصحفي › مصدر سابق ص٤٥۵.‏ 


۳0۵ 


ارخا ال کات ا هال عد اة ق كر فة ال عل 
التدبر » والاعتبار» والنظرء والافتكار» ولا يخفى أن الفكر هو مفتاح 
الأنوار ومبداً الاستبصار» وهو شبكة العلوم» ومصيدة المعارف 
والفهوة .فق جات الرهة البلاشة محلنة جرية الحفكر؛ خررة 
العقل من الأوهام» والخرافات» والتقاليد والعادات البالية » داعية الى 
نبذ كل ما لا يقبله العقل. فهي تحث على التفكير في كل شيء؛› ولا 
تسمح للانسان أن ومن بشيء الا بعد أن يفکر فيه ويعقله» وها هو 
القرآن الكريم يعتمد في اقناع الناس بالاسلام» وحلهم على الايان بال 
ووتلة وكا أاوا اتاها ار اسارة فك الاي واقاظ 
عقوم » وید عوهم بش الوسائل الع اللفكر فى خلق النارات والارض: 
وفي خلق أنفسهم» وفي غير ذلك من الخلوقات. ويدعوهم أيضا الى 
التفكير فبا تقع عليه أبصارهم » وما تسمعه آذانم » ليصلوا من وراء 
ذلك كلهال مخرفة «الالى انه و تقال وليت ظعو الم ن 
احق والباطل'". 

والمعالم القرانية الى تحض على استخدام العقل وتحرير الفكر 
كثيرة.. ومنها قوله تعالی: ان ف خلق والأرض واختلاف 
الليل والنهار والفلك التي و ا ينفع الناس وما أنزل الله 

من السماء من ماء فأحيا به الأرض بعد ا وبث فيها من كل دابة 
وتصريف والسحاب المسخر بين الساء والأرض لآيات لقوم 
يعقلون) (سورة البقرة الآية ll‏ أي أنه في ابداع السماوات 
لار ما فيها من عجائب الصنعة » ودلائل القدرة»ء وتعاقب الليل 
والنهار بنظام حك يأتي الليل فيعقبه النهار» وينسلخ النهار فيعقبه 


)+( احباء علوم الدين › مصدر ساق ح٤‏ ص .۳٣۱‏ 
(۳( التشريع الجناي الاسلامي (عبد القادر عودة) مصدر سابق ج۱ ص۳۹ - .٤١‏ 


c۳٦ 


الليل » ويطول النهار » ويقصر الليل والعكس » والسفن الضخمة الكبيرة 
التي تسير في البحر على وجه الماء وهي محملة بالأثقالء > با فيه مصالح 
الناس من أنواع التاجر والبضائم» وا ال اف هن اعاتا م الط 
الذي به حياة البلاد والعباد» فا حيا ذا الاء الزرع الا EE‏ 
كانت يابسة مجدبة» ليس فيها احبوب ولا ثار. ونشر فوق الأرض من 
كل ما يدب عليها من أنواع الدواب الختلفة في أحجامها وأشكاها 
وألوانها وأصواتها» وتقليب الرياح في هبوا جنوبا وشالاء حارة 
وباردة » ولينة وعاصفة . والسحاب المذلل بقدرة الله يسبر حبث شاء الله » 
وهو يحمل الماء الغزيرء ثم يصبه على الأرض قطرات قطرات.. كل 
ذلك لدلائل وبراهين عظيمة دالة على القدرة القاهرة» والحكمة الباهرة 
والرححمة الواسعة» لقوم هم عقول تعي› وأبصار تدرك وتتدبر بأن هذه 
الأمور ن ضحم اله قادز حك“ 

وهذه الطريقة في تنبيه الحواس والمشاعر» جديرة بأن تفتح العين 
والقلب على عجائب هذا الكون» تلك العجائب التي تفقدنا الألفة 
جدتها » وغرابتها » وايجاء انها للقلب والحس. وهي دعوة للانسان أن يرتاد 
هذا الكون» كالذي يراه أول مرة مفتوح العين» متوفز الحس» حي 
القلب EE‏ في هذه المشاهد المكرورة من عجيب› و فیها من غریب › 
وک اختلجت ال والقلوب وهي تطلع عليها أول مرة» ثم ألفتها 
ففقدت هرة القاجاة: ودهشة المباغتة » وروعة النظرة الأولى هدا 
اسان ا 

ومن تلك المعالم القرآنية أيضا قوله تعالى: لكذلك يبين الله لک 
الآيات لعل تتفكرون في الدنيا والآخرة (سورة البقرة الأية .)٠٠۹‏ 


)4( صفوة التفاسير » مصدر سابق› جے۲ ص .۱۱۱١‏ 
(o)‏ ف ظلال القران» مصدر سابق ج٣‏ ص۱۵۲ - ۱۵۳. 


A 


فهذا البيان الرباني لاستجاشة التفكر والتدبر» في أمر الدنيا والآخرة» 
فتعلموا أن الأولى فانية » والآخرة باقية » فتعملوا لا هو أصلع". 
وأيضا قوله تعالى: إكذلك يبين الله لك الآيات لعل تتفكرون) 
(سورة البقرة الآية .)۲٠١‏ فالله سبحانه وتعالى يبين لک اياته في كتابه 
الحكى» لكي تتفكروا وتتدبروا با فيها من العبر والعظات"". 
وكذلك قوله تعالى: «أولم يتفكروا في أنفسهم ما خلق الله السماوات 
ار وا ھا ال ای وال سی رة ری الا ای 
أولم يتفكروا بعقوهم » فيعلموا أن الله العظم الجليل ما خلق السماوات 
الارن عا راغا لاقي :اة الالة > لاقانة الى لوقت هان 
اليه وهو يوم القيامة. فالقرأن الكريم يردهم الى انفسهم ينظرون في 
أعاقهم ويتدبرون. فطبيعة تكوينهم هم أنفسهم » وطبيعة هذا الكون 
کله من حوهم» توحي بأن هذا الوجود قام على الحق» ثابت على 
الناموس» لا يضطرب» ولا تتفرق به السبل» ولا تتخلف دورتهء ولا 


يبصطد م بعصه بعص ۰ ولا بسار وفق الصاد فة ا 


ولقد مر الله تعالی بالتفکر والتدبر في مواضع لا تخصی من کتابه 
العزيز » وأثنى على المتفكرين فقال تعالى: (الذين يذكرون الله قياما 
وقغودا :وغل جتنو وتتفكرون دى حل .الفارات والارض :رها .ما 
خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار# 
(سورة ال عمران الاية .)٠١۹١‏ 
ان التعبير القرآفي هنا صورة حية من الاستقبال السلم للمؤثرات 
الكونية في الادراك السلم» وصورة حية من الاستجابة السليمة هذه 
)٦(‏ الصدر السابق ج۲٣‏ ص١٠۲۳‏ وكذلك صفوة التفاسير» مصدر سابق ج٣‏ ص١١٤٠.‏ 
(۷) الصدر الثاني السابق ج۴ ص١۷١٠.‏ 


(۸) ف ظلال القران» مصدر سابق ج١٠۲‏ ص١٠۲۷‏ وكذلك صفوة التفاسير» مصدر 
سابقی ج۲۹4 ص ٤1۷۲‏ . 


E۸ 


امؤثرات المعروضة للأنظار والأفكار في صمم الكون بالليل والنهار.. 
وان هذا الکون بذاته کتاب مفتوح يحمل بذاته دلائل الایان وایاته› 
وان وراءه يدا تدبره بحكمة» ويوحي بأن وراء هذه الحياة الدنيا 
اخرة وحسابا وجزاء.. وانما يدرك هذه الدلائل ا هذه الایات› 
ويسمع هذه الايجاءات « أولوا الألباب » من الناس الذين لا يرون بهذا 
الكتاب المفتوح» وبهذه الآيات الباهرة مغمضي الأعين غير واعين.. 
رالفرات. موجه القلوت والانظار ال هذا الات الوه وأ 
الألباب والادراك الصحيح يفتحون بصائرهم لاستقبال آيات الله 
الكونية » ولا يقيمون المحواجزء ولا يغلقون المنافذ بينهم وبين هذه 
الايات » ويتوجهون الى الله بقلوہم قياما وقعودا وعلى جنومم › فتتفتح 
بصائرهم » وتشف مداركهم » وتتصل بحقيقة الكون التي أودعها الله اياه» 
وتدرك غاية وجوده» وعلة نشأته» وقوام فطرته هو الالهام الذي يصل 
بين القلب البشري»ء ونواميس هذا الوجود.. والسياق القرآني هنا 
تصوير ايجاثي يلفت القلوب الى المنهج الصحيح في التعامل مع الكونء 
وجعل من كتاب الكون المفتوح كتاب (معرفة) للانسان المومن الموصول 
بالله وبا تبدعه يد الله.. ويقرن بين توجه القلب الى ذكر الله وعبادتهء 


وبين التفكر في نالرات والأرض.واخلاف: اليل والهار: 


ومن أوامر الله سبحانه وتعالی أيضا بالتفکر والتدبر قوله تعالی: 
قل انظروا ماذا في ا لاا لار عو ى ا ى 
انظروا نظر تفكر واعتبار للذي في السماوات والأرض من الآيات 
الدالة على و ا ا ل و ا 


وكذلك قوله تعالی: #فلينظر الانسان مم خلق ٭ خلق من ماء 


(۹) المصدر الأول السابق ج٤‏ ص۳٤ه‏ - 0٤ه0.‏ 
(٠۰(‏ صفوة التفاسيرء مصدر سابقی » ج۱۱ ص0۹۸4 . 


۹ء 


دافق * جرج من بين الصلب والترائب) (سورة الطارق الآيات ه - 
۷) أي فلينظر الانسان في أول نشأته» نظرة تفكر واعتبار من أي 
شى اة ا 

فة كال افا تظرون ا اليل كيف :حلفت وان السا 
كيف رفعت * والى الجبال كيف نصبت *٭ والى الأرض كيف 
سطحت € (سورة الغاشية الآيات .)٠١ - ١۷‏ أفلا ينظر الناس نظرة 
تفكر واعتبار الى الابل كيف خلقها الله خلقاً عجیبا بدیعا يدل على 
قدرة خالقها .. والى‌السماء البديعة الحكمةكيف رفع اللهبناءها وأعلى سمكها 
بلا عمد ولا دعائم. والى الجبال الشاهقة كيف نصبت على الأرض نصبا 
اواك الارض كيا . يطح سهدت اة واسعة سرون 
عا 

ومن العام القرآنية الق تحض على التفكر والتدبر أيضا قوله تعالى: 
وني الأرض ايات للموقنين * وفي نفس فلا تبصرون) (سورة 
الذاريات الايتان .۲ - .)۲١‏ وهذا النص القرآني يوقظ القلب 
البشري للتأمل والتدبر .. فهذا الكوكب الذي نعيش عليه معرض هائل 
لايات الله » وعجائب صنعته. لم نستجل منه حى الآن الا القليل من 
بدائعه . ونکشف في کل يوم جدیدا منهء ونطلع منه على جدید.. ومثل 
هذا المعرض معرض اخر مكنون فينا نحن. انه النفس الانسانيةء 
اة اارء الى خطوق ها رار ها ارد كله ك اران 
الكوكب الأرضي وحده. والى هذين المعرضين تشير الآيتان تلك الاشارة 
الختصرة » التي تفتح هين العرضين على مصاريعها لمن يريد أن يبصرء 


ولن یرید أن یستیقن 


ا ا 
)١١(‏ نفس المصدر السابق ج٠۳‏ صه٤ه.‏ 
)١١(‏ نفس المصدر السابق ج٠۳‏ ص٣هه.‏ 
(۱۳) في ظلال القرآن» مصدر سابق» ج۲۷ ص۳۳۷۸. 


L1 ° 


وقوله تعالى: ان في ذلك لذکری لن کان له قلب أو ألقى السمع 
وهو شهيد) (سورة ق الآية ۴۷). أي أن في ذلك لتذكرة وموعظة لمن 
کان له :غفل ددر ك او اأص آل الوغط وهر حار الفلي اذك 
ويعتبر. وقد عبر عن العقل بالقلب لأنه موضع“'. 

وقوله تعالى : #وما يذكر الا أولوا الألباب) (سورة آل عمران الآية 
۷ا أ ها اق ودو ا أصا ب الول اة ال 


وفائدة التفكر تكثير العه» واستجلاب معرفة ليست حاصلة.. 
والمعارض اذا اجتمعت في القلب وازدوجت على ترتيب خصوص أغرت 
معرفة أخرى فالمعرفة نتاج المعرفةء فاذا حصلت معرفة أخرى 
وازدوجت مع معر فة ارف حصل من ذلك نتاج اک وهکذا یتوالی 
النتاج » وتتوالى ا ويتوالى التفكر الى غير نهاية وانغا تنسد طريق 
زيادة المعارف بالموت أو بالعوائق. هذا لمن يقدر على استثار العلوم 
وهتدي الى طريق التفكر. وأما أكثر الناس فانا منعوا الزيادة في 
العلوم لفقدهم رأس الال وهو المعارف التي بها تستشمر العلوم كالذي لا 
بضاعة له»ء فانه لا يقدر على الربح» وقد يلك البضاعة ولكن لا بحسن 
حا ادا 2 

وتوجد في القران الكرم شواهد كثيرة حول فضيلة العام منها قوله 
تعالى : (شهد الله أنه لا اله الا هو واللائكة وأولوا العلم قايا بالقسط) 
(سورة آل عمران الآية .)٠۸‏ فانظر كيف بدأ سبحانه وتعالى بنفسهء 
وون با ملائكة » وثلث بهل العم » وناهيك بهذا شرفا وفضلا ونبلا". 


. ۲٤۷ص‎ ۲٣ج صفوة التماسیر» مصدر سابق»›»‎ )۱٤( 

.٠۸۵١ص الصدر السابق» ج۳‎ )٠۵( 

.۳٣٤ - ۳٣۳ص‎ ٤ج احیاء علوم الدین» مصدر سابقء»‎ )۱٩( 
نفس المصدر السابق ج١ صه.‎ )١۷( 


٤ 


وقوله تعالى: #یرفع اله الذين امنوا منك والدين أوتوا العم 
درجات€ (سورة الجادلة الاية )١١‏ أي يرفع الله المومنين بامتثال 
أوامره وأوامر رسوله» والعالمين منهم خاصة أعلى المراتب» وينحهم 
أعل. الترجات الرفعة فى ا" 

وقوله تعالی: قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون انما 
يتذكر أولوا الألباب) (سورة الزمر الآية .)٩‏ أي هل يتساوى العام 
والجاهل؟ انما يعتبر ويتعظ أصحاب العقول السليمة. وفي ذلك تنبيه 
عظم على فضيلة العدأ. 

وقوله تعالى : قال الذي عنده علم من الكتاب أنا آتيك به) (سورة 
الل اة )وق ها تيه عل أنه اتر فة ا . 

ويعيب القرآن الكريم على الناس أن يلغوا عقوم > ويعطلوا 
تفكيرهم » ويقلدوا غيرهم »> ويوّمنوا بالخرافات والأوهام» ويتمسكوا 
بالعادات والتقاليد دون تفکير فما يتركون ويدعون» وينعي عليهم ذلك 
کله » ویصف من کانوا على هذه الشاكلة › بام كالأنعام بل أضل سبيلا 
من الأنعامء لأنهم يتبعون غيرهم دون تفكير»ء ولا مجكمون عقوهم فيا 
يعملون» أو يقولون» أو يسمعون. ولأن العقل هو للميزة الوحيدة التي 
میز الله بها الانسان على غيره من الخلوقات» فاذا ألغى عقله» أو عطل 
کرو اوی اا امل کان ا ا 

والمعالم القرانية صريحجة في تقرير هذه المعاني ومنها قوله تعالى: 
#واذا قيل مم اتبعوا ما أنزل الله قالوا بل نتبع ما ألفينا عليه آباءنا 


(۱۸) صفوة التفاسبر» مصدر سابق ج۲۸ ص۱ء٤۳.‏ 

(۱۹) الصدر السابق» ج۲۳ ص۷۲. 

)۲١(‏ احياء علوم الدين» مصدر سابق» ج١‏ صه. 

)۲۱( التشريع ا لجنا الاسلامي ( عبد القادر عودة) مصدر سابى ص٠۳‏ - .۳١‏ 


E 


أو لو کان اباؤهم لا يعقلون شيئا ولا بهتدون* ومثل الذين كفروا 
كمثل الذي ينعق با لا يسمع الا دعاء ونداء صم بک عمي فهم لا 
يعقلون‰ (سورة البقرة الايتان ~~ ¥1\(. 

فالا ية تندد بالتقليد » والنقل بلا عقل ولا ادراك ومن ثم ترسم هم 
صورة زرية تليق بهذا التقليد » وهذا الجمود» صورة البهيمة السارحة 
التي لا تفقه ما يقال هماء بل هم أضل من هذه البهيمة» فالبهيمة ترى 
وتسمع وتصيح › وهم صم بک عمي ولو کانت هم آؤان اة وعيونٰ› 
ما داموا لا ينتفعون با ولا پېتدون» فکأپا لا تؤدي وظيفتها الق 
خلقت هما.. وهذا منتهى الزراية بن يعطل تفكيره» ويغلق منافذ 
الف ول 

وقال تعالى: ولقد ذرأنا لجهنم كثيرا من الجن والانس هم قلوب لا 
یفقھون بہا وهم أُعین لا یبصرون با وهم آذان لا يسمعون با أولئك 
كالأنعام بل هم أضل أولئك هم الغافلون) (سورة الأعراف الآية )٠١۷١‏ 
فھم م يفتحوا القلوب التى أعطوها ليفقهواء ولم فتحوا أعينهم ليبصروا 
آيات الله الكونية » ولم يفتحوا آذانهم ليسمعوا أيات الله المتلوة. لقد 
عطلوا هذه الأجهزة الت وهبوهاء ولم يستخدموهاء لقد عاشوا غافلين 
لا يتدبرون.. والذین يغفلون عا حوهم من آيات الله في الكون» وفي 
الحياة» والذين يغفلون عا ير بهم من الأحداث والعبرء فلا يرون فيها 
يد الله.. اولك كالأنعام بل هم أضل.. فللأنعام استعدادات فطرية 
با ا الجن والانس فقد زودوا بالقلب الواعي؛ والعين المبمرة؛ 
والآذان اللتقطة» فاذا لم يفتحوا قلوهم » وأبصارهم» واساعهم 
لیدرکوا.. فانم يكونون أضل من الأنعام الموكولة الى استعدادتيا 


.٠۵١١ - ٠۵۵ص‎ ٣ج ف ظلال القران‎ )٣٣( 


LE 


وفق مشيئته حین فطرهم باستعداداتہم تلك» وجعل قانون جزائهم 
هذا. فکانوا - كا هم في عم الله القديم - حصب جهنم منذ 
E‏ 

وقوله تعالى: فلم يسيروا في الأرض فتكون همم قلوب يعقلون با 
أو آذان یسمعون بہا فانا لا تعمى الأبصار ولكن تعمى القلوب التق في 
الصدور) (سورة الحج الآية .)٤٦‏ فان مصارع الغابرين حياهم شاخصة 
موحية تتحدث بالعبر وتنطق بالعظات. أفام يسيروا ليشاهدوا مصارع 
الكفار فيعتبروا با حل بهم من النكال والدمار. وهلا عقلوا ما يحب أن 
يعقل من الايان والتوحيد.. أو تکون همم آذان يسمعون با المواعظ 
والزواجر.. فليس العمى على الحقيقة عمى البصر وانما العمى عمى 
التضرة فمن كان اع القاي ل ر ول ك" 
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انتهينا فيا سبق من استعراض جانب من العام القرآنية التي 
تحض الصحفي الملتزم المؤمن برسالته على الاهتام بتنمية الحاسة 
السادسة الصحفية لديهء والعمل على تقويتها وصقلهاء وهذا واجب من 
هم واجباته الحيوية.. م يبقی واجب هام آخر يتحخ عله الاهتام به 
ايضا.. وهو واجب تنمية مصادره الصحفية واتخاذ الوسائل 
والأساليب التي تساعده على تنويع تلك المصادر وتقوية العلاقات 
والصلات معها وذلك من خلال الاسترشاد بالمعالم القرآنية أيضا.. 
وهذا هو موضوع الفصل التالي. 


kK # HK 


)١(‏ المصدر الفانق ج فن ديا 


١۷ج المصدر السابق ج۱۷١ ص٠٠١٠ وكذلك صفوة التفاسير» مصدر سابق‎ )۲١( 
. ۲۹۳ ص‎ 
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القصلالرابع 
تمت ا ادرا رں فک 


يتو قف تکوین امصادر الصحفية» الى يحصل منها الصحفى على 
N a E E‏ 
اخات ي ا ا اا ا ا الخ اه 
E EEE E‏ 
يسحت وراء الأخبار ويحصل عليها بالطرق المشروعة› ومن الصادر 
اموثوقة الأمينة » ثم يصيغها الصياغة الصحفية السليمة المشوقة الصادقة› 
وينشرها على الناس» فيحصلوا على الفائدة المرجوة من ورائها.. 

والضلة بن الصجتن اللخزم» الؤمن برسالكة :وحصادره» جب ان 
تقوم على الأخلاق قبل كل شىء .. ومتى اطأن المصدر الى أنه يتعامل 
مع شخص يقدم الاخلاق على ما عداها من الاغراءات»ء فان هذا 
الصحفي يكون قد دعم علاقته وصلته بذلك امصدر الذي يده بفيض 
متصل من الأخبار والمادة الصحفية التي يحتاج القراء اليهاء وتحقق 
الفائدة المرجوة هم.. 

وهذه العلاقة بين الصحفي ومصدره هي الاأساس في کل شيء› 
والمصدر هو صاحب الحتق في الخبر الى أن يأذن بنشره ما دام يلتزم هو 
الآخر بجانب الأخلاق الفاضلة ويقدم مصلحة الناس على غيرها من 
الاتجاهات غير المشروعة. فان كان ما قاله المصدر للصحفي انا هي 
معلومات ليست للنشر» فيجب أن تظل كذلك حتى يسمح له المصدر 
بالنشر . واذا قال له المصدر ان الخبر يجب أن يلتزم حدودا معينة في 
النشر» فيجب أن يلتزم الصحفى هذه الحدود ما دام ذلك كا قلنا من 
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اع لفت الان اة الفاعة الا هى ال جت أن كرون 
اتا العلاقة بين الصحفي الملتزم ا ومصادره e‏ 
النزهة الأمينة الصادقة الموثوق في صحة أخبارهاء وذلك من أجل أن 
جا ذظ الصحفي على ژلكک اللصادر والموجودة في کل بقعة کن أن خر جح 
منها أخبار ذات صلة وثيقة بالقراء ومصالهم. 


والصحفي يستطيع ا ينمي مصادره › وید عم علاقنه معها › عن 
ل اة امون اة 2 مقا :السات الا غلاق اة اة 
الوظيفي .. والمعالم القرانية التي تحض على ذلك كثيرة» والصحفي 
يستطيع أن يسترشد يها ويستهدي » ويستضي»ء بنورها » لكي يحقق الفائدة 
المرجوة والنجاح ف عمله › وتنمبة مصادره والحاذظة علبها »› وند عم 
اة ا 


: حسن الخلق‎ ()١( 


ا ق خف اى خألل بوخ الشات و الال 
ا کان الت ووا کات اك غ ا ال 
بخفى في الدين فضيلته» وهو صفة سيد المرسلين به ولقد قال الله تعالى 
لنبيه وحبيبه مثنيا عليه» مظهرا نعمته لديه: #وانك لعلی خلق عظہ» 
(سورة القلم الآية )٤‏ وهي الشهادة الكبرى» والتكري العظم والشناء 
الفريد على رسول الله عة .. ولقد رويت عن عظمة خلقه في السيرةء 
وعلى لسان أصحابه روايات منوعة كثيرة» وكان واقع سيرته أعظم 
شهادة من كل ما روى عنه» ولكن هذه الكلمة أعظم بدلالتها من كل 
شن آخر لصدورها عن العلي الكبير» وأعظم بتلقي ممد عة ههاء وهو 
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يعم من هو العلي » وبقائه بعدهاراسخا مطمئناء لايتكبر على العبادء 
ولا ينتفخ › ولا يتعاظم› وهو الذي سمع ما سمع من العلي ال 

ویقول تعالی: ان اله بأمر بالعدل والاحسان وایتاء ذي القربى 
وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظك لعل تذكرون) (سورة النحل 
الآية .)4١‏ فهذا أمر من الله تعالى بكارم الأخلاق» والعدل والاحسان 
الى جيع الخلقء وى عن كل قبيح من قول أو فعل أو عمل"'. 

ويقول تعالى: ولا تستوي الحسنة ولا السيئة ادفع بالتي هي أحسن 
فاذا الذي بينك وبينه عداوة کأنه ولي ہ4 (سورة فصلت الاية )٠٤١‏ 
أي لا يتساوى فعل الحسنة مع فعل السيئة» بل بينها فرق عظم في 
الجزاء وحسن العاقبة.. ادفع السيئة بالخصلة التي هي أحسن» مثل أن 
تدفع الغضب بالصبر»ء والجهل بالحلم» والاساءة بالعفو فاذا فعلت صار 
عدوك کالصدیق في مودته وصحبته لك" . 


(۲) الوفاء بالعهد: 

أن وفاء الصحفي بالعهد الذي يتعهد به مع مصادره» وعدم 
الاخلاف بتلك العهود والوعود» من الأمور الهامة التي تدعم العلاقة بين 
الصحفي ومصادره» وتزيد الألفة بينها » وتجعل الصحفي محل ثقتهم فيا 
يأتقنونه على بعض أسرارهم أو أخبارهم التي لا يريدون نشرها لسبب 
أو لآخر.. وان احترام العهود والمواثيق واجب اسلامي» يجب أن 
يتمسك به الصحفى الملتزم الؤمن برسالته» لا لذلك من اثر طيب› 
وذور كر ف اغلاات اة ت و د رة رجن 
)١(‏ احياء علوم الدين» مصدر سايق ج٣‏ ص١؛‏ - ١ء‏ وكذلك في ظلال القرآن 

مصدر سابی ج ۲۹ ص .۳٦٣۵٦٣‏ 


() فة التقانيرة تضفر اني ك ا خن 
(e)‏ نفس المصدر السانق ج٤۲‏ ص۲۳١.‏ 


| 


معاملة الصحفى لصادره» والوفاء مم والصدق معهم » دليل كال المروءة 
فيه » ومظهر من المظاهر التى تدعم الصداقة والألفة بينه وينه .. 

ولقد أكد الاسلام على الوفاء بالعهد» وشدد على ذلك لأن هذا 
الوفاء بالعهد واجب ومسئولية كبيرة ومناط الاستقامة » والثقة والنظافة 
في ضمير الفرد وفي حياة الجاعة.. وقد تكرر الحديث عن الوفاء بالعهد 
ضور شي ق الفران:الكرع؛ سواء في ذلك عهد الله وعهد الناس» أو 
عهد الفرد وعهد الجاعة» وعهد الدولة» وعهد الحجاع» وعهد الحكوم› 
وبلغ الاسلام شأوا بعيدا في الوفاء بالعهود لم تبلغه البشرية الا في ظل 
الاسلاء“. 

اا الغ خن حفات اا ىء واه انه وتال باي 
بالوفاء بجميع العهود» والالتزامات» سواء كانت عهودا مع الله ام مع 
الناس فيقول تعالى: يا بها الذين آمنوا أوفوا بالعقود) (سورةالمائدة 
الآية )١‏ فهو أمر للمرمنين بالوفاء بالعقود وهو يشمل كل عقد وعهد 
E E a‏ 

وأي تقصير في الوفاء بهذا الأمر الرباني أو نقضه أو النكث فيه 
يتنافى مع حقيقة الايان ويعتبر اتا كبيرا يستوجب القت والغضب.. 
وفي التشنيع على الناقضين للعهود يقول تعالى: (وأوفوا بعهد الله اذا 
عاهدتم ولا تنقضوا الايان بعد توكيدها وقد جعلع الله علیک کفیلا# 
(سورة النحل الآية )4١‏ والوفاء بالعهد يشمل كل عهد على معروف يأمر 


)٤(‏ راجع فقه السنة للشيخ سيد سابتق (ببروت - الطبعة الأولى ۱۹۷۷ م) الجلد الثالت 
ص ٩٩‏ . 

)٥(‏ فی ظلال القراں؛» مصدر سابق» ج ۱١‏ ص ۲۲۲٢‏ وكذلك مكارم الأخلاق في 
الفران الكرعم مصدر سابقی ص ۱۵۲ . 

(٦)‏ صفوة التفاسير› مصدر سابق ج٦“‏ ص١٠۳۲‏ وكذلك امصدر الثاني السابقى 
ص ۱۵۳ . 
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به الله » والوفاء بالعهود هو الضمان لبقاء عنصر الثقة في التعامل بين 
الناس» وذلك لأن الا خلال بالعهد يسبب اضطراب المحياة وانعدام الثقة 
بين الناس ويجخلخل قواعد التعامل بينه. 

وکل ما يقطعه الانسان على TD‏ 
عليه: #وأفوا بالعهد ان العهد كان مسئولا) (سورة الاسراء الآية ء٠)‏ 
فو اشر بالوفاء بالعهود سواء کانت مع الله أو مع الناس» لأنك تسألون 
عنها يوم الا 

وحتى العهد مقدم على حق الدين.. وفي ذلك يقول تعالى: #والذين 
آمنوا ولم يهاجروا ما لک من ولايتهم من شيء حتى بپاجروا وان 
استنصرو م في الدين فعلي النصر الا على قوم بين وبينهم ميثاق» 
(نسوزة الاتقال الآية )۷٣‏ فهرلاء أوجب الله على المسلمين نصرهم» على 
فوط آلا يكوف .الا اء عله مى قى بت وبين الح الل عمد 
لان غهود اليم الل أو بالرغاة": 

وليس للوفاء بالعهود ومراعاتها الا الجنة لقوله تعالى: "إوالذين هم 
لأماناتهم وعهدهم راعون *٭ والذین هم على صلوانهم يافظون * أولئك 
هھ الوأرئون الذين يرثون الفردوس هم فيها E‏ (سورة المؤمنون 
الآيات ۸ - ١١)ء‏ النص بيجمل التعبير ويدعه يشمل كل أمانة وعهدء 
ويصف الومنين 4 لأماناتہم ووعدهم راعون. فهي صفة دامة في كل 


(۷) في ظلال القرآں مصدر سابق ۱٤‏ ص ۲٠۹۱‏ وكذلك ففه السنة مصدر سابى 
المهلد الثالت ص۹4۹ وصض١١٠‏ وكدلك مكارم الأخلاق قی القراں الکرے مصدر 
سانی ص ۱۵0۲ وص ۱۵١‏ . 

)۸( نفس المصدر الثاني السابق ص ٩٩۹‏ وكذلك صفوه التفاسبر مصدر سابق ج ٠۵‏ ص 
۵۹ . 

)4( في ظلال القرآن مصدر سابق ج ٠١‏ ص ٠٠۵١١‏ وكذلك ففه السة (سبد سابق) 
مصدر سابی» الجلد الثالت ص ۹۹. 
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حين» وما تستقم حياة الجاعة الا أن تؤدى فيها الأمانات» وترعى 
ها :المهود. ونطتن. كل هن فخا آل هده القاغدة: الأساسة: الجا 
الشركة :القرورة لوفو الهة ادي الا ان وا :اة 
لاء » هنالك في الفردوس» دار الخلد بلا فناء» والأمن بلا خوف» 
E TT‏ 

ولقد كان صدق الوعد والوفاء به خلق رسول الله اسماعيل أبا 
العرب فيقول تعالى: #واذكر في الكتاب اسماعيل انه كان صادق الوعد 
وكان رسولا نبيا) (سورة مرم الآية .)٠٤‏ فالنص القرآني ينوه من 
صفات اس اعیل بأنه كان صادق الوعد. وصدق الوعد صفة كل ئي وکل 
صالح › » فلا ہد أن هذه الصفة كانت بارزة في اسماعيل بدرجة تستدعي 
ابرازها والتنویه بہا بشکل خاص"'. 
(۴) طلاقة الوجه عند اللقاء: 

وکلام ااي الطيب مع مصادره» وطلاقة الوجه وبشاشته عند 
لقائهم : من الأمور المستحبة التي تفتح قلوب المصادر اليه» فتدلي له 
بالاخبار اهامة» وتجعلهم يتحدٿون على سجيتهم دون تحفظ . ولکن 
يشترط أن يكون كلام الصحفي صادقا لا تلق فيه ولا مداهنة» وبشاشة 
وجهه حقيقية غير مصطنعة.. والصحفي جد في معالم القرآن الكري 
الكثير من الارشادات والتوجيهات في هذا الصدد.. ومن ذلك قوله 
تعالى: (واخفض جناحك للمؤمنين) (سورة الحجر الآية ۸۸). فالتعبير 
عن اللين والمودة والعطف بحفض الجناح » تعبير تصويري » يثل لطلف 
الرعاية» وحسن المعاملة» ورقة الجانب» في صورة مسوسة على طبيعة 


(۱۰( المصدران السابقان الأول ج ۱۸ ص ۲٤۵٦‏ - ۷ن4 SE e‏ 
)١١(‏ المصدران السابقان الأول ج ۱١‏ ص ۲۳۱۳ والثاني ص. 


0° 


القران اة فى ا" 

وقوله تعالى: فما رحمة من الله لنت هم ولو كنت فظا غليظ القلب 
لانفضوا من حولك) (سورة آل عمران الآية .)٠۵١١‏ وفي ذلك نجد 
حقيقة الرحمة الالمية المتمثلة في أخلاق الني عله » وطبيعته الخيرةء' 
الرحيمة » المينةء اللينة» المعدة لأن تتجمع عليها القلوب»ء وتتأاف 
حوما النفوس» فلو كان غليظ القلب» ما تألفت حوله القلوب» ولا 
تجمعت حوله امشاعرء فالناس في حاجة الى كنف رحم»؛ والى رعاية 
فائقة » والى بشاشة سمحة» والى ود يسعهم وحلم لا يضيق ب"'. 

وقوله تعالی: ادع الى سبيل ربك بالجكمة والموعظة الحسنة 
وجادهم بالتي هي أحسن) (سورة النحل الآية .)٠١١‏ فعلى هذه الس 
يرسي القران الكري قواعد الدعوة ومبادئها » ويعين وسائلها وطرائقهاء 
ويرسم المنهج للرسول الكري» وللدعاة من بعده.. والدعوة بالجكمة› 
والنظر في أحوال الخاطبين وظروفهم » وبالدعوة الحسنة التي تدخل الى 
القلوب برفق» وتتعمتى المشاعر بلطف لا بالزجر والتأنيب في غير 
موجب . وبا جدل بالتي هي أحسن » بلا تحامل على الخالف ولا ترذيل له 
وتقبيح » حتى يطمئن الى الداعي » ويشعر أن ليس هدفه هو الغلبة في 


الجدل“'. 
Xx + +‏ 
خلاصة ما أن أالعلاقة بین الصحفي الملتزم المؤمن برسالته 
ومصادره» يجب أن تقوم تقوم على أساس من الأمانة الصحفية المستمدة من 


gre:‏ والاحساس بالمسئولية اللقاة على عاتقه.. وواجب 
)١۲(‏ في ظلال القرآڼ» مصدر سابق» ج ۱٤‏ ص .٠۲٠۵١٤‏ 
)1۳( ال!صدر السابى ج٤‏ ص 0۰۰١‏ = ١ءم.‏ 


٣۲٣۲۰٣٣ = ۲۲۰۱ اللصدر السابی ج غ۱ ص‎ (٤( 
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الصحفي أن يسعى دايا الى تنمية مصادره وزيادة عددهاء وتدعي 
العلاقات الشريفة معها بالوسائل المشروعة› ومنها التمسك في التعامل 
معها بالأخلاق الحسنة.. والوفاء بالعهود.. وطلاقة الوجه وبشاشته 
بصدق عند اللقاءء والتواضع وعدم التعالي. وله في كل ما قدمناه 
وغيره من المعالم القرآنية في هذا الشأنء خير معين ومرشد لتحقيق 
الفائدة المرجوة» والنجاح في أداء مهمته بأمانة وصدق و نزاهة. 


# ¥ 
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« الحمد لله الذي هدانا هذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله » 
فقد توصلنا بحمد الله تعالى وتوفيقه من خلال «دراسات في فن التحرير 
الصحفي ....» الى عدد من الحقائق المامة » التي ثبتت من استعراض 
عدد كبير من المعالم القرانية »> تضمنتها تلك الدراسات.. وكلها توجه 
الصحفي الملتزم المؤمن برسالته» وترشده الى تفهم العديد من القضايا 
التصلة جوانب كثيرة من فن التحرير الصحفي» وتدور حول مهمة 
الصحفي وطبيعة عمله» ورسالته التي دف الى تكوين الرأي العام 
النابه» وتحقيق الفائدة للفرد والجموع» في ظلال من تعالم الشريعة 
الاسلامية السمحة» فيا يتعلق بأمور دينهم ودنياهم.. 

ففي جال (مفاهيم صحفية...)" درسنا العديد من المعالم الصحفية 
التي تساعد الصحفي على تفهم حقائق هامة في جال عمله.. 

فهذه معام قرانية في جال (النباً. . والخبر) أوضحت الفروق بين 
الكلمتين والاستخدام الصحيح لكل منها. . فكلمة (نباً) تستعمل عندما 

نشیر الی خبر عظے»› او حدث هام له خطره وشأنه» بینا کلمة ) خبر) 
تستخدم عند الاشارة الى الأخبار العادية الحديثة الوقوع.. 

وتلك معا قرآنية توجه الصحفي الى تحري (النہأً اليقين) المستمد 
ف الصادر الأمينة الصادقة»› العليمة ببواطن الأمورء والتثبت من 
صحته قبل نشره» مع مراعاة البراعة في صياغته وعرضه بطريقة شيقة › 
تجذب القراء لقراءته... وأن تعكس تلك الأنباء» والأخبار» الصراع 
الكامن فى أحداث الحياة» التي تتصل جاجات القراء وتستحوذ على 
اهتمهم . 


)١(‏ أنظر الباب الأول. 


وقد أوضحت معام قرآنية أخرى»ء أن الاسلام أباح حرية القول 
والكتابة لكل انسانء بشرط عدم مخالفة نصوص الشريعة الاسلامية › أو 
الخروج على الأخلاق والآداب العامة.. ودلتنا معام قرآنية عديدة على 
ماهية الرقابة المادفة البناءة على نشر واذاعة الأنباء والأخبارء في 
الظروف العادية والاستشنائية .. وبينت معالم قرانية كثيرة » أهمية تحري 
التوقت: اناسع لى واذاغة الادة السخة الا ءة عدا تكون 
حالة القراء أو المستمعين النفسية مهيأة» وظروف الزمان والمكان 
مواتية » وبذلك يتقبلوا ما يقدم هم » وينفعلوا به» ويتصرفوا من خلالهء 
فتتحقق النتائج المرجوة على أفضل وجه.. 

وأكدت معام قرآنية شتى» أن التكرار غير الممل»ء الذي يرد على 
صور نختلفة » مع التنوع في طريقة عرضه وصياغته» مما يفيد مع الطبيعة 
ار ا ار اا ر ا 
والتدليل على صحة ما يقدم ها.. 

وي مجال (الكتابة الصحفية..") درسنا معام قرآنية كثيرة ¿ توجه 
الصحفي وترشده الى أبرع الطرق لصياغة مقدمات الأخبار القصيرة 
والطويلة > والاستهلال الجيد» المثير للاهتام» والملفت للانتباه» وكذلك 
الخاتغة القوية الي يبقى صداها يتردد في حس القارىء فترة طويلة بعد 
الانتهاء من القراءة. والعلاقات» والترابط » والتلازم بين المقدمات 
والخواتم واتصاه) با بينها من التفاصيل.. وكل ذلك بہدف جذب 
القارىء للقراءة» وتشويقه الى متابعة القراءة حتى نايتها دون ملل أو 
ا 

ودلتنا معام قرانية عديدة الى أهمية (الحوار) باعتباره أسلوبا من 


. أنظر الباب الثاني‎ )٠( 
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الأساليب التي يجب أن يعتمد عليها الصحفي » في خلق الحركة في بعض 
ما يقدمه من انتاج» وتلوينه» وتنويعه » فتأتي تلك الكتابات نابضة 
بالحباة» تما الأسماع والأبصار.. وتضع معالم قرآنية لا حصر لماء يد 
الصحفي بسهولة ويسر على عناوين غاية في الروعة والجلالء وتعبر بدقة 
على ما يقدمه من مادة صحفية » وتنطبق عليها تام الانطباق.. وحقق 
فن (الكاريكاتور) وجدنا له معام قرانية كثيرة مبثوثة في كتاب الله 
تعالى » تبرز فيها خصائص التعبير القرآنية » التي تتجلى في قيام الكلمة 
مقام الخط » واللون» فتنبض الرسوم (الكاريكاتورية) بالحياة» مع 
الابتعاد تماما عن الاقذاع» ونبو اللف مل » فجاءت تلك الرسوم 
(الكاريكاتورية) مثل أعلى للسمو الذي بهدف الى الغاية العليا لتحقيق 
الخير للناس» في دينهم ودنياهم . 

وني جال (الموضوع الصحفي .") درسنا العديد من القضايا التي 
ترشد الصحفي » الى البراعة في صياغة الموضوعات الصحفية » وترتيب 
المادة التي يقدمها بطريقة عرض فنيةء تساعد القارىء على سهولة 
استيعاب تلك الادة» وتشوقه وتشده الى قراءتیا من بدایتها حت 
نهايتها .. فقد وجدنا أن ترتيب (سور القرآن الكريم كله) وتنظيمها 
وان كان ذلك يحل عن مشابته لأعال البشر - وله المثل الأعلى - 
ر ا وه ( ل الات وا0 ات ور 
(الفاتحة) التى هي سبع آيات قصارء كالمقدمة لأا كانت تركيزا لكل 
القران.. غم كانت باقي السور بثابة الصلب الذي فصل کل ما رکزته 
القدمة. وكان (جزء عم) كالخاتمة التي شملت كل أصول الدين 
وقواعده» وغایاته. 


ودرسنا مادج من (سور القران) فوجدنا کل سوره ا هد ف › 
(۴) أنظر الباب الثالث. 
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وغرض تسعى لتحقيقه» وتكون وحدة كاملة مترابطة الأجزاء › ها 
(مقدمة - وصلب.. وخاتمة) أيضا. وهذا طابم عام في سور القران 
جا زاء ف ذلك السور من قىم السبع الطوال» أو من قسم المئين » 
او هن قن الان :: 

کا رأينا أن ترتيب آيات (القصة القرآنية) سواء القصيرة» أو 
المتوسطة» أو الطويلة» تسير في ترتيب آياتها على أساس (المقدمة.. 
والصلب.. والخاتمة) مع خضوعها الكامل في موضوعها. وطريقة عرضها› 
وادارة حوادثهاء لمقتضى الأغراض الدينية » الى جانب بروز الخصائص 
الفنية في عرضهاء لتيسير ورودها الى النفس» وتعميق وقعها ف 
الوجدان. 

وحول (بعض صفات الصحفي واا درسنا معام قران 
عديدة » يجد فيها الصحفي الملتزم المؤمن برسالته» ما يعينه على السير في 
مهنته على خير ما يرام.. ولكي يتحقق ذلك» فلا بد للصحفي أن تتوفر 
فيه العديد من الصفات التي تنبع من تعالم الاسلام ومنهج القران 
الكري.. ومنها الاخلاص في عملهء ومراقبة الله » ومحاسبة نفسه على كل 
ر وكبيرة » والتحلي بالصبر» وتحري الدقة والصدق في كل ما ينقله› 
أو بکتبه. 

كا بجحب عليه أن يلتزم بأداء العديد من الواجبات النزة الشريفة › 
والحرص على اتباعها في عملهء ومنها: الأمر بالمعروف والنهي عن 
المنكر. وتبصير الناس با پنفعهم ف اموز دینهم ودنيا هم واخرتپم.: 
وكذلك الاهتام بتنمية حاسته السادسة الصحفية » والعمل على تقويتها 
وصقلها» بالمران وكثرة البحث والتحري والسوّال عن كل صغيرة 
وكبيرة» حتى تصبح تلك المحاسة قوية» نشيطة» متيقظة » تحركه الى 


L60۸ 


منابع الأخبار التي تلي احتياجات القراء» وتشد اهتامهم » وتطمئنهم 
على حاضرهم » ومستقبلهم .. وايضا الاهتام بمصادره الصحفية وزيادة 
عددها باستمرار» واتخاذ الوسائل والأساليب الفعالة التي تساعده على 
N NN ga E a E a‏ 
من الأخلاق الفاضلة .. والوفاء بالعهود معهاء» وطلاقة الوجه» وبشاشته 
عند لقائها. الى آخر تلك الأمور التي تحقق له تنمية المصادر. وزيادتبا 
وتقوية العلاقات معها» حتى يحصل منها باستمرار على الأخبار المفيدة 
للقراء وللصحيفة على السواء .. فالصدر الصحفي كنز نين للصحفي يجب 
أ6 رض غل ول ر كه مها كانت الاسات 

والله سبحانه وتعال أعام .. وهو من وراء القصد.. وهو المادي الى 
الل :. 
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ممراجع الڪتاب 
المؤلف عنوان الكتاب 


أولا: القران الكري 
ثانا : کتب التفسير وعلوم القرآن. 


أجمد مصطفى المراغى تفسير المراغى (القاهرة - الطبعة 
٠‏ الثالثة 4۷4 م(. 

بدر الدين عمد الزركشي السبرهان فى علوم القران 
(بيروت - الطبعة الثالثة 
٠‏ م) تحقيق أبو الفضل 
ابراهم. 

جلال الدين السيوطي الاتة ان في علوم القرآن 
(بیروت - ۱۹۷٩۹‏ ء). 

الحافظ عاد الدين بن كثير تفسير ابن كشير (بيروت - 
الطبعة الأولى ٠١۹١١‏ م) ستة 


اجا 

سید قطب فی ظلال القرآن (بيروت - 
الطبعة الخامسة ۱۹۷۷ م) ستة 
یلد ات . 


عبد الكري الخطيب التفسير القرآني للقران (القاهرة - 
بدون تاریخ). 
مد رشبد رضا تفسير المنار (القاهرة ۱۹۷۲ م). 


1۳ 


SF‏ علي الصابوفي 


مد علي الصابوني 


صفوة التفاسير (بيروت - الطبعة 
الرابعة ۱۹۸۱ م). ثلاثة مجلدات. 
ختصر تفسیر ابن کشر (بیروت - 
الطبعة السابعة ٠۱۹۸١‏ م) ثلاثة 
جلدات . 


مد ممود حجازي (دكتور) التفسير الواضح (القاهرة - 


مناع القطان 


ثالثا : کتب السيرة النبوية 


مد الغزالي 


رابعا: معاجم وقوامیس 
أبو الفضل جال الدين 


ابن منظور 
أحمد عطية الله 


غل فاد عند الباقي 


الطبعة السادسة ۱۹٩۹۹٩‏ م). 
1 م). 


السيرة النبور ةة لابن هشام 
(بیروت - بدون تاریخ). محقيق 
مصطفى السقا واخران. . 

فقه السيرة (القاهرة - الطبعة 
السابعة ۱۹۷٩‏ م). 


لسان العرب (بیروت ٠۳۰١‏ ه) 


الجلد الأول. 
دائرة المعارف الحديثة (القاهرة 
.)a ۲‏ 


اللعجم المفهرس لألفاظ القرآن 
الكري (القاهرة كتاب الشعب - 
بدون تاریخ). 


٤ 


مد مرتضی الزبيدي 


الطبعة الأميرية (مصر) 


یوسف الیاس سرکیس 


كت اسلامية 


أبو حامد ممد الغزالي 


التهامي نقره (دکتور) 
السيد عبد الحافظ عبد ربه 
ثروت آباظة 


حسن البنا 


تاج العروس من جواهر القاموس 
(القافة = الط ةة الارل 
۳١‏ ه). 

المعجم الوسيط (القاهرة - الطبعة 
الثانية ۱۹۷۳ ء) الجزء الثافي. 
معجم المطبوعات العربية والمعربة 
(القاهرة - ۱۹۲۸٠ء)‏ الجزء 
الأول. 


احياء علوم الدين (دمشق - 
بدوں تاریخ). 

أثر القرآن الكر في اللغة العربية 
(القاهرة - الطبعة الثانية 
۴۳ م). 

سيكولوجية القصة في القران 
(تونس ۱۹۷4 م). 

بحوث في قصص القران (بيروت 
الطبعة الأولی ۱۹۷۲ ء). 

السرد القصصي في القران الكرم 
(القاهرة - بدون تاریخ). 
نظرات في القران (القاهرة - 
الطبعة الأولی ۱۹۷۹ ء) سجلها 


-حسن 


مد باجودة (دكتور 


راشد 


البراوي (دكتور) 


رمضان لاوند 


رین 


عمك 


العابدين الركابي 


الحلم حفني (دکتور) 


) الوحدة الموضوعية قي سورة يوسف 


عليه السلام (القاهرة ۱۹۷۳ م). 
التفسير العلمي للايات الكونية في 
القران (القاهرة ۱۹٦۰‏ ء). 
القصص القرآني/تفسير اجتاعي 
(القاأاهرة = الطبعخة الأولى 
۸ م). 

من قضايا الاعلام في القرآن 
(الكويت ۹۷⁄4 م(. 

النظرية الاسلامية في الاعلام 
والعلاقات الانسانية (بجحث في 
كتاب الاعلام الاسلامي والعلاقات 
الانسانية الرياض الطبعة الأولى 
۹ م). 

التصوير الفني في القران 
(القاهرة - الطبعة التامنة 
۵0 م). 

أسلوب السخرية في القران الكريم 
(القاهرة ۱۹۷۸ م). 


القادر حسین (دکتور) القران/اعجازه وبلا غته (القاهرة 


القادر عودة 


۵ م). 

التشريع الجنائي في الاسلام مقارنا 
بالقانون الوضعي (القأاهرة - 
الطبعة الشالشة ۱۹٦۹۳‏ م) الجزء 
الأول. 
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%۵ م). 
عبد الله العلمي موتمر تفسير سورة يوسف عليه 


السلام» (بيروت - الطبعة 
الغانية - الجزء الأول ٩۹٩۱۹٠ء.‏ 
الجزء الثانی ۱۹۷۰ م). 

كاملسلامة الدقسي (دكتور ) منهج سورة النور في اصلاح 
النفس والجتمع (جدة الطبعة 
الثانية ۱۹۷٩‏ م). 

عمد أجمد جاد الولى قصص القرآن (القاهرة - الطبعة 
الحادية عشرة ۱۹۷۸ ء). 

م أحجمد خلف الله (دكتور) الفن القصصي في القرآن الكري 
(القاهرة - الطبعة الرابعمة 
۲ م). 

عمد عبد الله دراز (دكتور) النباً العظم/ نظرات جديدة في 
القرآن (الكويت الطبعة الخامسة 


۰ م). 

مد الغزالي نظرات في القران الكريم 
(القاهرة - الطبعة الثانية 
1 م). 

محمد الفقي قصص الأنبياء وأحداثها وعبرها 


(القاهرة- الطبعة الأول ی۹۷۹٠‏ م( 
عمد کامل حسن (الحامي) القرآن والقصة الحديثة (بيروت - 
الطبعة الأولى ۰ *). 
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سادسا : 


محمد متولي الشعراوي 


محاضرة ججامعة الك عبد العزيز 
بجدة - حول سورة النبا. 


ړل مود حجازي (دکتور) الوحدة الوضوعية ف القران 


خمد ممود الصواف 


مود حمزة دصر الكرماني 


مود شلتوت 


مصطفی صادق الرافعي 


منظمة الندوة العالية 


یی اللمعلمي (اللواء) 


كنتب اعلامية وغيرها 


ابراهم ے امام (دکشتور) 


الكري (القاهرة الطبعة الأولى 
۷۰ م). 

نظرات في سورة الحجرات (بيروت 
*). 

أسرار التكرار في القرآن 

(القاهرة - الطبعة الثالثة 
۸ م). 

الى القران الكريم (القاهرة - 
بدون تاریخ) 

اعجاز القرآن والبلاغة النبوية 
(بیروت - الطبعة الثامنة بدون 
تاریخ). 

الاعلام الاسلامي والعملاقات 
الانسانية (الرياض الطبعة الأولى 
4 م). 

مكارم الأخلاق في القرآن الكرم 
(الریاض ۱۹۷۵ ء). 


(القاهرة - الطبعة الشانئية 
۵ م). 
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ابراهے امام (دکتور) وكالات الأنباء (الققاهرة 
۲ م). 

اجلال خليفة (دكتورة) عم التحرير الصحفي (القأهرة - 
الطبعة الأول ۰ م). 

جلال الدين الحامصي من المخر الى الموضوع الصحفي 
(القاهرة ۱۹٩۵‏ م). 

جيهان أحمد رشتي (دكتورة) الأسس العلمية لنظريات الاعلام 
(القاهرة ۱۹۷۵ م). 

عبد اللطيف حزة (دكتور) المدخل في فن التحرير الصحفي 
(القاهرة - الطبعة الرابعمة 
۸ م). 

عبد اللطيف حزة (دكتور) أزمة الضمير الصحفي (القاهرة 
الطبعة الأولى ۰ م). 

على الجارم ومصطفى أمين البلاغة الواضحة (القاهرة الطبعة 
الحادية عشرة ۱۹٦۹۹٩‏ م). 

فاروق أبو زيد (دكتور) فن الخبر الصحفي (القاهرة - 
الطبعة الأولی ۱۹۸۱ ء). 


مد علي أ بو کد فن الكتابة والتعبير (عإن الطبعة 
الأولی ۱۹۸۱ ء). 
مود دهم (دکتور) فن تحرير التحقيق الصحفي 


(القاهرة ۱۹۷۹ م). 
سابعا : صحف ومحلات 


جريدة الأهرام (مصرية) ر ۲٦‏ أمظ ۴۳ م 
علة الأزهر (مصرية) آع داد متفرقة من ا 
۱۹٩۰(‏ = ۱۹۸۱ - ۱۹۸۲ م). 


۹ 


جلة 


جلة 


الد عوة (مصرية) 
الرسالة (مصر ية) 


الجتمع (كويتية) 


السلمون (جنيف) 


آء داد متفرقهة من أعوام 
۱۹۷7٩(‏ = ۱۹۷۸ = ۱۹۸۰ م). 
أعداد متفرقة من عامي 
(۹۹0۰ = ۵۲ م). 

اداد متفر قة من أعوام 
1٩۹۷۸ - 4۷۷(‏ = ۱۹۷۹ - 
۰ د). 

اع داد متفرقة من عامي 
(۱۹74 - ۱۹10 م). 


الل وطبوة الصف 
مقد مه DEC OND O O Oo‏ 
الباب الأول: مفاهيم صحفية في ضوء معام قرأنية: ۱۴۳ 
الفضل الأول الا الك O‏ 
الفصل الثاني: النباً اليقين E a‏ 
الفصل الثالث: حول الصراع E‏ 
الفصل الرابع: الحرية والرقابة E‏ 
الفصل الخامس: التوقيت المناسب N ERAGE.‏ 
الفصل السادس: التكرار وأهميته N‏ 
الباب الثاني: الكتابة الصحفية في ضوء معالم قرأنية: ۷ 
الفصل الأول: الاستفهامات الستة e GS‏ 
الفصل الثاني: مقدمات الأخبار الطويلة E o‏ 
الفصل الثالث: المد خل المثير للانتباه NT GS‏ 
الفصل الرابع: الخاتمة الجيدة O i a‏ 
الفصل الخامس: علاقة المقدمة بألناقة COV SS‏ 
الفصل السادس: حول الوار E O E E‏ 
الفصل السابع: العنوان الجيد EE ST A at‏ 
الفصل الثامن: الكاريكاتور البناء POE reee‏ 
الباب الثالث: الموضوع الصحفي في ضوء معام قرآنية: ۳۱۹ 
الفصل الأول: الموضوع على ضوء القرآن بكامله ا 


AA 


الفصل الثاني: الموضوع على ضوء سور من القران 


الفصل الثالث: الموضوع على ضوء قصص قرانية قصيرة 


ومنوسطة 


الفصل الرابع: الموضوع على ضوء قصص قرانية طويلة ... 


الفصل الأول: الاخلاص والتقوى والصدق والصبر 
الفصل الثاني: الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر 
الفصل الثالث: التفكير والحاسة السادسة 
الفصل الرابع: تنمية المصادر الصحفية 


uo naGcgdnsDBDovvnAuabnEagneoEeEmaenoee 


پزرزت ہے 


مرم زر اة أالمفتروني 
براح و خطیب 
تسمیم_أنخرابد ‏ سلبامة 
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۸۰6۷-٦۹ ۸۰11۰0۷ ٿلعوں‎ 


الباب الرأبع: من صفات الصحفي وواجباته ف صوء 
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Thanks to 
assayyad@maktoob. com 
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